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ولایستح باغادةطیع » Mim‏ جریا أوكليا » بأيّ شك ڪان 
دون آخذموافه المؤلف dat‏ » وستئورمن G3‏ بفقراتٍ سار 
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كان من المستحيل Ue‏ أن أقوم باخراج هذا الكتاب دون مساعدة 
الآخرين . فرادى كانوا أم جماعات ؛ أصدقاء كانوا أم من جمعتني بهم روابط 

وی هذه المناسبة . أود أن أشيد بدور أخوة » أصدقاء. ساهموا مساهمة 
فعالة . في سبيل اخراج هذا البحث ؛ الذي أرجو الله خلصاً أن ينفع به . ومرة 
أخرى أتقدم بشكري وتقديري للأستاذ الأخ الصديق/ عبدالله حسين الغامدي 
على مساهماته » وجهوده ودعمه الدائم وتشجيعه لنا . ولقراءته pard‏ فصول 
هذا العمل . كا أشكر الأخ الأستاذ / عبد الله سفر الغامدي على ما بذله من 
الحهد الكبير. وما أعطاه لنا من وقته الثمين . وما قام به من خدمات شخصية 
ليجعلني أتف رغ بصورة أكثر لانجاز هذه الدراسة. وانني مرة ASU‏ » أدعو الله 
خلصا أن يئيب الأخوة : مصطفی السلم . وأحمد عزام . ومبلول العطا 
البلول » خر ثواب ؛ لا قاموا به من جهود. ومساهمات كبيرة في سبیل انجاز 
هذا الكتاب. واخراجه في هذا الوقت . والذي لم يكن لیری النور في وقنه 
المحدد له . لولا ما بذله أولئك الأخوة من عناية على حساب راحتهم ؛ فجزاهم 
الله عنا خير الجزاء . كما أنني أشكر الأخ الأستاذ/ عبدالله أحمد الغامدي والأخ 
الاستاذ/ محمود جمال بشرلمابذلا من جهود لا خراج خرائط هذا الكتاب بشكلها 
ذلك الدقیق . 


لهد لقيت من خر لأ تربطتي معهم سوی dalj‏ العلم » تسهیلات 
كبيرة. وقدموا لا خدمات تستحق التنويه clk‏ وهؤلاء aye VI‏ هم : منسوبي 
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وأعضاء المكتبة السليمانية ؛ ومكتبة متحف قصر طبقبای في استانبول بتركيا ؛ 
وأشكر الأخوة موظفي المكتبة الظاهرية بدمشق ؛ وأعضاء دار الكتب بالقاهرة ؛ 
كها احص بشكري الأخوة أعضاء منسوبي جامعة الثورة (الانقلاب) . ومكتبة 
جلس الشورى الوطني الايراني . ومكتبة جامعة طهران » ومكتبة ايران 
الوطنية ؛ كا أثنى على موظفى مكتبة. مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية - 
cabs‏ لتقن زا تام ا البريطاني ؛ أشكر هؤلاء bare‏ على ما قدموه لنا 
من ارشادات» وتسهیلات في سبیل الحصول على معلومات تتعلق بهذا البحث › 
oll!‏ قيامي بزیارات لكتباتهم العامرة . واشکر الأخوة زملائي في قسم التاریخ» 

على تعاونهم معي . 
كا آشکر صاحب مؤسسة الرسالة للقيام بطبع هذا الکتاب واخراجه 

هذا الظهر الجميل . 
وأشكر آبنائي وزوجتي of de‏ آعطون ET‏ > وهيأوا لي جوا Gals‏ 

قمت فيه بكتابة هذا العمل . 

ومع هذا » وفي ختام كلمة الثناء هذه » فانني تحمل وحدي أية مسؤ ولية 
لأي نقصء قد يكون ورد في هذه الدراسةء والله أدعو أن Jat‏ جهدنا خالصاً 

لوجه الله الكريم . 
سعر جرب Gell!‏ 
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بسم الله . فاتحة كل خير. والحمد لله . خاتمة کل نعمة + والصلاة 
والسلام على سيدنا ونبینا محمد ey e‏ اله وأصحابه » ومن دعا بدعوته » وسار 
على منواله 3 واهتدى c ude‏ الى يوم الدين 5 


في السنوات الأخيرة. من العقد الأخير للقرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر اليلادي > في الجهة الشرقية من قارة اسیا وبالتحديد » في قلب ae‏ 
dey‏ الأرض الواقعة على ضفاف نبري sash‏ وکر ولن» كان هناك شخص 
اسمه «تيموجين بن يسوكاى ole‏ يجالد ‏ على رأس فئة قليلة ا 
ومريديه » من قبيلة «قيات» (وهي فرع من القبيلة المغولية ل (بور 
جكين») ‏ في سبيل توحيد القبائل الغولیت والقوى الجاورة تحت زعامته ‏ 
لتكون أراضيها ae‏ لكوي كوه علد See ees‏ ورم 
کون امبر اطورية عنم by i‏ ال سا ails‏ إن تفيل 
ما أن شارف هذا القرن على النهاية ء وبدأت طلائع السنين الأولى من 
القرن السابع ا همجري / الثالث عشر اليلادي. حت اتضحت معالم نواة تلك 
الامبراطورية العظيمة ؛ التي أراد تكوينها «تيموجين» والذي عرف في التاريخ 
العا مي ب «جنكيز خان». فأصبحت قوة رئيسية من دول قارة اسيا. تمتد 
حدودها من آراضي سیبیریا شمالا الى ادود الشمالية لامبراطوريتي «ټشن» و 
«هسي T AE‏ ؛ ومن منشوريا شرقاً الى جبال التاي «الطای» في قلب 


ثارة اسیا ربا 


شرع المغول . بقيادة قائدهم العظيم - جنكيز خان ‏ في شن حلات 
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عسكرية جبارة ؛ لا تكاد تقف حت تبدآ مرة أخرى من جديد أعنف وأقوى من 
ذي قبل . فسارت را وضربت عرباً + ثم اجهت شمالاً + و 
من نصر الى: نصر ؛ طوال سنين النصف الأول من القرن السابع 0 
الثالث عشر الميلادي . فلاقت نجاحاً ghia‏ النظير » تقف العقول 
منذهلة . وحيارى » لا تكاد تجد له شبيهاً في تاريخ البشرية الطويل. شملت 
هجمات المغول الغاضبة » المدمرة » في هذه المدة القصیرة» الأراضي المستدة 
من المحيط امادي شرقاً الى قلب أوروبا وأراضي الشام وفلسطين ويا re‏ 
سيبريا والأراضي الروسية الشمالية وبحر البلطيق شمالا الى كوريا والصين 
الجنوبية وشبه القارة الهندية جنوباً . فقد قلبت تلك الحملات العسكرية المغوليةوجه 
العالم القديم LL‏ على عقب ؛ فكونت لحكومة «قرا- قروم » أكبر وأعظم 
امبراطورية عرفتها البشرية في أقصر مدة في التاريخ . 

قاد جنكيز خان قواته المغولية من ضفاف ري Sel‏ و «کر ولن» E‏ 
الشمال من صحراء جوبي ؛ واتجه بها ضد أراضي امبراطورية «هسي - هسیا» 
الى الجنوب الغربي . وبعد ثلاث حملات عسكرية متتالية Ve)‏ - ۹۰5 ه/ 
(PAYA - ۹‏ استطاع أن يخضع هذه الامبراطورية تحت نفوذه ؛ Oly‏ يجبر 
امبراطورها . صاغرا . على الطاعة . رغم سا كانت تتمتع به دولته من قوة » 
وحصانة في UL‏ المنيعة . بعد ذلك » نجد الخان المغولي يتجه رأسا الى 
الحنوب » فيخترق بقواته تلك التحصينات اطبارة للامبراطورية الذهبية في 
شمال الصين «تشن» ممثلة في أسوار الصين العظيمة ؛ Oly‏ يتسلق بجنده 
أسواراً وتحضينات معاقل هذه الامبراطورية العريقة وأن ينتهك مدنباوقلاعها؛ثم 
أن تواصل جيوشه الظافرة انتصاراتها الى النهر الأصفر. الواقم الى الشمال 
من جدود Sy abl al‏ رماع all‏ رة “ويك كن رات SY) Ladi‏ 
(VTE - ۱۲۱۱ / 51١١ -‏ استطاعت قوات جنكيز خان أن تدمر القوات 
النظامية خیش تلك الامبراطوريت رغم قوته وصرامة نظامه القائم عليه . وما 
كان يتمتع به من تفوق في العدة والعتاد e‏ على ما كان لدی Jall‏ ؛ ALS‏ ستطاع 
أن يطوح بسلالتها الحاكمة في شمال الصين ومنشوريا . 
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بعد فترة راحة » من عناء الحروب الصينية » ولي جنکیز خان بوجهه 
شط ارت > فسار هذه المرة بقواته ضد الأراضي الاسلامية . وني خلال حمس 
وات VN) ol‏ - ۲۲۰ ه/ ۱۲۱۹ - 2۱۲۲۳) هاحمت جحافل J gall‏ 
المسلمين في عقر دارهم ؛ فاکتسحوا جميع أراضيهم ؛ ومدنهم وحصونہم 
وقلاعهم ؛ فقوضوا عرش الدولةالخوار زمية , وقضوا عل سلطانبا. محمد ؛ وتلا 
' جميع المدن الاسلامية - من نهر سيحون شرقاً الى حدود أراضي الخلافة العباسية 
غربا » ومن اقليم خوارزم في الشمال الى نهر السند جنوبا . وهكذا أصبح خان 
المغول . في عاصمتهم الجديدة «فرا - قروم» جارا للحكام المسلمين الآخرين ؛ 
وهم : خليفة بغداد ‏ العباسي ؛ وحاكم اربل ‏ مظفر الدين كوكبرى ؛ وأتابك 
الوصل - بدر الدين لؤلؤ + وللسلاطين السلاجقة ‏ في اسيا الصغری , 
وللأمراء الأيوبيين ‏ في الجزيرة وأرمينيا . 


بعد ذلك . نجد ان القوات المغولية تنشطر الى قسمين كبيرين » القسم 
الأول أخذ طريقه الى الجنوب الغربي - ضد امبراطورية «هسي ‏ هسیا» المتمردة» 
وضد بقايا وفلول امبراطورية bate‏ أراضيها الجنوبية ؛ فلاقت قواتهم نجاحا 
Lal‏ في هذه الجبهة ؛ بینا أخذ القسم الثاني طريقه الى الأقطار الغربية + وفي 
خلال خس سنوات فقط (5174/ ۰۳۸ ه/ ۱۲۳۷ - (PAYEN‏ دمرت قوات 
الغول دولة للعارياء وقوضت عروش الامارات الروسية . وقضت عل 
جیشها ؛ ووصات في تقدمها داخل الأراضي الروسية الى بحر البلطيق AML‏ 
بعد أن دمرت موسکو . وریازان » وسوزدلا » وقلاییر . وجیم المدن والقری 
الريفية الاخری في شمال الأراضي الروسية . ثم اتجهت جنوباً الى کیف. 
فأشعلتها ارا + فذهبت lade‏ ان فأهلكت الجيوش الپولندية في معركة 
«سیزدلو» وأبادت قوات «ديوك هنري» «السيليسية» وحلفاءهم > من الألمان 
وغیرهم. في معركة خاضتها معهم على أرض «وهلستت». Gy‏ الوقت ذاته 
كانت الغالبية العظمی من هذه الجيوش الغولية الزاحفة الى الغرب لتقویض 
العروش الأوروبية » تشق طریقها عبر جبال «خاربائیاه وأدغاهها ووهادهنا 
الوحشة. فاخترقت آراضي دولة هنغاریا (أو هنگاریا) » فطوحت eie‏ الدولة - 
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التي كانت من أقوى STs‏ دول آوروبا - وقضت على جيش ملكها «بیلا الرايع) 
E‏ معركة «موهي. مهي » أو. سیو » فهرب «بيلا» من المعركة ؛ ولم يجد ذلك الملك 
الأوروبي النجاة» من برائن عدوه المخيف . في i‏ فركب متن البحره 
یبحثك عن مکان یلتجی ء اليه من هذا العدو اا لمرعب . صعقت الشعوب 
الأوروبية» واهتزت خروشها من تحت ملوکها وحکامها + حتى أن الخوف من 
الغول وصل الى الحزر البريطانية في أقصى غرب هذه القارت ول پنقذ الأقطار 
الاوروبية » التي وقفت ترتعد أمام جحافل المغول Ley‏ وهلعاً. سوى ظروف 
سياسية داخلية ۾ حدثت ى قلب منغولیا في هله اللحظة احرجة من تاريخ 
آوروبا » آجبرت (gly‏ العظیم و «سویتای» العملاق OF‏ یعودا بقواتها . 
فنجت بقية الاقطار في آوروبا من الدمار الحقق ؛ Vy‏ كان مصير «ياريس 
وروما» كمصير «موسکو وکیف» ألا وهو الدمار الشامل . 


بعد سنوات ‏ لا تتجاوز عشرا ‏ نجد أن حكومة «قرا- قروم» تقوم 
بتنفيذ مرحلة آخری من مراحل توسیع امبراطوریتها ؛ جوجب خطة مسبقة 
ومحكمة الدراست فترسل جیشین عظیمین. الأول ضد آراضي امبراطورية 
«سُنْك» في الصين النوبية ؛ والثاني ضد الاقطار الجنوبية الغربية في جنوب 
غرب قارة اسيا . فکان الأول بقيادة «قبلای» بینا كان الثاني یقوده «هولاکو» 
حفیدان من أحفاد جنکیز خان . فساهم کل منها في تنفیذ جزء من hb‏ 
J yall‏ العام للسيطرة على العام . 
a ds‏ فان الغزو المغولي. لأي قطر من الأقطار» لم يكن بدافع 
عنوامله الفقر ؛ أو جاء نتيجة لتحريض محرض أو دعوة داع » كما يزعم العديد 
من Sl‏ رحين - قدها Easy‏ . بل لقد كانت عجمات المخول» وما تلاها من 
فتوحات . شرقية كانت أم غربية » شمالية أو جنوبیف تنفیذا لأمر واحدء وهو 
توعيد العا عبت اده علطن ج هو خانم المتربع على عرشهم في قلب 
منغوليا . eld! J öh‏ ويا واحدا؛ فليكن هناك حاكم واحد على الأرض» وهو 
الخان . هكذا كان يعتقد المغولي» وهر يقاتل أعداءء ؛ Lisa,‏ قال لحم 
خاناتهم . فكان المغول يحاربون أعداءهم ببذه العقيدة الراسخة . التي رأوا أن 
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«تتکری» وهو الرب الذي يعلو السیاء الزرقاءء كان يبارك خطواتهم ؛ وأنهم 
خلقرا ليحكموا العالم بأسره وخضعونه دض نفودهم ۲ وليس أدل على هذه 
(öle‏ والذی يعني حاكم العام ۰ نم ما أورده كتامهم ( التار يخ السر ی ۲ من ان 
حنکیز خان هر وحسب زعمهم» «بنعدة من إلله الاك العالی» ؛ وما أوزده لیا 
المؤرخ السلم المعاصر للمغول ‏ علاء الدين عطا ملك الجويني. من أن الغول 
كانوا يعتقدون . في قرارة نفوسهم ويدعونه . ان الله لم يخلق الأرض الا من 
عل ad‏ الأرفن: وغل هدا ال tl pa ele‏ أنه لايد ان عارسوا ذلك انلق تصوره 
فعلية . ولذلك كانت غزواتهم وفتوحاتهم . التي سيكون جزء منها موضوعا هذه 
الدراسة » في هذا الكتاب المتواضع . 

تعددت المصادر المعاصرة . التي كتبت عن التاريخ المغولي. بتعدد اللغات 
الحية في ذلك الوقت تقريباً؛ حيث دون تاريخ هذه الأمة e‏ وعلی رأسها جنکیز 
خان » بلغات كثيرة لا تقل في مجموعها عن عشر لغات ؛ كتبها مؤرخون 
معاصرون . كانت اللغتان الاسلاميتان (العربية والفارسية) من بين تلك 
اللغات ؛ التي كتب بها تاريخ الغول . كان من هذه اللغات : الصينية . 
والمغولية » واليابانية » والروسية . والحرجانية » والارمينية » والسريانية » 
واللاتبنية 3 الى as 5 clas wl‏ 3 قلب فارة ايا y gb 1 lia eee,‏ 
اعتقد أن شخصا مها بلغ علمه ألم بتلك اللغات ؛ أو كان في استطاعة فرد 
قراءة تاريخ المغول باللغات الأصلية المعاصرة التي كتب بها . 

ولكن رغم ذلك . ولحسن الحظ . فقد استطعنا أن نطلع على جزء . لا 
بأس به » ما كتب في تاريخ المغول بتلك اللغات » وذلك بفضل الله . ثم 
بفضل ما قام به مجموعة من العلماء الأعلام > في التاريخ وغيره - الأوروبيون 
المستشرقون على وجه التخصيص - من جهود مضنية ؛ وذلك بترحة الكثير من 
تلك المصادر (وخاصة ما كتب باللغات : الصينية والمغولية » والسريانية واللاتينية 
والحرجانية والأرمينية والروسية 3 وهذه اللغات هو ما ہمنا 3 هذا (tel‏ الى 
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لغات اوروبية حد یثه 3 كالالمانية 3 والفرنسية c‏ والانجليزية : 


thy‏ على ذلك lb.‏ لم يكن باستطاعتي أن أقوم ode‏ الدراست بجهدي 
التواضع . أو Laie Ul gil of‏ بي » ورد في ثنايا هذا الكتاب, وبالشكل الذي 
رأيت أنه الأقرب الى الصواب. لولا توفیق الله الا ثم مساعي آولئك العلای 
وما بذلوه من جهود مضنية» خلال آجيال عديدة مضت . في سبیل انارة 
وتوضیح صفحة مثيرة من الصفحات التاريخية الحاسمة ؛ وخاصة ما یتعلق منبا 
Lek‏ نحن المسلمين . وقد عبرت لاولئك الأعلام , عن اعتراني لهم بالفضل 
حسب الطريقة التقليدية المتبعة » وذلك بالاشارة الى جهودهم, الباحثة العلمية 
تلك » في حواشى صفحات هذه الدراسة ؛ وأثبت ذلك أيضاً في قائمة المصادر 
والراجع » باللفتین العربية والانجليزي. وذلك للاشادة بفضلهم . 


LI‏ ما یتعلق بنا نحن السلمین » gels‏ المؤ رخين الحدئین . فانني آظن 
باننا ما زلنا متقاعسین في هذا الیدان ؛ فلم نعط تلك الصفحة التاريخية 
احاسمة » من تاريخ السلمین. حقها من الدراسة. فهل يا تری قد أصابنا ما 
آصاب ابن الاثی عندما لم يرد أن ی رخ لهذه الفترة من تاريخنا » لولا أن قام 
أصدقاڙ o‏ ومحبوه باقناعه OL‏ يدون في كتابه «الکامل في التاریخ» ما یعرفه عن 
أولتك القوم ؟ فكتب في تلك الصفحة المؤلمة » بل الموجعة والفاجعة الألیم 
التي مني بها عالمنا الاسلامي انذاك . 


gil‏ أرى بأندراسة هذا الموضوع » وهذه الفترة بالذات أكثر من كونها مهمة 
دا ؛ وذلك لتشابه ماضينا بالحاضر ؛ فلا أكتم القارىء الكريم Is‏ > اذا قلت 
بأنه » بدراسة مقارنة بين ما كان يقوم به المغول من غزوات وهجات تمهيدية» 
قبيل عاصفتهم المدمرة ضد الخلافة العباسية في بغداد » والأقطار الاسلامية 
الأخرى في ذلك الوقت. نشاهده يتكرر بعينه في وقتنا الحاضر OM‏ . اذ أن ما 
تقوم به اسرائيل والصهيونية الآن » ضد الأراضي الاسلاميةء شبيه le‏ كان 
یفعله المغول ضد أسلافنا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر المبلادي 6 
فهذا العدو يتبع الآن نفس أسلوب ذاك الخصم اللدود . في تعامله معنا . فهذه 
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الحقيقة لم أكن الأول الذي يقرها » بل لقد سبق وقال مها مستشرقون غربيون» 
منهم ال رخ المغولي المستشرق «ج .ج . ساووندرز» الانجليزي الحنسية » في 
کتابه «تاریخ الفتوحات الفولیة» . 

clid‏ فقد خصصت هذه الدراسة لجزء من تاريخ تلك الرحلة الحاسمة 
من تاريخ آمتنا الاسلامية؛ وجعلت عنوانها «سقوط الدولة العباسیة». وجمعت 
حول هذا العنوان كل المواضيع التي اعتقدت. - أرجر أن أكون قد أصبث- أن 
لها صلة بهذا الموضوع e‏ وتوخيت في كتابته أسلوباً سهلا . 

J‏ يكن سقوط بغداد. على Gal‏ المغول . والنتائج التي ترتبت على 
ذلك حيث انتهت دولة الخلافة العباسية التقليدية ء الا نتيجة حتميةء لا مفر 
Gus‏ لذلك الانحطاط. والتدني اللذين كانت حكومة العباسيين تعانيهما » في 
جمیم شو cles‏ العسکرية. والاقتصادية. والادارية » والاجتماعية. اذ لم يفشل 
الخلفاء a ae‏ في انتهاج سياسة بناءة » وادارة حازمة فحسب » 
بل لقد أصبحوا أ: نفسهم آلعوبة في أيدي رجال البلاط ؛ وآصیحت مصالهم , 
وشو ونهم الشخصية oe‏ يديرها الخدم . في معزل عن الخلفاء . 


أقفل الخلفاء العباسيون على أنفسهم أبواب قصورهم ؛ وأحاطوها بسياج 
من الحرس ؛ وأصبحت مقابلة الخليفة امرا في غاية الصعوبة ليس فقط لوجهاء 
البلاد وأعيانها t‏ بل وحی للزائر الرسمي 5 الذي كان يمرم كهمة سياسية $ 
tal‏ ڪر ore’ SBEN ae) LAS ay 8 una ddl ot al‏ 3 جر y 7 Ral AJ‏ 
يعرف حقيقة ما كان يجري من أحداث خارج أسوار قصره . 

كانت نهاية الخلافة العباسية Ole‏ لفترة مؤلمة ؛ فقد وقعت أراضيها تحت 
وطأة الغزوات المغولية التواصلت طوال سنوات تزيد في عددها عن ثلث OP‏ 
من الزمن ؛ حيث کانت عصابات المغول تهاجم آراضیها؛ فتسلب» وتاہب» 
وتقتل كيف تشاء؛ ثم تعود UL‏ » دون أن تجد رادعا یقف أمامها . كنا جاءت 
القرن الأخير من عمرها . فقد كانت السياسية الدفاعية الضعيفة الواهیة. التق 
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انتهجتهاضد الخطر المغولي 3 الجائم على حدودها الشرقية والشمالية خلال الثمان 
والثلائن سنة الأخيرة من تاريخها » ما تدل - eel JYo‏ على ان الکارثة 
التي لم يكن منها مفر» واقعة لا حالة » عاجلا كان أم آجلاً . 


كان زوال الخلافة العباسية» على أيدي المغول بالذات ary‏ الى عوامل 
خارجية أيضا . لا تقل في أهميتهاء وخطورتها عن تلك العوامل الداخلية . فمن 
تلك العوامل الخارجية» اساسا ظهور الغول - کقوة عالية" بالدرجة الأول 
اهيار الدولة الخوارزمية بالدرجة الثانية, فقد كانت هي الدولة السلمة الوحيدة 
التي يقال eb‏ كانت تستطیم of‏ تقف سدا حائلاً » في وجه الغول وخطرهم 
المیت. أو الحد من زحفهم باتجاه الغرب . وقد سبق وعالجنا حقيقة آرضاع 
هذه الدولة في کتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي» وما یتعلق 
بذلك. بنوع من التفصیل . 

لذلك فان مهمة هذه الدراسة» هي البحث عن العوامل الباشرة 
وأسباب سقوط الدولة العباسية في نة 585" / ۱۲۵۸م. وهذه العوامل هي 
ما یتعلق منبا Sof‏ بظهور الغول. على مسرم التاریخ العالي - كقوة دولية - 
ضمت أراضيها أغلب مساحة قارة اسياء والأجزاء Sa‏ من قارة آوربا . 
وعلى العموم » فقد جعلنا هذا البحث مكوناً من فصول خسة + يختص كل 
فصل بدراسة ناحية معينة من هذا الموضوع . وذلك على النحو التالي : 

# خحصصنا الفصل الأول ALLL‏ جوهر؛ ولب المشكلة . ألا وهو «جنکیز 
خان». حيث شرحنا كيف استطاع هذا القائد العظيم ان يتغلب على الأحزاب 
الداخلية المعارضة لسلطاته من داحل قبيلته ؛ Oly‏ يقهر القوى اخارجية. التي 
حاولت أن تقف في وجهه . أو أن تحول دون تكوين امبراطوريته» التي عقد 
العزم على تكوينها . كما LAG‏ في هذا الفصل عن تلك الدول. أو القوی. 
بشىء من التفصیل. مستعینین با ترجه الزواد المستشرقون من معلومات عن 
هذه الدول من اللغة الصينية » وغيرها من لغات أواسط قارة اسيا » الى لغات 
حديثة؛ أهمها بالنسبة لنا الانجليزبة والفارسبة؛ ثم شرحنا كيف تبافتت دول 
اسياء واحدة تلو الأخرى e‏ وخضعت لسلطان جنکیز خان وأصبحت ij‏ لا 
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يتجزأ من امبراطوريته المغولية العظيمة . 


Lal *‏ الفتح ‏ أو امجوم , المغولي ضد الأراضي والممتلكات الاسلامية 
ao aa‏ و ant‏ شاهية » ل العمل الثاني 
السلمون؛ حسٹ ل يكن هم 0 دور 3 sla‏ ام أطرر بة K‏ خان nnd‏ 
بل رفي نشریر مصير ذلك النجاح المذهل. والسريع ` الذي Ayali aiis‏ 3 
غزوهم ضد أراضي الدولة الخوارزم شاهية . والتي سرعان ما تداعت › 
وتهافتت. فبرز للعيان مظاهر ضعفها الخفية . وما أن زالت هذه الدولة » حت 
أصبحت الدولة العباسية وجهاً لوجه أمام هجمات المغول الماحقة ؛ والذي 
أصبح بعدها زوال GALI‏ العباسية الهرمة في بغداد حقيقة لا محيد عنبا . ولا 
مفر منها . لذلك. فمنذ أن زالت سلطة الخوارزميين» نجد أن حكومة العباسبين 
في العراق تتأثر بكل ما كان يجري من أحداث في قلب منغوليا ؛ وأصبح كل 
قرار يتخذه الخان الأعظم المغولي الحاكم في عاصمته «قرا. قروم»ذا آثر على 
السلطات القائمة في جنوب غرب اسيا » وني بغداد على وجه الخصوص . لهذا 
فان هذا الفصل يقدم وصفا محددا وغتصرا للأحداث الهمة والبارزة» التي 
كانت تجري أيام الخانات الثلاثة الذين خلفوا جنكيز خان مباشرة » وهم «أكتاى 
تاان». و «وكويوك خان» . و «منكو قاان». 


Lf *‏ أوضاع BSI‏ العباسية »«عشية قیام الجملة الخرلية الخربيق 
والی سبق أن آشرنا الیها > في هذه القدمت pb‏ كانت بقيادة هولاکو فقد 
نوقشت في الفصل الثالث . ففي القرة ۰۱۶ بذلت محاولة لتوضیح ملابسات » 
وظروف IL.‏ التهمة التي وجهت ضد الخليفة الناصر ؛ والقائلة بتامره مع 
الغول ضد السلطان محمد النوارزمي و حيث آلصق الو رخون - قدعا وتا و 
هذه التهمة بهذا الخليفة العباسي + فأصبحت مع مرور الزمن وكأنها حقيقة 
واقعية, لا يفل الحدال فیها . 


E Lal‏ الفقرة (۲ فقد نافشت مسألة امیجمات ‏ والحملات المغولية 
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التواصلة . على اراضي الخلافة العباسية » والتي أصبحت وکانبا جزء من حياة 
السكان العراقيين اليومية » على طول الثمان والئلائين سنة الأخيرة من عمر 
خلافتهم العباسية . 

أما الفقرة ety‏ فتتناول خلافة المستعصم ؛ حيث أبرزت آهم ملامح 
حكم هذا الخليفة » الذي یز بالصراع الطاثفي الدامی 3 الذي كان ينشب - من 
والشيعي بوجه خاص . وسنجد أن هذه الصراع الطائفي لم يقتصر في حد ذاته 
على عامة طوائف أبناء الشعب فحسب ۰ بل تعداه Sr‏ شمل كبار موظفی دار 
BALI‏ « کل حسب ميوهم الطائفية الضيفة ؛ فكانت هذه الصراعات الطائفية 
عاملا حاسیا e‏ عجل بحتمية زوال الاسرة العباسية من بغداد. وبشكل أليم 
وموجع . 

# في الفصل الرابع شرحنا de‏ المغول الغربية بقيادة هولاكو » حفيد 
جنکیز خان ؛ ففي الفقرة «١/أ0»‏ أرضحت تلك الاستعدادات المائلة للحملة e‏ 
يؤدي الى اخفاق هذه الحملة ؛ أو ان تفشل في أية مرحلة من مراحل سیرها . 

Gy‏ الفقرة «۱/ب» تناولنا سقوط الاسماعيلية في ايران » والعوامل 
الكامنة وراء تصميم هولا کو Lieb Ole‏ احصون والقلاع المنيعة من 


أما في الفقرة «7/أ» فقد تناولنا دراسة المراسلات التى جرت بين هولاكر 
خان والخليفة العباسي . المستعصم؛ حيث طالب القائد المغولي الزاحف على 
بغداد. استسلام خصمه . دون قيد أو شرط مسبقین. في الوقت الذي كان 
الخليفة في حيرة من أمره » لا يدري ماذا colaa‏ وماذا يفعل. في وفك cak‏ 
الخصومات والهاترات الذهبية » والحزازات الشخصية بين رجال بلاطه الاوج . 
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رئيسية + وخنقت بغداد من هاتيك الحهات › فاصبح بعدها سقوط العاصمة 
العباسية وخلافتها » آمراً لا مفر ولا محيد عنه ؛ كا ۸ يكن هناك أي سبیل 
لانقاذها من مصیرها الأسود . الذي كتبه الله علیها . 

# وفي الفصل الخامس WL‏ محاولة متواضعة ‏ على قدر ما ترصلنا اليه e‏ 
ولتي أرجو أن أكون قد وفقت ولو بكر يط تج ما أشيم في مصادرنا 
رمراجعنا من ملابسات حول دور عناصر مسلمة . من داخل مجتمع بغداد » في 
غزو الغول هذا ؛ ثم معرفة من هي العناصر التي شارکت مشاركة فعالة مع 
الغول(من مسلمین وغير مسلمين) في الاطاحة BALL‏ العباسية ؛ وتدمیر بغداد 
وملاك آهلها . وقد كانت تلك العناصر من فثات اسلامية» ومسيحية من خارج 
وداخل آراضي اخلافة العباسية . 

# اما في خاتمة هذه الدراست فقد قمنا بتلخیص أبرز وآهم اللامح 
الرئيسية. التى رأيت أننى قد توصلت الیها في هذا البحث . فان كنت قد 
اصبت وكا ریمض رو وهو ما كنت ولا زلت آرجوه ؛ وان كنت قد 
جانبت الصواب, فآرجو من الله ثواب الجتهدین . 

Gs‏ ختام هذه القدمة أقول gil‏ على أدم اسنعداد لتقبل اي نقد بناء؛ او 
اية مناقشة iole‏ باحثة ومثمرة . حول هذا الموضوع. لنصل سوية ال 
e iah]‏ التي - تحن قیعا نسعی وراء‌ها . 


والله من وراء القصد وهو اهادي الى سواء السبيل 5 


لتخم hy‏ زيف سلف الغايدي 
iY‏ اللساعد FEN‏ 
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ALA stall درَاسَة لاهم‎ 


* See eed. 1 الى‎ 


اعتمدت في اعداد هذا البحث بصفة اساسية . على المصادر المهمة الق 
کان ملفوها معاصرین للاحداث الى تناولتها هذه الدراسة 4 وفي حالة عدم 
وجود مصادر من هذا النوع لاسباب كثيرة آقلها الضیاع- فقد Jye‏ على ما 
acs‏ الم رخون الذین جاءوا بعد العاصرین ‏ فنقلوا cee‏ واستفادوا مما کتبه 
سابقوهم في هذا الیدان. هذه الصادر وتلك, تحتوي على اكثر الروایات أهمية 
وتفصيلا » درست في هذا العمل » حيث ان البعضی من اصحاب تلك المصادر : 
اما ان يكونوا شاهدي عيان . لا كان يقع من احداث في عصرهم » !و دونرا 
معلوماتهم تمن شاهدها او سمعها ؛ واما ان يكونوا نقلوا من كتب مو لفين اخرين 
كانت معاصرة لتلك الاحداث ۰ الا انها كما يعتقد ‏ قد فقدت بشكل او باخر . 


لهذاء فقد اعتمدء بصورة رئيسية . عل المصادر الأولية المعاصرة › 
رالمتواجدة في اعداد هذا اليح : ول يرجع الى اللمصصادر الاخری الا في ale‏ 
رئيسيتين » الاولى . وهي ان تكون الصادر الاولى قد توقفت عند حد معين من 
العلومات. او انها قصَّرت في اكمال ما نحن بصدده » او انها شخت في اعطائنا 
معلومات وافیة. اکثر تفصیلاً ؛ فاضطررنا ال الرجوع الی ما کتبه Gh‏ رحون 
الذین تلوا. والحالة الثانية : ان تکون تلك الصادر اعطتنا معلومات رأينا انها قد 
تکون le‏ لما نعتقد انه هو الاقرب الى الصواب . مع تقدیم ادلة. ظننا leb‏ 


# يعتبر هذا البحت متحملا. من الناحية الزمنية. UOI‏ «اوصاع اندول الأسلامية في انسرق 
الاسلامي» + لذلك فان مصادر الكتابين واحدة الى حد كر . وبناءٌ على ذلك فان دراسة الصادر قد اعدناها 
لهذا الكتاب . الذي نضعه OY‏ بين يدي القارىء الكريم . 
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تناقض ما ذهب اليه هذا المؤرخ او ذاك » وان هذه الادلة قد تسند وجهة النظر 


اول هاه التاسة دعق لأساو" GAN‏ ا عاف وس Fas‏ ع pits‏ 
المراجع الاساسية التي تناولت الفترة التاريخية التى طرقت في هذا البحث» وقد 
رتبت ثلك الصادر حسب التساسل الزمتي؛ من ناحية: ثم النطتة التي طرقت 
نلك Lal)‏ له اش واس پیت افيه إل sired)‏ 5 ال ازرذها 
صاحب ذلك المرجع eo a‏ ررق CAL a‏ فا دز اه a‏ 
(اى المصدر) وليس sli‏ (اي كاتب المصدر). ولعل اهم هذه المصادر ما 
يلي : 


«راحة الصدور واية السرور في تاريخ م ال سلحوق» 
EYA)‏ - ۸۵۹۵/ ۱۰۳۷ - 1144م( 


کتب هذا ال لف محمد بن علي بن سلیمان . العروف ب «الراوندي». 
وقد عاش مؤرخنا هذا مثله في ذلك مثل بقية اعضاء اسرته - في كنف وظل 
الحكام السلاجقة » وتبوأ مناصب عليا في خدمة هذه الاسرة الحاكمة . عاش 
الراوندي في النصف الثاني من القرن السادس Gary‏ العقود الاولى من القرن 
السابع الحجريين/ الثاني والثالث عشر الميلاديين . 


شرع الراوندي في abs‏ «راحة الصدور» في سنة ٩۹4٩‏ ه/ ۱۲۰۲ م 
وانتهى منه في حوالي عام Jared‏ ۱۲۰۵م حيث قدمه هدية الى السلطان 
السلجوقي في اسيا الصغرى «الروم» كيخسرو الاول N)‏ ۰۰۷ ه/ ۱۲۰6 
- ۱۲۱۰م). 


يشتمل كتاب راحة الصدور على تاريخ aw YI‏ السلجوقية t Ag SLL‏ من 


«العراق وكردستان» في Rare Ja ۵4١ iu‏ وذلك عندما أعليم L‏ 


سلطان هم هناك «السلطان طغرل الثالث» على أيدي الخوارزميين - وقطع رأسه 


۳۹ 


وأرسل ال slaw‏ . کبا ان الکتاب Je set‏ فصل اضافی ملحق AIL‏ 
رقد اشتمل هذا اللحق على معلرمات تخص احداث السنوات امن التي تلت 
(اي من سنة 5٩۰‏ هب / 1448م الى سنه هوه ه/ ۹ (م ). 


wales: Sean! 2‏ (رر i>i‏ الصدور ۰0 هر al!‏ در ay pose E Jay!‏ 
من عهد الاسرة السلجرقية الحاكمة » وخخاصة فترة حكم السنطان Jab‏ 


الثالث . لان المؤلف كان شاهد عيان لمعظم النشاطات التي قام ا His‏ 


السلطان 6 والاحداث gl‏ حرت 9 عهده ) وشاهد تطور العلادات the in‏ 
والخليفة الناصر العباسى . 

الا انه » على الرغم من ذلك. يعكس على الدوام وجهة النظر السلجوقية 
في تفسيره للاحداث والوقائع التاريخية ويراها من خلال ذلك النظار الضيق cecal ai‏ 
في ذلك واضح . cots‏ وهو انه كان قد Gy‏ في کنفهم. وعاش تحت 
وتدقيق 5 صيحة ما أورده هذا الكاتب 1 

اما اللغة التى كتب ما الكاتب. فهى بطبيعة الحالء الفارسیت وهو 
على ما قيل لي قدترجم الى اللغة العربیة۱). 


«اخبار الدولة السلحوقية» 
EYN)‏ - ۵۹۰ه۵/ ۱۰۳6 = (PINA‏ 


ملت هدا الكات هنود a‏ الدين- الو تشن a ag ale‏ 
«الحسيني» عاش هذا الو رخ في اواخر القرن السادس وآوائل السابع الهجريين/ 
الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. ألف كتابه هذا . الذي کنبه في وقت ما بعد 
سنه 577 ه/ ۰۱۲۲۵ عن التاريخ السلجوقي . حيث اورد الحسيني في 


)4( للحصرل على معلومات وافية عن هذا الكتاب رکاتبه, انظر: مقدمة الطبعة الفارسید م.ت 
هوتما ١‏ بعض الملاحظات على التاريخ السلجوقي , مجلة : اکتا اورينتاليا . ۱۹۲۵مج-۳/ص . ص: ۱۳۲ 
- ۱6۲. 


۳۷ 


is caus‏ هو معلوم من t Ul pall‏ تاريخ الااسرة السلجرقية اطاکمة من الوقت 
الذي اسست فيه » وهي سنه EYI‏ >=[ 4م وحتى سقوطیا e‏ في عهد 
السلطان طغرل الثالث في عام ٥۹۰‏ ه/ 44١١م.‏ 


يورد الحسيني رواياته مراعیا الدقة الى حد كبير وبطريقة معتدلة ؛ حيث ۸ 
بظهر £ کتاباته اي یز من 453 الى !> 645 رغم آذه يقال al‏ ریا ly‏ ۆر عاس 
۰ في بغداد. تحت ظل ورعاية البلاط العباسي . 


یعتبر هذا الکتاب افضل تقریر معاصر » کتب في الفترة الاخيرة من حکم 
السلطان السلجوقي طغرل الثالث . جيث یظهر بجلاء تلك الجهودات 
المضنية» واليائسة. رغم انه لم يكن وراء‌ها اي طائل ‏ التي قام مها آخر سلاطین 
السلاجقة ضد آتابکه في اذربيجان والران » وضد الخليفة في بغداد وضد 
اللاواززسن م ولك lel add‏ التواصل فى سحل اسان باط هو 
المتداعية على الاراضي التي lea‏ تلك السلطنة في السنوات الأخيرة السابقة . 
US‏ ان بو لق ن بهذا تمتو Slagle he‏ یاه ل الوت الا 
التي استجدت بين take‏ بغداد 2 ذلك الوقت وبين السلطان السلجوقي؟. 


Fe التار‎ E «الكامل‎ 
(IT) “۵ ھا‎ AYA aee) 


aiga‏ هذا اشر هو : الشيخ العلامة عز الدين ابو ohl‏ علي بن ابي 
الكرم محمد المعروف ب : ابن الأثر eoo)‏ ها ٦۳١‏ ه/ة5١١‏ - 
۳ وعلى الرغم من ان الكتاب المذكور يعتبر كتاباً في التاريخ العام » 
al‏ لا يوجد Gol‏ شك في ان «الكامل في التاريخ» هو واحد من اهم المراجع 
التاريخية » وخاصة فيا يتعلق بتاريخ الاقاليم الواقعة في جنوب غرب قارة اسياء 
اي المناطق : ايران » والعراق » والشام » وجميع المناطق العروفة ب : افلال 
الخصيب بوجه عام » في هذه الفترة التي نحن بصددها . وكتاب ابن الأثير هذا 


. لمعلومات اوفر » انظر مقدمة الكتاب . الذي حقق وطبع‎ )١( 


YA 


يحتل مكانة بارزة بين المصادر الاولية الرثيسية الاسلامية . 


عاش ابن الاثير (هذا المؤرخ الکبی التزن. اليقظ ) معظم ايام حياته 
في مديئة الموصل. تحت كنف ورعاية حاكمها الاتابك بدر الدين لؤلؤ . كان 
ابن الاثر مژ Ley‏ معاصواً للغزو الغرنی الاول ضد الاقطار LY!‏ :وقد قدم 
لا هذا المؤرخ وصناً حياً لذلك العزو نلدمر » ألذي كان US‏ اتت تقريبا 
على كل شيء . 

وبصفة عامة » فقد اورد المؤرخ رواياته التاريخية بطريقة التسلسل 
التاريخي » الحوادث متتابعة حسب السنين» اي يورد السنة ثم الحوادث التارخية 
هذه السنة . وفي اخرها Si‏ بعض وفيات الاعيان والشاهیر . وغالبا يفحص 
ابن الاثير ويدقق في المعلومات التي توفرت بين يديه » بعناية ثم يرجعها الى 
مصادرها» ولكن في كثير من الاحيان تغلب عليه عوامل البالغت وخاصة وصف 
" موقعة » وعدد القتلى . وما شابه ذلك . وعلى الرغم من أن ابن الاثير هو 
الژرخ الاو للفترة التي عاشهاء عن تاريخ النطقة التي عاش فيها (منطقة 
املال الخصيب) الا ان عرامل الغموض ژّالتشویش » والخلط تطغى في كثير من 
الأحيان على رواياته + فكلا ابتعدت الناطق . التي يتكلم عنها مؤرخنا هذا 
عن المكان الذي يقطنه . وهو الموصل كلما زادت عوامل التشويش والخلط e‏ 
وخاصة معلوماته عن المتاطق والاقاليم الواقعة في الشرق من نهر جيجون . 

لقد كان الوضع الذي عاش فيه ابن الأثير. قد جعله يكتب ما كان يقع 
بصورة حقيقية - على ما يبدو- فيا يتعلق بالخلفاء العباسيين . وخاصة الخليفة 
الناصر. حيث عاش في الوصل» یتمتغ بحرية كاملة لتحرير ما يراه حقيقة » 
دون مضايقة . او قيود مفروضة عليه من خليفة الوقت . وینتهی كتاب الكامل 
في التاريخ بحوادث سنة 574 ه والكتاب ‏ كما قلنا ‏ كتاب عام » يبدأ تاريخه 
منذ الخليقة وحتى السنة التي ذکرناها . 


۳۹ 


«الجامع الختصر في ol ge‏ التواريخ وعيون السير» 
الجزء التاسع )040 505 ه/ ۱۱۹۹ ۰ (PAYA‏ 


الف هذا لكاب من قل eth‏ نه اكت + PON NR cate pall‏ 
الجازن» حيث يتكون من ثلاثين es‏ ره eer Bhi‏ 
معرفتنا ‏ من هذا السفر الضخم سوى الحزء التاسع . 

في هذا الجزء (الذي حققه الاستاذ/ مصطفی جواد ؛ وطبع في بغداد سنة 
۳ ه/ (PAYE‏ روى المؤلف حوادث gil‏ عشرة سنة فقط . من سنة 
مه Jum eV‏ 84 - ۱۲۱۰م. 


عاش ابن الساعي بين سنتي 9ه ه/ ۱۱۹۲ م و ۱۷4 ه۵+/۱۲۷۹م؛ 
ويستنتج من المعلومات التي اوردها لنا هذا الژرخ. في الجزء التاسع من مؤلفه 
«الجامع الختصره بأنه يعتبر واحداً من اهم الكتب التاريخية تفصیلا لحوادث 
وتواريخ السلالة العباسية التي حكمت في. بغدادء وعن شؤونها الداخلية 
والخارجية » ومعلومات وافية عن موظفي هذه الدولت وأخبار جيدة عن مشاهير 
Cet,‏ كان ess‏ ا 

من الوظائف التي تقلدها ابن الساعي » وظيفة خازن الكتب » امین 
مكتبة » في الجامعة الستنصرية في سنة ۱۳۲ ه ۱۲۳۳م. وكان ربيب نعمة 
حكومة بني العباس في بغداد » ولذلك فان المرء ليعتقد ان رعاية وكنف ا.ثلفاء 
هذا الژرخ قد كانت طا اثارها الکبيرة في ميول ابن الساعي ؛ انعکس ذلك 
على طريقة تدوينه للحوادث التاريخية في هذا 4 . وهذا يظهر بجلاء واضح 
في طريقة عرضه لاسلوبه في المجلد المذكور ؛ ثم ان هناك مسألة اخرى تؤيد 
E en Seek ee,‏ ار 
الخليفة الناصر حيث وصفه بأنه كان خليفة غير WIS » Jale‏ وشريراً » وانه كان قبيح 
السيرة في رعبته . وقد الف ابن الساعي كتابه هذا فییا بعد » حيث لم يكن BLE‏ 
او خشی ما يكتبه + كما لم يكن خاضعا لقيود كتابية معينة . تبعله يحرف الحقائق » 
بعکس ما ورد في « الجامع المختصر » . والذي يظهر ان كتابه « ختصر تاريخ 


r- 


الخلقاء » هو اختصار شديد u‏ ورد als d‏ الكبير . حيث اختصر فيه تاريخ 
الخلفاء . وموظفي الدولة ايامهم > ومشاهير واعلام العاصمة العباسية . 


سیر ة السلطان حلال منكب رت ) 


هذا الولف ٠»‏ هو ws‏ تر حمة alt‏ اخر حاكم للسلالة الخوارزم AAL‏ 
جلال ال کا یظهر واضحا من عنوانه, وقد الفه منشیه واو سکرتیره» 
الخاصس شهاب الدين محمد بن احمد النسوي المشئ. : 


كان مژلفنا هذا مثل ابن الا معاصراً للعزى الغرل الاول بقيادة 
جنکیز خان ضد الاقطار الاسلاميق كما سيرد معنا في هذا البحث e‏ حيث كان 
النسوي انذاك يعيش في قلعة خاصة بأسرته . هي «خرندز» في اقليم خراسان. 
وممن شاهد المغول عن كثب ورأى بأم عينيه ما كان يفعله هؤلاء الناس ؛ وفي 
هذه الناحية يختلف عن ابن الأثير الذي ربا لم يرهم . 


انخرط النسوي في خدمة الاسرة الخوارزمية في اواخر عهدها ايام حاكمها 
الاخر» جلال الدين » بعل عوده الاخير من الاراضى d LAI‏ سته ۲۲۱ 
ه/ ۱۲۲۳ ؛ وظل كواحد من كبار موظفيه حتى الايام الاخيرة من حياة جلال 
الدين 3 سنهة ٩۲۹٩‏ ه/ ۷۱ (م. 


اورد النسوي 3 هذا الکتاب . معلومات عن تاريخ yall!‏ 3 عهد 
جنكيز خان . الا ان المعلومات التي اوردها . مع ذلك . في هذا الشأن كانت 
غاية في شدة الاختصار؛ وقي اغلب الاحيان غير دقيقة . وكثيرة التشويش 
يكتبه. کا اشتمل كتابه على روايات تاريخية عن فترة حكم السلطان محمد 


)0 عن هذا المؤرخء انظر : الذهي ٠‏ تذكرة BULI‏ » طبع داثرة المعارف العثمانية. حدر اباد 5 ۱۳۷۲ 
ه/ ۱۹۵۷م. ص: 21414 الترججمة رقم ۰.۱۱۹۱ انظر Lad‏ : مقدمة الاستاذ جواد لکتاب «الجامع 


.  رصتخلا‎ 


۳۱ 


مبتدثاً ذلك من the‏ السلطان العسكرية» التي قام بها ضد الاراضي الغربية من 
سلطنته » اراضي اقليم بلاد الجبل » واقليم فارس . واقليم آذربیجان . 
ومعلوماته التي اوردها هنا عن السلطان محمد» بوجه عام ». جيدة» وعن اطلاع 
لا بأس cu‏ ودقيقة الى حد كبر ؛ ويمكن الاعتماد عليها ؛ خاصة وانه كتبها 
بعد زوال الاسرة الخوارزم شاهية بحوالي عقد من الزمن . 


اما بقية كتاب السري هذا فانه مخصص لتاريخ سيده » سيرة جلال 
الدين بن السلطان محمد خوارزم شاه ؛ حيث اعطى لمحة سريعة ومركزة عن 
الغزو المغولي . وهو هنا يعتبر شاهد Ole‏ . بعد ذلك يتكلم بالتفصیل ‏ كتابة 
مطلع وشاهد عيان على الوقائع والاحداث التاريخية وجریات الامور » عن فترة 
حکم جلال الدین» وعن علاقته بالمغول في عهده؛ ثم يتكلم بالتفصيل عن 
علاقة سيده مع الخلفاء العباسيين ؛ ثم علاقته مع الحكام المسلمين الآخرين 
(من امثال حكام بني ايوب في الشام وارمينيا والسلاجقة في ارزن الروم » واسيا 
الصغرى) . 


يعتبر کتاب النسوي هذا سجلاً ثميناً للمعارك التي خاضها جلال الدين 
ضد الغول. وخاصة معركة اصفهان ؛ ثم حروبه التواصلة وغزواته داخل 
الاراضي « الكرجية » ( الجرجانية ) حيث لاقى نجاحاً منقطع النظير في حروبه 
معهم . ثم اروب التي خاضها الامير الخوارزمي مع est‏ المسلمين والخليفة 
العباسي في بنداد » وبي ايوب ني سوريا وأرمينيا والسلاجقة في اسيا الصغرى ( او 
بلاد الروم ). وكتابه في هذا الشأن مهم جدا ؛ وتأقٍ اهميته من حقيقتين مهمتين : 
الاول وهي - كما اسلفنا القول - انه کتبه في حوالي سنة ٩۳۹‏ ه / ۶۱۲۶۱ ۰ اي 
بعد عشر ستوات تقریبا من وفاة سیده الذي کتب عنه » لذلك كان النسوي حرا فيا 
یکتبه ؛ والحقيقة الثانية ‏ وکا اورده هو في ثنايا کتابه ‏ انه كان حتفظ ol Sic‏ خاصة 
به » هذا فهو عندما ألّف کتابه » لم يكن یعتمد على الذاكرة فقط والتي غالباً ما تخون 
- بل يدون من مذکرات كان قد کتبها في وقت سابق » ريا اثناء الحادثة » او بعد 
ولك بزمن قلیل . والعلومات ما تزال حية ی ذاکرته . 


۳۳ 


كنك النسوي Gal Les‏ هو ادبي AST‏ منه تاريخي» واسم هذا المؤلف 
«نفثة المصدور». وهو ليس فقط Lb‏ بالمحسنات البديعية واللفظية . بل ويطغى 
على كل العلومات التي اوردها النسوي في هذا الكتاب . اذ كانت » وكا تال 
هو » غرضه الاساسی . اي البحث عن المحسنات اللغوية ؛ حت ان القارىء 
Je el‏ وهلة vow e‏ من مراصلة القراءة. رلا برجد في )4233 الصدور» 


ايه معلومات ذات قيمة نارخية . 


«مراة الزمان» 
(pl Tor. araa JA ۱۵ eres)‏ 

مؤلف هذا الكتاب هو يوسف بن قزغلو. العروف ب : سبط بن 
الجوزي (45ه ‏ 5854 / (el Tov - ۱۱۸١‏ اتبع سبط بن الجوزي. في 
in‏ تأليفه لكتاب المراة» نهج جده لامه عبد الرحمن ابن الجوزي» في كتابه 
«المنتظم في تاريخ الملوك والأمم». حيث جمع بين الاحداث التاريخية والتراجم 
الشخصية للاعلام والمشاهير. توقف هذا الكتاب» حوادث وتراجم» في سنة 

4 ه/ ۱۲۵۷ اي قبیل وفاة مؤلفه . 


على الرغم من ان كتاب «مراة الزمان» يعر كتاب حوادث تاريخ وتراجم 
i ob‏ يات خاصة بالشام ومصر بث كم رد الا انه يعطينا معلومات تارحية 
ذات قيمة عن حكومة العباسيين ف بغداد والخوار زميين» وخاصة اخر حكام 


adh‏ الاسرة و J‏ ا دن 5 Or tila bey‏ الول 5 مم واا دان وا سن 


المناطق التي تقع خارج سوريا ومصر. كانت قصيرة جداً ؛ الا ان اهمية هذا 
الكتاب لنا Gh‏ من حقيقة حياد المؤلف. رغم انه كان سني الذهب وربيب 
نعمة بنى ايوب . وسيرد معنا ذلك في آخر فصل هذا البحث ومدى اهمية 
ae‏ 

هذا الكتاب eG eps‏ بتأليفه : قطب الدين اليونيني V3 - 540١‏ 
۱۲۲/۶۵ - ۱۳۲۵م) بعنوان : «ذيل مراة الزمان». ويمثل الکتاب الروايات 
التارمخية عن احداث سوریا ومصر بصفة اساسية . 


۳۳ 


«تراجم رجال القرنين السادس والسابع» 
٩۱۵ - 64+)‏ هسل ۱۱۹ - 1۲77م( 
هذا الكتاب كتاب: تراجم شخصية للناس والاعلام والشاهیر, iil‏ عبد 
الرحمن بن اسماعيل . المعروف phy‏ شامة» (99ه ‏ 156 ه/ ۱۲۰۳ - 
YTY‏ امع حيث اعتبره المؤلف ذيلا مكملاً لمؤلف سابق له هو «کتاب الروضتين 
في اخبار الدولتين» . 


تتعلق محتويات كتاب التراجم هذا s‏ وبصفة اساسية » بتاريخ سوريا 
ومصر » حيث يبدأ من سنة ۵۹۰ ه/ 14١١م‏ وينتهي سنة 558 ه/ ۱۲۰۲ 
م. قبل وفاة ابي شامة بوقت قصير جدا . اما المعلومات التي وردت في ثنايا 
الكتاب. فقد اعتمد صاحبها . على مؤلف سبط بن الجوزي «مراة الزمان». 

كان ابو شامة معاصراً للغزو المغولي الثاني. الذي جاء ضد العراق 
وسوريا وارمینیا » اي ضد اراضيى الملال الخصيب بوجه عام . وعلى هذا 
الاساس» ob‏ المعلومات الي اوردها ابو شامة » بعد سنة 5884 ه/ 5م 
في کتاب التراجم - حيث ينتهي «مراة الزمان» ذات قيمة » رغم اختصارها 
وان صاحبه يظهر بعض التحايز والتحامل . كما سيرد معنا في نباية هذا البحث . 

يوجد هناك كتابان اخراں يتعلقان بالحوادث التاريخية في سوريا ومصر. 
هما «المختصير في اخبار البشر» لمؤلفه ابي الفدا (۲ ٩۷‏ - ۷۳۲ ها/ ۱۲۸۲ - 
۱ م) وکتاب «البداية والنباية» لکانبه «اين کثر» (۷۰۰ - ۷۷٤‏ ه/ ۱۳۰۱ 
- ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲م) وكلا الکتابین یتعلقان بالتاریخ العام ويختصان بتاریخ 
المنطقة المذكورة بشکل اساسي . كما حتریان على معلومات عن الدولة العباسية 
نقلاهما عمّن سبقههما . 


هذه 


۳4 


«طبقات ‏ ی - ناصرى» 
(PNTA a AN JA 1۱۵۸ = N48)‏ 


هذا المصدر هو من تأليف العلامة القاضي منهاج الدين عثماث بن سراج 
الدين» المعروف ب: الجوزجاني » oA)‏ توفي بعد سنة 550 ه/ ۱۱۹۳ - 
بعد سنة GES a (eV TAY‏ «طبقات = ی - tog poll‏ و نا في الا ری 
الاسلامي العام » اى للاسرالمسلمة الحاكمة في قازة اسيا بجا في ذلك اهند + 
كا ان المؤلف اورد لنا في كتابه هذا معلومات عن تاريخ الفرس وملوك اليمنء 
قبل الاسلام» کیا كتب في تاريخ GLE‏ المغول (اي تاريخ خنکیز خان . 
وتاريخ ابنائه الاربعة - «جوتشي. وتشفتای واگتاي. وتولي» - وتاريخ احفاد 
جنکیز خان (مثل : « كويوك » وباتو. ومنکو. ومولاکوه) 


كان الجوزجاني» مثل والده . واحداً من كبار موظفي السلاطین 
الغوریین . على الرغم من ان المؤوخ هذا في تدوینه للحوادث التاريخية 
یشطح في بعض ole Yl‏ الى ايراد بعض الاحداث التي هي اقرب الى الاساطیر 
منها الى التاریخ . الا ان «طبقات ناصری» يعتبر ذا قيمة تاريخية قصوی. 
وخاصة ما اورده المؤلف من الحوادث التاريخية التي تخص الفترة الي عاشها » 
وخاصة تلك التي تتعلق با وقع في بلاد الافغان (افغانستان) في وقته . اذ ان 
الكتاب ختويٍ عل معلومات اولية » مستقاة بصورة مباشرة قام ا المؤلمب 
نفسه » تفوت في ذلك ما إررده geal‏ رابن IY‏ خن All‏ اأثولي - بشيادة 
جنكيز خان - ضد الاقطار الاسلامية. Gy‏ التقيقة.: فان الحرزجاني كان من 
اشترك شخصياً في القتال ضد المغول وقواتهم الغازية + كما كان واحداً من 
المدافعين عن «قلعة fe) « Sib‏ اقليم خراسان . 

اما مذهب الكاتب الدینی فقد كان المذهب السنی وميوله الكتابية ميول 
ری رشان سای E‏ شام ای ی أن lie ee‏ 
في تعض الروابات والا يؤخذ كل ما اورده هذا المؤلف من معلومات عن 
هاتین الاسرتین. على علاته . دون التحقيق مما كتبه . بطريقة ناحصة علمية 


و 


مدققة . كما نجد ان الجوزجاني قد اظهر . في كتاباته طذااللف. حاملا وتحيراً 
cut‏ فی العلومات الق اوردها ا ضد طائقة الشيعة . لذلك فلابد من 
اة ساط عافن یا را واه الى ای بات سفن ی الى ها 
الطائفة . l l‏ 

الت الکتاب Lie‏ باللغة الفارسية 4 وتد عيض بي خطوطانه cide)‏ 
وترجم الى اللغة الانجلیزیه. زطبع اول طبعة له قي لندن سنة ۱۲۹۸ >[ 
۱ م + حيث قام Li‏ العمل الحليل «الميجر جثرال» ھ. ج. JA‏ . وقد 
حقق الکتاب. في طبعة فارسية الاستاذ/ عبد الحي حبيبي » وطبم في کابل سنة 
۳ هه . 


«تاريخ جهانکشای» 
[ANOLE were)‏ ۰ ۰ ۹ (م) 
قام بتأليف هذا الكتاب اطام :..لاء الدين عطا ملك بن ele‏ الدين محمد بن 
محمد الحويني  557“(‏ 1۸۱ هم ۱۲۲۵ - ۱۲۸۲م) في عام 1۵۸ 
ه/ ۲۱۰ ۱ . 


يعتبر كتاب «تاریخ جهانکشای» 'تقريراً وافياً ومنصلا عن هجوم Jall‏ في 
حملتهم العسكرية الثانية » التي قاموا بها ضد الاقطار الاسلامية - تحت قيادة 
هولاکو - في جنوب شرق قارة آسيا » حيث أن الجويني كان شاهد oke‏ لكل ما 
دونه لنا ن کتابه هذا من معلوسات تخص هذه الفترة ¢ لانه کان فی عة القائد 
الغولي خلال هذه الحملة » وأحد مرظفي حکومته . شاهد الجويني عن کثب 
سقوط القلاع الاسماعيلية في ايران » ودمار هذه الطائفة بصورة نبائية » كا رافق 
الغول في حلتهم ضد الخلافة العباسية وانقراض حکم هذه الأسرة من بغداد على 
ايدي الغول » وقائدهم هولاکو . كما يحتوي الکتاب على ذیل» وهو في آخر 
الجزء الثالث e‏ بعنوان «كيفية واقعة بغداد» وقد ألفه العلامة نصبر الدین 
الطوسی . الذي كان هو الآخر تمن رافق هولاکو في حلته تلك ضد بغداد ؛ كيا 
E‏ راخدا عر تكفا ون res‏ 


۳۹ 


كان امحريني p‏ بثقة 0 = اي يعتبر ae er‏ 
E Ss‏ «الدولة ا TT‏ 
ناگ لدولة المغول في بغداد . في سنة ۱۵۸ ه/١155م.‏ 


بناءٌ على ذلك » فان الكثير من العلومات التي اوردها لنا الجويني + 

ما يظهر OU‏ لا بد ان تكون مبنية على تقارير شاهدي ne ols‏ 
الحوادث e‏ وخاصة ما يتعلق منها بحملة هولاكو الغربية التي أطاح فيها بالقلاع 
الاسماعيلية: وسار بعدها الى اراضي الخلافة العباسية واراضي الشام . 
«وکتاب جهانکشای». يعتبر بدون شك - اهم مصدر معاصر بين مصادر 
التاريخ القولي ؛ على الرغم من ان «جامع التواریخ» الذي ait‏ رشيد الدين قد 
القی ظلا على کتاب الجويني. DY‏ نجد ان رشيد الدین ينقل عن 
«جهانکشای». کلمة فكلمة تفر > في اثناء كتابته عن التاريخ الذي يختص 
بالفترة التي کتب عنها سلفه «الحويني». 


ومع هذا . فلا بد ان يأخذ القاریء هذا المؤلّف «جهانکشای» بعین 
حيث نجده عتدحهم مدح اطراء » ويشيد بكل عمل يقومون به » حتى انه 
eS‏ ال ارصد ”5 owls‏ شرر غزوهم للاراضي الا سلامبة 31 aL‏ م يكن الا 
تفیذا لارادة الله . وهذه alm‏ يرددها القادة الخول» وعلى رأسهم REES‏ 3 
دقرا - قر وم». نفسه والتي یقولون بان الله اختار جنکیز خان وسلالته کم کل 
بني ادم على وجه البسیطت erly‏ لم یکونوا الا منفذین لتلك الارادة الاطیت 
الق انتدمهم الله للقيام مهأ . 


يتكلم الحويني. في «جهانشکای» عن تاريخ الغول؛ من الفترة الي 
Sii‏ ظهرز حدكيز ol‏ بقلیل : حتی «متگو قاان» ۶:۹۱ 5ه" fa‏ 


۳۷ 


العباسية ؛ ثم عن «الدولة القر اخطائية » ؛ رعن تاريخ الدولة الاسماعيلية 3 
ايران . 


الوهاب القزويني. وطبع في لیدن » d‏ هولندا » ترجم الى اللغة الانجليزية 


È 
۱ { ali 


الدكتور/ ج . ا 
وطبع: في مطابع SS‏ کےا أن ازع الاول - كما تيل 
لي - ترجه الى العربية سباعي السباعي > ونال عليها شهادة الد کتوراه(!؟. 


ترحمة ممتازة : حيث قام ذا العمل الحليل الاستاذ 


«التاريخ السري للمغول» 


eae‏ کتاب «التار یخ السر ي للمغول». او «تاریخ الغول السري). 
كاتب غير معروف ؛ كي لم يعرف على وجه التحديد التاريخ الذي لفق هذا 
المرجع الام Anes‏ ل a‏ - حصلنا عليها من خلال قراءتنا 
عن هذا المصدر. انه آلف من صميم التعاليم الشفهية المغولية الخالصة . وقام 
به edge gute al‏ ان ذا كل دون Cia‏ مت Ae‏ 


يعتبر الكتاب مهيا جداً > رغم ما ورد فيه من روايات اسطورية » هي الى 
الاساطير اقرب منبها الى التاريخ» لانه اول كتاب مغولي. يحتوي على معلومات 
تفصيلية عن the‏ جنکیز خان البكرة + كرا تكلم مؤلفه بالتفصيل عن الحروب 
التي خاضييا! هذا الفا poe!‏ مغ مختلفى القبائل المثولية » والتار » والگرایت e‏ 
والنيمان ؛ تلك الحروب التي قادت في النهاية الى تكوين امبراطورية المغول 
العالیة(۲) . 


)1( لعلومات اوفر عن الژلف »> والکتاب . انظر مقدمة الاستاذ محمد القزويني ثم الاستاذ ج. أ. 
thy‏ في «دراسات عن تاريخ - ی - جهانکشای للجوینی» . وهي اطروحته التي تدمها الى جامعة لندن سنة 
۱۹:۹ م ونال بها درجة الدکتوراه . ثم انظر ايضا مقدمته للترجمة الانجليزية الي قام مها نفسه . 

(Y)‏ لمعلومات اوفی انظر ترجته الانجليزيةء بقلم الاستاذ ارثر وولي » والقدمة هذا للْحَرْجِم؛ ج 
ليدياردء غزوات الغرل في كوزيا وثاریخ کتابة التاریخ السري للحغول. الجلة الاسيوية CASA‏ ۱۹۹۶م۰ 
ج ة١١/‏ س . ص: ۱ - ۲۲. 


۳۸ 


«تقارير البعذات المسيدحية الى اراضي pans‏ 


كانت البعثات السياسية الارروبية ۰ التي ارسلت الى اراضي منغولياء 
من احدى النتائح التي ترتبت على الغزو DA‏ ضد الاقطار الاوروبية ؛ اذ ان 
ذلك الغزو- الذي اجتاح روسيا واوربا الشرتية خلال خس سنوات (8"”" - 
۹ هام YYY‏ ۱۳۱) بقيادة «باترین جردي بن 
قام بايفاد تلك البعثات الاوروبية البابا في روما وملوك اوروبا الى خحانات الفول ۽ 
وذلك للتعرف على طبیعة‌هو لاء الناس . وقد كانت بعثة البابا الاولى احتجاجا 
على غزوة الغول الذکورة هذه ؛ كما كان من الأغراض الق ارسلت من اجلها 
تلك البعثات دعوة البابا وملوك اوروبا للمغول باعتناق الديانة المسيحية ؛ وحاولة 
جادة صادقة. في alel‏ حلف شرقي غربي ضد المسلمين لاستعادة الاراضي 
المقدسة من ايدي المسلمين . 

اسندت مهمة القيام ببذه البعثات السياسية الى اشخاص بارزين مثقفين» 
من اعضاء المنظمتين المسيحيتين «منظهة الدرسکان ورمنظمة الف رتسيسكان» تاموا 
بها الى الاراضي المغولية. رغم كثرة وتعدد البعثات السياسية وأغراضها » التي 
تبودلت بين بلاط Wh‏ آن» في «قرا - قروم» والبابا وبعض ملوك اوروبا » الا ان 
الذي يمنا في هذا البحث بعثتان. البعثة الاولى قام بارساها «انرسشت الرابع» ؛ 
واسندت مهمة القيام پا الى شخص يدعى «جون بلانو کربینی». وزميله 
«الپولندي الأخ بندکت». استخرقت هذه Badi‏ - من بداية الرحلة الى العودة - 
من سلة ٩۳‏ ه/ ۱۲۵ م الى سنة rte‏ ه/ (PYSY‏ 


جنگ (ake‏ رقد 


أا العانة ف الك بعد الارن عة ۾ ست رت مفو يا وقد 
اضطلع ببذه الهمة شخص يدعى «القس - او الراهب - وليم الربركي» ما بين 
سنة 58١‏ ه/ ۳١۲٠م‏ وسنة Vor‏ ه/ ١٠۲٠م‏ حيث التدبه للقيام oip‏ 
السفارة ملك فرنسا «لويس التاسح » 

والذي يمنا . في هذا الشأن بالذات هو ما تركه لنا هئ لاء المهوتون من 
تقارير عن رحلاتهم تلك ؛ اذا انها كانت تحتوي على معلرمات فريدة » عن ثقافة 


۳۹ 


انوسنت الرابع» عن الرسل الذین ارسلهم الخليفة الستعصم وراهم «جون» 
هناك في دقرا = قروم). هذا بالاضافة الى رسل کثیرین قام بایفادهم حکام 


EE 14م‎ sell { l 


اما التقرير الذي تركه لنا القس (الراهب) «وليم الر ب رتي» , gly‏ كتبه 
عن رحلته الى بلاط «القا ان متگو». فيحتوي على معلومات قيمة ايضا عن 
مبعوثي الحكام المسلمين. با فيهم خليفة الوقت ۰ الستعصم. وتلك المناقشة 
التي جرت بين قاضي الخليفة و ca gray‏ واصرار الاخير على انهلابد من مشاركة 
الخليفة الفعالة في حملة هولاکو- التي كان قد وجهها ضد القلاع الاسماعيلية 
وسيرد معنا ذلك ان شاء الله في LL‏ هذا البحث معلومات اون . 


«جامع التواريخ» 

كتاب جامع التواريخ هو من تألیف رشيد الدين فضل الله الوزير بن 
عماد الدولة وابي ابر موفق الدولة على . ذلك الوزير الشهور . الذي وزر 
لثلاثة. من خانات الاسرة «الايلخانية» في ايران «غازان » وأولحايتو. وابو 
سعيد». ان هذا الولف ليعتبر بحق - ودون اي شك - واحداً من اهم المصادر 
التاريخية القيمة عن التاريخ المغولي ؛ اذ لاا نكاد نجد أي مرجع اخر في هذا 
الستوی من الشرح والتفصيل في هذا الشأن. فجامع التواريخ هو مستودع هائل 
لعلومات عن المغول + حيث يتكلم مؤلفه بالتفصيل عن تاريخ المغول» 
وأساطيرهم > ومعتقداتهم . وفط حياتهم خلال القرنين السادس والسابع 
المجريين/ الثاني والثالك pre‏ الميلاديين . 

اعتمد رشيد الدين » في تأليف كتاب «جامع التواريخ» على معلومات 
اولية وعلى مصادر اساسية idle‏ وخاصة الوتائق المغولية الاصل . وتزداد اهمية 
هذا المرجع من حقيقة اخرى وهي ان تلك المصادر التي استطاع رشيد الدين 
الاطلاع عليها راعتمد في تالیفه عليها قد فقدت. کا أل منصب مو رخنا هداء 


کوزیر » مكنه من الاطلاع على وثائق ومراجع سرية لا تتاح لاحد غيره . ثم انه 


go 


كان يستقبل وفوداً من منغوليا والصين شرقاً؛ Seis‏ موفدين من ملوك اوروبا في 
الغرب. رتد استفاد من. هؤلاء الناس ؛ حيث قدموا له معلومات - كل عن 
بلده - فدونها لنا رشید الدین في «جامع ah‏ یخ» . 

لقد حاول رشید الدین اولة ناجحة ‏ لم يسبقه احد الیها » ان يؤلف 
Lbs‏ في التاریخ عل مستوی عالي . وقد بدا تاریخه - مثله في هذا الشأن مثل 
مو رخینا السلمین الکبار - من ابینا أدم (علیه السلام) وحتی زمن الولف . 


دون رشيد الدين في «جامع التواریخ» تاريخ الفول؛ اي تاريخ القبائل 
التركية » والخولية ؛ وتاریخ جنکیز خان واسلافه ؛ ثم تاريخ خلفائه - الابناء 
والاحفاد - وتاریخ الاسرة الايلخانية في ايران . كا ضمن کتابه هذا الضخم 
تاريخ ما قبل الاسلام ؛ ثم تاريخ الاسلام - قبل وبعد المجرة النبوية 
الشريفة - (من محمد فك » فالخلفاء الراشدین ۰ فبني امية » وبني العباس > 
سقوطهم في بغداد على يدي هولاكو في سنة 65" ه/ 1۸م( ; کا تكلم 
مؤرخنا الكبير. في هذا السفرء عن السلالات الاسلامية التي حكمت في ايران 
والشرق الاسلامي بوجه عام ؛ كما دون رشيد الدين في مؤلفه هذا تاريخ امم 
وشعوب اخری » كالصينيين > والافرنج. والهنودء وطرق تاريخ الشعب 
اليهودي . 


كتب رشيد الدين, « جاسم التواربخ» باللختين الفارسية والعربية ؛ ومعظم 
المخطوطات الفارسية een‏ »> حققت فنشرت ؛ اما المخطوطات العر dy‏ 
فانه - حسب علمي - ۸ محقق منها شيء . ترجم اجزاء من الكتاب الى لغات 
عالية حية » كالانجليزية والفرنسية » ولا يوجد الكتاب WE‏ ومنشوراً بكامله الا 
باللغة الروسية فقط . 


ان مکتبتنا (اعني المكتبة aye!‏ لتفتقر J!‏ وجود مئل هذا الکتاب البالغ 
اوھ وان الحاجة ماسة ee‏ الى تحقيق خطوطاته العربية التي x id‏ تنشر( ٩‏ . 


سيب س س 


)1( لمعلومات ازى عن كتاب «جامع التواريخ» انظر الاستاذ الدكتور/ ل . اى . بروان. اقتراحات 
لتحقیق طبعة كاملة لكتاب دجامم التواریخ» لرشيد الدين . مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. ۱۹۰۸ م. ص . = 


£\ 


«الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الائة السابعة» 
(1۲7 - ۷۰۰ هم ۱۳۲۸ = ۱۳۰۱م) 


یعتبر کتاب «الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في الائة السابعة» (او 
الحوادث) والذي اه كمال الدین عبد الرزاق والعروف ب «ابن الغوطي: هو" 
بحق الکتاب الأول دالاهم فيا Get‏ تاريخ احرال وشؤ ون العراق الداخلية 
في هذه الفترة gil‏ نحن بصددها. Gy‏ حقيقة الامر فان کتاب الحوادث هذا 
يعتبر أهم مرجع يتكلم بالتفصيل عن تاريخ حكومة بغداد العباسية» خلال 
سنواتها الاخيرة e‏ ان القاریء لهذا الكتاب مجد فيه - تقريبا ‏ ما يجده قارىء 
الصحف اليومية في عصرنا الحاضر. حيث سجل فيه ابن الفوطي اهم حوادث 
بغداد اليومية طوال هذه الفترة من آخر عمر هذه المدينة » كعاصمة لدولة بني 
العباس؛ كما تكلم ابن الفوطي عن سقوط بغداد على ايدي المغول ؛ كما سيرد 
معنا ان شاء الله في ثنايا هذا الكتاب» وخاصة في الفصل الرابع منه . 


يغطي الكتاب الفترة من سنة “57 ه/ ۱۲۲۸ م الى سنة ۷۰۰ ه/ 
۱ م ويشتمل على معلومات تفصيلية - تقریباً - عن جميع احوال العراق في 
هذا التاريخ . فيتكلم مؤرخنا عن الحياة الاجتماعية, والناحية الاقتصادیف 
والحياة السياسية؛ كما يتكلم المؤلف عن موظفي الدولة . وكبار وأعيان رجالات 
بخداد» وترجمة حياتهم الشخصیة). 


وتحتاج الى تنقيح » هذا حسب معلوماتي . 


= ص : ۱۷ - ۳۷ ؛ فؤاد الصيادء مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين فضل الله اهمداني. القاهرة » ۱۳۸١‏ ه/ 
7م؛ fo‏ بويل ؛ الجويني ورشيدالدين كمرجعين من مراجم تاريخ المغول, مجلة مز رخي الشرق الاوسط. 
لندن 1457 ee‏ ص.ص: ۱۳۳ - ۱۱۳۷ رشيد الدين المؤ رخ العالمي الاول 6 ايران تسعةء لندن» ۸۱۹۷۱ 
ص.ص: HAL ۱۲۰ NA‏ جامع التواريخ كمضدر لتاريخ المغول. ايران شناسی» ۰۲ te\ay- wol gb‏ 
ص . ص : ۸-۱ . 

. انظر مقدمة الطبعة للاستاذ مصطفى جواد‎ )١( 


iy 


رختصر سلجوق أمد ‏ ی - ابن بي بي» 
WA - CAA)‏ هار ۱۱۹۲ - (PAYA‏ 


هذا الولف هو ختصر من کتاب أكبر آخر بعنوان «الاوامر العلائية في 
الامور العلائية ».قام بتأليفه : ناصر الدين بحي بن محمد. والعروف ب « ابن 
بي ا رقد سمی کتابه باسم السلطان السلجرقي فق آسیا الصفری دالروم) 
علاء الدین SLES‏ (1۱ - 54 ه/ ۱۲۱۹ ۱۲۳۰م). اما کتاب «المختصر» 
هذا فان ah ye‏ تتعلق بتاریخ السلاطین السلاجقه في اسيا الصغری «بلاد 
الروم»؛ ويشتمل على الحوادث التاريخية للفترة من سنة ۵۸۸ ه/ ۱۱۹۲ م الى 


. ه/ م‎ ٦۷۹ iu 


يتكلم sli‏ لف بنوع من التفصيل عن الغزو المغولي صد اراضي هذا 
القطر الاسلامى » وانضمام هذا الجزء من العالم الاسلامى تحت السلطة 
المغولية» حيث اصبح قسیاً من الاراضي الخاضعة فذه الامبراطورية 'المترامية 
الاطراف. . كما يتكلم فيه عن الدور الذي لعبه سلاطين السلاجقة الذين 
خضعوا تحت نفوذ المغول» في حملتهم ضد المسلمين الآخرين وخاصة مسلمي 
اراضي الشام بقيادة هولاكو. والكتاب معاصر للاحداث وهو مهم جدا لتاريخ 
السلاجقة في اسيا الصغرى . 


حيقق الکتاب المستشرق /م. ت . هرتس] . الا ان تلك الطبعة اعادها 
الاستاذ/م . ج . مشكور. وقد اضاف الاستاذ مشكور مقاطع لروايات اخرى من كتب 
تاريخية» عن التاريخ السلجوقي ؛ كا اضاف مقاطع لمعلومات جغرافية قيمة عن 
بلاد الروم . وقد اضبح عنوان الطبعة الحديدةء التي قام بها الاستاذ مشكور. 
باعادتها واضافة معلومات جديدة الیهاء هو «اخبار سلاجقة - ی ۔ الر وم» . 
والكتاب فارسي EU‏ 


(۱) لمعلومات اوفر أنظر مقدمة الطبعة الجديدة للامتاذ مشكور 


iY 


«تار يخ ختصر الدول» 
(۰۰۰- ۱۸۲ هم 218 (PAYAT‏ 


کتب الژرخ IG‏ السيحي «گريگوري ابو الفرج بارهبریوس 
اللطي». العروف ب «ابن العبري» عدة ملفات في مواضیع تلفة . كان 
موضوع التاريخ واحدا من هذه المواضيع التي طرقها مؤرخنا هذا ؛ حيث كب 
فيه كتابين كبيرين . كان احدهما بعنوان «تاريخ مختصر الدول» او «ختصر 
تاريخ الدول». اورد لنا في هذا لكتاب . بشكل مختصر جدا. KG‏ عاما» 
من ادم (عليه السلام) حتى سنة ۱۸۲ ه/ ۱۲۸۳م. وهذا الكتاب هو ترحمة 
وملخصن لمؤلف سابق لابن العبري نفسه » كته اصلا باللغة السريانية . وقد 
اظهر ابن العبري » في كتابه السرياني هذا تحاملاً وضیزاً شديدين في كتابته عن 
المسلمين ‏ الذين يسميهم «العرب)؛ حيث بلغ به تحامله الى درجة السب 
والشتم. بل وحتى اللعن . وقد حققت وترجمت المخطوطة السريانية الى اللغة 
الانجليزية. حيث قام هذا العمل الحليل «ووليس هسودج» وطبع مطابع 
اكسفورد بلندن . 

اما في ختصره العريي » والذي قام مؤرخنا نفسه بهمتي الترجة 
والااختصار. فقد حذف كل ما من شأئه الاساءة الى المسلمين «العرب» حيث 
ازال شتائمه » واللعنات التي استنزلها عليهم من السماء ؛ وذلك ‏ على ما يظهر 
- لكلا يغضب اصدقاءه «العرب» الذين طالبوه وحثوه على Ol‏ يقوم بتر alee de‏ 
السرياني ذلك الى لغتهم لیتمکنوا من قراءته . 

تأي اهمية الكتاب من حقيقة مهمة ‏ وهيي ان المؤرخ كان رجلا معاصراً 
للغزو المغولي الكبير الثاني » ضد الاقطار الاسلامية ‏ العراق واراضي الال 
الخصیب بوجه عام - بقيادة هولاکو . اذ ان ابن العبري. ۸ يقابل هولاکو 
ویتحدث اليه فقط » بل ویصبح فيا بعد واحداً of‏ خدم في ظل الحكومة 
المغولية في جنوب غرب قارة اسیا » حيث كان احد الموظفين العلیاء الاعلام في مرصد 
wel.‏ الذي انشاه هولاکو + وکان ابن العبري ممن تمتع برعاية وحاية اسرة 
الایلخانیین في ايران . 

tt 


بالاضافة الى ما كتبه ابن العبري عن تاريخ فترة ما قبل الاسلام . فقد 
كتب oly)‏ كان ذلك كما قلنا - باختصار شديد) عن التاریخ AOL‏ ی * فترة 
الرسول ) والخلفاء الراشدين › ورعن الدرلتن الامرية ا حی 
سقوط بغداد ؛ کا كتب عن تاريخ المغول » وعن اسرتبم الحاكمة في ايران 
(الایلخانیین) وحی نتريج «ارشوك NAY an J gis‏ هب / „PATA?‏ 


«تار يخ الا سلام ووفیات الشاهر والاعلام» 
۰۰۰۸ ۷۰۰ هم ال (EAT te‏ 


کتب هذا السفر التاريخي الضخم «تاریخ الاسلام ووفیات المشاهير 
والاعلام» العلامة المسلم شمس الدین ابي عبد الله . العروف ب «الذهبي». 
یعتبر الذهبي علامة من الدرجة الاولى ليس فقط في She‏ علم التاریخ . بل وف 
علمي الحديث والفقه . 

سلك الذهبی - في مژلفه هذا الطريقة التبعة التى ذهب الیها قبله ابن 
الور وسبطه . في تدوینه للحوادث التاريخية والتراجم الشخصية ؛ فهر كنات 
تارخي ‏ وکتاب تراجم في أن واحد. الا ان الذهبي - مع ذلك يعطي کل 
موضوع عنوانه الخاص به . فاطوادث التاريخية یسردها تحت عنوان «الحوادث 
الكائنة » is‏ ا للاعلام والشاهر تحت عنوان 


اعتمد الذهبي. مثل غيره عن سبقه من الژرخین » على كتب ومراجع 

كتبها سابقوه في هذا الميدان . وكانت کتب: الطبري(تاريخ الرسل واللرك)» 

وابن الاثير (الكامل في التاريخ) > وابن الجوزي (النتظم في تاريخ الوك 
والامم). وسبط ابن الجوزي (مراة الزمان)ء واليونيني (ذيل مراة الزمان)» بعضا 
من الراجم التي استقى مؤرخنا معلوماته منها ؛ ونقل عن اولئك SH‏ رخين » 


“| ۱۳۹ ate la. + ~ الیو‎ of 2 vine ial. وتابع بعضهج كلمة‎ 


Set ee TY gee ee + امي‎ 
۱ Jest, 


كان الذهبي من اتباع المذهب الستي ‏ > على مذهب الشافعي ؛ ولذلك نجد انه في 
بعض الاحيان يرى الحوادث التاريخية ويفسرها من هذا النظار الضيق 
والکتاب بوجه ple‏ تاريخ للاراضي السورية والصرية, اکثر من اية جهد SU‏ 
من الاقطار الاسلامية الاخری . ومع ذلك فان تاريخ الاسلام للذهبي یشتمل 
عل معلومات تيمة عن السلاجقه والغول ؛ وتزداد اهمية کتاب fe‏ رخنا هذا من 
حفيشة وأحدة» وهي أن الذهبي كان تد نقل عن تتب معاصرة للاحداث الي 
كانت قد وقعت قبل الذهبي: (عاصرها كتاب تلك المصادر)؛ والتي لم يعثر 
عليهاء فاعتبرت من المراجع المفقودة . ومثل هذه المصادر ما كتبه ابن الساعي » 
وخاصة كتابه المفقود Sy‏ مع المختصر» والمكون من ثلاثين مجلدة ا وكتاب 
«تاريخ الا سللام» ما يزال db be a‏ » وخاصة الفترة التى نحن بصددها . 

الف الذهبي کتبا اخری . مثل كتاب «دول الاسلام» و «العبر في اخبار 
من غبر»» و«تذكرة الحفاظ»» و« سير اعلام البلاء». و «المختصر المحتاج اليه 
من تاريخ ابن adli‏ ۲۱ 


«تاريخ وصاك) 
tai)‏ ۷۱۶ ه/ ۱۲۵۹ - ۱۳۱۹م) 


هذا الكتاب معروف أيصا ب «کتاب a E‏ الامصار وتزجية الاعصار)؛ 
واشتهر الكتاب J‏ الأوساط Ls ji‏ لبد نار ببحم ala 4 CEET)‏ بتألفه شرق 


آلدین 39 ا رم 22۳ فق فضل åy all “at‏ ب gi‏ ضاف pattem!‏ 4 
مداح coli ۳ ald ba‏ اللکی) . 

دک .رة بان مؤلفه هذا هو ذيل على الكتاب الذي قام بتأليفه 
علاء الدين تد أدم يي » العروف ب «جهانکشای»؛ وان الحوادث 


Ls idi‏ الي أو رتش 39 lbs‏ هذا ما هی الا استمرار مباشر لحوادث کتاب 
الحويني . هذا فقد سس 2 wiles‏ 3 تدوین کتابه من حيث انتهی dal,‏ - 


ال 


اوه ۱ 


۽ dyal‏ ی wets: tee ey! ee‏ هذ «تاريمم الاسام 0 zi‏ در : ستو وجي 03 
تاريخ الاسلام للذ هر ils BAA‏ الحمعية اة J’ ArT.‏ .1 12م 
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الجويني - مواصلا لتاريخ امبراطورية الغول. بوفاة «منگو قاآن» الا انه كتب 
عن سقوط بغداد . ثم يواصل تاريخه عن «الدولة الايلخانية). حت سنة ۷۱۹ 
ه/ ۱۳۱۹ . 

يشتمل کتاب «تاریخ Lat miley‏ على معلومات (بشکل غتصر جداً) 
عن تاريخ امبراطورية المغول سابقا + وعن تاريخ الخوارزم شاهیین؛ وعن تاريخ 
الدولة الاسماعيلية (طائفة الاسماعیلیین) ؛ حيث عاد هنا فنقل عن العلومات 

يبدو ان منصب وصاف قد أثر ‏ الى حد كبير ‏ في اسلوبه في كتابة تاريخه 
هذا ؛ حیث کتبه باسلوب رنان E‏ . كا ان العلومات التارخية قد ele‏ 
مليئة بالسجع والطباق» وما شابه ذلك من الحسنات البديعية الضجرة 3 تجعل 
القارىء يسأم من مواصلة القراءة 5 

كان وصاف الحضرة E‏ للخان «gu aly‏ ووزيره المشهور «رشيد 
الدين»؛ وقد اهدى fj‏ من كتابه الى هذين الرجلين في سنة ۷۱۲ [a‏ 


«تاريخ بناكتي» 
(PAPAY a eee aa VAV me)‏ 


ree‏ الك لفن ايضاً ب «روضة اولي الالباب في معرفة التواريخ 
والانساب»؛ وقد الفه فخر الدين ابي سليمان بناكتي. الذي توفي في سنة ۷۳۰ 
ه/ ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰. 

کتب تاريخ بناكتي في التاریخ العام حيث طرق صاحبه فيه التاریخ منذ 
ان خلق الله العالم وحتى الحاكم الايلخاني «ابو سعید | سة ۷۱۷ ه/ ۱۳۱۷ 
م حيث يروي - باختصار شديد جدأً- تاريخ جميع الأمم» مسلمين وغير 


(۱) انظر مقدمة الاستاذ عبد المحمد آيتي للكتاب . 


4¥ 


مسلمن e‏ کالیهود. والسیحین وافنود c‏ والقراخطائيين والمغول . ويقح 
اعتمد اعتمادا کبیرا على کتاب «جامع التوار re‏ لرثيد الدين مع Lo}‏ ملاحق 
غير مهمة 3 وهو فارسي Il‏ وعشق ۽ ومطبوع . 


«تار یخ دی - WS‏ 
(APEE - ۱۳۳ 2 ۰ [A Vitne)‏ 
قام بتأليف هذا الكتاب ae‏ الله بن ابي بكر احمد بن ناصر القزويني 
والعروف ب الستوفي (اي محصل الضرائب والخراج)» وذلك في سنة ۷۳۰ ه/ 
۰ کا هو واضح من اسم الولف. كان مستوفیا . اي محاسب . او 
جابي للخراج في خدمة الحاكم الايلخاني في ايران gly‏ سعيد». 


الف كتاب تاريخ ی - كزيدة راي التاريخ النتخب ) في التاريخ العام ؛ 
ومثله في ذلك مثل كتاب بناكتي e‏ يشتمل على تاريخ امم وشعوب . منذ خلق الله 
العالم حتى سنة ۷6 ه / ۱۳4۳ - 144 م . والكتاب شديد الاختصار » وقليل 
الامية + مع بعضن الفصول الاضافية . وهذه الاضافات ذات قيمة قليلة جدا . 
يقع الكتاب في فاتحة e‏ وستة ابواب وخاتمة . 

ل المسترفي القزريتي JALE‏ الحشرانيا بعنوان « days‏ القلوب » ۰ في 
سنة ۷4۰ ه / ۱۳۳۹ م ؛ حيث جع معلوماته التي اوردها في هذا الكتاب من 
الکتب الجغرافية السابقة مع بعض الاضافات التي جمعها هو. بحكم وظيفته 
التي تحتم عليه التنقل باية الضرائب . كما Lol‏ مؤرخنا وجغرافينا هذا 
رسالة .او بحثا في الشعر «ملحمة شعرية بمعنى ادق,بعنوان «ظفر نامه »اي« كتاب 
ای رسالة النصر » ؛وتعتبر تكملة للملحمةالشعرية العظيمة التي انشاها الشاعر 
الفارسي العظيم الفردوسي . وتشتمل ملحمة «ظفر نامه » على سة وسبعين الف بيت 

امتعرني :بيك سرد في الخمسة والعشرين الف بيت الاو تاريخ العرب ؛ بینا 


tA 


بيت الاخيرة تاريخ الغول, حتی وقت المؤلف ‏ "يام السلطان « ابو سعيد 
الايلخاني OX‏ . 


بالاضافة الى هذه المراجع التي بحثناها في الصفحات السابقة. فقد حالفنا 
الحظ كثيراء حيث استطعنا ان نطلع على مراجع بتقاریر كتبت اصلا بلخات 
اخرى (غير التى نعرفها) كالصينية. Sle tly‏ والسريانية. واللاتينية. 
وال ees‏ اسا ات روا يعن تللق ptali‏ ل ا 
الفارسية او اللغة الانجليزية. وقد قام بذلك اساتذة ايرانيون , أو مستشرقون . 
وقد اشرنا الى ذلك في الحواشي وقي قائمة المراجع في اخر هذا البحث . 


ج براون للطبعةوالترجمةالانجليزية ؛ج. لوسترنج » القسم الجغرافي من كتاب نزهة القلوب + ج. أ. eha‏ 
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أ التعريف بالمغول 

ظهر المغول على مسرح أحداث التاريخ العالي في أواخر القرن السادس 
الحجري/ الثاني عشر اليلادي. ثم برزواء كقوة عالمية ذات شهرة دولية واسعة 
النطاق خارج نطاق موطنبم لا صلی -منخولیا في خلال العقدين الاول والثاني من القرن 
السابع الهمجري / الثالث عشر الميلادي. وقد استطاعوا ان يؤسسوا لهم اكبر 
امبراطورية عالمية عرفها تاريخ البشرية في أقصر مدة. حيث تكونت امبراطوريتهم 
الواسعة الأرجاء » والمترامية الأطراف في خلال الثلاثة عقود الأخرى التي تلت . 
فقد امتدت دولتهم وشمل نفوذهم الأراضي الممتدة من الجحزر اليابانية والحیط 
افادي شرقا: إلى قلب القارة الاوروبية Le‏ ومن سیبیریا وبحر البلطیق شمالا 
الى الحدود الشمالية للجزيرة العربية وبلاد الشام وفلسطین جنوباً . 


ولقد عرفهم مژرخونا » العرب منهم على وجه اشصرص - والدین 
عاصروا آحداث ظهور Spall‏ وغزواتهم للعالم الاسلامي. بانیم هم «التتر أو 
التتار» . وقد نبج منبجهم من جاء بعدهم من الم رخين» بل وحتی الأغلبية من 
مؤرخي الغول في عصرنا الحاضر. على أن هذه التسمية الخاطئة لم تقتصر فقط 
على المؤرخين المسلمين من العرب. بل وسار على ذلك التعريف الخاطىء 
ال رخون والرحالة الأوروبيون الأقدمون منهم على وجه التخصيص . إلا أن 
ال رخين الأوروبيين المستشرقين الكبار» أمثال بريتسكنيدر وبارثولد الروسيين » 
ونسولو J WAY‏ دبریل الانجلیزی وغی رهم عرفوا اافرق بين AA‏ والمغول., 


وذلك من خلال ما کتبه ال رخ السلم الفارسي العظیم رشید الدین الوزیر - 


or 


وخاصتما كتبه في کتابه العاليالشهور «جامع التواریخ».ئم مما كتبه ال رخون 
الصینیون. والتي ترجمت كتبهم الى بعض اللغات الأوروبية الحديثة e‏ 
كالروسية, الألانية ‏ والفرنسية والانجليزية. كما عرف الستشرقون ذلك أيضا من 
ما كتب GUL‏ الغولیة. ويتمثل ذلك بصورة رئيسية في الكتاب المعروف ب 
«التاريخ السري للمغول أو تاربخ المغول السري». 

ia‏ على هذاء نجد ان المغول شيء والتتر شيء آخر . ويمكن ان توجد 
صلة تعريفية بين الاسمين ‏ المغول والتتر - فنقول. بكلمات ختصرة : اد التعر 
مغول » ولكن ليس المغول تتراً . فالتتر شعبة متفرعة من pill‏ وليس المغول فرع 
من التتر ؛ فالأصل هنا هم المغول . وليس الأصل التّر . وعلى الرغم من ال التتر 
تفرعوا اصلاً من المغول. وأصبح هم دولة مستقلة - سيطرت على المغول حقبة من 
الزمن - الا أنه في الفترة التي نتكلم عنها الآن » وكا سيرد معنا ان شاء الله » جاء 
المغول تحت زعامة جنكيز خان » فهزموا التتر. فقتلوا رجاهم . وسبوا انساءهم 
واسترقوا أطفالهم . وهذا نجد أن التتر قد تلاشوا على يد الزعيم المغولي العظيم » 
وأصبح المغول هم أصحاب الدولة » والغلبة ؛ فاسسوا امبراطورية لهم عرفت في 
التاريخ بالمغول » وليس بالتتر . 
ب -مواطن الغول الأصلي 


عاش المغول على ضفاف نهري أونون وكرولِنٌ» اللذان يقعا الى الشمال 
من صبحراء Gye‏ ؛ كا شمل تجوالهم المناطق الواقعة حوالي بحيرة بيكال . 
ولذلك كانت هذه الناطق هي الوطن hed‏ للمغول . وفي الوقت الحاضر 
أصبحت تلك المناطى تقع ضمن أراضي ثلاث دول مختلفة هي دولة منغوليا e‏ 
أو جمهورية منغولياء وجمهورية الصين . وجمهوريات روسيا الاشتراكية. فيمثل 
اقليم «تشيتا» Bye‏ من أراضي الدولة الروسية ؛ کا تحتل الدولة المغولية الحالية 
Be‏ كبيرا من موطن المغول الأصلي ؛ وتحتل دولة جمهررية الصين الشيوعية 
اقليم منغوليا الداحلی. المتمتع بالحكم OIN‏ 


o)‏ حول هذا الموضوع انظر : ن . پرپ. حول بعض الأسماء الجغرافية الواردة في جامع التواریخ. 
Ue‏ هارثرد للدراسات الآسيوية . ۱۹۵۹ م. ملد ۰۱٩‏ ۱ - ۰۲ ص . ص : ۳۳ - ۰۸۱ ص : - 


of 


آما من ناحية المناخ في موطن المغول. فهو مناخ متطرف جدأء فهو شديد 
التباين ف درحات الحرارة بين الليل والنبار » والصیفب والشتاء ۲ فهو قارص 
ومتجمد في فصل الشتاء » ومحرق في شهور فصل الصيف . 


أما ما تخص طريقة معيشتهم ونظام حياتهم » فان المغرل كانوا أصحاب 
جتمع بدوي . عاشوا على النظام القبلي » على غرار النظام الذي كانت تعيشه 
القبائل العربية في الجزيرة العربية . حيث كانت كل قبيلة مغولية تعيش حياة 
التفقل والترحال » وراء AS‏ . كا كانت كل قبيلة تعيش مستقلة عن غيرها 
من القبائل المغولية الأخرى. وفيا Get‏ هذا الموضوع يحدثنا رشيد الدين » 
المؤرخ العالمي cba!‏ بالتفصيل عن ake‏ الأجناس » التركية والمغولية 
والتترية . كما يحدثنا عن أقسام تلك الأجناس» وقبائلها » وفخوذها » وبطونها ؛ 
ويحدثنا Lal‏ عن صلة كل قبيلة أو فخذ أو بطن » بغيرها من القبائل » والفخوذ 
والبطون الأخرى . وكذلك يتكلم عن أساطير وسلسلة أنساب تلك القبائل . 
وتمثل هذه المعلومات التفصيلية الفصل الأول من القسم الأول من كتابه المشهور 
«جامع التواريخ». وحسب معلوماتنا الخاصة » فان هذه التفاصيل » عن المغول 
وغتلف شعبهم وقبائلهم . لا توجد في أي مرجع قديم معاصر أو غير معاصر . 
نقد اختص رشيد الدين. حسب ما نعرفء مپذه العلومات الضافية دون غيره 
من fll‏ رخین(۲) 


۳ ؛ ج .أ. بویل . القدمة الطویلة ل : «زيجي ايلخاني» لنصير الدين الطوسي ٠‏ في جلة الدراسات. 
السامية e‏ ۱۹۰۳ من مجلد ۸ ص . ص : YEE‏ 755 ۰ ص : ۲٤4‏ . والحاشثية زقم ١‏ بالذات . 

e جنکیز خان‎ t انظر : جون بلائو كر بيني » تاريخ المغول ۰ تحقيق دوسون . ص . ۵ _ $ ورکر‎ )١( 
-۱۳ : ص . ص : ۱۵-۱۲ ؛ هارت . قادة عظام ؛ ص : 4 + ف. پتروق» متغولیا . ص . ص‎ 
«منغولیا في البحث عن بارکرپولو ومخامرین آخرین»ل:‎ OLS ويمكن قراءة وصفاً حياً مناخ منغولیا في‎ ۵ 
سيلقيو ميتثلى ۰ ترحمه من الايطالية الى الانجليزية بروس بنمان . لندن . ۱۹۰۷ م ي كل صفحات الکتاب‎ 
. ۲۲ : وعظمة امبراطورية الصين . لندن . ۱۹۵۲م » ص‎ pogr TOE) : Lal انظر‎ 

)1( رشيد الدين ء جامع التواريخ . ج /١‏ ص . ص: ۲۵ - 15١‏ . وقد حقق وترجم هذا القسم من 


ie ای‎ z oo ah اا مس‎ Teg L- ۱ err T 1 -. Ze be ۷۱ 11 عار ااو..‎ i-e 
سي س‎ rr ee Spee stem کاب رہ :سین ی‎ 


A poy‏ انظر (Si‏ ۰ كريكور الا كانکي 4 تاريخ الأمة ذات الأقواس «اخفر jad tl‏ وترحد «J‏ ب . يليد ر. 
ن.فرى » مطبعة جاممة هارفرد ۱۹۵۸ ص . ص : ۱۷ - ANA‏ 


كان النقص في المراعي . وقلة الماء » ونفاد الطعام » كل هذه كانته 
أسبابا تقود الى التنافس بين القبائل المغولية ؛ وهذا بدوره يؤدي ال حروب 
طاخنة ومريرة . Gy‏ حقيقة الأمر فان الرجل المغولي كان يغضب ويئور لاتفه 
الاأسپاب(() . 


(۱) لتفاصيل أوسع” انظر : e tt‏ جهانکشای . ج ۱ . سن : ١١‏ الترضة الانجليزية ٠‏ ج 
۱ص : ۲۱ + ابن الأثير. الكامل » ج 4/ ص : ۳۳۰ ؛ بارهبريوس . گريگوري أبر الفرج الملطي . 
کرونگرا في ترجمه من البريانية الى الانجليزية اي .أ. وولليس . مطبعة جاممة اكسفورد . لندن 1177م e‏ 
ج /١‏ ص : ۳۵۲ ؛ كيراكوس الكنجاك . وصف مختصر لظهور تأتار . حققه ووضع حواشيه. ج .أ 
by‏ بعنوان كيراكوس الکنجاك عن المغول . الجلة الآسيوية المركزية . ۱۹۰۳ م ج ۰۳/۸ ص . ص : 
۹ - ۲۱4 ۰ ص . ص : ۲۰۰ ۰۲۰۳ وحاشية رقم ۱۵ + فلاديميرستوف . نظام اجتماعي المغول . 
الاقطاعية البدوية » ترجه من الروسية الى الفارسية د/ شيرين بیان » طهران ۵۱۹۷ ۱۳40 ه . ش ۰ 
ص . ص : ۸-٩۳‏ ؛ سایکس . تاريخ ايران . طهران ۰ ۱۳۳۰ ها. ش زترجم Seal‏ الى الفارسية من 
الطبعة الانجليزية . طبع باكسفررد عام VAN‏ ج ۲/ ص : (AA‏ + ووكرى جنکیز خان »ص . ص : 

7١-7‏ ؛ بلانو الكو بن » تاريخ all‏ » قرت Oper‏ : س . حص : 3۵-۹5 + كريكور اد GR‏ بأريخ 
الأمة ذات الأقواس ر الخول ) ص . ص : ۲۷ - ۲۹ ؛ رس . د . التجوال البدوي في اسيا . ile‏ الجمعية الملكية 
'للفنون de‏ جمحية ( أو الفنون اللكية ) : ۰۱۹۲۹ ص . ص : ۳۵ - 48 . 
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أما الأصل الذي ينتمي اليه الشخص الذي نتلكم عنه في هذا الفصل 
(واسمه تيموجين. حيث عرف في التاريخ ب « جنكيز خان » أو تشنکیز خان » 
أو جنغیز خان . . الخ) فيرجع أجداده في نسبهم الى قبيلة قیات » والتي كانت 
قد انحدرت أصلا من القبيلة المغولية*العظيمة «بور جگین» . وجدئنا كل من 
رشيد الدين والمؤلف المجهول HES‏ «التاريخ السري للمغول» عن أجداد 
جنکیز خان, فيذكران بأنهم ينتمون أصلا الى عائلة مالكة . حيث كانت رئاسة 
الغول قد أعطيت الى نسل أولئك الذين انحدروا من نسل السيدة «الآن قوءا» 
تلك ار اه القاقلة. الذکية. الکیسه ois‏ اسن والمال... وخس ب الروابات 
القدية » وما تناقلته الأساطير » كانت (يوماً مام رئاسة القبائل المغولية منحصرة 
في شخصيات معينة من نسل تلك السيدة» ذات النسب الحاكم . فورثوا حكم 
ورئاسة هذه القبائل ‏ واحد بعد واحد ء حتی جاءت. الرئاسة الى السلسلة الي 


5 5 ام ۳ ۰ 5 Wepre.‏ 
تسار منپا یس شای 6 والد G ary‏ أو x ( ‘ols ee‏ 


LI‏ الکان الذي ولد فيه جنكيز خان . فقد كان ذلك الوقم الذي یسمی: 
«دیلون بولداق» ویقم هذا الکان في الجری السفلی لغبر «آونون») 

أما تاريخ ميلاده فمختلف d‏ ذلك اختلافا ب بين ال رخین الأول 4 

)١(‏ تاريخ المغول السري . الترجمة الفارسية من الطبعة الفرنية (باريس + OALA‏ ترجمتها د/ شيريني 


بیان . طهران » ۱۳۵۰ ه . ش . ج ۱/ ص . ص : ١۔١١‏ + رشيد الدين . جامع التراريخ » ج ۱/ 
ض . ص : ۰۱۷۲-۱۷۱ 


(۲) انظر : ن - پوب ۰ مجلة هارفرد للدراسات الأسيوية e‏ 7 م ص : ۵ . حاشيه ۸. حيث كتبها 
دليرن بولداق . 
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الفرس, والصينيين ؛ ونتيجة لهذا الاختلاف بين المصادر الأولية فقد اختلف 
مرخر الخول في وقتنا الحاضر . فرواية ال رحين المسلمين من الفرس تقول 
بان تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في وقت ما من أيام شهر ذي القعدة ؛ 
وبعضيم يحدد ذلك بأنه كان في العشرين من ذي القعدة » من عام ۵4٩‏ هب 
رالذي < OW‏ سوافقا ليزم oll‏ والعشرین د هن شهر يناير من | مد و ۵ ۱ فد 

Abe‏ على ذلك فقد ذهب بعض مؤرخي المغول في وفتنا احاضر مذهب 
ال رخین المسلمين من كتب بالفارسية e‏ فأعتبر وهم في وضع waa‏ 
لمعرنة التفاصيل التارضضخية حول هذا الموضوع » وذلك " لصلتهم القوية باغو 
وارتباطهم مهم وبادارة امبراطوريتهم منذ بداية تكوينها على يد مؤسسها Be‏ 
چنکی: Mole‏ . 

وهناك فریق آخر اعتبر ما ذهب اليه مؤرخو الصین هو الأقرب الى 
الصواب » وذلك prt)‏ ما كان يحدث على حدود آراضیهم الشمالية » داخل. 
منغوليا ؛ والقائل Ob‏ تاريخ ميلاد جنكيز خان كان في شهر من شهور عام 
co ۷‏ والذي يقابل أحد أشهر سنة ٩٩۳ - ONY‏ للهجرة النبوية 
الشریفة(۲) . 

الا أن ال رخ الغول ج . Z‏ ساووندرز یذکر» خطأ ودون تحقيق ۰ 
المؤرخ المسلم رشيد الدين ذكر أن تاريخ ميلاد جنکیز خان كان لي سنة 
م وهر السنة الي تقابل عام ۷ هب ۵3۸ us‏ الا آنا kas‏ راجمنا ما 


رو مس سس شوم on‏ یو 


)1( رتید الدين . جامم . ج ٩/ص‏ : ۲۳۳ ؛ بناكتي . تاريخ » ص : ۳۹۲ + ومؤرخون 
سلمون فرس آخرون آمثال : حافظ أبرو . ومير خراند ‏ وخواند أمير . 

(۲) انظر على سبیل الثال : فلادییرستوف . tle‏ جنکیز خان » ص : ۸+ م اء برودین . 
الا مبراطورية المغولية . الترجمة الانجليزية. لندن ۰ ۱ م ص :۲۳۰ ؛ اسپولر. تاريخ المغول . ترجه من 
الالمانية إلى الانجليزية هلكا . . واستورت دروموند ۰ لندن ۰ ۱۹۷۲ م» ص : ۰۱٩‏ وحاشية ۲ . 

(۳) انظر : ر. ك . درگلاس . حياة جنکیز خان ۰ ص : ١‏ ؛ ووكر. جنکیز خان » ص : ۰۳۳ 
حاشية رقم ۱ + الوسوعة الاسلامية. مادة جنکیز خان. + ساووندرز e‏ تاريخ الفترحات الخولية, صر 4۷ ۱ 
ك درسوته انبعتة ننمونیه ‏ ص : ۱۰ ( في القدمة ) + سایکس في ص : ۹٩‏ من كتابه « تاريخ ايران 4 يضم مولده 
في عام ۱۱۷۵ م . 


eA 


كتبه رشيد الدين c‏ هذا اخصوصی ع نيحد أن هذا الز z‏ : ا با أدعاه ase‏ 
الستشرق الا نجلیزی ناو ون O‏ 


ومن المحتمل أن يكون جنكيز خان قد عاش ما يقرب من ن أربع وسبعين 
سنة ؛ وأنه ريما ولد في عام ۵4٩‏ ه/؛ه١١م.‏ رمات في سلة ٩۲‏ 
م/۸۱۲۲۷. وقد اعتيرنا هنا رواية ال رخين المسلمين من الفرس هي آقرب 
الى الصواب. وذلك ‏ كما LG‏ - لالتصاتهم Jalb‏ منذ الراحل الأول من 
تكوين الامبراطورية المغولية . 


توفي يسوكاى » والد جنكيز خان . في حوالي عام ory‏ ه/ 56١١م‏ 
من آثار السم الذي دسه له iela‏ من التتر في سفرة من سفراته . فما أن وصل 
رحاله حتى شارف على الموت . فمات بعد مدة وجيزة . وقد كانت وفاته بمثابة 
كارثة وقعت على أسرته » أنزلت أفراد هذه العائلة من مرتبة a‏ التي تتزعم 
القبيلة وترأسها . الى أسرة تعيش عيشة بائسة فقيرة فقراً ا ؛ وفي عوز وفاقة 
شديدين . فقد أصبح في وقت من الأوقات قوت آفراد هذه الأسرة اليومي 
يتكون من البصل البري ؛ وما قد يجود به الحظ من صيد الأسماك النبرية من 
هري أونون وکرولنْ . ومن صيد بعض الطيور2©. وقد نجحت والدة جنكيز 
خان . «هو الون أوجين». بعد أن هجرتها قبيلتها بعد رفاة زوجها » أن تلم 
شعث الأسرة . وأن تخرج ا من هذه المحنة والفاقة ؛ حتى جاء وقت أصبحت 
ضرفا بقيادة ابا الأكبر p>‏ خان - حلیفه لقبيلة كيرايت . وهذه القبيلة 
هی إحدى القبائل التركية الأصل . والتى كانت تقطن منغولیا . ومقارنة 
بالقبائل المغولية الأخرى نجد أن قبيلة كيرايت هذه . والتي كانت تحت زعامة 
شخص يسمى طغرل خان Gilly e‏ أصبح معروفا في التاريخ ب «آونگ خان» 
من أكبر وأقوى تلك القبائل . لذلك فقد كان انتاء جنکیز خان ب رأونگ 


)\( ساوندرز 3 تاريخ الفترحات المغولية ۰ uF‏ ۱" 2 حاشية Yy‏ 0 انظر رشبد pl‏ جامع .}= 
ذ/ ee‏ صن YT The OTT‏ 
(۲) انظر : تاريخ المغول السري . الترجمة الانجليزية . صر : ۰۷۲۹ الترخا القارسية . ج /١‏ ع 


ص : ۲ ۲۵. 
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خان». وحلفه مع قبيلته کیرایت. fee‏ الخطوة الأولى في مسيرته نحو تكوين مجده 
العظيم في الستقبل() . 

وسوف نخصص بقية هذا الفصل في الكلام عن القوى الکبری. قبائل 
ودرل » التي كانت مجاورة لموطن المغول الاصلي . عن مقر سكناهاء ومناطق 
نفوذها ؛ ثم نتكلم بشيء من التفصيل . عن كيفية تغلب جنكيز خان على هذه 
القبائل وتلك الدرل» وعن الظروف واللابسات التي اكتنفت صراعها مع 
المغول ؛ ذلك الصراع وتلك الحروب الطاحنة التي انتهت بزوال تلك الدول 
والقبائل. وانضمام أراضيها e‏ بصورة نهائية تحت سلطة وادارة ونفوذ المغول . 
فأصبحت بعد ذلك جزءٌ لا يتجزأ من امبراطوريتهم الواسعة الأرجاء ‏ 


والمترامية الأطراف . 


(۱) المرجع السابق . الترحمة الانجليزية e‏ ص . ص : ۲۳9 - ۲۳۷ 


قبيلة كيرايت 


يحدثنا رشيد الدين بالتفصيل عن قبيلة كيرايت » فيذكر لنا جنسها الذي. 
تنتمي اليه ؛ ويعدد لنا فخوذها . وبطوا الرئيسية » كا يذكر لنا المناطق التي 
كانت تعتبرها Galt‏ حصوصة ها دون خيرها من القبائل الفولية CAM‏ 
ترعی کلاها وتشرب ماءهل۲) . 

ولقد عاشت هذه القبيلة الکبیرة على ضفاف ge‏ «أور خان» و 
«تؤولا». واللذان يقعا في الوقت الحاضر في اقليم «أولان باتور». والذي فيه 
عاصمة الدولة المغولية الحديثة . وقد سمى كاتب «التاريخ السري للمغول» 
أراضي ومناطق تجوال هذه القبيلة ب «الغابة السوداء»» والتي حددها بالأراضي 
الواقعة بين «جبال خانجای وكنتاى» . وعلى وجه العموم. فقد كان لهذه القبيلة 
منطقتان رئيسيتان لرعي دوامهم ومواشيهم . التي كانت E‏ العمود الفقري 
pelt‏ . احدی هذه المناطق الرعوية تجويها القبيلة ٠‏ في وقت الصيف . وتقع 
الى الجهات الشمالية من مناطق نفوذها - وأخرى للرعي في شهور فصل الشتاء - 
وهي النواحي النوبية من بلادها(۳). 

أما اللقب الذي تسمی به رئيس هذه القبيلة فهو « أونك خان». أو 
«وائگ خان» حيث منحه اياه بعض كبار الموظفين الصينيين » اعترافاً منهم 


(۱) رشید الدین جامم. ج ۱/ ص. ص: ۸۷ - Ao‏ 

(۲) التاریخ السري للمغول ء الترجة الفارسية . [Va‏ ص : ۳۶ ؛ he‏ بويل . آراضی 
الخیمات لقيلة کیرایت في الصيف والشتاء » الجلة الأسيرية الركزية . ج ۳ ۰۱۷ ص. ص : ۱۰۸ - 
ES S‏ 
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بفضل هذا السيد ؛ وما أبلاه في حروبهم ضد قبائل التتر » التي حاولت ان 
نتمرد على حكومة الصين . فقد كان له فضل كبير  |S‏ سيرد معنا في مساعدة 
جيش حكومة بكين . الذي كان قد ارسل في حملة تأديبية ضد OFS‏ 

آما معتقدات هذه القبيلة» فقد کانت. حسب رواية رشيد الدین» هئ 
الديانة المسيحية على المذهب النسطوري e‏ حيث كانت هذه الديانة قد تغلخلت 
في أواسط قارة آسیا في وقت مبكر جداً » أي في حوالي القرن الأول الهجري / 
السابم اليلادي . وقد کان هذا الذهب النسطوري هو صاحب الغلبة والعتقد 
الديني السیطر في هذه الا قسام من قارة اسیا(۲). 


ولقد كان زئيس قبيلة الكيرايت هذه هو الذي سماه الرحالة الاوربیون 
«أوكك خان ». وادعوا بانه ذلك الملك المسيحي العظيم المسمى ب 
: «بر يسترجون) ونسجوا حوله الأساطير ؛ وجعلوا منه ذلك الحاكم السيحي A‏ 
ذو النفوذ الواسع وصاحب تلك الامبراطورية الترامية الأطراف في الشرق . وهو 
الذي أخضع «التتر» روهذا الاسم هو الذي کانوا یطلقونه على المغول والتتر على 
السواء دون تفريق) وأجبرهم على أن يؤدوا له ضريبة سنوية » تتمثل في دفع 
رأس واحد من حيواناتهم عن كل عشرة رژ وس . وقد كبرت هذه الشائعات 
وانتشرت في الأوساط الأوروبية عن هذا الحاكم المسيحي في وسط Oll‏ 


(۱) رشيد الدين , جامع .. ج /١‏ ص : 4١‏ ؛ الحويتي . جهانکشای . جا/ ص. ص : -Yo‏ 
del 5‏ الانجليزية » ج /١‏ ص : ه” ٠‏ انظر CSL‏ رقم ه + درراشيويلتز ؛ البعنات الباباوية الى 
بلاط الخانات العظام » لندن . ۰۱۹۷۱ ص : ۳۳ ؛ مارتن . بروز جنكيز خان وفتوحاته لشمال الصین ‏ 
لندن ۱۹۵۰ م» ص : ۲۳۸ ۰ عن the‏ جنكيز خان الاولى . انظر التاريخ السري للمغول الترجمة 
الانجليزية . ص : ۲۵۰ وبعدها . 

(۲) رشید الدین . جامع .۰ ج ۱/ ص : ۸۷ ؛ دوراتشیویلتز ‏ البعثات ٠.‏ ص : ۳۳ ؛ مارتن 
بروز جنکیز خان ۾ ص : 1۹ . 

(T)‏ جون بلانو الكربيي تاريخ . : تحقيق دوسون . ص : ۲۲ ؛ والروبروکي, رحلة ويليم الروبروكي 
الى القم الشرقي من العالم (الرحلة.) تحقیق دوسون . ص : ۱۲۲ ؛ ووكر. جنکیز خان. ص : ۳۸ ؛ 
يولو. رحلات مارکوپولو , الطبعة الانجليزية » ص : ۷۸ ؛ وععلومات اضافية عن بریسترجون انظر : 
رویسر ».بر سترحرن وامبراطورية ايريا في كعاج. الرحلة .وال رالوت G‏ الحصور الوسطی": تحریر نیوبون : نندن:» 
وام صن . ص : ۱۷4 - ۱۹۶ - 
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Ji Lal‏ روايات الفارسية عن otf,‏ خان » فتقوم عل أساس alg) ha‏ تا 


el‏ حول خان قبيلة كيرايت ۱ فيروي iJ‏ الحويني أن «ole Joy),‏ كان أكبر 
وأقرى حاكم بين حكام قبائل المغول في هذا الوقت ؛ ودلك من حيث عدد 
الرجال القادرين على حمل السلاح واخرب . ثم من حيث عدة الحرب 
اد هزم SEs.‏ اعد كلد aang‏ وا 


الا أننا عندما نرجم الى ما رواه نا الز 3 المغولي الجهرل » صاحب 
ا ا فإننا نستطیم أن : نستنتج ان « اون خان » هذا لم 
يكن من القوتواخاه با وصفه به الرحالة الخربیون» أو امخويني » ومن قال بتوشم عن 
ال رخین السلمین الفرس . فيروي لنا مؤلف التاریخ السري . انه عندما 
ذهب جنکیز خان الى «أونك خان» یستنجد به (بعد حلفه معه) لساعدته ضد 
ته ee Mh ae et aban‏ 1 یکن. باستطاعته: وحن أن مین جاه 
لاسترجاع الزوجة التي اخحتطفها منه رئيس قبيلة «المركيت» في ale‏ ليلية 
مفاجئة . فلم يكن 3 مقدون Ole ST yin‏ تجهيز العدد اللازم من الرجال لرد 
عادية المركيت على حتليفه الحديد الشاب . ولولا مساعدة «جاموته» زوسو رئيس 
قبيلة مغولية Sel‏ تسمى «جاجيرات» يبدو انه كان من المستحيل على Suir‏ 
خان» أن يمد يد العون الى حليفه » ويستعيد زوجته من مختطفيها . كما أن هناك 
حادثة آحری یروا لا نفس المؤلف . حيث of Jya‏ «آونگ خان» نفسه کان 
قل هاحمته قبيلة «التيمان»الشرقية (وهي احدی القبائل التركيدة التي كانت تعيش الى 
الغرب والشمال الغربي من صحراء جوبي » وسيرد معنا ذكرها : وسنشرح عنها 
أكثر فيا بعد) فأسرت زوجته وولده. كما أسرت معظم رجال قبيلته 
واسترقتهم. وأحذت عليه جميع مواشيه ودوابه . ولو لم يساعده جنكيز خان : 
لاستعادة ما آخذمنه وفك اسر زوجته وولده ورجال قبيلته المأسورينء لا استطاع 
«أوتك خان» فعل ذلك بنفسه + كما أعانه جنكيز خان في استعادة سلطته على 
قیلته(۲) . 


Yo صن‎ /١ الجويني . جهانکشای . ج ۱/ ص : ۰۲۱ الترحة الانجليزيدة : ج‎ )١( 
STUY ۲۹۰۰ ۰ ۲۳۷ ص . ص‎ ٠. التاريخ السري . اللرحة الانجليزية‎ (Y) 
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ويروي لنا المؤ رخون Soe of‏ الجوارء والعلاقات الطيبة التي كانت تربط 
بين الحليفين (جنکیز خان و «أوبك خان» ) كانت ترجع اساسا الى أيام 
«یسوگای»» والد جنكيز Ob‏ فیروی لا مؤلف التاريخ السري بداية هذه 
العلاقات الحسنة . فیذکر of‏ الطريقة التي أصبح 7 مد شات = 
خلت : كل من «یسوتای»ر GEIL aise (Qs ily‏ كانت کا يل : 
«أوتك خان» على قتل عدد من اخوته وأقربائه dey‏ ما يبدو لابصول الى E‏ 
والحفاظ على debs‏ القیلة تحت رئاسته ). وقد نجى أحد أعمامه » ويدعى 
«گورخان». وهو EI‏ الأصغر UY‏ «آونگ خان». فأخذ على عاتقه مهمة 
الانتقام لذويه من GA‏ خان» . وقد استطاع «گورخان» أن هزم ابن اخیه 
of,‏ يلاحقه- الى جبال خرؤ ن . الا ان «أوتك خان» هذا استطاع في النهاية ان 
ينجو بجلده ‏ وأن يلتجىء الى مضارب «يسوكاي» ومعه مائة من رجاله فقط . 
ود استعان «أونّك خان» «بیسوگای cisely‏ الذي جع رجاله وسار ضد 
«گورخان» وهزمه LL,‏ الى المرب . فتعقبه حتى أجبره الى اللجوء الى أراضي 
ملکة هسي - هسيا (التانكوت )والتي كانتإحدىالممالك التي تنتمي الى أصل 
صيني وتسكن مناطق جبال التبت الى الجنوب الغربي من صحراء جوبي). 
وبمساعدة «يسوكاى مپادر» استطاع Ffy‏ خان» لا أن ينجو من الموت فقط » 
بك وسفن سناد Sch Sy aL,‏ كانت هه الاد الست 
الرئيسي لكي يصبح Ti,‏ خان» و«يسوكاى مپادر» أخوين SELL‏ ثم أن يقبل 
Gh‏ خان» الشيخ جنكيز ole‏ حلیفا لد قي Os‏ 

وحد «أونك خان» وكير خان قواتب) وأصبحا يعيشان في منطقة واحد 
ومضارب خيامهم تحتل Last‏ واج » فأصبيحت علاقتهما ae waa‏ 5 
[gale‏ العسكري فكان فوا بالدرجة الاولى ضد «التتر»ءو «والمركيت» 
giles‏ «النيمان» الشرقية عنبا بوجه خاص . أما في) يتعلق بقبائل «التتر» و 
المركيت»)ء فقد كانوا اعداء آلداء قديمين لجنكيز OLE‏ وأسلافه من قبله . وقد كان 


. 555 : الصدر الابق . ص . ص: ۲۵۵ ۲۵۹ ؛ انظر رشيد الدين , جامع . : ج ۱/ ص‎ )١( 
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عداؤهم مستحكياً. وله جذوره العميقة على مدى العصور التاريخية السابقة . 
نهم الأعداء التقليديون لقبيلة جنكيز خان «بور جكين» المغولية على وجه 
الخصوص . فقد كانت Sy Al‏ طاحنة بين المغول و «التتر». على مستوى كبر 
وصغير. حتى ولو كان الهجوم على نفر واحد ؛ وعلى سبيل المثال فقد باغت 
«المركيت» جنکیز خان » وأخذوا منه عروسته «بر ته» ولر يستنقذها من 
غتطفیها الا بعد ان أصبح حليفاً ل :«أونگ خان». فاعانه ذلك واستعاد 


(Du. 
. ATI) 


المركيت 


وقد كانت مناطق سكنى قبائل «المركيت» هي السواحل الجنوبية والشرقية 
من «بحيرة پیکال». والناطق الواقعة في وسط وأسفل نہر سلنگا ؛ وقد كانت 
رئاسة قبائل «الرکیت»في يد شخص يدعى«توقوتا بيگي». أما من حيث القوة 
والمنعة » وكثرة الرجال فقد وصف لنا كل ذلك رشيد الدين . على pel‏ كانوا 
يعتبرون من أكثر القبائل المغولية شهرة بكثرة عددها ووفرة عدتها وعتادها ؛ 
وانها كثيرة الأحلاف الذين تستطيع أن تستند اليهم اوقات Psy Al‏ 


آما قبائل «التتر» فقد كانت مناطق سكناهم وتجوالهم هي المناطق الغربية 
فن شین elas‏ والنواحي القريبة والمحيطة ب «بوير 3.95( sf‏ بحيرة بویر(۳) . 


- ۱۹ : ص.ص‎ /١ التاريخ السري . الترجمة الانجليزية . ص : ۲۳۷ , الترجمة الفارسية » ج‎ )١( 
. ۲۷ : ص : ۲۳۳ + برودين . الامبراطورية المغولية . ص‎ [Nar ۰. رشيد الدين. جامع‎ + ۰ 

(Y)‏ رشيد الدین. جامع .» ج ۱/ ص : ۷۱ :+ ولعلومات اضافية عن هذه القيلة انظر : نفس 
الرجم ص . ص : ۱ - -Yo‏ 

ز۳) عن المنول ly‏ انظر". رشیذ الدین . جامع .» ج 1/ ص.ص: ۷ه ۰۷۰ انطر Lai‏ 
فیلادییر إستوف. حياة جنکیز ULE‏ ص : 4۱ . ووکر . جنکیز خان e‏ ص : ۳۸. 
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حروب جنكيز خان وبداية توحيد القبائل نحت زعامته 


ولعل أول حرب اشترك فيها جنكيز خان مع حليفه «آونگ خان» هي 
تلك التي شنوها على قبائل «التتر» في حدود عام ٥۹۳‏ ه/ ۱۱۹ - ۱۱۹۷. 
اذ يروي لنا مؤلف التاريخ السري للمغول أن «التتر» كانوا قد استثاروا غضب 
السلطة الصينية من أسرة «تشن» أودكِنْ) الذهبية . فقد تحدوا هذه الامبراطورية 
بامتناعهم عن دفع الضريبة المعتادة المفروضة عليهم . وهنا أرسلت حكومة 
«تشن» حلة عسكرية تأديبية ضدهم بقيادة الجنرال الأمير «تشیک OES‏ 

وهنا اغتنم جنیکز خان هذه فرصة طيبة ضد «التتر» فاراد أن یثار منهم 
ولا : لدم عمه «بنگای خان»؛ حيث كان قد تأمر عليه «التتر» فقبضوا عليه 
وسلموه غدرا الى حكومة الصين التي قتلته تعذیبا . انیا : كان جنکیز خان 
يتوق ویتحرق شوقاً للانتقام من «التمر» لقتلهم والده الذي دس له السم مجموعة 
منهم في plab‏ قدموه له أثناء تعريجه بېم في احدی سفراته . وقد تقم احلیفان اوک 
خان» وجنکیز خان » بقواتب| جنبا الى جنب مع القوات الصينية فهزموا ca Ai‏ 
وانتقم جنكيز خان لعمه وأبيه . 

وقد كان لهذه الحرب بالذات أهمية قصوى بالنسبة للقائد المغولي الشاب . 
فقد منحته فرصة طيبة لكي يحتك بالعالم الخارجي عن نطاق منغوليا » وکسب 
خبرة عن قتال القوات الصينية . تلك الخبرة التي لا شك افادته في حروبه المقبلة 


(؟) ارثر ووي » (الترجمة الانجليزيه ل: التاريخ السري) ص : ۲4۸ يذكر Gh‏ كان رئيس الوزراء 
الامير ان ۰ والذي أصبح معروفاً فيا بعد to‏ الامر « هسنا نکر ده 3 
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معهم » عندما غزاهم في عقر دارهم . ثم كان للدور الذي لعبه في هذه الحرب 
ید .زار اة creel‏ فكن کان eG ect wel‏ ا انار 
اعجاب الأمیر الصینی . فکان ذلك Ile‏ قرا Sb‏ خان لکی Git‏ طموحه 
شهرنه خارج جتمعه البدوي في منخولیا(". 


وقد كسب جنکیز خان مکاسب جمة . مادية وغیرها . فالى جانب الغنائم 
والأسلاب التي غنمها من «التتر» فانه قد منح مثل حليفه . لقبا جدیدا ‏ لقبه 
به القائد الأمير الصيني وأجازته حکومة بکین في الصین. فقد لقبه بلقب 
«جاووت قوری» . ويترجم لنا رشيد الدين المعنى لهذا اللقب الحديد 8 
خان . والذي كان معزوفا S-‏ قلنا Gis‏ ب «تیموچین». الأمير العظم . 
اللقب الذي منح لحليفه «آونگ cote‏ والذي کان وا a SAT‏ 
خان» فقد كان «أونات خان» والذي شرح LJ‏ معناه ایضا رشيد الدين فقال بأنه 
يعني «ملك ناحية» أو رحکام مقاطعة(۲) . 

نعود OW‏ لبحث علاقة جنكيز خان مع حليفه Ty‏ خان». حيث 
نلاحظ ان تلك العلاقة الطيبة لم تدم طویلا. وخاصة بعد المعركة التي اشتركا 
فيها مع الصينيين ضد «التتر» . 5S‏ لنا أن جنكيز خان تقدم الى حليفه بخطب 
ابنته «جاوور بيگي» لابنه الأكبر «جوتشي خان». الا ان رئيس «كيرايت» رفض 
طلب حلیفه » على أساس عدم الكفاءة النسبية بینپیا - رغم ke!‏ حلیفان . و 
روى ان هذا التصرف‌التکیر والصلف من جانب sigh‏ خان » نجاه حلیفه J All‏ 


)1( رشيد الدين » جامع .۰ is‏ ص .ص : YEA‏ ۲۵۰ ؛ التاريخ السري de tc‏ المارسية ج 
۱ ص: aE‏ 

(Y)‏ رشید الدین جامع .. ج ۱/ ص: ۲۵۰ ؛ وقد ترجم كلا اللقبین صاحب الاريخ السري 
(الترجمة الانجليزية ؛ في ص : YEA‏ كا يلي : «جاووت آوری» والذي منح لجتكيز خان على انها تعني «قائد 
أو مقدم مائةه آما اللقب الذي منح ل: طغرل خان فقد كان يعني «آمیره. وفي الترجمة الفارسية للتاريخ السري 
رج ۱/ص : 6۲ فان «أونات: التي عند رشيد الدین. قد ترجها على أا «أونك» وهذا على ما يدو هو 
الصحیح. فقد أصبح Jab‏ معروفا به اوتف خان» . حول هذا الوضوع ‏ انظر Lal‏ ووکر » جنکیز خان 
مس : 74 ۶ بررديں ٠‏ الامبراطورية.. ص : تت : وويء في ترصه للناريخ السري ۰ ص . 37448 + 
ساروندرز. تاريخ النتوحات . . ص : ۵۱ ؛ الموسوعة الاسلامية . مادة جنکیز خان . 
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جنکیز خان . كان هو السبب الباشر لركود العلاقات hera‏ وبداية النفور من 
بعضهی| ۰ ومن ثم عدائه) ‏ الذي قاد فيا بعد الى حرب Mle‏ 

. ويظهر لنا أنه رغم أن رنضرأونک خان» تلبية مطلب حليفه كان قد زاد 
من حدة التوتر في علاقتهما » الا أنه لم يكن السبب الرئيسي والباشر لنشوت 
العداء » ثم الحرب بيبا . لأننا لو رجعنا الى" الوراء قليلاء ربحثنا مدى صدق 
واعلاص کل من الیفین تجاه بعضها ء لوجدنا of‏ ذلك كان ظاهریاً آکثر ما 
كان اطا os‏ العلاقه Ge‏ كان له Way ee el Glos‏ ها نويه هن 
المصادر التي بين أيدينا . فقد غدر AEG h‏ خان» بحليفه وتركه يواجه «النیمان» 
وحده » بعد أن اتفقا على حربهم . ثم نجد «آونك خان» يغير وحده على بعض 
القبائل دون اعلام حليفه › أو اعطائه ما كان يجب من الغنائم التي کسبها من 
تلك القبائل . وقد زاد ذلك سوءً ما كان يحسه الابن الأكبر ل : «أوتك خان» 
يلاق سنجوم من شعور بالحسد e‏ والغيظ تجاه حليفهم المغولي ذي الطموح 
والامال الكبيرة التي لا تكاد تقف ند حد. وقد زاد من لهيب هذا الغيظ والحسد 
ما كان يقوم به «جاموقه» (وهو رئيس قبيلة جاجيرات المغولية - وليس رئيس قبيلة 
بورچگین كما يدعي المستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز) من تصرنات 
للدس بين الحليفين ؛ فأوغر بذلك صدر یلاق سنحوع) ووالده على جنکیز 
خان . وقد كان لهذا التصرف من قبل «جاموقه» ما يبرره . اذ نجده رئیسا- ىا 
قلنا - لقبیلة «جاجیرات» الغولية » الذي رأى في جنکیز خان منافساً خطيراً 
ارئاسة الخرل التي كان يتوق «جامرقةه الیها . لذلك نراه یسمی جاهداً لفك 
ذلك الحلف ہیں جنکیز خان و Tain‏ خان». وذلك بالتقرب من By‏ 
سنجوم» ووالده ويثيرهما ضد حلیفهیا ویخوفهیا من مغبة التمادي في البقاء معه 
حلیفین ؛ فهو ذو آطماع توسعية وطموح سياسية قد تؤدي الى تلاشي راسة 
(أونك خان». وبروز حلیفه عليه » وحنهی| «جاموقه» على أن ینفصلا من gale‏ 
مع جنکیز خان(). 

(۱) رشید الدین » جامع .. ج ۱/ ص : ۲۷۹ ۰ التاریخ السري . الترجة القارسیف ج ۱/ ص : 


.8۱ : ساووندرز. تاريخ الفتوحات المغولية . ص‎ + ٩ 
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نجح وجاموقه» في هدم ذلك الحلف » وأصبح عامل الحرب بين الفاء 
على ناطق الرعي وموارد المياه . وقد نشبت أول معركة مسلحة بینهیا في خريف 
عام ۵۹5۹ ه/ TARSA‏ الا آن cole Bhp‏ وقبيلته «كيرايت» كانوا في مرکز 
ارا عص > جكيز خان e‏ عل اش و الانپزام + الا of‏ ذلك كان 
iz:‏ منظمه حفظته من هزیه ماحقة OO)‏ 


dy‏ أواخر فصل الخريف الذکور قام جنکیز خان بعمل حيلة عسكرية 
بارعة » لنتصف بها من أعدائه . فاقدم اولاً على تغيير مراکز غيماته عن 
الانظار, فاعطی بذلك انطباعاً على أنه هزم » وهرب الى الشرق. WS‏ یلاحقه 
خصومه فیقضون عليه ؛ انیا قام بارسال asl‏ الأصغر «جوتشي قسار» ال 
Dish‏ خان» ليدعي أنه قد تنازع مع آخیه بعد هزیته . فانفصل عنه ؛ وانه 
برغب أن یلتحق باهله الذين كانوا شبه أسرى في مضارب Tah‏ خان» » ليعيش 

تحت رعاية وكنف igh‏ خان» كواحد من اتباعه ٠‏ وقد خدع رن گرا تا 
ذه الأقوال: اشاوعه ع dee‏ أن جنكيز خان فعا قد آضرته هزيمته في 
الناوشات الحربية kes‏ ؛ وأنه قد أجبر على التراجع الى age‏ الشرق . ومما زاده 
يقيناً أن جنكيز خان قد أصبح في موقف ضعيف جداً » وان آمر القضاء عليه 
كان في متناول اليد » هو أن الخان المغولي كان قد هجره جل اتباعه ؛ ول يبق 
معه الا النزر اليسير منهم ؛ وهم الذين عمل معهم سعاهلته المشهورة في 
التاريخ » والمعروفة ب «میثاق بالگونه By‏ سترد معنا فیا بعد باذن الله . 


الا bs of‏ طرات عل احوال جنکیز خان غیرت من اوضاعه التردية 


= ابضاً . ساود وندرز e‏ تار يخ الفتوحات ۰ ص r + of‏ کتابه «السلمون والمغول». هن - ONY‏ والدائية ركم 
TTY‏ 


(۷) رشید الدین , جامع . ۰ >- ۸ ص : ۹ t‏ التاريخ السري e‏ التر ia‏ الفارسية « >- ۸ 
ص. ص : ٩۳-٩۲‏ ؛ الحريني. جهانکشای. ج ۱/ ص: ۰۲5 الترجة الانجليزية . ج ۱/ ص : ۳۹. 


14 


Lal J‏ » وساعدته على تنفيذ مخططه ضد عدوه ؛ فبين عشية وضحاها نجد أن 
القائد المغولي أصبح على رأس جيش يربو تعداده على ثلائة الاف ارب . وقد 
سار بهم بعد ذلك ليل نهار » باتجاه مضارب خصمه ‏ الذي كان قد أقام سرادقه 
الذهبي للاحتفال بپزية جنكيز خان ؛ ds‏ يقم بأي احتياط وقائي من أي 
حجوم. معتمدا على العلومات التي كانت قد وصلته عن الرثيس الغرلي؛ 
وتراجعه Ly‏ جهة الشرق . وفي هجوم مفاجىء. أولء الليل في أيام آخر 
فصل خريف عام 044 ه۱۳/۵ ٠م‏ على مضارب قبيلة كيزايت » استطاع 
جنكيز خان أن يحرز GF > ats teas‏ به خحصومه أوردوهم موارد الذي 
واملاك . حيث جرت هذه المعركة في ضواحي مدينة «ورکوه الحالية والتي فيها 

هاجم جنكيز خان غخيمات «كيرايت» بوحشية متناهية ؛ واستمرت المذبحة طوال 
ذلك الليل . كا استمرت مطاردة فلول العدو BW‏ أيام متتابعة . وكان من 
نتائج هذه المعركة ازالة قبيلة «كيرايت» من الوجود. كقوة ذات استقلال ذاتي » 
وانقراضها . chile‏ كمجتمع بدوي . على يد جنكيز خان ؛ حيث ذبح معظم 
أفرادها . أما الأحياء من الرجال والنساء والأطفال فقد تقاسمتهم الأسر المغولية 
المتتصرة فیبا بينها » فأصبحوا أرقاء وخدماً هم » فملكوهم كما تملك Oe LU‏ 


أما وأوتك خان» وابنه «يلاق سنجوم» فقد نجيا من مقصلة «وركو» 
وهربا باتجاه الغرب . الا أن «النيمان» الشرقيين أسروا الأب » وقتلوه e‏ 
وأرسلوا رأسه الى ملكهم «بيبوقا SEU‏ أما الابن نقد هام على وجهه bhf‏ في 
منطقة كاشغر » وقتل على يد dele‏ من الصيادين في هذه المنطقة0) . 


. ١١۳ انظر : التاريخ السري . الترحمة الفارسية. ج ۱/ ص:‎ )١( 


(۲) الجويني . جهانکشای . ج /١‏ ص.ص: 55 ۰۲۷ الترجة الانجلیزیت ج ۱/ ۳۷-۳۹ ؛ 
بويل » OAW‏ ج ۸/ ص.ص: ۲۵۵ - ۲۵٩۹‏ + رشيد الدین. جامع. . ج /١‏ ص .ص: 59-0 
۲ التاريخ السري ‏ الترجمة الفارسية . ج ۱/ ص.ص: ۱۱۳ - ۱۱8 + خواند ام حبیب السيرء 
ج ۳/صس.ص: ۲۰-۱۸ ؛ رحلات مارکوپولو . ص.ص : ۸۲-۸۱ ؛ برودين . الام اعلورية cA pl‏ 
صن .ص : OT OV‏ ؛ ووکر . جنکیز خان . ص : LTO‏ 
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کا كان من نتائج معركة «ورکوه هذه أن أصبح جنکیز خان السید. 
الوحید . ليس للمغول من قبیلته «پرجگین»» بل E‏ لقبيلة «كيرايت» 
السيحية . ذات الأصل التركي . ول يبق على جنکیز خان الا القضاء على 
عدوين آ لداء هما قبيلة «المركيت» والبقايا من قبيلة «جاجيرات» التي ما زالت 
تحت زعامة رجاموقه». وكلا العدوين م يكونا J‏ مرکز قوي بېددا منه جنكيز 
خان ودولته القوة الناهضة .. لذلك نراهم بپربون الى بلاط ملك «الئیمان» 
الشرقيين e‏ ملتمسين منه الحماية والعون ضد جنكيز خان e‏ الذي أصبح من 
القوة بحيث أخل بميزان القوى في وسط قارة اسيا . 


Yi 


تملكتا النيمان. وخضوعههما تحت سلطة جتكيز خان 


كان «التيمانيون» يثلون احدى القوى الكبرى التي جابهت الغول في 
ظهورهم وبروزهم كقوة عالمية ذات امبراطورية شملت معظم أراضي قارة آسیا 
وأجزاء كبيرة من أراضي القارة الأوروبية. و «النیمان» يرجعون في أصلهم 
الجنسي ( أو العرقي بمعنى أدق) الى العنصر التركي . أما من ناحية نظام 
حیاتهم؛ وجتمعهم > فيحدثنا رشيد الدين أن بعضهم كان يعيش في الصحراء 
وينتهجون the‏ آهلها » والبعض SV‏ يقطنون مناطق جبلية ويعيشون عيشة 
رعوية في الحبال الواقعة الى الغرب والشمال الغربي من صحراء «جوبي»؟. 

وقد كانت أراضي «النیمان» Le‏ تعد ضمن الحدود التقريبية التالية ء 
حيث lout‏ من الشمال أراضي قبائل «القرقیز». کا تحدها من الجنوب 
متلکات قبائل «الأويغوريين». أما حدودها من الشرق فكانت ملاصقة لاراضي 
قبائل, «كيرايت» و «المركيت». أما من الناحية الغربية فيحدها «القراشطائيرن». 
وكان ملوكهم , أو خاناتبم ۽ یسمون ب «کوتشلوك خان». وهي كلمة تعني : 
العظيم, LAT‏ القوى .. الخ » كا يخبرنا بذلك رشيد الدين . 

أما طريقة حياتهم ونظام جتمعهم . وعاداتهم . وتقاليدهمء فقد كانت 
شبيهة بغيرها من الجتمعات المجاورة فا . كالمغول وغيرهم من القبائل البدوية 
الرعوية POG FY‏ 


(۱) رشيد الدین: جامع . . ج ۱/ ص.ص: AV - ٩۵‏ 
)1( المرجع السايق ص : ۰۹ J‏ الخطوطة العربية اسمه «كوشلوك بلق خان» حول هذا الوضو ع 
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وقد كانت دولة «النيمان» من اكبر الدول في وسط اسيا وذات سلطان 
واسع » ويحكمها ملك راحد . الا أنه في الرقت الذي ظهر فيه جنكيز Ot‏ 
على رأس قبائل المغول. نجد أن المملكة «النيمانية» مقسمة الى قسمين » شرقي 
وغربي ۰ وحکمهیا أخوين كل واحد مستقل عن الثاني . فكان «بويروق (OE‏ 
يحكم تملكتهم النربية » و «بيبوفا تايآتك» كان هو حاكم #ملكتهم الشرقية . 
ونظرا dal‏ الحدود الشرقیة لمملكة «الئیمان» الشرقية لحدود «كيرايت» ز 
«المركيت). فقد كان من نتائج كارئة معركة «ورکو» وقتل Esty‏ خان» أن 
أصبحت الأراضي «النيمانية») مفتوحة على مصراعيها امام اللاجئين من قبيلة 
«كيرايت» الماربة من سيف جنگیز خان . فنتج عن ذلك تجدد الصراع بين 
جنكيز خان من ناحية وملكي «النيمان» الأخوين من ناحية أخرى ؛ وقد انتهى 
ذلك الصراع الدامي المرير بزوال الدولتين «النيمانيتين». والقضاء بصورة ائية 
على استقلاغیا كقوتين مستقلتين في وسط قارة اسيا . فقد قتل الأخوين على 
التواللي ‏ كما سيرد معنا بعد قلميل ان شاء الله فامتصت امبراطورية جنكيز خان 
الشابة الناهضة المملكتين » والتهمت آراضیه|؛ لتصبح i‏ لا يتجزأ من 
أراضي دولة المغول”'' . 

ان تاريخ العداء وحالة الحرب بين جنکیز خان وبين «النيمان» یرجم الى 
الوراء سنوات كثيرة . من الأيام التي كان LB yin‏ خان» والخان المغولي حليفين ؛ 
فقد قام كل فریق بحرب ضد الآخر . واخر هذه الحروب ما كان قد قام به 
جنكيز خان ضدهم لانقاذ الأسرى من قبيلة «کیرایت». dey‏ رأسهم «يلاق 
سنجوم) ۰ ابن Lis‏ خان» وأمه » ف أواسط التسعینیات (۲). 


الا آن وجود «جاموفه». رئيس قبيلة «جاجیرات» الغولیة » ومعه أتصاره 


انظر : بویل » مجلة الدراسات السامية ۰ ۱۹۹۳م۰ ص .ص : ۰۲۵۲ وحاشية رقم ۱ 
(A)‏ رسید الدين : جامم . ۰ المخطوطة العربية . ورقة : ۱ ب. 


(۲) الرجع السابق » ج ۱/ ص. ۲۷۱ ؛ التاریخ السري . الترجمة الانجلیزیت. ص.ص : ۲۹۰ - 
۱. 
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من رجال قبیلته, وكذلك أعضاء قبيلة «الرکیت». بين ظهراني البلاط 
«الئيمايی». أغرى ملكهم e‏ «ييبوقا dilu‏ ان يعلنها حرباً شعواء ,۰ ذات 
أحلاف. على جنكيز خان . وقد التحق ببذا الحلف الحديد أصحاب ob‏ اخرون 
من «التتر» وغيرهم من القبائل الي أخضع بعضها جنكيز ob‏ لسلطانه » في 
حروب داخلية ؛ لا تتعذی OLE‏ شطحنا عنها الى المعارك td‏ الأئر في بناء 
امبراطورية جنکیزخان . وقد أصبح كل عضو من أعضاء هذا احلف له ثار عند 
جنکیز خان وقومه » يريد الأخذ به . 


dy‏ ربیع سنة ٩۰۰‏ ه/۱۲۰۵ م تجمعت قوات الفاء الکونة من 
«التیمان» . و «المركيت»»ويقايا «کیرایت» » و «التر» وغيرهم ٠‏ فاحدوا في 
هدفهم العام والوحيد. وهو السیر ضد جنكيز خان والقضاء عليه وعلى قرته 
الغولية الجديدة . التي أخلت بتوازن القوى في النطقه(۱). 


لقد استعد الغول. بقيادة رئیسهم جنکیز خان, هذه العركة القادمة ؛ 
واعتبروا أنه سیکون ها ما بعدها. ومع هذا فقد فوجیء قائدهم Ob‏ قوات 
الأحلاف هذه تفوق ما عنده أضعافاً مضاعفة ‏ ورأى أنه لا طاقة له مهم والحالة 
هذه. وهنا عمد الى حيلة بارعة ٠‏ آثبتت ت قدرته على Git‏ الصعاب. ومقارعة 
الحروب ومصارعة الأهوال [Se‏ أثبتت قدرته العسكرية وحنكته القيادية المادئة 
المتزنة . فبعد أن خیم الطرفان تجاه بحضهیا » عشية يوم الممركة. أمر جنكيز 
خان كل فرد من رجاله أن یشعل رانا OW‏ وعلى فترات متتطمة ‏ لیرهم 
الاعداء بان مدا Lue‏ كان یصل اليه elif‏ اللیل بين حين وآخر؛ ge‏ آرعب 
۰ > وأضعف روحه العنوية ونفسیته القتالية » بشکل انعکس على مجريات 

ئج المعركة النتظرة . وما أن طلعت خیوط الفجر حتی آصبحت لدی خصومه 
0 موداها : أن قوات جنکیز خان قد أصبحت تفوق عددهم أضعافاً كثيرة : 
وقد أحاطت قوات المغول بخصومها من كل جانب احاطة السوار بالمعصم . 


er : رشيد الدين . جامع . . ج ۱/ص‎ O) 


vi 


وكان أول نتيجة من نتائج حيلة جنكيز خان أن انسحب «جاموقه» من الحلف. 
وتبعه اخرون. قبيل نشوب المعركة . 

جرت هذه المعركة في مكان یعرف ب «مونت ناقو»» حيث هاحمت قوات 
جنكيز خان الأعداء من كل جانب حتى حصرتبم على رأس تلعة جبل ؛ بعدها 
أحرزت نصراً ساحقاً على « النيمان» وحلفائها . وقد أذل المغرل خصومهم . 
وقضوا على قوات «النيمان »»ووضعوا نهاية لاستقلالهم كقرة مستقلة. وذات 
سيادة . وقد مات خانهم «بیبو قاتاياتك» من Fo‏ الجروح في ميدان القتال على 
قمة ذلك الحبل » بعد أن دافع عنه قومه دفاعاً آبادهم جیعا(۱). 

كان ممن نجا من مقصلة «مونت ناقو» «كوتشلوك خان بن بيبوقاتاياتك) . 
فلجا في هربه » مع من نجا من المنبزمين » الى بلاط مملكة «النیمان» الغربية» 
وملیکها «بويروقا خان». فطلبوا منه العون ضد جنكيز خان . رفي السنة 
التالية - أي عام ٠١١‏ ه/ ۱۲۰۵م. نجد ان «كوتشلوك» وعمه » وقبيلة 
«المركيت». برئاسة شيخهم «توقتابيگي» يتحدون في حملة عسكرية» ويسيرون 
بها ضبد الخان المغولي . جنكيز خان . الا أن قوات الحلفاء هذه منيت بكارثة 
We‏ لكارثة «مونت ناقو». فبعد معركة دارت رحاها في مكان ما على أحد 
سفوح احدى سلسلة جبال «ألتاي». على ضفاف نهر «قرا ارتيش». استطاعت 
القوات المغولية أن تحرز نصرا ساحقا على خصومها. ففي رواية ان رئيس 
«المركيت» «توقتا Se‏ قتلى بسهم طائش في ميدان المعركة » رقي رواية أخرى 
أنه استطاع بصعوبة بالغة أن ينجو بنفسه وأنه لم يقتل الا بعد أن رجم جنكيز 
خان من فتوحاته 3 شمال الصین(۲). 

Ll‏ «کوتشلوك خان» فقد نجا بجلده من القصلة . فشق طريقه هارباً الى 
الغرب . حيث دخل أراضي مملكة «الأويغوريين». ومنها الى آراضي 


(۱) الرجم السابق . ض .ص : ۳۰ Pee‏ + انظر ایضاص. ص : ۵ ۱۵8 . 

(۲) ان بقایا قبائا , الرکیت سوف ينبي جنکیز ان امرها بعد فتوحانه_في شمال الصين في حملات محالية 
|S‏ سيرد معنا . ان شاء الله . سيقود هذه العارك الجنرال «سوبتاي» والبطل نوفوتشار, والامبر جوتشي ن أكبر 
أبناء جنکیز خان . 


«القر اخطائیین» i‏ حيث وضل في ہاية خط هربه الى بلاط ملكهم «گورخان»۱). 
ds‏ آوائل فصل الربيع لسنة النمرء الموافقة لشهر رجب عام ٩۰۲‏ ه/ 
فبراير - Leake ۱ St‏ عامج kastal‏ 
عمو حيث تم تنصيبه كخان أعظم على جميع ساكني الخيام في منغولياء وما 
ee‏ من البلدان. واتخد له tees Lal‏ ختارا هو «جنکی: خخحان)27). وقد 
عطانا الم رخ السلم البارسي > رشيد الدين. ترحة gal‏ هذا اللقب الحديد 
لخان الغول العظیم . فیقول: «. . .وتعني كلمة جنکیز : القوة . والصرامة › 
والقسوة ؛ وجتکیز هو اسم جع مثله في ذلك مثل معتى گورخان . ملك 
القر اخطائین » والتي gs‏ الملك القوي العظیم»(۲). وقد فسر معناه بعض 
الأساتذة الستشرقین من آوروبا ب : الخان المحيط. أو الخان العالمي. أو الخان 


العظیم(*) . 

في هذا الاجتماع أو «قورٍ التای» باللغة المغولية. أعلن جنکیز خان 
ايضاً خطة جديدة لفتوحات » خطط القیام بها ضد بلدان خارج نطاق منفولیا . 
كا أنه - على ما يبدو لنا- نشر في هذا الاجتماع العام قوانینه الشهورة في 
التاریخ» والعروفة ب «الیاسا» أو «الیساق» ٩‏ . 


(۱) رشيد الاین. جامع .ج ۱/ ص.ص: ۳۰4 - ۰۳۰۵ ۳۰۸. ۰۳۰۵ انظر ايض : التاريخ 
السري , de stl‏ الانجليزية ٠‏ صی . صر,: ۰۲۷۵ TAR‏ 

)¥( اعتبرت ما سار عليه الامتاذ by Hig‏ في ترجته لکتاب جهانکشای للجويني . بعنوان «تاربخ 
فاتح العالم». عن تعدد طريقة کتابه الاسم «جنکیز خان» انظر : ووکر » جنكيز خان. ص : ۳۸ ۰ 
الحاشية :۱. 

(۳) رشيد الدينء جامع . : جا/ص : ۳۰۷ 

(4) انظر مثلا : : ج . ساووندرز, تاريخ الفتوحات.» ص ٥۲:‏ ؛ ووکر . جنکیز خان : ص : ۳۸ . 

ke (9)‏ يتعلق بالياسا . ولمعلومات أكثر. انظر: الجويني. جهانکشای . ج ۱/ ص.ص: ۰۲۵-۱5 
الترجمة الانجليزيت. ج /١‏ ص.ص: ۰۳۸-۲۳ + رياز انوفكي. الاسس الرئيسية لقانون المغول . 
اندياناء ۰۱۹56 ص.ص : ۲۵ - ٩۱‏ ؛ ایالون. الياسا العظيمة لجنكيزخان .. ile‏ الدراسات الاسلاميةء 
[TF op ۱‏ ص.ص : ۹۷ - 140 و ج#4/ص.ص: ۱۸۰-۱۵۱ ؛ بوليك. تأثر ات ياسا جنک 
خان على التنظیم العام لدولة الماليك. He‏ مدرستة الدراسات الشرقية والافريقیة: ۲٤1۹م‏ ج ۱۰/ص.ص: 
AST‏ كلام 


۷۹ 


حلات المغول العسكرية خارج منغوليا 


في أوائل عام 7٠07‏ ه/ اي في أوآخر فصل صيف ١٠١5‏ م» كانت أول 
Ue‏ عسكرية خارج منغولياء والتي قام بها جنكيز خان مبتدتاً مشروع تكوين 
امبراطوريته العالمية . فقد قاد جيشه في هجوم كاسح ومفاجىء على مملكة 
«الئیمان» الغربية . وقد استطاع في هذه الحملة ان يقضي بصورة ائية على 
استقلال دولة «النيمان» ويزيلها من الوجود . وأن يقتل آخر ملوكها «بویروقا 
خان» ؛. وأن يضم جميع أراضيهم الى ممتلكات الامبراطورية المغولية التي بدأت 
تهض في أواسط قارة اسيا كالعملاق OLLI‏ ثم اتبع حملته على «النيمان». 
بحملات ثلاث متتالية على امبراطورية «هسي - هسیا» أو «التانگوت» والتي 
يسميها رشيد الدين «تتگقوت». وكانت هذه الحملات في سنة : ٦١١‏ 
t/a‏ ١٠٠1م‏ ؛ ثم أتبعها بأخرى في شتاء عام ٩۰۳‏ ه/ ۱۲۰۹ م - ۱۲۰۷ ؛ 
وبثالئة في سنة 5٠05‏ ه/ 1١١١94‏ - ۱۲۱۰م. وقي اخر tle‏ قام مها الخان الخول 
على «التانگرت». استطاع المنول أن يجبررا حكونتها على أن تقبل صاغرة ob‏ 
تصبح دولة تابعة للدولة المغولية » وخاضعة لسلطانها . Oly‏ تدفع ها ضريبة 


سنوية(؟) 3 


(۱) رشيد الدین. جامع . . ج ۱/ص : ۰۳۰۷ 

)1( لمعلومات اضافية عن مملكة «هسي - هسیای انظز: رشيد الدين . جامع. » ج /١‏ ص.ص: 
PHA ۳۰۰ ۰۱۰۵ =‏ + دوكلاس . the‏ جتكيز خان. ص.ص : ۵4 - OA‏ ؛ مارتن . الحروب 
المغولية مع ه«هسي - هسیاه ره ۱۲۰ - 2۱۲۲۷) ۰۱۹4۲ ص.ص: ۱۹8 - ۲۲۸ + ووکر جنکیز خان . 
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بعد حملات المغول المتتالية على امبراوطورية «هسي ‏ هسيا»» نجد جنكيز 
خان يقوم بأكبر حملة عسكرية له خارج منغوليا ومناطقها المجاورة . ففي بداية 
ربيع سنة ٩۰۷‏ ه/ ۱۲۱۱م شرع هذا الخان العظيم في قيادة حملة عسكرية 
جبارة وجسورة ضد «امبراطورية الصين الشمالية ومنشو رياه في محاولة للاطاحة 
بسلالتها الذهبية الحاكمة . وفي خلال السنوات الخمس التالية » أي من فصل 
الربيع لسنة ٩۰۷‏ ه الى أواخر فصل الصيف a‏ ۲ ه/ ۱۲۱۱ - 
TARAL‏ خحاضت الحيوش المغولية الغازية رو رحشية » ومريرة طاحنة » في 
هجوم وهجوم معاكس » ضد الجيوش النظامية الصينية . ورغم الكثرة ة العديدية التي 
كانت تتمتع بها الجيوش النظامية لحكومة الصين في بكين . ورغم تفوقها على 
الجيوش المغولية » التي غزتها في عقر دارها. من حيث وفرة الغدة والعتاد » فقد 
استطاعت جيوش جنكيز خان البدوية أن تهزم القوات الصينية . كما استطاعت 
هذه الجيوش الغازية ان تشق طريقهاء عنوة واقتداراء وتقتحم أسوار العاصمة 
الامبراطورية «بكين» في شهر صفر من عام ۲ ه /يونيه سنة ۲۹۵١‏ . 


- ۳۲۰ عن الفتوحات المغولية لشمال الصين » انظر : رشيد الدين » جامع . » ج ۱/ ص.ص:‎ )١( 
؛ شوكلاس. حياة جتكيز خان » ص.ص: ۹۰ ۷۵۰ ؛ مارتن» بروز . . ص.ص: ۱۷۱-۱۷۰ ؛‎ ۱ 
(وكان مارتن ينقل عن مصادر اصلية أولية صينية) ؛ منکس . رشيد الدین في معلوماته عن الصين . مجلة‎ 
: الجمعية الشرقية الامريكية . ۱۹۷۵م ص.ص : ۹۵ - ۹۸ ؛ فلاديمير ستوق . حياة جنكيز خان » ص. ص‎ 
وقد كتب أسماء الدن الصينية الختلقة التي فتحها الفولفي‎ (١ ووكر -جنكيز خان » ص . ص : لاه‎ ۱۰۰۲۳ 
a ؛ فأعطى أساء المدن التي دمرت باسمائها الحالية) + فوكس . جنكيز خان‎ ١ ص: ۰۸ في حاشية رقم‎ 
ص .ص : 50-89 ؛ فیلپی. المغول لندنء‎ ce VME NOt. . ص.ص : ۷۵-۷ ؛ لمب» زحف البرابرة‎ 
0 . مار رئدرز » تاریخ الشتر نات . عس: 25 : يرودين» الاامبراطورية‎ “EE 4م صن من ۵۳ 4ه‎ 
. ۱۲۳ ۰ ۱۱۷ : ص‎ . we 
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ملكة الأريثوريون. وخضوعها لساطة المغول 


الى Gt‏ العربية من حدود أراضي الامبراطورية المغولية. التي كانت 
الحلة بحو البروز 3545 عالمية e‏ كانت تفع متلكات وأراضى AS gon‏ 
الأويغوريون»ءثم الى الغرب من هذه الدولة الأخيرة» كانت هناك «الدولة 
القراخطائية» . ويحدئنا رشيد الدين عن معبى كلمة «أويغور» فیقول بأنهاتعنی: z‏ 
رهم أولتك الذين يتكاتفون ویساند ويساعد بعضهم بعضاً» Ley:‏ بيوست 
ومدد ومعاونت کرد»(۲). والاويغوريون يرجعون في أصلهم السلالي الى عنصر 
انس التركى . وقد كانوا يدينون بديانات تلف لعل أهمها المانوية . 
والبوذية » والمسيحية ‏ على الذهب النسطوري النتشر في ربوع أواسط قارة 
ات 


وقد لعب الأویفوریون دوراً تاريخياً هاماً في الأحداث التاريخية لنطقة شرق 


Last الاويفورية» هذه قمة‎ Uy cle, وقد‎ ML ob وأواسط‎ 


(۱) رشيد الدينء جامع . . ج /١‏ ص : ۳۲ + انظر ایضا. السير كلوسون » اسم أويكور. بجلة 
الجمعية الآسيوية الملكية ۰ ۳٩۱۹م‏ ج۳/۸- ۶ ص.ص: +۱٤۹4 - 1١10‏ فرنادسکي . ملاحظات على تاريخ 
الاويغوريين قي أواخر العصور الوسطى ۰ مجلة اطمعية الشرقية الامريكية . AVANT.‏ ج OV‏ ۰ ص.ص: 
۳ - 4۱ ؛ ميلورسكي. رحلة تيم بن بحر الى الاويغوريين . مجلة مدرسة الدراسات الافريقية والشرقية, 
۸ ج ۱۲/ Y‏ ص.ص: ۲۷۵ - ۳۰۵. 

(۲) رشید الدین؛ جامع . . ج ۱/ص : ۰۳۲۰ انظر ایضا: برتسکنیدر: بحوث في العصور الوسدلي 
من مراجع اسيرية شرقية a‏ لندن ۶۱۹5۷ ج ۱/ ص.ص : ۳۷ - ۰8۳ وهو هنا ينقل عن مصادر أولية 


۷۹ 


احضاري. وقوتها العسكرية في حدود الفترة ما بين سئة ۱۳۳ ه/ ۷۷۰م وسنة 
[j= 5‏ ۰ كنا كانت هذه الدولة قد نشرت نفوذها. وتوسعت في 
ممتلكاتهاء فشملت مناطق أواسط اسيا والناطق التى عرفت فيا بعد ب: ما وراء 
اله ف ات كنا كان فا PbS Eby aes Oe‏ 
WEL,‏ الحاكمة في الصين .وكان حاكم «دولة الأويغوريين» يدعى «يدى 
توت» أو «بیدی توت». وهی كلمات تعنى سيد الدولة » أو صاحب الملكية 
المقدسة . i‏ ۱ 


وعلى ما يبدو لنا فإن هذه الدولة كانت قد فقدت قوتها » وعظمتها بعد 
قرن من الزمن . وأصبحت اقل شاناً ما كانت عليه . فتفككت دولتهم الى عدة 
دول صغيرة » في آماکن تلفة من أواسط اسا جد مثلاآن led‏ من 
الأویخورین يباجر الى الجهة الغربية » ویکونون لاأنفسهم دولة ؛ متخذین من 
مدينة y‏ بيش باليغ» أي المكان ذي المدن الخمس e‏ > عاصمة طم . وتقع هذه 
الدينة الى الناحية الشمالية من « تؤين شن »» بالقرب من الدينة المعروفة اليوم 
ب « أرتشي » . 


وکا قلنا » فقد استمرت هذه «الدولة الأويغورية» ما يقرب من حمسة 
قرون (۱۳۳ - ۲۰۰۷ ه/ Vos‏ - ۸۱۲۱۱) عندما استسلم ملكهم الأخير «يدي 
قوت» الى حكم سيد المغول جنكيز خان في ربيم سنة 1٠۷¥‏ ه/ ۱م . 


dy‏ عشية بروز الدولة المغولية كقوة كبيرة في أواسط قارة clan‏ كان 
«الأو يغوريون» يعيشون ضمن الحدود التقريبية التالية : كانت جبال «ألتاي» 
العالية وأراضي دولة «النيمان» تحدهم من جهة الحدود الشمالية والشمالية 
الشرقية . كما كان pen‏ تاريم» و «بحيرة ola‏ تحدهم من الجنوب. ويحدهم من 


ust TEA: ۳ fy 5i. Doms برتسكيدر ب‎ sty حهانکشای » سے ۱ص‎ t الجويئ,‎ (\) 
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تاريخ . ۽ ج ۱/ AVi‏ 


الشرق صحراء «جوبي» و «دولة التنگوت» وجدهم من الغرب «دولة 
القر اخطائیین»(۱). 


ولو قارنا «دولة الأويغوريين» بغيرها من الدول الجاروة لوجدنا ان جتمع 
هذه الدولة كان أكثر الجتمعات الجاورة له تحضراً » وذا ثقافة وتعلیم بدرجة 
طيبة . فقد كان «الأويفوريون» یفوقون اسيادهم الخرل . الذين آحضعوهم 
حت elles aaa‏ , وقد ذکر لنا E Gil aie‏ ري > 
معلومات دقيقة وصحيحة . موداها أن المغول لم يكن هم حتى أحرف أبجدية 
خاصة بهم » لذلك نراهم قد تبنوا الأحرف الأبجدية «الویفوریة»). 


وعندما Cele‏ «دولة القرخطائيين» الى الغرب. وأصبحت ذات قوة 
وشوكة » وصارت تملك آراضی ما وراء النهر والتركستان. نجدها تنشر نفوذها 
على الأجزاء القريبة من as‏ «الدولة الأويغورية»؛ كما نجدها تبر 
«الأويغوريين» أن يدفعوا لهم ضريبة سنویة(۲۳. ولم تكتف «دولة القراخطائيين» 
بهذا » بل نجدها تفرض سلطتها بالقوة على «الأويغوريين» عن طريق ممثل» أو 
حاكم عسكري كان يعيش في بلاط يدى قوت في عاصمته «بيش بالیغ» . 

أما الأراضي «الأويغورية» الشرقية» فقد أصبحت خاضعة لحكم 
امبراطورية «هسي - هسيا»(التانكوت). وكانوا يدفعون لهم صريبة كل سنة . 

تذكر المصادر التي بين أيدينا أن الحاكم الحسكري الذي fee‏ السلطة 
«القراخطائية» في بلاط «الأويفوريين» الغربيين ء كان قد تمكن في مركزه . USE‏ 
أصبح منه یعامل .«الأويغوريين) معاملة جلفة . طاغية» وظالمة متعسفة + وشرع 


V : اقيال» تاریخ . > ج ۱/ ص‎ )١( 

(Y)‏ بلانوكر بيني ١‏ تاريخ المغول . ۰ حقیق ‏ دوسون» صی: ۲۱. انظر Laf‏ : الحويني ٠‏ جهانکشای. 
جا ۱/ ص : ۲۵. 
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A\ 


يتعامل مع ملكهم «يدى قوت» ورجال بلاطه. واتباعه معاملة قاسية» فآذطم 
واحتقرهم() . 

GUL‏ يبدو لناء ان معاملة الحاكم العسكرئي «القراخطائي» القاسية 
هذه . التى انتهجها ضد «الأويغوريين»» كانت قد بلغت الذروة عشية ظهور 
المغول J‏ صرح الأحداث ني وسط تارة أسيا . لذلك نجد أن يدى قزت 
يصدر أوامره بالقضى عل fer‏ حکرمة «القراخطائيين». ركان شخص يدعى 
«شوکن» ويصدر حكمه عليه بالإعدام . ونجد أن الملك «الأويغؤري"» يصدر في 
نفس الوقت قرارا باعلانه الولاء والطاعة لحاكم الغول جنکیز خان . التي 
أخذت قوته ونفوذ سلطانه بنتشر على النطقة انتشار السحب في السماء 
آرسل السید «الاويغوري» رسله السياسيين الى OI‏ الغولي » معلناً انضوائه 
طاثعاً مختاراً تحت نفوذه . وقد أقدم یدی قوت على سرعة الخضوع بنکیز خان - 
على ما يبدو لنا- لسیبین . أولما : خوفه من هجوم کاسج یقوم به 
«القراخطائیون» انتقاما در کرام دولتهم. ممثلة في قتل حاکمها العسکري 
«شوکن» في بلاط «پیش بالیغ ٠»‏ فقام مپذه الحركة ينشد Ale‏ جنکیز خان له 
عندما أعلن طائعاً خحضوعه abl‏ الخول . lly‏ ان يدى قوت كان قد شاهد 
سقوط القبائل والدويلات المجاروة من هنا وهناك . واحدة بعد الأخرى » في يد 
قوات المغول الفتية ؛ فرأى أنه من الأصلح له أن يعلن خضوعه لحكم المغول. 
ليحفظ بذلك بلاده » ومواطنيه من ويلات الحرب التي لا يكن أن يكسبها . 

وقد أرسل وفده الى جنكيز' خان, مكوناً من ثلائة أشخاص » هم 
«قتالیش قوتا»» و «عمر أغول». e‏ وئالث اسمهتاربای»(3). الا أننا . عندما 
نقارن هذه الرواية التي یوردها لنا الجويني برواية آوردها رشید الدین نجد أن 


الأخير یذکر أن هذا الفریق من الرسل - الذین آرسلهم «یدی قوت» الى جنکیز 


6 ألم جنع pl‏ جا/ ص . ص : ۲ > ۳۳ + ورکر ۰ جتكيرٌ خان > ص :۰ ۷ 
att )9(‏ جپانکشای. ب ١۸٠ص‏ ۳۳ + الترجة الانجلیزیی جا ۱ ص 46 + رشید 


الدين » جامم . ۰ ج١/‏ ص : ۱۰۷ (حيث یضم الاسم الاخير من اعضاء الرفد «تاتاري»). 


AX 


خان - كانت استجابة منه لوفد سابق كان قد أرسله خان المغول اليه يطلب منه 
الاستسلام لسلطانه . وقبول الخضوع لحكومة yall‏ لذلك نجد أن «یدی 
قرت) يتجر ٠ f‏ فیقبضص عل هثل «القر اخملائین» رحکم als‏ بالا عدام $ وبعدها 
برسل اجان للدعرة الي لاما من جتخيز خان رخص اا . على الرغم من 
ان كلا من «يدى قوت» وجدكيز خان تقد تبادلا الرسل ASI‏ من مرة - وعلى ما يبدو 
فان رواية رشيد الدين تبدو لنا ASI‏ سنطقية» وأقرب Si‏ الصواب'. 


يقدر الجويني الوقت الذي أعلن Gu‏ قوت انضوائه تحت حكم «الدولة 
الغولیة». في المدة التي تلت حملة جنكيز خان على الأراضي الصينية الشمالية ‏ 
be‏ يروي لنا رشيد الدين أن «يدى قوت؛ استسلم طائعاً حکم المغول ني ربيع 
سنة 608 ه/ AVN‏ 


والذي يبدو لنا أنه من المحتمل ان يكون «يدى قوت» كان قد اعلن ولاء 
«الأويغوريين» للمغول وقبوله بحكم جنکیز خان قبل أن يقود الأخير حلته 
الکبری ضد سلالة «تشن». الحاكمة في شمال الصين . فلربما أن «یدی قوت» 
قد رای أنه لابد أن يعلن خضوعه لحنكيز خان . وذلك بعد أن انتشرت 
الحملات والغزوات المغولية حتى غطت الأراضي الواقعة الى الغرب والحنوب 
الغربي من ممتلكات «الدولة الغولیة» الناهضة ؛ حيث شملت حملاتهم العسكرية 
رنتر-ماتهم أراضي «الئیمان»._ «وأسبراطورية هسي + Cem‏ والتانكوت» خلال 
السنوات : من 5٠٠‏ ه/ ٤‏ م الى سنة 50 ه/ ١١19م.‏ حيث قضت 
بصورة UE‏ على «مملكتي النیمان» وأخحضعت «امبراطورية هسي - هسیا؛ 
لنفوذها ؛ فاصبحت تدفع الضريبة للمغول . لذلك فقد وجد «الأويغوريون» 


۳۳ : انظر رشيد الدین » جامع .. ج ۱/ص : ۳۰۹ + الجويني . جهانکشای ؛ ج ۱/ ص‎ )١( 
ی ی‎ ee ree الترجة الانجليزية, ج ۱/ ص:‎ 

(۲) الجويي. جهانکشای+ ج ١‏ ص: ۳۲ ١‏ الترجة الانجليزية ٠‏ ج ۱ عرص 42-44 
رشید, جامع » ج /١‏ ص: T'A‏ 


AY 


أنفسهم في حالة تنبىء بانیم ربا سیکونون اضدف التالي لغزوات الخول 
الماحقة ¢ وخاصة عنلما آصبحت أراضيهم معرضة شجمات جیوش جنکیز 
خان . فلکی يحفظ بلاده من دمار احروب . ومواطنیه من WLS‏ وبلائها» 
ولكي يحمي نفسه من ذل اهزية واهانة الاسرء اذ of‏ الشعب «الأويغوري» 
شعب يحب السلام » فقد آقدم «یدی قوت» خلى الاستجابة للدعوة التي كانت 
قد جاءته من جنكيز خان » وقبل اخضوع لسلطان ونفرذ حكومة المغول › 
ناهيك عما كان يعانيه من ظلم وتعسف على يد حكومة «القراخطائيين». 


م يصبح الرئيس «الأويغوري» جرد فرد عادي من gett ale‏ 1 أو 
الحكام الذين خضعوا لسلطان الغول. واتباع جنكيز خان » بل كان تابعاً Lale‏ 
في ولائه غذا القائد والفاتح العظيم . فقد زود سيده الجديد با يحتاجه من 

المعلومات السرية » التي كانت ذات أهمية خاصة . تتعلق بالأوضاع 
الراهنة «الحكومة القراخطائيين» - اسياده السابقين. ولقد كان هذه المعلومات 
السرية » التي زود «یدی قوت». جنكيز خان بها أكبر الأثر في تخطيط وتنفيذ 
الفتوحات المغولية القادمة. الحملة العسكرية التي قامت بها جيوش المغول ضد 
الأراضي الخربية led‏ بعد . 

ويحدثنا ابحويني أن جنکیز خان قد تكون لديه انطباع ذا آثر طيب جدا 
عن «الرئيس الأويغوري» ؛ وذلك لخدماته المتازة التي كانت تستحق كل اطراء 
وثناء . فقد كان «یدی قوت» على الدوام. هو السیّاق لقيادة المصارك صد اعداء 
المغول . ومنازلة خصوم سيده جنكيز خان . لذلك نرى هذا الرئيس يحتل منزلة 
رفيعة عند الحاكم المغولي . ولكي يعبر عن شعوره وانطباعه الطیب. واعترافاً منه 
له بجميل خدماته فقد منحه جنكيز خان إحدى بناته لتكون زوجة له۳). الا أن 


(۱) انظر عن هذا في رشيد الدین. جامع. . ج /١‏ ص.ص: ۳۰۹ - ۳۱۰ ؛ الجويني. 
جپانکشای . ج /١‏ ص . ص : ۳۲ - ۳۸ ؛ جون بلانو الكربيني. تاريخ خ المغول. ص.ص : ۲۰ - ۲۱ ؛ 
ساووندرز؛ تاريخ الفتوحات» ص.ص: ۳۱ - ۰۳۳ 

(5) انظر اجويي: جهانکشای E‏ ج ۱/ ص.اص: ۰۳۳-۳۱ الترجمة الانجليزية. ج ۱/ ص: ٤۷‏ ۰ 
واطاشیذ رقم ۱۷ + رشید الدین. جامع . . ج /١‏ ص: ۱۰۷. P‏ 


At 


ree eyes‏ ادر كر ay ec gee‏ تن الراك عل لكين 
الأويغوري) ؛ وبعد وفاتها نجد جنکیز خان يعوضه بابنة ثانية له هي «لاجي 
(Sn‏ لجل عل |- ختها التوفاة . ومع هذا فلم يُقدّر «للرئيس الأويغوري» أن 
یعیش طویلا لا بزواجه من ابنة القائد العظیم .فقد مات هر قبل ان ترف 


«لاجی «oe‏ اليه . 

نظرا لحسن العلاقات. والالفة والحبة الق سادت بين جنكيز خأن - 
الذي یقدر الرجال بخدماتبم - و «یدی قوت». والتي كانت ناتجة عن ولاء 
واخلاص «الرئيس الأويضوري» تجاه سيده الخان المغولي. فقد أصبح 
«الأويغوريون» يمثلون القوة الغالبة.المسيطرة على جميع الشؤ ون الادارية, المدنية 
لسیادتہم") . فأصبحت بذلك الحضارة. والتقاليد والنظام الاداري 3 والتعليم 
«الأويغوري» والأبجدية «الأويغورية» هي النظام السائد والمعمول به في الدولة 
المغولية المترامية الأطراف . 


i ۱۹ - ۱۰۷ : Ue. ص‎ lis.. رشيد الدين, جامع‎ (y) 
-fy page OE Pf جه اتکهای» ۱ | خی من‎ p97 و‎ 
AYE ؛ انظر ايضاً: فركسري حنکیزخان » ص:‎ ۸ 


وم 


الدولة القراخطائية 


كانت أراضي «الدولة القراخطائية». أو «دولة الخطأ» . أو «سي ليو» 
(وهي ما تسميها مراجعنا العربية ب «الخطا») تقم على الحدود الغربية من 
متلکات «الدولة الأویغوریة». وقد عاشت «دولة القر اخطائین» في هذه المنطقة 
الغربية'ما بقارت من قرف من الزمن اما tapi Yo 614 Cita‏ 
۸ ه/ ۱۲۱۱م. 


ان الرطن الأصلي «للقراخطائین». أو «الکاثای السود». هو : الأجزاء 
الجنوية من «منشوریا». ففي وقت ماء في بداية القرن الثالث للجهرةالنبوية 
الشريفة/ العاشر ليلاد السيد المسيح E)‏ كان ال «كئي تان» او «الکائای» 
يحكمون امبراطورية قوية . واسعة النفوذ. مترامية الأطراف ومهيبة الجانب. 
فكانت أراضيها التي تحكمها تشمل مناطق وأقاليم «منشوريا» الحالية» 
«ومنغوليا) » وجميع الأجزاء الشمالية لأراضي الصين . ویعنی اخرء كانت 
ا الكاثاى» تمتد من جزر اليابان والمحيط اهادي شرقاء الى « جبال 
التای» غرباء وسن «بحيرة بيكال» Jus‏ الى الحدود الشمالية لامبراطورية 
«سندك الصينية» ge‏ 


(۱) انظر: جامع التواريخ لرشيد الدين . ج /١‏ ص.ص : 754 78 ؛ التاريخ السري . الترجمة 
الانجليزية . ص : ۲۵۹ ؛ ثم : برتکنیدر» بحوٹ  .‏ ج رحل ص: PALTA‏ ؛ زطوگل: 
وفنك تشيا - Ê‏ > تاريخ المجتمع الصيني GS)‏ ۱۷ ۰ - ۰)۱۱۲۵ قیلادلقیا. 1344م حيث ترجم من مصادر 


سیيه + دورا ph pe‏ ۰ العثات البابوية ص : ۳ + بارئولد, الدراشات الاربع . ج ٩‏ ص . ص : ۸ - 
Ae‏ . 


At 


كانت الاسرة الحاكمة oid‏ الامبراطورية تدعى «سلالة ليو»؛ إلا أنه في 
حوالي عام ۵۱٩‏ ه/6؟١١م.أطيح‏ ذه الأسرة الحاكمة على يد سلالة جديدة 
جاءت بعدها . وحكمت في «مشوریا. وهو الموطن الأصلي لما وبلاد الصين 
الشمالية . وقد عرفت في التاریخ باسم «سلالة تشن». اي «الأسرة الذهبية». 
وقد نجح «نوتشي تيقو» وهو «يه - لو تاتشي» أحد الأمراء من الأسرة المهزومة e‏ 
آن ينجو من مقصلة قائد آسرة «تشن». وأن رب الى الحهات الغربية من 
متلکات أسرته . وقد كانت ظروف وملابسات أحوال ti‏ هذا شیهه 
بظروف عبد الرحمن الداخل الأموي » وقد كان «نوتشي تيقو» هذا مصحوباً 
بحوالي ثمانين شخص . وقیل ثمانين أسرة من أتباعه Mah ay‏ 
وتقول الروايات التي بين ايدينا أن «نوتشي» سار في طريق هربه الى 
الغرب. حيث شق الأراضي الغولية ؛ ومنها رحل الى متلکات قبائل «القرقیز». 
ومن هناك سار عبر أراضي « الدولة الأويغورية» »> حتى وصلرا في سفرهم › 
واستقرت رحلتهم بهم في آراضي التركستان في وسط OLE‏ وتذكر 
الروایات التارمخية أن «نوتشي» هذا وجاعته . آثناء سفرهم في اراضي «القرقیز» 
کانوا قد دخلوا في خروب ومناوشات عسکرية مع قبائل «القرقیز» البدوية, 
أجبروا على آثرها أن یتراجعوا الى مناطق نهر اميل » حيث استقروا هناك لبعض 
الوقت . وبنوا لهم مدينة هناك » ما زالت آثارها ‏ حسب رواية الجويني ‏ قائمة 
حتى وقت هذا المؤ رخ الفارسي(۳). 


وعلى الرغم من ان عدد أفراد جاعة وأتباع هذا الامير الحارب قد ازداد 
بصورة كبيرة عما كان عليه سابقا » حيث أصبح يربو على أربعين ألف نفرء الا 
ان «نوتشى تيقو» رحل من مكانه هذا؛ اما أن يكون غير قادر على أن يحافظ على 


+ 4 ج ۱/ص: ۳۵۵ , حاشية رقم‎ SES لعلومات عنه : انظر بويل. في ترجته‎ )١( 
. ۲۱۱ : برتسکنیدر. بحرث ج ۱/ص‎ 

(؟) eah‏ حيانشكاعم . MY»‏ صا ص LAN‏ ۸۷ ۰ رشيد الدين. جامع .= ۲ 
ص toe.‏ ۲۳۵ ۔ ۲۳۱ . 

(۳) اطحويتي » جهانکشای. ج 7۲ ص : ۰۸۷ الترحة الانجيزية. ج ۱ صر : ۳۵9 . 


AY 


أرواح أفراد. جماعته » من أي هجوم قد تقوم به دولة أو قبيلة ما » أو أنه كان 
يريد أن يبحث في الناطق الواقعة غرباً عن مكان أكثر خصوبة » وأفضل من 
مكانه الذي كان يقيم به على ضفاف «نهر امیل». ومع هذا فيبدو لنا أن البدیل 
الأخير كان هو الأكثر احتمالا . 


وقد نام «لوتشی» بقيادة اتباعه ومريديه وهاجر بهم الى المنطقة الواقعة 
حوالي «مديئة بلاساغون». التي تقع على الضفة الغربية «لنبر تشو»» بالقرب من 
المدينة العروفة في الوقت الحاضر ب «فرونز,۱ 


وفي مصادرنا العربية نجد ابن الأثير یستاثر معلومات عن هؤلاء القوم ؛ 
Sid‏ - في رواية شديدة الاختصار والغموض - أن هذه العشیرة صادفت. في 
رحلتها الرتبکة . قافلة تجارية عظيمة . فامر سیدهم بالقبض على القافلة 
وحبسها . وقد اشترط لاطلاقها أن يدهم آصحاب القافلة على مکان مناسب 
هم » غني في مراعیه ليكفي دوابهم ومواشیهم يهم» وفسیح جداً في مساحته» لكي 
يستوعب عددهم الهائل. وقد أرشدهم انا القافلة على «منطقة بلاساغون» 
ذات المراعي الغنية. وذات الخصوبة » والواسعة الأرجاء9) . 


» ) برئیس هذه العشيرة ال جر الأمير « نوتشي تيقو‎ Glau ما‎ Lf 
:ذا ارادة وعزيمة‎ + We عافد‎ Sey وقول بانه كان‎ cual رشيد‎ as فيحدثنا‎ 
. نافذتين ؛ وادارة حازمة ؛ يعرف كيف يدير شؤ ون قبيلته بكل حنكة ودراية‎ 
لذلك فقد جذبت هذه الصفات الحميدة الكثير من القبائل البدوية » فانضمت‎ 
وقد شجعه ذلك لتوسيع سلطانه ورقعة الأراضي‎ OS GE تحت رئاسته راضية‎ 
التي تحت نفوذه » لتشمل بذلك جميع الأراضي التركستانية . وهنا أعلن نفسه‎ 
البقاع متخذا لقب «كورخان». وقد شرح لنا رشيد‎ Hila انا أعظم على‎ 


. يسمي ميرخواند (روضة الصفا. . ج ه/ ص : 14) بلاساغون ب : الدينة الحسيلة او الطية‎ )١( 
: لمعلومات اكثر عن هذه المدينةء انظر‎ + ٠١5 : وقد نقل عنه . كروسّت ء في كتابه «فاتح العالم» ص‎ 
۸ ص : ۰۸ حاشية رقم‎ /١ الجريني. جهانکشای . ج‎ 

(۲) ابن الاثبر ٠‏ الكامل N‏ لاج 

(*) رشید الدين . جامع . . ج /١‏ ص : ۲۳۹ 
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الدين معنی هذا الاسم . فقال بأنه يعني «الملك المظيم». LÍ‏ الجويني فیقول 
بان كلمة اكور خان» تعيي «ملك الملوك؛. بینما نجد ابن الأثير يقول Lal‏ نعيي 
«أعظم الملوك». مع أن ابن الأثير في موضع آخر بنفس الصفحة يذكر Ob‏ هذا 
الأمير كان آعورا ؛ فلم نعثر في مصادرنا على ما يؤيد رأي ابن الاثر » وربما 
خدعته كلمة «گور , فكتبها «كور» وهذه الكلمة الأخيرة تعنى في الفارسية 
غور فکان هنا Line‏ الالتباس عند COSY cpl‏ ریبدو W‏ آن آقرت معن LA‏ 
هو ما أشار اليه رشيد الدين؛ ومع هذا فإن gall‏ الدقيق لكلمة «كور» غير 
معروف . الا أنه يمكن تفسیرها Olas‏ عديدةء لا تخرج عن هذه الكلمات : 
الشجاع . البطل » المنتصر . العظيم t‏ العالمي . . ed‏ 

diy‏ مر با شخصیات كانت قد dE!‏ من هذه الکلمة لقا ها فقد 
تسمی «جاموقة» - رئيس قبيلة «جاجیرات» المغولية » والنافس الأول لجلكيز OLE‏ 
عن A ay.‏ بیدا تلعب وانتعله مارد مه وغارات .ی ذلك 
خصمه ومنافسه جنکیز خان + عندما تسمی بپذا الاسم n‏ جدكيز خان » ونجد أيضا 
أن عم J‏ آونگ خان ) ( رئيس قبيلة « كيرايت ١‏ ) قد تلقب ب « كورخان ۾ أيضاً . 


بعد أن أعلن «نوتشى تيقو» رئيس «القر اخطائین:. نفسه خانا أعظم ‘ 
ado‏ بذلك یو سس سلالة حاكمة E‏ «بلاساغون». عرفت في التاريخ اسم 
«الکورخانیون». |S‏ عرف الشعب الذي أدان لحكمه ب «القر اخطائیون» اي 
املا السود 75 کا عرفرا ba‏ لب wl gad z” Huy‏ سا ل ليو الغر بية 3 


فكلمة Mg‏ تعنى الخرب . وكلمة «ليو »تعني أن رئيسهم یرجم في نسبه Stel‏ 
الى أسرة 6 أو رسلالة لیو». والتي كانت ons‏ امبر اطرریه «لیو » d‏ أراضي 
«منشو ريا» وشمال الصین . ومنغوليا9 , 


۰۱۰ : جهاتكئاى. ج ۲/ ص‎ et! vn شاه معظم‎ aby ۰۲۳۹: المرجع الابق . ج ۱/ ص‎ O) 
) ص : ۳ + وقد ترجه برتكيدر (الستشرق الروسي‎ /٩ «خان خانات: ؛ ابن الأثيرء الكامل . . ج‎ ١ 
اسم كورخان على أنه : الكسيح مقابل «أعور» عند ابن الأثبر. رهذا بطبيعة الخال خطأ‎ 

(۲) انظر في هذا المقام : بويل في ترجمنه ل : جهانکشای. ج 1١ A‏ حاشية رقم 4 

(۳) انظر : برتسكنيدر .بحوث .. ج /١‏ ص.ص: YALTA‏ 
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من عاصمتهم. «بلاساغون» شن «القراخطائيون» حملاتهم العسكرية على 
الناطق المجاورة التي l‏ تكن خاضعة لهم بعد . فقتحوا البلاد . ونشروا نفرذهم 
e‏ عل جمیع المدن والقرى الريفية الواقعة في رادي «نبري تاریم ویل). 
ثم اتجهوا L‏ وشمالا > ففتحوا «كاشغر». cooler‏ والمناطق التابعة s U‏ 
نضموها تحت حکمهم الباشر » كا أخضعوا «قبائل jes‏ البدرية التركية 
لنفوذهم . بعدها أرسل «كورخان» حملة عسکرية. انتقامية . وتأديبية. ضد 
قبائل «القرقیز». لیثار منم لقاء ما اقترفته أيديهم ضده ؛ وما عاناه تومه منهم 
من حرب ومناوشات عسکرية أثناء رحلتهم الطويلة. التي هربوا bed‏ من 
موطنهم hed‏ «منشوریا» - کا مر بنا . آما هو فقد سار على ob‏ جیش 
عظیم باجاه الغرب» gases‏ ناحية (پیش - بالیغ»- عاصمة الاويغوريين - 
ack‏ لكي جنا رف هام اشر Ue Gis‏ زا نتشرت بذلك 
غزوات «القراخطائيين» الفاتحة حتى شملت كل أجزاء اقليم بلاد VOLS A‏ 
أما مسألة فتح البلاد الاسلامية الواسعة الأرجاء في اراضي ما وراء النهر 
وخحضوعها لنفوذ «الکورخانین». |S‏ هو معروف عن الأوضاع المتردية لأحوال 
بعض الدول الاسلامية . التي تنشأ من وقت لآخر (نجد نمافج كثيرة ها في وقتنا 
الحاضر) فقد ساعدهم على ذلك ما كانت «أسرةالافر سيابيين» الحاكمة (نيابة عن 
السلطان سنجر السلجوقي) عليه من آوضاع منهارة ومتردية تنذر بالزوال . فقد 
كانت هذه الأسرة السلمة الحاكمة لاراضی ما وراء النبر ضعيفة. ومنهارة في 
شتى أحواهها وشو Ley‏ الداخلية. وقد كانت أراضيهم عرضة لهجمات القبائل 
التركية الشمالية البدوية الستمرة. وخاصة من قبيلة TE‏ الي كانت تسكن 
البراري والسهول الواقعة الى الشمال والشمال الشرقي من «بحر أورال». 
لذلك نجد أن الیکام المسلمين في ما وراء النهر يلجأون الى «القراخطائيين» 
يلتمسون حايتهم ضد هجمات البدو الشمالية . مثلهم في ذلك كمثل المستجير 
من الرمضاء بالنار . فقد اكتشف «الافراسيابيون»). مع الأسف. ولسوء حظهم 5 
بعد فوات الأوان . آنهم بعملهم هذا قدٍ أتاحوا الفرصة لعدو لدود. أكثر 


_ AA : الجويني ۽ معها نكشاى» ج ۲/ ص‎ )١( 


q. 


خطراً وأشد شوكة » من قبائل البدو الشماليةء أن بجثم على أرضهم . وقد 
أحس محمد خان الحاكم انذاكءبفداحة اخطب . وبخطر «القراخطائيين» 
الداهم ونم بدأوا يخططون للانقضاض عليه والتهام آراضیه. وضمها ال 
ممتلكاتهم. وهنا أرسل الى السلطان السلم القائم في ذلك الوقت » وهو سنجر 
السلجوقی » یستنجذ به على «الکو رخانیین». فلیی السلطان سنجر استنجاد 
att‏ عل اقلیم ما وراء اللهر.. ۱ 

فاد سنجر لته العسکریة. وکانت حلة جبارة كثيرة العدد . ووافرة 
العدة والعتاد . وعبر بها نهر جیحون ؛ لیقابل با حشود ,القراخطائیین». Bo‏ 
يوم من أيام شهر صفر من عام ۵۳٩‏ ه/ سبتمبر سنة ۱۱6۱ م تقابل الخصمان 
(السلمون e‏ بقيادة سلطانهم سنجر السلجوقي. و والقراخطائيون» بقيادة خانم 
«کور»)في مكان یعرف ب «قطوان». الذي يقع على بعد ستة فراسخ فقط من 
مدينة سمرقند الاسلامیة. عاصمة أراضي المسلمين في ما رواء النهر . 


كانت معركة «قطوان» من أشد المعارك التي خاضتها الجيوش الاسلامية» 
وأعنفها » وذات نتائج مؤلمة وعواقب وخيمة بالنسبة للمسلمين عموماً والسلطان 
سنجر على وجه الخصوص . فقد دارت الدائرة على المسلمين e‏ فهزمهم 
«القر اخطائیون» هزيمة ساحقة ؛ أذلتهم على يد أعدائهم . dy‏ تكن هزيمة 
السلمین مذلة be‏ للسلطان سنجر ‏ وضربة تاصمة » هدت من مرکزه 
کسلطان معتبر من سلاطین السلمین العظام - وخاصة عندما آسرت Br‏ 
زوجته » بل وكانت وصمة عار مني بها السلمون. فقدوا على at Ls Sf‏ آراضي 
ما وراء النبرء» وفقدوا بذلك استقلالهم » وخضعوا لسلطة أجنبية لأول مرة في 
تاريخهم الاسلامي . وأصبحوا تحت حكم «أسرة الكو ONG IS)‏ 


وقد ظلت هذه الأراضي الاسلامية. الواقعة الى الشرق من نهر جیمون 3 
)4( أبن (vec. pa wut‏ ضن bo.‏ ۱ عروضي » نظام الذين tel‏ بن عمر بن غي > انقالات 
الاربع ٠‏ الت ر ax‏ الانجليزية . بر اون » لندن .ام ص : TA‏ + الطعه الفارسية ۰ Gat‏ محمد القزويني 


وم. معين » طهران. ۳۳۳ ها .ش .۱۹۵۲ م. 
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نت حکم «القر اخطائین» حى آوائل القرن الساء بع الهجري / الثالث عشر 
الميلادي . عندما استعادها السلطان المسلم کید خوارزم شاه . 


٠‏ يروي لنا ابن الأثير عن هذه المعركة. وعن أسباب هجوم «القراخطائيين» 
ضد بلاد ما وراء النبر ‏ التي كانت تتمتع نع بالحكم الذاتي الاستقلای» ويحكمها 
«الائراسيابيون» نيابة عن السلطان شك - فيقول بان ذلك كان استجابة 
لتحر يض وتشجيع «الشاه الخوار زمي aes‏ لینتقم لقتل ولده . الذي قتل على 
يد السلطان سنجر OO Spl‏ 


على الرغم من أن رواية ابن الأثير هذه تبدو ESE‏ . ومحتملة الوقوع » اذ 
ليس من المستبعد أن يقدم الشاه الخوارزمي على عمل كهذاء الا أنه مع هذا 
فلا يمكننا الأخذ بهذه الرواية . OY‏ آراضی ويممتلكات الشاه الخوارزمي نفسها 
أت GON Sash‏ نعف اقلیم ما ورام الي Sheed:‏ ,اق gales‏ 
حیث تعرضت علکة الشاه apts‏ لغارات عسکرية قامت با قوات 
«کورخان». بقيادة الرئیس العام لقواته السمی «آربوز أو ار بوز». ae‏ هي 
کاسح قام به هذا القائد على آراضي ي الشاه » استطاع أن یدمر وینبب قسیا کبیرا 
من الأقسام الشرقية لمتلکات الشاه » وكا نتج عن هذه الغارات العدید من 
الضحایا من سکان آراضي الخوارزميين . ونتجية oid‏ الغارات داخل آراضیه › 
ولیتفادی تمادي العدو اكثر في تدمير أراضيه . وليضمن wiles‏ القوات الخازية 
من ملکته نجد أن «آتسیر» یرسل وفدا Galles‏ الى «کورخان» Gee‏ خضوعه 
للشروط التي يليها عليه «خان القراخطائبین» . 


كانت نتيجة هذه المباحثات السلمية أن أصبح الحاكم اخوارزمي oe‏ 
Ls‏ لسلطات کو ole‏ وقبل أن يكون وانخدا من اتباعه . یار بأمره. 
ويدفع له ضريبة سنوية . وقد وافق القریقان على محدید هذه الضريبة السنوية 
التي فرضها «كورخان» على الشاه الخوارزمي بمبلغ يقدر بحوالي ثلاثين ألف دینار 


qy 


La)‏ إن «القراخطائيين» كانوا ينتهجون سياسة توسعية لا تحتاج 
لحر يض أجنبي من قبل الشاه «آتسیر ) أو غيره . 

= 5 1 5 

في سنة ٠4ه‏ ه/ 1١44‏ م توفي «كورخان»« نوتشي تیقو »۰ أو ديه لو 
تا شى») المؤسس الأول لسلالة «سي ليو» الحاكمة في الغرب. وقد حمل لقبه 
fa 5 ۱ - n ۳ 1 ۳ z‏ 
كر رشان 1 كل الحكام الذين je‏ | من بحد د وتناوبوا على عرس ەس 
«القر اخطائی ۰۱ الى أن انقرضصت هذه السلالف ودالت دولك القر اخحطائین ا 
بصورة نهائية في سنة ٦٠۸‏ ه/ ۰۸۱۳۱۱ عندما أطاح ہا «کوتشلوك خان 
النيماني».وباخر ملوکهم. و اغتصب عرشه . واحتل آراضیه كما سيرد معنا .' 
ان cl‏ الله « J‏ الصفحات التالية 5 


rar E /\ _ . الاتجليزية‎ aa التر‎ AA LAA : احوینی . جهانكشاى. 0 ی ۲/ ص . ص‎ O) 
صى: ۳۳۵ . المخطرطة العربية. ورقة رقم : ۱۸۲ بب.‎ /١ رشيد الدین. جامع . . ج‎ 


ar 


سياسة حكومة القراخطائيين تجاه المسلمين في أراضيهم 


أما من ناحية السياسة التی كان أعضاء «أسرة ليو الغربية » ینتهجونها تجاه 
ere‏ الى ay rece‏ فد ات هر نع خرن بعد لظن ات 
ib‏ وتسامح ديني مع كافة الطوائف الخاضعة لحكمهم. فرأى 
«الکورخانیون» أنه من الأصلح لحم عدم التدخل في شؤون الناس عامة » 
والدينية على وجه الخصوص . فقد كانوا يحكمون طوائف متعددة المشارب e‏ 
مختلفة الأديان. وذات أصول ثقافية وحضارية متباينة . فعلى سبيل JEI‏ نجد أن 
الأديان التي كان الشعب «القراخطائي». أو الناس الذين خضعوا لحكم 
«القر اخطائیین» يدين بها كانت تتمثل في الأديان : البوذية. والمانوية . 
والمسيحية ‏ على الذهب النسطوري - والديانة الاسلامية . كما كانت الديانة التي 
كان يدين بها الحكام أنفسهم هي الديانة الوذية . ورغم هذاء فقد كانوا 
يكنون كل احترام وتقدير للديانات الأخرى . ولأصحاا + ومن تمتع lie‏ 
الاحترام والتقدير السگان المسلمون ودينهم الاسلامي . فلم يحاولوا التدخل في 
معتقداتهم الدينية . ود في شؤون pele‏ اليومية الخاصة . فنعموا بحرية 


- 


نامه . 

ومقابل ذلك نجد ان المسلمين كانوا يكنون احتراماً وتقديراً له 
لحكامهم من «الگورخانیین» وان كانوا بوذيين . ونجد صدى هذه الحقيقة في 
الكتب والمراجع الاسلامية التاريخية والأدبية » على السواء . فعلى سبيل المثال لا 
الحصر نجد أن «نظام الدین العر وضي »۰ في مولفه «تشهار مقاله» آي «المقالاات 
الأربع» یتدح و«الخار القر اخطائي »۰ «کورخان». ويضفه ab‏ ذلك الحاكم 
العادل . الذي لا تجد لعدالته حدا ولا ale‏ وان أوامره مطاعة » فلم تجد من 
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يعارضها أو يناقشها + وحقيقة ob‏ هاتين الصفتين یکمن الجرهر الحقيقي للصفة 
اللکیة(۱) . 

رقد اكتفى الحكام الکورخانیون في تنفيذ سلطاتهم على مختلف الدن, 
الاسلامية منبا على وجه الخصوص بحاميات عسكرية صغيرة تقيم في الدن 
الكبيرة فقط . كما قنعوا أن يدفع طم الأهالي ضرية رمزية عل كل أسرة + تقدر 
بحوالي دينار واحد على كل أعضاء الأسرة في السنة الواحدة(؟). ولقد كان 
المسلمون وحكامهم من المسلمين الخاضعين: SU‏ رخانیین »یشترکون في حرويهم 


)1( عروضي . القالات الأربع . الترجمة الانجليزية . . ص.ص: ۳۸- ۳۹ . انظر ایضا رشيد 
الدین» جامع . . ج ۱/ ص .ص : ۲۳۰ - ۲۳۷. 

+ رشيد الدین 6 جامع .اج ۱/ ص.ص: ۰۲۳۹۰-۲۳۵ الخطوطة العربية . ررقة ۱۸۱ ب‎ (T) 
؛‎ ۷۹ YA ص : ۳ ؛ الجويني . جهانکشای. ج ۲/ ص.ص.‎ /٩ 'ابن الاثیر. الکامل. ج‎ 
. ۲۳۱ برتكيدر » بحوث . » ج ۱/ ص:‎ 
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انحللال وزوال الدولة القراخطائية 


في آواخر القرن السادس وأوائل السابع الهجريين / الثاني عشر والثالث 
عشر الیلادین . نجد أن «دولة القر اخطائیین» بدأت تضعف ؛ فاخذت عوامل 
be VI‏ تسیر مها نحو الزوال . ولقد زاد سوم صراعها الریر والطویل » الذي 
كان ینشب بینها وبين السلاطین السلمین - الذین توارئوا ذلك الصراع > آسرة 
مسلمة بعد آخری - وذلك للسيطرة على بلاد ما وراء النهر والمناطق الجاورة 
لما . وقد بدأ السلاجقة هذا النزاع السلح مع «القر اخطائیین». وورثهم في 
ذلك السلاطين الغوريون . ثم جاء بعدهم السلاطين النوارزميون » ول تنته 
تلك الحروب الطويلة الا أيام السلطان الخوارزمي محمد بن تكش في العقد 
الأول من القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي . ولولا تعاون الحكام 
المسلمين وانخداعهم بكلام السلطان محمد خوارزم شاه المعسول . لما استطاع 
الخوارزميون أن يضموا اليهم أراضي ما وراء النهر + فقد ثار ضدهم المسلمون 
وندموا على ثورتهم التى لا مبرر لها ضد ply My‏ 

والذي يبدو لنا أن تلك الحروب. وثورة المسلمين ‏ بقيادة حاكم سمرقند 
المسمى ب «سلطان السلاطين a‏ وتعاون خوارزم شاه معهم. قد آنيك 
«القراخطائيين» . هذا بالاضافة الى هجمات القبائل البدوية التي كانت تجوب المناطق 
الفسيحة الأرجاء الواقعة الى الحدود الشمالية من أراضى «القراخطائیین» . وتبدو 
مظاهر الضعف على «دولة القر اخطائین» عندمافشلدکو رخان» في صد تيارات 


۱ تكلمنا بالتفصيل عن هذا الرضوع في الفصل الثالت . الفمرة «ب» من کتابنا «ارضاع الدول 


الاسلامية في الشرفق الاسلامي؟. 
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هجرة القبائل الى أراضيها من جهة حدودها الشرقية» والشمالية الشرقية » وقد 
كانت هذه القبائل. وعلى رأسها «قبائل النیمان». قد اتخذت من أراضي 
«القراخطائيين» مكاناً تلتجىء اليه من هجمات الغول . التي كانت تخزوهم 
بانتظام » قبل وبعد غزوة جنكيز خان لاراضي «ملكة تشن في الصین 
الشمالیة؛ . 

لقد آغری هذا الضعف . ودلك الانحلال في «الدولة القراخطائیة». 
ذلك الأمير «النيماني کوتشلوك خان». افارب من سیف جنکیز خان ‏ فقد كان 
«کوتشلوك خان» ذا آطماع سياسية وتواقاً الى اللك بشکل جعل مبدأه «الغاية 
تبرر الوسیلة». لذلك نجده يطمع في اغتصاب عرش «القراخطائیین» بوسيلة 
تنم عن الخسة والدناءة » ونکران العروف والجميل . فعلی الرغم من أن 
«گورخان» . كان قد آواه وحاه أثناء هربه من مقصلة الغول التي كانت 
تطارده وزوجه من cal‏ نجد أن «کوتشلوك خان» يعمل بشتی الوسائل 
ويغتصب عرش آخر ملوك «الکور خانیین» . اذ أنه lau‏ كان «کورخان»» ملك 
«القر اخطاتیین» «تشي - لو کوه والذي حكم بين سنة OVE‏ ه / ۱۱۷۸م 
وسنة ۰۰۸ ه/ ١١١١م»ء‏ عائدا من اخر معركة مع المسلمين » بقيادة محمد 
خوارزم شاه وحلفائه من المسلمين من حكام ما وراء الهر » هاجه «كوتشلوك 
خان» بغتة » لم يستطع «كورخان: أن يدافع عن نفسه . فأخذ أسيراً على يد 
«كوتشلوك خان) وحجر عليه s‏ راحتل عرشه » رحكم «الفراخطائیین» بدلا 
منه . وبعد سنتين عاشها ني الأسرء في يوم من شهور عام 31١‏ ه/ 1117م 
مات «کورخان»» في أسره » وبوت «تشي - لو - كوه سنة 51١‏ ه/ ۱۲۱۳م 
انتهت دولة «القراخطائيين» كقوة مستقلة . حكمت قرابة قرن من الزمن ء كما 
انتهت معها «أسرة سي - ليو» الحاكمة a ASS‏ 
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كوتشلوك خان واحتلاله عرش الکورخانین 


Lf‏ مسألة جي ء «کوتشلوك خان النيماني» . وكيفية عکنه من «کورخان» 
وعرشه » وتاریخ حکمه للشعوب التي كانت قبله خاضعة فلکم 
«الگورخانیین». فقد رآینا سابقاً كيف أن «کوتشلوك خان» قد مني بهزية 
ماحقة مع عمه وأحلافه» على سفوح «جبال التای». ولاذ بامرب من السيف 
المغولي الذي كان يطارده . وبعدها هرب بجلده باتجاه الغرب» وسلك في رحلته 
اماربة. الطريق الى مدينة «پیش باليغ» ومنها أخذ الطريق الى داخل أراضي 
«القراخطائیین». حيت تجول مائاً لى وجهه لعدة أيام دون طعام أو ما يقرت 
به نفسه . وكان قد تركه جميع أتباعه . ومريدوه من قبيلته » الذين كانوا 
برفقته» وتفرقوا ايدي سبا e‏ حسب قول الجويني في هذا الصدد). 

یعطینا اخويني روايتين مختلفتین عن كيفية وصول «کوتشلوك خان» الى 
بلاط «القراخطائیین» واتصاله بالخان الحاكم ؛ «گورخان». وتقول احدی ماتین 
الروایتین of‏ «کوتشلوك خان» ذهب عن قصد الى «گورخان» في بلاطه مباشرة ؛ 
والرواية الثانية تقول Ob‏ مجموعة من حرس الحدود العسکرین قبضوا عليه . 
وساروا نه الى ملکهم «کورخان»(۲) . 

مهبا كانت حقيقة أمر وصول «كوتشلوك خان» ال عاصمة 
«القر اخطائیین». بطريقة أو بأخرى. فان الأمير «التيماني» الحارب استطام أن 
يصل سالا الى بلاط «كورخان». وتذکر الروايات التي بين أيدينا أن الأخير 
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حت 4 jel‏ ترحیب » ule as Sty‏ الا کرام ؛ JS‏ أن ينزل عنده مكرما 


معززا . وفيا بعد نجد «الخان القر اخطائی» يقدم ابنته الى «الخان النيماني» 
اللاجی e‏ لتکون زوحه O‏ 


الا أنه بتع الروایات . والأحداث التاريخية يكن أن نترل Ol‏ «كوتشلوك 


خان» ريما كان قد روصل ال العاصمة «القراخطائية) 5 رقت ما في أحد شهرر 
سنة ٠٤‏ ه/ Gy eY‏ هذه السنة بالذات يروي لا ابن الأثير أن 
«کورخان» كان قد فقد بعض أراضيه الاسلامية في مملكة ما وراء الغبر والتي 
احتلها السلطان محمد خوارزم شاه بمساعدة حكامها السلمین(؟) 


وهنا نجد أن #کورخان» قد أصبح في موقف ضعيف جداً عجز منه أن 
بعالج المصائب الداخلية لدولته » وخاصة المشاكل التي أثارها عليه بعض ولاته 
من المسلمين المتمثل في تمردهم على سطته . لذلك فيمكن أن نستنتج الأسباب 
الكامنة وراء ترحيب «گورخان» بملك «النیمان» رتکریه اياه ؛ وفوق هذا يقدم 
ابنته لتكون زوجة «لكو تشلولك»«خان». فالذي يظهر لنا أن «کورخان» كان تد 
وجد في ضيفه حليفاً يمكن ان يساعده في محنته التي آثارها عليه ولاته من المسلمين 
J‏ أراضي ما وراء النهر ؛ وذلك باستجلاب قومه الذين تشتت. شملهم » من 
جراء حروبهم المتواصلة مع جنكيز خان وقومه من المغول . ولكي يظهر ثقته 
وحبه» وصدقه في تكريم حليفه الجديد نجد أن «كورخان» يعبر عن ذلك 
بتزويجه من ابتته. ومع هذا فالذي يبدو لنا آن هذه السياسة التي اتبعها 
«کورخان »تباه‌ضیفه وحايفه الجديد لم تعط ثمارها الرجوة . ضفي هذا الوقت 
كانت حروب «كورخان» ضد المسلمين على أشدها ؛ ورغم هذه الحقيقة فلم 
نعئر في مصادرنا على آي خبر يذكر أن «كوتشلوك خان» قد شارك ولي نعمته؛ 
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وأبا زوجته وحاميه . «گورشان». أو قدم له يد المساعدة في هذه الحروب التي 
كانت دائرة بينه وبين المسلمين بقيادة السلطان محمد خوارزم شاه للسيطرة عل 
اقليم وأراضي ما وراء النهر . بل على العكس من ذلك فیحدئنا كل من رشيد 
الدين والجريني» أن «كوتشلوك خان» كان قد رأى بأم عينيه ما كان يعانيه 
«کورخان» من ضعف وما وصلت اليه درلته من تفكك وانهیار . نخطط أن 
يطوح بولي نعمته + ويستولي على عرشه» ويحكم البلاد دالقر اخطائیده).. 

والذي نراه. هؤأن نجاح الثورات التمردية الاسلامية . التي قام بها بعضن ا حكام 
المسلمين في هذه الأجزاء من ممتلكات «الگورخانیین», والذين ساندهم في ذلك 
السلطان محمد . ليخدم أغراضه الخاصة » شجعت «الخان النيماني» لكي يقوم 
بتخطيط وتنفيذ مشروعه الدنيء ضد من آنعم عليه . فتقدم ال « كورخان » وطلب 
مته أن یسمح له بالعودة الى الناطق الي كان قومه قد تبعثروا فیها e‏ بحجة لم 
شعثهم مرة أخرى تحت رئاسته » تم بعد ذلك العودة بهم جيعا لیساعد 
«القر اخطائیین» ضد الثوار المسلمين 

وهنا نجح «کوتشلوك خان» في لعبته الخادعة » فانخدع «گورخان». 
وسمح له بالذهاب. كا طلب » الى قومه المتفرقين في القاطعات الواقعة حوالي 
«غبر امیل» . وما آن سمعت «قبائل النیمان» بخبر عودة سیدهم NAL‏ » حتی 
تجمعوا حوله من کل حدب وصوب . فاستطاع «کوتشلوك خان» أن یتمکن من 
تکوین قوة لنفسه في الناطق الواقدة الى الشرق من آراضي الترکستان متخذا 
في ذلك من غیاب جنكيز خان » والخول - الذين کانوا في ذروة فتوحاتيم ضد 
«مملكة تشن الصينية الشمالیة» - فرصة له ليبدأ من جدید في تکرین مملكة لد . 
وقد نجح «النیمان» في الغارات التي شنوها على مناطق شرقي ترکستان » 
ومناطق «نهر إميل»؛ فشجم نجاحهم ذلك العدید من القبائل البدوية. 
فانضمت تحت لواء «کوتشلوك خان». بعدها نجده يتوجه بهم في هجوم ضد 
أراضي «مملكة کورخان » نفسها . آلا أن الأخير استطاع أن poe‏ جموع 
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« الئيمان » . ويجبرهم على التراجع الى منطقة « غبر إميل » . 

الا أنه مع هذا فلم يقلع «كوتشلوك خان» عن مخططه العدائي للاستيلاء 
على كرسى «مملكة القر اخطائین» ؛ حيث كان على معرفة تامة مداخل البلاد 
وارجها ۱ وهنا آعاد تنظيم جوعه من جديد. رتقدم نحو الغرب باتجاه 
آراضي «القراخطائین». وقد نجح في مباختة «کورخان»ومو في‌نفر قلیل من 
آتباعه ؛ بعد أن تفرق عنه جیشه. بعد معركة مع السلطان محمد خوارزم شاه e‏ 
عائدین ال بيوتهم ؛ فهزم مرافقیه وأخذ «کور خان» أسيراً » كما سبق وأشرنا 
الى ذلك اعلا( . 

وهکذا سلك «كوتشلوك خان» ذلك السلك الغادر » فاخد من ثقة ذلك 
الرجل » الذي أنعم عليه . وأواه . أداة للاطاحة به » واحتلال عرشه ؛ وذلك 
عندما ذهب تحت حجة أنه سيعود برجاله وقبائل «النيمان» لنصرته, فعاد لا 


لينصره » بل ليطوح به ويحتل مملكته . متنكراً لكل القيم والأخلاق . 
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خلال السنوات_التي حكم فيها «كوتشلوك خان». كمغتصب لعرش 
«الگو رخانیین». والتي استمرت حوالي Gls‏ سنوات VHA)‏ 518 ه/ ۱۲۱۱ 
AYM -‏ قام «الخان النيماني» بمضايقة. واضطهاد . وتعذيب. ومحاكمة 
الشعب «القراخطائي», المسلمين منهم على وجه التخصيص . فقد كان يضمر 
لهم روحا مليئة بالحقد الدفين» والكره العميق . وقد يوعز ذلك الكره الذي 
كان «كوتشلوك خان» يكنه تجاه المسلمين. الى آنبم كانوا يمثلون أغلبية كبيرة بين 
سكان أراضي «القراخطائیین». التي اغتصب عرشها من حاكمها الأصليء 
بطريقةغادرة ؛ كا يمكن أن يقال أن أولئك المسلمين كانوا ينظرون الى حاكمهم 
الجديد نظرة فيها احتقار وازدراء لکونه . ارتد عن ديانته السماوية الأصلية 
(المسيحية النسطورية) الى البوذية لأغراض شخصية » وتحقيق مطامع ذاتية . 

لقد عبر المسلسرن عن كرههم الذي یکنونه جاه «كوتشلوك خان» ۴ 
وراتبم العسكرية المسلحة ضد حكمه الطاغي الظالم . فقد قاد السكان 
المسلمون في مدينتى «كاشغر» و «خوطان» الثورات الاسلامية ضد حكمه 
التعسفي . الا أن aus‏ هذه أخمدت بوحشية وقسوة متناهيتين ؛ وعوقب قادتها 
أشد عقاب ؛ ونكل بهم وقتلوا . ولقد أصبح «كوتشلوك خان» حاکاً وحشياً ؛ 
مضطهداً للمسلمين وديم : الاسلامي . اذ أنه كما قلنا ‏ قبل أن يأتي الى 
أراضي «القر اخطائیین» ويغتصب عرش «الكورخانين». كان «كوتشلوك خان» 
يدين..بالديلنة السيحية : وینتهخ المذهب النسطوري . مثله في ذلك مثل أي فزد": 
«نيماني». ولكنه بعد أن اعتلى عرش «الکورخانیین» نجده يتزوج بامرأة كان قد 
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خطبها قبله أبو زوجته » «كورخان». قبل الاطاحة به . وكانت تدين بالديانة 
البوذية . وبعد أن تزوج با «كوتشلوك خان» نراها تؤثر عليه ؛ فيغير معتقداته 
الدينية من المسيحية الى البوذية('“. وربا كان ارتداده عن دینه ونبذ المسيحية 
واعتناق البوذية سياسة آراد Le‏ التقرب الى الشعب «القراخطائى البوذي». 
والذي كان be‏ أعضاؤه مناصب راقية في حکرمة الک ركاه قاد بذلك 
ارضائهم » لیسکتوا: عنه ولا یسببوا له مشاکل. لاغتصابه عرش سيدهم 
السابق . 


وقد انتهج سياسة وحشية » وقاسية تجاه الاسلام والسلمین. فاخذ 
یلاحق قادتبم وعلاءهم بالقتل . والتعذیب . ففي مدينة «خو طان» الاسلامية. 
حکم بالاعدام على علم من آعلامها . وعالم من علمائها السلمین. الشیخ 
الفاضل والامام الديني الکبیر علاء الدین محمد الخوطاني . 


ويروي لنا المؤرخ الفارسي. میرخواند . أن هذا الشیخ لم يكن الوحید 
الذي قتل . بل كان یتصدر قائمة من العلماء السلمین الذین قتلهم «کوتشلوك 
خان». أو آمر باعدامهم » والذین حدد عددهم هذا المؤرخ ب «ثلاثة الاف من 
أصحاب العمائم»). 

لم تقف سياسة كوتشلوك خان التعسفية والاضطهادية ضد المسلمين عند 
هذا pedi‏ نجده يعمد الى اغلاق مدارسهم » رهسساجدهم ؛ رتحريلها إلى 
مدارس مسيحية وبوذية » ومعابد طاتين الديانتين . ثم نجده يذهب الى أبعد 
من هذاء فيجبر المسلمين بين أمرين . اما أن ينبذوا عقيدتهم الدينية ویعتنقوا 
معتقده البوذيء أو التدين بالديانة المسيحية؛ أو بين الاعدام شنقاً . ثم نراه 
يحكمهم بحاميات عسكرية قوية كان قد وضعها في كل مدينة من المدن 
الاسلامية. ثم يقوم باصدار أوامره Ob‏ يتفرق آفراد وأعضاء هذه الكتائب 
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العسكرية فیسکنون في كل بيت مسلم ؛ يعيشون مع الأسرة الاسلامية وبناتهم 
وزوجاتبم . فقاد ذلك أن استبد أولئك الجنود » فارتكبوا من الأعمال الدنيئة 
والفواحش ما تقشعر منه الأبدان . تم يزداد «کوتشلوك خان في 
طغيانه وجبروته » فیرغمهم لسلطته ph‏ لوت جوعا . فقد عمد بإرسال جنده على 
المحصولات الزراعية وقت حصادها : cyte‏ نييا النيران : الي de ai‏ کل 
خضراء ویایسة(۱) . 

لم تكن هذه الأعمال العسکرية التي قام بها «کوتشلوك خان». ونبوثه 
عرش « الگور خانيين » في « بلاساغون » في الغرب غير معروفة نکیز حان » الذي 
كان ما يزال في قمة الأحداث التي كانت جارية وقتها على يديه في أراضي 
الصين الشمالية . فالذي يظهر لنا أن نشاطات «كوتشلوك خان» في «مملكة 
القراخطائيين». كانت أحد الأسباب التي جعلت جنکیز خان يوقف حملاته 
العسكرية داخل أراضي امبراطورية تشن » والتي ۸ تكن قد انتهت بعد» 
ويعجل بالعودة عن الصين الى مقر حكومته في منغوليا . 

فالذي نراه أنه قد أزعجه , وأنحافه ما قام به عدوه اللدود السایق و الثان 
النيماني» الحارب من سيفه » من الاطاحة بحكومة «الكورخاتيين». واستيلائه 
على تملكتهم الغنية الواسعة الارجاء؛ حيث كان قد تمكن من احكام قبضته على 
أراضي واسعة تمتد من مناطق «خبر ل شرقاً الى «غبر سمخو KD‏ ع ٠‏ كما 
ast‏ نازع ع السلطان محمد خخرارزم شاه على أراضي ما وراء النبر . 


ويروي لنا المؤرخ المغولي والمستشرق الانجليزي ج. ج. ساووندرز أن 
لجوء المسلمين المضطهدين الى جنکیز خان . وطلبهم اياه انقاذهم مما كانوا 
يعانونه من الاضطهاد والحكم الطغياني على يد حكومة «كوتشلوك خان». أعطى 
المغول وخانهم ذريعة لكي يبرروا تدخلهم العسكري في المنطقة التي كانت نحت 
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حکم «کوتشلوك خان . 

على الرغم من أن ما آورده ساووندرز قد یکون مكنا » الا أن الخول . 
رعلی رأسهم جنکیز خان . لم یکونوا بحتاجوا » أو لینتظروا ذريعة» أو حجة 
لهم » لكي يقومون بغزو بلد ماء أو قبيلة من القبائل e‏ في أي مكان ؛ وکائن 
من كان . لأن oul!‏ المفرلي رشحبه كانرا ‏ وكا سيرد معنا في الفصل القادم - 
مقتنعین کل الاقتناع الذي لا يقبل الشك في ما كانوا يعتقدونه في 
امبراطوريتهم العالية النتظرة . والتي کانوا یسعون جاهدین الى تحقيقها ؛ هذا 
بالاضافة الى ما کانوا یکسبونه في غزواتبم من أسلاب وغنائم . ثم أن هناك 
حقيقة c aE‏ وهي تكاد تفوق الحقيقتين السالفتين > وهي أن «کوتشلوله خان» 
كان العدو الأول الذي كان جنكيز خان يتوق الى القبض عليه لانهاء أمره - ومع 
هذا فلا يمكن أن ننكر الدور العظيم البارز الذي قدمه المسلمون المضطهدون . 
والظلومون. لمساعدة المغول الغازين لأراضي «كوتشلوك خان» الجديدة . ففي 
حقيقة الأمر كانت المساعدات الاسلامية» التي قدمها السلمون للمغول هي التي 
مهدت الطريق آمامهم لاحتلال وأخذالأراضي« القراخطائية» .لذلكفاننا نوعز تلك 
السرعة المذهلة . والسهولة التناهية . التي انار فيها حكم« كوتشلوك خان »وما 
تبعه من القضاء النبائي عليه » الى مساعدة المسلمين وتعاونهم مع المغول 
الفاتحين . فقد حصل هذا عندما ارسل الفاتح المغولي جنكيز خان. «جبه 
نویان». الذي كان واحداً من أبرز وأبرع جنرالاته الثلائة إلكبار» ضد 
«النیمان» وخانهم : 

وکان «کوتشلوك خان» آنذاك متخذاً من مدينة «كاشغر» P?‏ گت 
له . dy‏ رواية أوردها لنا وصاف الحضرة أن «جبه نویان» كان oe‏ بجیش 
قوامه ما يقرب من عشرة الاف مقاتل ؛ كما كان يرافقه في غزوته هذه كتيبة 
«أويغورية» بقيادة رئيسها «یدی MS‏ الا أنه عند مقارنة هذه الرواية التي 
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أوردها «رصاف الحضرة» با قاله رشيد ee‏ عن هذه الحادئة » فانتا نجد 
الأخير 2 أن «جبه نویان» كان على رأس جیش ضخم جداً يقدر بحوالي 
عشرين أ لف رجل(۱». وهذا ما تميل الى ترجيحه . 

ویکننا أن نستنج من روايتي الجويني ورشيد الدين ار ٠‏ في حقيقة 
الم أية معركة بين القوات الخولية وعدوهم القديم اطارب . ' «کوتشلرك 
خان». اذ أنه ما أن أخذ الفريقان يستعدان لخوض معركة حتى BY‏ «الخان 
التيماني» Mobb‏ وقي الحال قام «جبه نویان» بارسال كتيبة عسكرية 
لتتعقبه. ومع هذا فلم تكن هذه القوة المغولية هي التي ألقت القبض عليه » بل 
قام هذه الهمت نيابة عنبم » مجموعة من المسلمين الذين كانوا يجوبون المنطقة 
بحثاً عن الصيد . فقبضوا على حاكمهم الظالم في أحد «جبال منطقة بدخشان» - 
حسب رواية الجوينى - فقتلوه » وحزوا رأسه وسلموه الى المغول الذين كانوا قد 
ارسلوا لتعقبه .7 


وهکذا. وبعد أن قبض على «كوتشلوك خان». وتم اعدامه انتهت 
«سلالة اللیمان الحاكمة»؛ وتيجة لذلك فقد دخلت جميع أراضي 
«القراخطائيين» سلمياً تحت أيدي وسلطة المغول يذه السهولة i‏ واصبحت جزءٌ 
من امبراطوريتهم. وباستيلاء الغول على ممتلكات «الگورخانیین» السابقين» 
نجد أن جنکیز خان قد آصبح جارا للسلطان محمد الخوارزمي() . 
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بحث جنكيز خان » ونقب بشغف بالغ » عن الرجال الموهوبين والعارفين 
بالشؤون الادارية من شتى الجنسيات وختلف الحضارات ؛ فبواهم del‏ 
المناصب الادارية وأرقاها . وأكثرها اعتباراً في دولته + لكي يقومون بتدبير 
شۇ ون امبراطوريته التي أخذت تتسع وتتضخم يوماً بعد يوم . فلقد كانت نظرته هذه 
علامة من علامات عبقريته الفطرية » والذكاء الخارق » والدهاء العظيم » 
الذي منحها الله تعالى لهذا OW‏ المغولي . حيث عرف مدى افتقار » وعوز . 
وحاجة مجتمعه البدوي الى رجال من هذا النوع ؛ كما عرف كيف كان من 
الضرورة له بمكان بحيث يأخذ ‏ ولو كان ذلك بصورة كبيرة جداً ‏ من الأمم 
الجاورة » التي أخضعها تحت نفوذه وسلطانه » رغم انها كانت تفوق مجتمعه 
البدوي البدائي. في مضمار الحضارة والتقدم . 

كان ذلك الوزير الموهوب. والاداري العظيمالمستشار الصيني «تشئو تسئي » ؛کما 
كان السكرتير الأول » والمعلم الكبير للأمراء الصغار في البلاط الامبراطورى E‏ 
- تثا- تنكئا» الأويغوري ؛ ثم كان الرؤساء والوزراء الخوارزميون العظام 
«محمود يلواتش وابنه مسعود». كل هؤلاء كانوا AB‏ بين مجموعة كبيرة من 
الرجال الإداريين » من ذوي الخبرات العالية في الشؤون الادارية الذين استعان 
هم جنكيز خان في ادارة امبراطوريته الفتية الناشئة . 


فاذا كانت امبراطورية المغول قد اعتمدت. في تسيير دفة شو ونا الادارية 
على شخصيات تنتمى الى حضارات غتلفة «صينية. وأويغورية. ومسلمة» - 
iia‏ ۰۱ 
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الذهلة. والي حققت نجاحا سریعاً ومذهلاً.لم يسبق له مثیلاً في التاريخ .كانت 


۱۰۹ 


معتمدة بالدرجة الأول على المعلومات السرية التي زودهم بها عملاؤؤهم 
وجواسيسهم الخاصون عن تلك البلاد التي وقعت تحت وطأة الغزوات أو 
الفتوحات المغولية . 


أما فيا يتعلق بالمعلومات السرية الى تلقاها جنكيز خان عن أحداث 
obey‏ الشو ون الداخلية في الدولة الخرارزم شاهية o‏ ایام ساطانا محمد بن 
نکش » فقد كان النان المغولي مطلعاً اطلاعاً جیداً وواسعاً عا كان يحدث داخل 
أراضي السلطان محمد . حيث كان يعرف جنكيز خان عن هذا السلطان المسلم 
القن ee gee a‏ رکه اند ee‏ ری نس 
كان عارفاً بالطرق التي كانت تؤدي الى أراضي السلطان, وكأنه سارها بنفسه . 
فلقد حصل OA)‏ الغرل عل تلك العلومات السرية من حلال عماابه 
وجواسیسه الذین تزیو بزي التجار السالن وانتحلوا نحلتهم ومارسوا مهنتهم . 
ولقد كان معظم هؤلاء التجار مسلمين » انخرطوا في سلك خدمات ادارية 
وارشادية » تحت نفوذ الغول منذ سنوات طويلة خلت . قبل أن يشن جنکیز 
خان غاراته . ویقود ale‏ العسکرية الشهورة ضد الأراضي الخربية بوجه عام 
وأراضي الدولة الخوارزمية بشکل خاص . كان معظم هؤلاء السلمین + الذین 
انضموا الى خدمة المغول + ارا ؛ أو كانوا يمارسون مهنة التجارة TEN‏ . فقد 
كانت تتم معظم تجارة الأجزاء الشمالية والوسطى لقارة آسيا عن طريقهم . كما 
کا باو سادا في نجاح واستمرار تجارتهم على استتباب الأمن والاستقرار 
على طول طرق القوافل . وبصفتهم تجار ناجحون. فقد كانوا رجالاً ذوي 
خبرة » وباع طويل في كيفية ادارة شؤون الدولة . 


لقد اطلع وجرب الخان المغولي كيف يتعامل مع هذه الفصيلة » أو 
العينة » من الرجال منذ زمن طويل ؛ كما Lo‏ كيف يقدر أهميتهم» ويجل 
خدماتهم . في سبيل خدمة اغراض دولته الناهضة . وفيا يبدو لنا أن جنكيز خان 
عرف أن المسلمين ربا كانوا هم الناس الوحيدين » الذين يعرفون الطرق والمرات : 
المؤدية الى كل قطر من الأقطار . 


1٠ 


رلعل أول رواية نطلم عليها . والتي تذكر بداية تعامل جنكيز خان مع 
السلمين» هي التي آوردتبا لنا مصادرنا الأولية التي تسنى لنا الاطلاع عليها . 
فتذكر هذه الرواية انه عندما هزم جنكيّرٌ خان . على يد «اوئك خان» رئيس قبيلة 
«کیرایت. في المناوشات التي جرت بينها في أوائل خريف عام ۵۹5 ه/۰۳ آم 
هجره كل أتباعه ومريديه ؛ ولم يبق محه من كل قرمه سوى تسعة عشر نفرا 
فقط . وق تقرير ورد في تاريخ Ol ge‏ شیه » (وهو التاريخ الذي كي عن اة 
الغولية التي حکمت في الصین بعد أن أطيح بامبراطورية سلالة «تشن»)؛ 
وهذه الرواية نقل عنها الستشرق الكبير الاستاذ «ف.و. کلیقز». الذي كان ذا 
اطلاع واسع في تاريخ ولغة الصين » وأحد التخصصین في هذه الفترة + حيث 
تقول الرواية أن أول آولئك الرجال التسعة عشر الأوفياء في ولائهم نکیز 
خان . كان رجلا مسلا . وکان اسم هدا الرجل شی پ - اره هو - تشی» 
أي «جعفر الخواجه» أو «اخواجه جعفر». ففي ترجمة هذا الرجل السلم » 
والتي جاءت في التقرير الذي ورد فيديوان شيه» نجد انه قد ذكر أول الرجال » 
حتى قبل «سويتاى مهادر» ذلك البطل . والقائد العسكري الفذ الأمين . الذي 
نسحت حول بطولته واخلاصه طنکیز خان الاساطير. 


كان الرجل جل المسلم GUI‏ » الذي تذكر الروايات بانه انخرط في سلك 
الخدمة لادارة دولة جنكيز خان منذ الأوقات inadi‏ تلك الي مرت به - عقب 
هزيمته على يد قبيلة «كرايت» eo‏ اسمه «آسان سر ge ai‏ (هذا في رواية 
صاحب التاریخ السري - الترحمة (et‏ أو å) panj‏ رواية التاريخ 
السري - الترجمة الانجليزية) أو «(ه - سن TE‏ (حسب ترحمته في التقریر الذي 
ورد في تاريخ «يوان شيه» أو oe)‏ حاجي السْقنافي» (حسب روایتی احويني 
ورشید الدین ). ومن الروایات الي کتبت عن هذا التاجر الم «حسن 
حاجي» علمنا انه كان يمتهن التجارة في جلود السنجاب والسمور e‏ وفي الکباش 
المخصاة » بصورة رئيسية . فقد روی انه في هذه الفترة. التي تعتبر من أحلك 
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من أولتك التسعة عشر الأوفياء للخان المغولي . حيث روى انه كان قد جلب 


١1١١ 


خرافاً that‏ قدر عددها بالف کبش 6 جاء لیستبدل با فرو السنجاب 
والسمور » فانضم الى الخان ومعه کباشه . وعلی ذلك فیمکننا القول أن الدور 
الذي لعبه هذا التاجر السلم في مساعدة جنکیز خان في هذه الفترة المظلمة من 
أوقات الضيق التي مرت بالخان المغولي. كان ذا أثر عظيم في مساعدة أهداف 
جنكيز خان . اذ اننا نجد انه بعد أن انضم حسن حاجي الى جنکیز خان ؛ ان 
الخان dyi‏ يرتفع عدد اتباعه. بين عشية وضحاها » وبصورة معاجئة » من 
تسعة عشر الى رقم يتراوح بين الفين وستمائة رجل (حسب رراية صاحب 
التاريخ السري) وأربعة الاف وستمائة رجل (حسب رواية رشيد الدين). لذلك 
يمكن ايعاز ذلك الى هذا التاجر السلم ؛ اذ اننا نرى ان ذلك الألف من الخراف 
كان قد جذب انظار اتباع جنكيز خان » الذين خسروا الحرب مع «أوتك خان» 
وفارقوا رئيسهم نتيجة هذا » فلیا رأوا ان جنكيز خان أصبح غنياً » بعد أن 
انضم ذلك التاجر المسلم اليه » نجدهم يعودون فيلتحقون مرة أخرى بلواء 

هذه الامكانية التى نقول ما ربا تساعد الاستاذ «ف. و. كليقز» في حل 
الحيرة والدهشة التى Wee‏ عن تلك القوة التى أصبحت تحت قيادة جنكيز 
خان بين عشية ان » عندما وجده على E‏ تقدر بحوالي أربعة الاف 
وستمائه رجل كيا سيق القول . 


أما الرجل المسلم الثالث . والذي تقول مصادرنا بانه كان أحد أولثث 
التسعة عشر من أصحاب جنكيز خان » فقد كان رجلا اسمه (دانشمند 
حاجب». حيث انه AE‏ واحداً من أولئك التسعة عشز رجل الذين تقول عنهم 
التقارير ان جنكيز خان عمل معهم ما عرف في التاريخ ب «معاهدة يلكونه» أو 
«بيعة بلگونه». فقد قيل ان جنكيز خان» بعد أن هزمه «أونّك خان» وهجره 
أصحابه dy‏ يبق معه منهم الا أولئك التسعة عشر » أعطاهم في هذه المعاهدة c‏ 
أو البيعة . مواثيقه ity‏ المغلظة قائلا : «آیها الرجال . انني اذا حققت ذلك 
الأنر العظيم . (وهو تأسيسر, الامبراطورية) فسوف أكون معكم فى السراء 
والضراء . وان خنت هذا الوثق » ورجعت عنه فانني أدعو على نفسي oL‏ 


۱۱ 


أصبح كهذا الماء العكر » ذي الرائحة الکریة»). 


حسن حاجي » وعلي خواجه , کانا أيضاً من جملة المسلمين الذين 
انخرطوا في سلك خدمة الدولة التي أنشأها جنكيز خان . ففییا یتعلق بالأول » 
بروی لنا کل.من رشید. الذین واو »يانه كان تاجرا - کبا سلف القول aie‏ 
انها قالش امتح بان ز Seeger oy ol‏ 
نجداً ۽ اي من أيام «محاهدة iB Ku‏ والتي قيل بانها عقدت في خریف عام 
044 ه/۸۱۲۰۳. كان حسن التاجر هذا من أهل مدينة «سقناق» التي تقع 
على الضفاف الشرقية من نهر سيحون . وقد استمر في تقديم خدماته للمغرل 
وخانهم + حتی اننا نجده آحد أصحاب الأمير «جوتشي خان». الابن الأكبر 
لجنكيز خان » الذين کان GE‏ مهم ؛ كما كان واحداً من کبار آفراد جيشه الغازي 
لاراضي السلمین في اقلیم ما وراء التبر حيث نجد الامیر ا مغولي يرسله لیقود طلائع 
الجيوش الغولية التى كانت تغزو آراضی السلطان). كما اننا نجده پرسل في 
بعثات شبه alee‏ لدعوة بني es‏ ودينه الى الاستسلام للمخول الخازین 
لأراضيهم ؛ کا تقول عنه التقارير بانه قد عين للقيام هذا العمل «... نظرا 
برته واطلاعه ومعرفته وقرابته بالبلاد وأهلها. . . ۲ . 


آما ما یتعلق بالرجل الثاني » على خواجه. فيروي لنا الجوينى أنه كان أحد 
کار وأعیان رجالات dye‏ بخارا ؛ اما رشید الدین فیمسیه «واحدا من ala‏ 


۰۱۱۱ لمعلومات آرفر عن کل ما سبق. انظر : التاریخ السري. الترجة الفارسيةء ج ۱/ ص‎ )١( 
والترجمة الانجليزية ص. ص : ۲۷۰- ۲۷۱ + ف.و. كليمز » تاريخية معاهدة بلكونة > مجلة هارترد للدراسات‎ 
۰۳۸۲ وص‎ ۰۱۰٩ (ص. ص : ۰۳۷ حاشية رقم‎ 1۲۱ TOV الاسيوية. ۰۱۹99 ج ۱۸/ ص.ص:‎ 
عن مصادر أولية صينية وغیرها أمثال : التاریخ‎ Ja وحاشية رقم ۰۲۳۰ ص.ص: ۰۲ - ۰4۰۳ حیث‎ 
السري ؛ ویوان شيه ؛ روشك -ووتشئن - تشنگلر + قلادهیر ستوف ۰ حياة جنکیز خان . ص 44 ؛‎ 
.٤١ ساووندرز . السلمون والغول. تحقیق رایس ص‎ 

(۲) الجويني جهانکشای. ج ٩۷ /١‏ الترجة الانجليزيةء جا/ ص.ص: ۸٩‏ - ۰۸۷ ثم الحاشية 
رقم ۲ ؛ رشید الدین. جامم . > ج ۳۵۵/۱ انظر ایضاً بارئولد, ترکستان . ۰ ص AVE‏ 

)1( الجويني siege i‏ ج ۱/ص. ۰5۷ الترجمة الانجلیزیت ج ۱/ص ۸۷ ؛ رشید الدین » 
جامع .. ج ۱/ ص Yet‏ 


۱۱۳ 


ار :كان تد انتمی DI tly‏ الفول منذ وقت E‏ تلان 
یظهر الخرل على مسرح أحداث التاریخ العالمي. وانخرط في سلك خدمة 
جنکیز خان تبل أن يحتل هذا القائد الحظیم مركز الخان على عرش الفول . 
ونتيجة لخدماته الطویلت واخلاصه في ولائه لخدمة الغول نجد الأمير«جوتشي 
خانه» يدينه EEN Li sts‏ > وذلك بعد of‏ فتحها: راخذها من a‏ 


لذلك نجد أن هؤلاء الناس وما شاکلهم أصبحوا يكونون شبكة تجسس 
على نطاق واسح وعلی مستوی رفیع من التنظیم زودت جنکیز خان با محتاجه 
من خدمات في منتهى الدقة والكفاءة » عن الأوضاع في داخل أراضى اللطان 
محمد . كما كان آولتك التجار . أو من تزيا بزهم يحملون مسو ولية مباشرة عن 
نشر دعاية واسعة النطاق بين أوساط الشعب داخل أراضي السلطان محمد في 
المدن الخوارزمية» عن قوة المغول ال جحبارة التي ستغزوهم في عقر دارهم. وأنه لا 
قبل هم بمواجهتها . وعلى هذا الأاس يمكننا القول Ob‏ تلك الخطط العسكرية 
الاستراتيجية» التى انتهجهاء وسار على منوالها جنكيز خان في تسيير جيوشه 
الغازية ضد اا السلطان مد وتنفيذها بطريقة iaf‏ » وبشكل يدعو الى 
الدهشة والى الاعجاب بذلك التخطيط البارع» يبرهن لنا الدور البارز والعظيم 
الذي لعبه المسلمون في هذا الغزو المغولي بشكل خاص . فمعرفة جنكيز خان 
الوامعة والدقيقة عن المدن : والتری: والأداكن, والقلاع الحصتة, والطرتات : 
والممرات الجبلية » والمعابر الماثية على الأمار ‏ كل ذلك لم يك كن لياق جنكيز Ole‏ 
عفوا ‏ أو be‏ صدفة . اف غو العو وها اط دور كما : 


)١(‏ الجويني جهانکشای. ج ۱/ ص 34 «آزقردان بخارا» + رشيد الدین. جامع . . ج ۱/ ص 
۵ «ارفر زندان بخارا, ؛ یقول الاستاذ ج. ]. بویل ( في ترجته ل : جهانکشای. ج /١‏ ص ۰۷۰ 
حاشية رقم ۱ ان تردوان تقرأ «قزدوان» » لذلك ينب علي خواجه الى هذه الدینة. ریقول بانها هي المدينة 
الحالية «گرذهوان» الواقعة في ولاية «از بکستان » . 


DEY, Ter 73‏ ج J‏ ص. 14 + رند الدین: جامع . . جاا/ ص صن : TOO‏ 
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ب - المغول يباجمون اراضي المسلمين في الشرق 


أولاً : استعداد حلة الغول قبل شن هجومهم على أراضي السلطان محمد 


لم يكن استعدادات المغول OY‏ حملة عسكرية» يقومون بها ضد أي قطر أو 
بلد أو قبيلة » الا طبقا لا جاء في قانون جنكيز خان العظيم المسمى ب «ياسا». 
فقد ورد في هذا القانون انه عند الاستعداد لأية dle‏ عسكرية » فأنه “ish‏ 
المقياس على ما يشعر به رجل جائع وظمان ؛ dey‏ هذا الأساس يؤخذ في 
الاعتبار أن كل رجل مشترك في الحملة له نفس الظروف ‏ فيعتبر قائد هذا 
الجيش رجلا جائعا عطشاناً. ليقوم بتهجيز الیش أفضل جهاز . ويتزود 
باحسن زاد ؛ لثلا يشعر الرجال المحاربون بجوع أو بعطش . ومثل ذلك 
تقاس ظروف دوابهم التي تحملهم لثلا تموت . ومعنی ذلك ان أية حلة عسكرية 
عب أن تكون استعداداتها منسجمة LUE‏ مع قوة أضعف رجل مارب مشترك في 
تلك الحملة » واعتبار أسوأ الأحوال التي ربا سيعانيها الرجال OF‏ 


فعل هذا الأساس شرع جنيكز خان في تنفيذ وعبيئة حملته . وعندما 
أصبحت قراته مجهزة أحسن جهاز رمزودة بأفضل زاد . طبقا لما ورد في «یاسا» 
جنكيز Geel cole‏ النول جاهزین لشن هجومهم شد الاتطار «الشربية»» 
فسار جنكيز خان على رأس جيوشه ضد أراضي السلطان محمد ¢ وقبل أن تبدأ 
Ce ea‏ جر teat ENG Oa‏ كدر جیهم 
بحوالي خسة عشر الف رجلء برثاسة رئيسهم ly gl‏ : شاك کا لك لكي 
يقومون بتمهيد الطريق لمرور معدات القوات المغولية الحربية الثقيلة ‏ التي كانت 


e رشيد الدين. جامم . . ج ۱/ ص ۰4۳۷ قارن ذلك با قاله : ق .أ. ریازانوفسکي‎ )١( 


uo ov uus at re تلد ؛ لیا‎ Lal ۳۹ هه‎ da t 
تاب : «أوضاع الدرل الاسلاسية ني‎ ots = Vy حن‎ oe سس . ۰ و فيان و اتر تی‎ 


المشرق الاسلامي». 


yia 


ل على عدد هائل من العربات الخاصة ؛ ولكي يقوسون ببناء قناطر ومعابر 
على le WE‏ التي ستعبرها تلك القوات على طول الطريق أثناء سيرهم في حملتهم 
هدة , 
isu‏ : سير الحجلة 
d‏ ربیم الأول سنة ٩۱٩‏ ه/ مايو عام ۱۲۱۵ بدا pe‏ خان في تسیر 
ale‏ العسكرية ضد أراضي السلطان محمد ؛ Uy‏ بدأ مسيرته من ضفاف نهر 
(تولاه وسار باتجاه نهر «رد». وصلت قرات المغول الى Glas‏ «نبر ارتیش» في 
جادی الأولى /يوليو من نفس العام » حيث أقام جنكيز خان مخيماته » لأول 
تجمع عسكري له » أثناء سيره في هذه الحملة . وفي هذا الکان. وعلى ضفاف 
«هر ارتیش!۰ قضی جنکیز خان أشهر صيف ذلك العام . بعد راحة طويلة 
دامت خلال آشهر الصيف» سارت القوات الغولية. باتجاه آراضي الترکستان 
الوسطی . فکانت مسيرتهم باتجاه الجنوب الغربي. عبر سهول «ستكاريا» 
الفسيحة . وقد عبرت القوات ا خرلية الأراضي السماة ب «سمير بتشي» أي 
أراضي السبعة الأنهر » من خلال المر المسمى ب «بوابة سنكاريأي والتي حدد 
موقعها الى الشمال من «نتورإبي» أيدبحيرة إي». وتقول الروايات التي بين 
أيدينا أن جنكيز خان سار على نفس الطريق التجاري التى كانت القوافل 
التجارية تسلكهاء وهي الطريق التي تمر عبرها ني هذه الايام طريق السكة 
Tabli sal‏ تر کسیب»). 
عندما وصل المغول الى هذه المقاطعة قام الحكان المسلمون في الناطق المجاورة 
باستقبال القوات المغولية الزاحفة ؛ والترحيب بقائدها الحظیم . ولعل آهم هو لاء 
الحكام المسلمون هم « ستقاق تگین بن يُزقر » الذي كان الحاكم لنطقة « الماليغ » 
أي « بستان التفاح » ؛ و « آرسلان خان » ملك « قياليغ » والمناطق المجاورة 
OU‏ . کا تقول الروایات Of‏ «یدی قوت » « ملك الأویغورین » ورجاله قد 
(۱) ووکر > ری ین ص AN‏ 
(۲) تکتب «سوتناق تکین» بطرق تلنة. حول هذا الوضوع : انظر: رشيد الدين . جامع . » ج ۱/ 


pe‏ : د و۳ ؛ اطويني» جهانکشای . ج ۱/ ص ٩۳‏ الترحة الانجلیزیة. ج ۱/ ص ۸۲ ؛ بارئرلد. 
ترکستان. صس. 8۰۳ . وقد تبنيت ما ذهب اليه الاستاذ/ ج . أ. بويل . 


VAN 


جاءوا ايشا من « بیش - باليغ » الى أراضي التركستان الوسطى وانضموا الى القوات 
الغولیة(۱) . 


آقام جنکیز خان خي لتجمعاته العسكرية الثاني والأخير. قبل أن يشن 
هجومه العام على أراضي السلطان محمد. في أراضي «ارسلان خان» ملك 
ata‏ رفي إراخر فصل !اريف من سنة التنين - UM‏ شهرر ريف عام 
53 ه/ ۰۱۲۱۹ استأنف المغول مسيرتهم عبر أراضي الأر السبعة «سمير 
يتشي» أو «؛ جلي - سُوه باتجاه أراضي تركستان الغربية. وفي حدود ile‏ عام 
5 ه/ 5504م تقول الروايات الموثوقة ان القوات المغولية وصلت منطقة 
أترار ¢ وهنا قام جنکیز خان بتقسيم جيوشه الى أقسام أربعة ففصل كل واحد 
عن OSI‏ 

القسم الأول : وضعت القوات الغوليت المكونة للقسم الأول. تحت 
قيادة اثنين من أبناء جنکیز خان الكبار هما «أكتاي» و «تشفتاي»؛ وأمرا بان 
يسيرا بقواتهها ضد مدينة «أترار». وقد عززت هذه الكتيبة العسكرية بالقوات 
«الأويغورية» نحت رئاسة سیدهم «یدی قوت» . bel‏ تعداد هذا القسم »من جيش 
المغول الغازي. فقد مرت عليها مراجعنا الرئيسية دون ذكر رقم معين 
لأفرادها ؛ ومع هذا فان رشيد الدين يقدر ذلك ب «حند نفر تومان» أي بضع 
عشرات من الألوف من الرجال۳. ویکن أن نقول Ob‏ تعداد هذا القسم 


5 ۰ ۰ f 8 ۳ r 
ب ) مير‎ 39 E تیوسم رحال‎ Le 4 رجل‎ all الى ار سر‎ Nb P يتراوح‎ 
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ويغوريين». 


القسم الثاني : أمر جنكيز خان أن یراس هذا القسم ابنه الأكبر الأمير 


(۱) الجويني. جهانکشای. ج /١‏ ص.ص: ۲۳ - ۰16 الترجة الانجلیزیة. ج ۱/ ۸۲ ؛ رشيد 
الدین. جامع . . ج ۱/ ص. ۳۵۳ 

lehl (Y)‏ » طبقات. » ج ۲/ ص ۰۱۰6 الترجمة الانجلیزیف» ج ۲/ ص.ص: 459-574 ؛ 
aust!‏ جهانکشای. ج ۱/ ص ”5 ۰ الترجة الا نجليزية ‏ ج ۱/ ص.ص: ۸۲-۰۸۱ ؛ رشيد الدین . 

جامع . ع ج ۱/ ص rer‏ ؛ بارئولد. ترکستال ص 1۰۳ . 

(۳) رشيد الدین. جامم . . ج /١‏ ص Ter‏ 


11¥ 


«جوتشي خان». الا أننا لم نعط رقا معيناً لعدد هذا الجيش المغولي » رغم أن 
الحويني يقدر عدده با يقارب تعداد جيش القسم الأول: کما أعطيت لنا من قبل 
رشيد الدين «باچند تومان» أي بضع عشرات من الألوف'٠.‏ والذي يبدو لنا 
أن القوات gh‏ وضعت نحت قيادة «جوتشي ally cole‏ كان سابقا قد فادها 
فا یتنا قبائل «المركيت» الغازين الى آراضي «القبتشاق» منذ سنة حلت - والتي 
تدرت بحوالي «تومانین) أي عشرین ألف رجل - قد عززت pele‏ جديدة . 
وهذه العناصر الجديدة تقدر بحوالي عشرة آلاف رجل » نظراً للظروف الراهنة 
الجديدة التملقة بغزو آراضی السلطان محمد . وقد أخذ هذا القسم طریق سيره 
باتجاه الشمال الغربي الى المناطق السفلیة لنهر سيحون. متجهین نحو وادي 
ماق Soap‏ ا راز ی 


القسم الثالث : وضعت رئاسة هذا القسم من جیوش الغول الخازية 
تحت قيادة ثلاثة من القادة الخولیین؛ هم : «الاق نویان» و «سقتر» و «ثغاي») 
وقد أمر الخان هذه الكتيبة من جيشه OL‏ تونجه هجومها صد مدينتي esi‏ و 
idiot)‏ والناطق الواقعة في وسط وجنوب نهر سيحون. وقد أعطانا رشيد الدين 
رقا حدداً لمدد هذا القسم من جیش yall‏ الزاحف ضد آراضي السلطان . 
نید کر أنه كان Te‏ من خسة الاف رجل(۳). 


ومع هذا » فان الذي يظهر لنا هر أن هذا الرتم يبدو قليلا جداً ؛ اذ ان 
النظام المشري - الذي كانت تقوم عليه تقسيمات المغول لحيرشهم » والتي قيل 
أن جنكيز خان هو الذي أوجدها وأعلنها فأصبحت Eye‏ من قوانينه eee‏ عددا 
آکبر . فان أي فرد من أفراد اخیش العسكريين يصل الى رتبة «نویان» أو olay‏ 
والتي تعني «قائد» يجب أن یکون تحت راسته . أو قيادته Gal gas‏ » «تومان». 
واحد. أي عشرة الاب رجل . لذلك نری انه من غير الحتمل أن يسير ثلاثة من 


(۱) الجويني . جهانكشاي . ج ۱/ ص ۰۲ الترجة الانجليزية. ج ۱/ ص AT‏ انظر ايضاً 
الحاشية رقم E . ١‏ 


(Y)‏ رشید الدين » جامع . ,> ۱ كه" 
(۳) المرجع السابق . ج /١‏ ص POV‏ 


كبار الضباط في الجيش المغولي: كان واحداً منهم برتبة «نويان» غلى رأس حملة 
تعدادها خسة الاف رجل فقط . كا أن هناك حقيقة آخرى > هی أن هذا 
القسم من جيش الغول الزاحف» كفك امون ]اناب ران هه 
مدن » من حملتها مدينة و ولو رجعنا الى نوعية الحامية العسكرية 
الخوارزمية » التي Gals‏ السلطان محمد بان تحرس هذه المديئة . لوجدناها تحت 
قيادة «تيمور ملك». ذلك الرجل الشجاع الحسور » الذي لا يشق له غبار . 
فقد كان يعتبر من أبرز وأحسن رجال السلطان محمد المسكريين . فقد أجمعت 
الروايات oly‏ للمغول والمعارضة . ان «تيمور ملك» هذا استطاع أن يدافع 
عن قلعته ن «خخنده ضد هجمات الغول منذ pee‏ هنه الحم ضده حتی بعد 
أن سقطت بخارا وسمرفند في أيدي الغول . وبعد أن فتحت آترار » وبخارا 
وسمرفند . وجند . وبناکت » نجد الغول یعززون قواتهم ضد «تیمور ملك» 
فتربو على سبعین ألف رجل » من تلف الکتائب المغولية الأخری . ناهيك عن 
حلفاء الغول من المسلمين aw ney‏ وهذه براهين تدل على قوة «تیمور 
ملك»» وعلى حجم قواته العسکریة» يوغل حصانة موقحه ؛ اذا لا عکن أن 
یکون جنکیز خان غير عارف JR‏ ما یتعلق بهذا القائد الخوارزمي العظيم , فلا 
بد of‏ يون جواسیسه الخلصون من السلمین قد آخبروه بحقيقة خصمه وقوته 
E:‏ «خخند» ‘ فارسل ضده قوة كبيرة تتناسب محها . 

القسم الرابع : كان القسم الرابع يتكون من الاغلبية الساحقة یوش 
الخول ال احفة شد آرا اضي اسلطان محمد اذ انه كان alee‏ القسم الرئيسي 
بين مجموعة الكتائب الخولية . وقد أخحذ جنکیز خان قيادة هذا القسم بنفسه ؛ 
" کا استصحب معه ابنه الرابع «تولي خان» اصغر ابناثه الخبار من 
زوجته الكبيرة «بورته» . والذي يظهر أن a‏ خان لم يشترك J‏ العملیات 
العسكرية التي خاضها الغول ضد مدينة «اترار».کا يقول کل من النسوی 
واخوزجاني $ أخذ طريقه الى الجنوب الغربي مباشرة باتجاه مدينة بعخارا(۲) . 


ر الجرينى. جهانكشاي. ج ۱/ ص. ۷۱ ؛ رشيد الدين؛ جامع . ۰ ج IN‏ ص. WYO‏ 
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سقوط المدن الخوار زمية فى أراضى ما وراء الهر 


ان هذه التقسيمات المغولية التكتيكية ترینا » دونما شك . كيف أن جنکیز 
خان كان مطلعاً اطلاعاً واسعاً » وعالاً LY‏ بكل ما كان يحدث داخل أراضي 
خصمه . كما كان عارفاً بكل ما قد فعله السلطان محمد عندما جزأ جيشه وفرقه 
على أمهات المدن في أراضيه . كان السلطان محمد قد بعثر جيوشه » التي كانت 
ذات عناصر ومشارب متباينة e‏ بين محتلف المدن الرئيسية في اقليم ما وراء 
الغبر » على طول حدوده الشرقية, لتقوم بمواجهة المغول في أول حملة یهجمون 
فیها عل آراضیه . وکان ate‏ مفرقاً .ين الدن الواقعة gy‏ مدينة جد فی 
الشمال وبين مدينة بخارا وسمرقند في الحنوب . لذلك نجد أن جنکیز خان, 
یقوم بتقسیم قواته الغازية على غرار ذلك التقسیم الذي قام به السلطان محمد 
الجنوده . فجواسیس الغول اعلموا جنکیز خان ان هناك حامية قوية » قوامها 
جنود من الأتراك» تتمركز داخل تحصيناتها بمدينة ach‏ 
وقد ات في تقدیر حجم هذه القوة داخل مدينة «اترار» فالتسوی, 
يذكر عددها She‏ عشرين ألف رجل؛ lee‏ نجد الجويني» يبالغ كثيراء فيذكر 
أن عدد افراد هذه الحامية كان حوالي: ستين ألف رجل). وكان قائد هذه 
الحامية الخوارزمية «ينالتشق» ذلك الحاكم التركي الأصل الذي el‏ بقتل ما 
يسميه المؤ رخون «تجار جنكيز خان»۳). لذلك نرى أن جنكيز خان يرسل اثنين 
(۱) اللسوي . سيرة . . ص . ۸۵ ؛ الحجويني. جهاتكثاس . ج ۱/ ص. 54 . 
)1( ینانتشق, أو ينالجق. هو أسمه » ولقبه غايرخان . «الملك. العظيم» . انظر : الجويني الترجمة 
آلاسجلیزیه ج ۱/ص.. ۰۷۹ وحاشية 4 و5 . لعلونات ضافية بشكل متوسع ۰ انظر ما سبق وقلناه في هذا الصدد 
في كتابنا : « أوضناع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي : في الفصل الرابع > الفقرة (ty‏ . 


۱۳۰ 


من ابنائه ضد هذه المدينة وحاكمهاء وعزز قواتيا بالقوات «الأويغورية». بقيادة 
رئيسهم SI‏ فوت) . 

آما فيها یتعلق بمدينة سمرقند » عاصمة السلطان محمد الحديدة » فقد 
أعلم جنکیز خان ob‏ الغالبية العظمی من جیش اشوارزمین تقوم عل 
حراستها . وقد اختلفت المصادر bai oy Zi‏ في تقدیر عدد وحجم هذه 
القوات التي اسندت اليها مهام الدفاع عن سمرقند . فابن الأثير يقدر عددها 
بحوالي حسين الف رجل. والنسوي يقدر ذلك بأربعين ألف . بينها نجد 
الحوزجاني يحددها بحوالي ستين ألف رجل. في حين أن الحوينى » كعادته. 
يضع عددها بشكل غير متكافيء مائة وعشرة آلاف رجل» با في ذلك ما يسميه 
المؤرخ ب « ستين ألف رجل من TY‏ ويبدو لنا أن رشيد الدين قد 
نقل هذه المعلومات من الجويني كما هي » دون التعليق Ogle‏ 

مهما كانت حقيقة الأمر » فالذي يبدو لنا هو أن النسوي. المؤرخ 
والكاتب» كان في مركز أفضل من غيره لمعرفة حقيقة الأمر » اذ كان هو المؤرخ 
الوحيد الذي كان ذا علاقة بالسلطة الخوارزمية . کا كان هو الأقرب الى 
الأحداث التي کانت Mal oA‏ أيام الغزو المغولي . وفي الحقيقة فقد اشترك 
النسوي في الحرب ضد القوات المغولية الغازية . لذلك فان ما أورده هذا 
ال رخ في هذا الشأن . يبدو لنا هو الأقرب الى الصواب أكثر من غيره من SM‏ رخين 
الا عرین( . 

لقد كانت مدينة سمرقند تعتبر الفتاح لكل الدن الاسلامية الواقعة داخل 
آراضي السلطان محمد في اقلیم ما وراء النهر . لذلك نجد أن جنکیز خان لا 
یقصدها مباشرة بل يذهب GE‏ الى مدينة بخارا الواقعة الى الغرب من 
سمرقند. التي كانت أقل دفاعاً وأقل bead‏ من اختها عاصمة السلطان 


(۱) جهانکشاي. > ۱/ ص. ٩۱‏ + ابن الأثير . الكامل >a.‏ ص . ۲ , النسوي: سيرة. » 
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(Y)‏ زشيد الدین. جامع . » ج ۱/ ۳۹۲. 


(۳) عن هذا الرضوع › انظر e‏ النسوي ‏ سيرة . + ص‌.ص : ۱۲۳ - ۱۲۵. 


۱۳۱ 


الحديدة . كانت هذه الحركة الاستراتيجية من جنكيز خان على عكس ما كان 
متوقعا, وعلى عكس ما خططه السلطان عمد ؛ فقد ظن أن الثول سيدأون 
igas‏ سمرقند. التي كانت تعتبر المدينة الأتوى دفاعاً وتحصيئاً من بخارا. ولحل 
آحد التفسيرات التى يكن أن نعلل فيها حركة جنكيز Ole‏ هذه . هو ما كان 
OE!‏ ينويه من أغطاء Grud‏ أكثر. ولیسمح فيه لبقية الأقسام من كتائب قواته 
لتنتهي من المهمات التي أسندت اليها » لتلحى به جیعها على ابراب سمرقند » 
لتشارك في حصار وأخذ عاصمة السلطان . هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
فيبدو أن جنكيز خان كان قد خطط مع قادة الاقسام الأخرى . Ob‏ تكون 
المنطقة الفسيحة المحيطة بمدينة سمرقند مكاناً لتجمع المغول الأول » بعد أن 
يخضعوا لسلطتهم منطقة وأراضي ما وراء النهر . فرأى انه لا بد من أن يقوم 
بالزحف آولا على بخارا » فاخذها . كا كان قبل أن يحتل مدينة بخارا قد Jef‏ 
المدن الواقعة في طريقه » مثل « زرنوق » و ١‏ ثور » و « دبوس » مع جميع المناطق 
المحيطة پا“ . 


بعد أن احتلت الحيوش المغولية مدينة بخاراء غادرها جنکیز خان محترقة 
وفي حالة من الدمار الشامل. وسار منها الى جهة الشرق قاصداً اعتها في النكبة 
سمرقند » لم يكن القسم الاول من اطيرش الفولية اقل G bles‏ عملیاته 
العسكرية ضد «مدينة اترار». من ذلك النجاح الذي حفقه جنكيز خان ضد 
بعخارا والمدن والأرياف التابعة ها . كما انیت القوات الخرلية الأخری المشاركة في 
القسم الثالث؛ راجباتبا التي أسندت اليها بنجاح باهر لا بقل في اهميته le‏ 
تات به الأقسام الأخرى . بعدها سارت الى الجنوب I‏ فالتحقت » مع 
القسم الأول » بقوات القسم الرابع e‏ فضربت حصارها على مدينة سمرقند 
العظيمة فاحاطت. ہا من جميع جهاتها . بعد قتال. في هجوم وهجوم مضاد » 


(À)‏ زرنوق» في جامع التواريخ لرشد الدين » ج /١‏ ص. ۹ wegen .» ORIIn‏ أو دابوسية» تقع 
على الطريق العام بين بخارا وسمر e lla Le. AS‏ انظر : باوث لد تركستالب ص Sov‏ وا ره a ۳ rs‏ 
ص .ص : ۰۸ - 104 ؛ بريل» ترحة جهانکشاي ج ۱/ ص. ۹۸ وحاشية ۽ + وحاشیدرقم ۰۱٩‏ 
صن. ۲ ۰.۱۰ 


۱۳۲ 


استسلمت المدينة في النباية للقوات الغولیت. في العاشر من محرم سنة ٩۱۷‏ 


Jas‏ سقوط عاصمة السلطان حمل و سم bd‏ زهر رب الشاه الا ارزمی 
من وجه القرات النولية . أصبيحت أراضي الاسرة الخوارزمية مفتوحة على 
مصراعیها دون حام ضد قوات جنکیز خان التي أصبحت حرة تسير عبرها 
طول ET‏ دون آن تجد EEF‏ لجا . لذلك So‏ عجب أن نيحد المدن 
والمقاطعات تتساقط واحدة تلو الاخری . في آيدي القوات المغولية المنتصرة 
أراضي السلطان محمد في اقلیم ما.وراء الغبر e‏ من مديئة جَنْد في الشمال الى 
بخارا وسمرقند في الجنوب » فبناكت وخجند في الوسط . 


/۲ هذا حصب رواية الجوزجاني؛ طبقات . . ج ۲/ ص ۱۰۷-۱۰۱ ؛ الترجة الانجليزية . ج‎ )١( 
ص . ص : ۳۳۲ - ۰۳۳۳ يضم ذلك في شهر حرم‎ /٩ ص .ص: ۹۸۰-۹۷۸ + رابن الأثير الكامل . » ج‎ 
زمارسش) :+ بين أخويني » جهانكشاي, جا ۱/ ص. ۰۹۹ يضعها في ربيع الاول سنة 518 ها + وهده‎ 
ه . وقد اشار الى ذلك الاستاذ بويل. وقد ارتکب نفس الخطأ رشيد‎ ٩۱۷ غلطة واضحة بدلاً من سنة‎ 
م.‎ AYTA ه/‎ ٩۱۸ ص ۳۱۲ نقلا عن الجوينيى ؛ فقال ان ذلك كان في أوائل سنة‎ /١ الدين» جامع . . ج‎ 


۱۳۳ 


dhs‏ مطادرة السلطان عمد خوارزم شاه وأثرها ف أغبيار الدولة الخوار زمية 


اعلم جنکیز خان بخبر هروب السلطان محمد وهو ما زال في مدينة 
سمرتند ؛ كما أعلم أن السلطان في هربه كان قد عبر نہر جيحون حدیثاً ۽ وأنه 
لم يكن مصحوياً باية قوة عسكرية . لذلك فقد ارسل جتكيز خان على الفور 
ثلاثة من كبار قواده العسكريين . ليقوموا بتعقب السلطان محمد والقبض عليه 
حياً أو ميتاً . وكان هؤلاء القادة الذين أرسلوا خلف السلطان المارب » هم : 
« نسوبتاي بهادر» و «جبه نويان» (هذان القائدان.من أكبر القادة العسكريين الذين 
يحتلون قمة الهرم في النظام العسكري SA‏ خان ) كيا عززها بقائد ثالث هو 
احنرال «تقتشار»(۱؟. 

كان كل واحد من آولئك القادة الثلائة على رأس جیش یتکون من عشرة 
GY‏ رجل . الا ان امحوزجاني. في روایته حول هذا الوضوع » یذکر ان جملة 
تعداد هذا الجيش الذي ارسل لتعقب السلطان الخوارزمي كان ستين ألف 
دجل 7 . وفيا يتعلق مپذه النقطة بالذات . ذأننا نجد المستشرق «رافر Seg‏ 
ومترجم طبقات ناصري الى اللخة الانجليزية) يعلق على ذلك بالقول. Ob‏ هذا 
الرقم الذي قال به الجوزجاني قليل جدا . أما الرقم «ثلاثين, ألف» فهو خاطيء 
ولا يمكن الأخذ به". ومع هذا Wb‏ نميل الى أن ثلاثين ألف رجل هو الرقم 
الأقرب الى القيقة لأن كل واحد من الثلائة كان برتبة قائد؛ لذلك فهو رئيس 


Ag : تغا تشار » تغارجار أو توقوجار. هي الطرق الختلفة لكتابة هذا الاسم » انظر‎ e تقتشار‎ )١( 
. ١١ بویل » ترجة . جهانكشاي » ج ۱/ص. ۰.۱۷ حاشية رقم‎ 

(۲) الجوزجاني» طبقات . » ج ۲/ ص ٠١۸‏ . 

ores والحاشية ركم‎ t AAA ~ ۷ الترحة الانجليزية ۲ص‎ pli esl (Y) 


E: 


لكتية قرامها تومان واحد. أي عشرة الاف رجل » وهذا ابسط ما يكن أن 
نقدمه برهاناً على وجهة النظر التي غيل اليها . 

كانت أوامر جنكيز خان. التي أملاها الى أرلثك القادة الثلاثة » تقضي 
Yt‏ یتعرضوا لمضايقة أي بشرء V‏ يتوقفوا لاي سيب كان ؛ والا حاصروا 
TEN‏ ولا يفتحرا ite‏ أو قلحةءاثناء تعقبهى للسلطان . تراجييى SOM‏ 
والوحيد هو ملاحقة السلطان الخوارزمي » والقبض عليه . قبل أن تتجمع حوله 
قواته التناثرة هنا وهناك لقتالهم « . . . فاذا تجمعت قوات السلطان واتحدت ؛ 
وحاولت ان تقاتلكم فلا بد أن تخبروننا ( أي الخان ) بذلك › لكي نستطیع ان 
نقوم بارسال تعزيزات اليكم ؛امااذا كان السلطان Ku lies‏ - كبا هو pra‏ وف 
جیدا عنه - فيجب عليكم أن تواصلوا سي ركم للاحقته Dg‏ . 


لم يسر أولتك القادة الى الهمة التي انتدبهم اليها الخان في وقت واحد » 
بل أرسل YT‏ قائده العظيم «جبه نويان»؛ ey‏ نجد أن القائدين الآخرين 
أرسلا بعده على فترات متقطعة » فكان «سوبتاي بهادر» هو الذي ارسل GE‏ 
بعد مخادرة «جیه ویان» بفترة قصيرة؛ بینا أرسل «تقتشمار» اا بعد مرور 
فترة من الوقت - على اثرهما . 


تقول الروايات التي بين أيدينا ان القائد الأخير لم يطع أوامر جنكيز خان 
بحذافيرها » بالا یتدم على ازعاج السكان الذين يتطرق اليهم اثناء سم حملته 
التعزيزية » ونتيجة لذلك نجد ان الان يشجب «تقتشار». ویژنبه. لعدم 
اطاعته الأوامر الخانية الصارمة والحددة . ولذلك فقد طلب منه أن يتوقف 
حيث كان قد وصل (وكان قد وصل الى اقليم خراسان). فلم يكن ل «تقتشار» 
دور في تعقب السلطان محمد. کا كان للفائدين الآخرين «جبه نويانه و 
«سوبتاي بهادر» . وقد شرحنا مسألة هرب السلطان. اسبابها وحيثياتها في 


)٩( -‏ رشيد الدين. جامع . » المخطرطة العربية » الورقة > ۱۹۸ أ وب ؛ انظر Lal‏ الطبعة الفارسیت 
ج ۱/ ص. ۳۲۹۵ 


۱۳۵ 


الفصل الرابع في الفقرة ب . من کتابنا «أوضاع الدول الاسلامية في المشرق 
الاسلامي» . 


الا اننا نرى أن أرامر جنكيز خان الى «تقتشار»» بعدم المواصلة في المهمة 
التي آرسل من أجلها (تعقب السلطان محمد) مع القائدین ال خریر» وأن یتوقف. 
في خراسان» كانت لأسباب آخری غير تلك التي ذکرتبا لنا الصادر » من انه 
كان قد اوقف لعدم التمشي بأوأمر جنکیز خان . فانه ني هذه الأثناء كان أبناء 
السلطان محمد. جلال الدين واخوية آوزلاغ شاه col Gly‏ كانوا قد هجروا 
عاصمة الخوارزميين «جرجائية)» على آثر توجه المغول لخزوها . فهربوا ال 
خراسان. ومنها ليأخذوا طريقهم الى الأراضی الغورية . وهنا أصدر جنکیز 
خان أوامره الى «تقتشار» OL‏ يتوقف Sete‏ في خراسان» وليقيم مراكز مراقبة 
على طول حدود اقليم خراسان الشمالية ليترصد أبناء السلطان اماربین » ویوقع 
بهم . وقد نجحت هذه القوات في الايقاع بائنین من ابناء السلطان. «أو زلاغ 
شاه واق شاه». ففي معركة يائسة» خاضها الاخوان مع فرقة مراقبةمخولية. 
یل الأخوانعلىايدي قوات « تقتشار » .أما جلال الدين ‏ فکیا شرحنا ذلك 
بالتفصیل في الفصل الخامس - من کتابنا «آوضو ع الدول الاسلامية في الشرق 
الاسلامي »فقد قام هو باغتةقوة مغولية,وبدد شملها وغنم ما معها وشق 
طريقه من اقلیم خراسان ؛ ثم وصل الى مدينة غزنه في الأراضي الخورية 
بسلام » رغم الاحتیاطات الشديدة. ومراکز الراقبة العديدة التي قامت قوات 
«تقتشار» باقامتها للايقاع بجلال الدیر, . 

وهكذا استطاعت قوات تقتشار أن تحمي خطوط الرجعة للقائدین 
الاحرد. ر«جبه نوبان» و «سوبتاي پادر» اللذان استطاعا أن يخترقا أراضى 
الدواة الخوارزمية ,:,١‏ القلب» وینفذا الى الغرب منباء دون أن يجدا من 
يضايقها ار ار تیا . lbs‏ أن يتعقبا أثر السلطان محمد. من الأجزاء 
الشرقية من له eat‏ في أراضي ما وراء yl‏ . حتى حافة حدود سلطنته 
الغربية DA a‏ . وقد أثار هذان القائدان الفوضى والاضطراب داخل آراضی 
ee‏ تدس cet‏ ين اباط این عل بلول لباه 


VIA 


ge 69 الخوارزمية‎ 

ولكي یطمتن جنكيز خان على نجاح قائديه العظيمين نراه يرسل حملة 
عسكرية أخرى. تعزيزية لما . الى الأراضي الخوارزمية » وان كانت قد أرسلت 
تلك الحملة التعزيزية في جهة تلف اذ لا تبدو لأول وهلة أن Ub‏ علاقة بمهمة 
القائدين «جبه وسريتايبحيث ارسلت. هذه الحملة عن قصد لتنشر الفرضی 
والاضطرابات بصورة AST‏ داخل جهات أخرى من أراضي السلطان محمد . كما 
كانت تخدم غرضاً آخر > وهو ان تكون قائدة لطلائع جيش الخان الرئيسي الذي 
كان تحت قيادته الشخصية. وعن هذه الحملة الطلائعية لحنكيز Ole‏ والتعزيزية 
ل «جبه وسوبتاي» تقول الروايات التارخية انها كانت تتكون فقط من ستة الاف 
رجل . نحت قيادة حاكم مسلم هو «ارسلان خان» حاكم «قياليغ »» حيث 
ارسلت ضد اقلیم, طخارستان» الى الجنوب الغربي من ممتلكات الخوارزميين . 
وما أن وصل قائد هذه الكتيبة المغولي المسلم الى النطقة حتی شرع في تبيثة 
اسباب احصار ضد قلعة «ولخ» الحصينة » وقد اشتغلت قراته في حصارها ال 
أن وصل سيده المغولي الى المنطقة. ودمرها جميعها تدميراً شاملا . وکانتب 
عمليات المغول العسكرية ضد اقليم «طخارستان» في خلال الأشهر الأول من: 
سنة ٩۱۸‏ هب /۸۱۲۲۱). 


t النسري‎ ۰ TE ۳ : ص . ص‎ a> u. الکامل‎ wil عن ذلك » انظر : این‎ )١( 
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حصار وأخذ جرجانية 


لم يكن جنكيز خان غير fle‏ بأهمية وقوة عاصمة اسرة الخوارزم شاهيين 
القديمة الرسمية «جرجانية». لذلك نراه يوليها اهتماما خاصا عندما نجده يرسل 
اليها ثلائه من ابنائه » «جوتشي. وتشغتاي » واکتاي» على رأس قوات عظيمة 
لفتحها . ولو أمعنا النظر الى هذا القسم من قوات المغول الغازية وتصورنا 
وضعه العسكري لوجدنا له دورا لا يقل في اهميته عن الدور الرئيسي الذي 
انتدبت قواته من أجل القيام به . فانه بالاضافة الى هدفه الرئيسي من آخذ 
العاصمة اسخوارزمية . واحتلال اقليم خوارزم » نجد هذه القوات تقوم بدور 
الحماية الواقية لقوات القسم الأول من الشمال. والتي ارسلت لتتعقب السلطان 
محمد . فالذي يظهر لنا أن جنكيز خان ربا خشي ان تقوم قوات خوارزمية من 
الشمال وتنظم الى السلطان الهارب ؛ Why‏ تتمكن من قطع خطوط الرجعة 
على قائديه الشجاعين . لذلك نرى أن الخان هذه الاستراتيجية العسكرية » 
اراد أن يزيل اي شك في نجاح وسلامة قائديه الكبيرين » كما أراد ol‏ یضیع 
على السلطان اشارب. اية امكانية قد تلوخ له لكي يندجح ني هربد » أو أن Jal‏ 
لم شعث قوة تحت ails‏ 


سار Ob‏ من أولاد جنكيز خان «تشغتاي واكتاي» الى مهمتهیا ضد مدينة 
«جرجائية» من مضارب خيام والدهماء التي كانت مقامة في ضواحي سمرقند . 
وقد اختلفت مراجعنا في تحديد عدد جنود هذه القوة ؛ فيقدرها النسوي بحوالي 
BL‏ وعشرة الاف رجل. بينها نجد رشيد الدين يجعل عدد القوات التي هاجمت 


(۱) النسوي . سيرة . . ص. ۱۷۰ ؛ رشيد الدين t‏ جامع . ۽ ج 1/ ص. PVE‏ 


۱۳۸ 


العاصمة الخوارزمية جميعها بحوالي خسين ألف رجل۱).اما فيا يخص الابن 
الثالث pat‏ خان «جوتشي» فلم تذكر المصادر انه ذهب الى والده لا 
ليساعده في فتح سمرقند . ولا حضر التجمع الأول لقوات المغول . بعد أن 
فتحت أراضي اقليم ما وراء النبر . فبعد أن نجح «جوتشي» قائد القسم الثاني 
من القوات المخولية الزاحفة ضد أراضي ما وراء «at‏ والذي أرسل , لبخضع 
Hee glee)‏ والدن الأخرى الواقعة على طريقه في منحدر نهر و + نراه 
يظل ER‏ عن والده في مدينة جند . وهنا جاءته آوامر رالده esd OL‏ ن هناك 
بقواته . وينضم الى أخويه الصغيرين القادمين من الجنوب باتجاه جرجانية Lai‏ 
فتحها . ومع هذا فاننا نجد رواية الجويني في هذا الصدد تخالف ما أوردته 
مصادرنا الأخرى (النسوي والجوزجاني ورشید الدین) حيث لم يذكر الجويني ان 
« جوتشي خان »كان قد شارك مع أخويه الآخرين في عمليات المغول العسكريةضد 
جرجانیة(۳). فيذكر أن جنكيز خان آمر أبنه الاكبر «جوتشی» ان يرسل قوات 
تعزيزية فقط لأخويه من مدينة جند » ee oe‏ من E‏ جيهي الى فان 
خلال المرحلة الأولى من الغزو المغولي ضد أراضي الخوارزميين والتي جرت في 
ما وراء ll‏ 
إن حصار واحتلال مدينة «جرجانية» قد کلف الخان المغولي عشرات 
الألوف من جنده ؛ خلافاً لبقية الدن الخوارزمية . ويمكننا ایعاز ذلك بصورة 
رئيسية الى آسباب کثيرة لعل cles‏ (أ) الروح القتالية» والوقفة الشجاعة ‏ 
والبطولات التي ابداها cole.‏ ومدافعو هذه الدیند في تتاشم ضد. الخول ؛ 
حيث قاد القاومة ضد الغزاة المغول الغالبية العظمى من Ap‏ التركية 3 
الیش الخوارزمي بقيادة «توجي البهلوان» الذي كان قد أعلق سابقا [se‏ 
للمدينة » بعد رحيل ابناء السلطان محمد عنپا ؛ وهناك حقيقة وهي أن هذه 


۳۷۳ التواریخ» ج ۱/ص:‎ cle سيرة . . ص : ۱۷۰ ؛ رشيد الدین‎ e السوي‎ )١( 

(Spal (Y)‏ سيره . . ص ۱۷۱ + جوزجاي ‏ طبقات . . ج ۲/ ص ١18‏ ؟ رشيد الدین. 
جامع . . ج ۱/ ص ۳۲۱. 

یش مشا ما o‏ اف وی تیه مان ای ات 
الحاشية رقم 4. 


القوات كانت تدافع JS‏ ولاء واخلاص ؛ اذ كانت تدين بالولاء ل «تركان 
خاتون» ولا تعترف بسلطة ولدها السلطان محمد الا بصورة ثانوية» |S‏ شرحنا 
ذلك بالتفصيل في الفصل الرابع (فقرة ب من كتابنا ) «أرضاع الدول 
الاسلامية في المشرق الاسلامي » ؛ (ب) قوة قلاع وتحصينات المدينة ؛ ثم (ج) تطور 
العلاقات السيئة التي سادت بين «جرتشي» aly‏ الأصغر «تشغتاي). حيث 
برر التوتر قي الملاتات بين الأخوين بشكل واضح ابان حصار اندينة . وقد 
كان لتنافسها » واختلاف رأييهما اثار سيئة » انعكست على عمليات الحصار ؛ 
نقد عطلت احتلال المدينة » كا تسببت في SLA‏ الفادحة التي تكبدها المغول 
في صفوف قواتبم . 

ما آن سمع جنکیز خان مپذه الاخبار السيئة عن آولاده + حتی ارسل 
رسالة بأوامر مستعجلة لهم تقضي OL‏ يضع الأخوان نفسيههما تحت قيادة وأوامر 
ولده الثالث «أكتاي» . وعلى النقيض من هذه الرواية e‏ فان رشيد الدين يروي 
لنا رواية أخرى ce‏ تبدو لنا غير صحيحة يذكر فيها أن النزاع قد نشب بين ابناء 
جنکیز خان الثلائة الذین عینبم والدعم اصلا لقيادة الحملة هذه » التي وجهت 
ضد «جرجانية» . وطذا فقد وصل رسول ال یم والدهم » الذي كان وقتها 
محاصراً لقلعة «الطالیقان» . وأطلعه على صورة الواقع اثریر ؛ عن الوضع 
التدهور على جبهة اجرب الشمالية في «جرجانیة». ثم یردف رشید الدین 
قائلاً » بان جنکیز خان أصبح في وضع متمیز من الغيظ والغضب ؛ فارسل 
على الفرر an}‏ الأصنر «تولوي» ad gia‏ ليكون ant bile 1g‏ العملیات 
الحسكرية الموجهة ضد اقليم خوارزم وعاصمته بشكل خاص ؛ كما أصدر الخان 
تعلیماته الى ابنائه الآخرين الثلاثة بآن"یضعوا آنفسهم تحت قيادته . وان يطيموا 
آوامره . ویضیف هذا المؤرخ أن «تولى» بحنکته الذكية » وسیاسته الراقية ع 
وحسن تدبيره » استطاع أن يعيد النظام «یاسا» الى مختلف صفوف امیش 
المغولي » Oly‏ يحل الخلافات القائمة بين اخوته ؛ ثم بعد ذلك یستأنف عمليات 
الحصار ؛ فاستطاع أن يحتل المدينة» كما يقول رشيد الدين . في خلال سبعة 
Mell‏ 


)1( رشيد الدين. جامم ۰ ج \/ ص. TYY‏ المخطرطة الحرية : ورله ۹ أوب نصیح = 


۱۳۰ 


والذي يبدو لنا . في هذا الخصوص . هو أن هذه الرواية لرشيد الدين 
غير صحيحةء لأنه اراد أن يعطي ميزة خاصة الى الابن الاصفر pS‏ خان 
«تولى خان» أكثر من غيره من اخوته الكبار الآخرين . نالمؤرخ قد as‏ في 
کنف . وخدم سلالة «ايلخان» الذين ينحدرون أصلا من تولى خان . فمن 
Gy all‏ أن «تولي خان» في هذه الفترة ات ی ی 
العافت لیس عيذ افلیم خرانیان: gl‏ دکب بالعزن aby‏ بن اذاي هت 
عليه وکأنه اعضار من نار » لا تبقي ولا تذر . لك فان هذا الامبر الصغير/ يشترك 
في العمليات العسكرية » ضد ولاية اقليم خوارزم ۰ ولا في احتلال اي جزء من 
أجزائها . 


وحسب رواية النسوي . التي يعتبرها المستشرق الروسي بارئولد أكثر 
الروایات تصديقا » فقد بدا حصار مدینة «جرجانیةه ى شهر ذي القعدة من 
عام WAV‏ ه/ ply‏ سنة ۱۲۲۱م؛ وأخذت الدينة في شهر صفر من عام 1۱۸ 
ه/ ابرایل سنة ۱۲۲۱م۲. ey‏ هذا . فقد استمر الحصار قرابة آربعة 
آشهر والتى تطابق ما آورده الحوزجاني في روایته۳). أما ابن الأثيرء فیقول ان 
احصار Seu‏ خسة آشهر + بینا يضع رشید الدین مدة احصار جیعها سبعة 
آشهر © . 

بعد حصار طویل مرير وشاق . استطاعت القوات المغولية أن تشق 
طریقها ؛ وان تقتیحم الدينة عنوة Diash‏ .بمدهايدأ القتال برحشية متناهية , 
وبشكل مرعب ورهيب ؛ حيث ki‏ الروایات على القول بان Vis‏ ضاریا 
ومرعبا كان Js d at‏ ركن وجزء من الدينة وأن المغول احتلوا العاصمة 
الخوارومية 6 شارعا رعا واخذوها خا Le‏ ثم بعدها اقدم المغول على 
كسر القناطر والسدود » فاغرقت Gale‏ المحجوزة وراء هذه المدينة المنكودة . 


= تجمل. » ج ۲/ ص . ۰۲۹۱ واخرون حيث يبدو آنهم نقلوا هذه الرواية التي أوردها رشيد الدين . 
(۱) السوي . سيرة . . ص: ۱۷۰ بارئولد. تركستان . »ص. ۲۳۷. 
)1( جوزجان. طبقات . » ج ۲/ ص. MA‏ 
OF)‏ ابن الأثير » الكامل . » ج 5/ TEF‏ + رشين الذين» جامع .۰ الممشطوطة العربية الورتاب ۲۰ 
ب و ۲۰۹ | 


۱۳۱ 


ونتيجة لذلك e‏ فان من نجا من سکانبا من المقصلة المخولية قد غرق في المياه » 
أر لاقى حتفه بين انقاض الدينة .وهکذا قاسى سكان المدينة» التی كانت قاعدة 
السلالة الخوارزمية. AST‏ من غيرهم من سكان المدن الأخرى الخوارزمية ۰ التي 
نكبت بالغزو المغولي ؛ فمن نجا من القتل لم ينج من الغرق . فعم الخراب » 
mtg: be‏ اس (۱) 
رل ينج Otel‏ 


)1( عن هذا الموضوع: أنظر نفس الراجم الثلاثة السابقة. والترجة الانجليزية لطبقات ناصري , »ج 
pS‏ مس . س :۰ yreyo reat‏ : وحذنك النسخه الفارسية المطبوعة من جامم التواريخ . ؛ ج ۱ص ص : 
FYE‏ 


۱۳ 


عمليات جنكيز خان العسكرية خلال المرحلة الثانية من غر وه لأراضي السلطان 
گید 


بعد راحة دامت طوال آشهر ربيع سنة ٩۱۷‏ ه/ ۱۲۲۱ م» توجه جنکیز 
خان من ضراحي مدينة سمرقند باجاه مروج منطقة «نخشب, اخضراء . وی 
هذه الروج قضي المغول وخانهم آشهر صیف ذلك العام » حیث «. . . استراح 
الجنود من عناء احروب. كما كانت هذه الفترة راحة آیضا خیوضم حتی تسمن 
وتستعید قوعها. .». بعدها رحل جنکیز خان واخذ طریقه باتجاه نهر جیحون» 
سائراً في وجهته الى الجنوب الغري » قاصداً مدينة pda gn‏ 


كانت هذه المدينة تقم على اخافة الشرقية من نهر جیحون 6 فهاحمها 
ان جنكيز خان بعث ابنه الأصغر «تولى» في Ue‏ عسكرية ضد أقليم خراسان في 
وقت ما خلال الاشهر الأخيرة من عام /ا١5‏ ه/١؟77١م2‏ قبل أن يعبر هو نهر 
pu‏ عام 1م عن طريق محبر «ترعد» tee lee et ou‏ روایه الجويني 3 
تذكر أن جنكيز خان لم يرسل ولده «تولى» بجيشه ضد اقليم خراسان الا بعد 
أن اخذوا مدينة «بلخ» الواقعة بعيداً من النهر» الى الجنوب الغري). لذلك 
فمن هذا التقرير نفهم أن «تولى COLE‏ كان قد عبر النهر سوية مع oly‏ كما 
شارك ٤‏ قتال isl,‏ مدینه «بلخ» . رشيد الدين وغیره من Hi‏ رخین الفرس 3 
.)1( الجوزجاني . طبقات . . ج ۲/ ص ۰1۱۲ الترجة الانجليزية. ج ۲/ ص. ۱۰۰6 ؛ الجويني» 
جهانکشاي » ج /١‏ ص . ۰۱۰۱۲ cb dle de‏ جح /١‏ ص. NYA‏ 


AAT! - ۱۱۶ طبقات . . ج ۲/ص.ص:‎ e الحرزجان‎ (Y) 
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يذكرون أن جنكيز خان عبر نهر جيحون في وقت مبكر بثلاثة أشهر » عن ذلك 
الذي آورده احوزجاني 3 2 شهر ذي اححة من عام 3¥ j>‏ فبراير any‏ 
۱ م() . 


في خلال الرحلة الثانية من مراحل الغزو المغرلي لأراضي السلطان محمد 
زأذأ اعتبرنا عملياهم العسكرية ضد بحارا, وسمرفند » واترار وغيرها من مدن 
وأراضي ما وراء التبر تمثل المرحلة الأول) كان المؤرخ الجرزجاني من ضمن 
السكان الذين حاصرهم المغول في قلعة «طولق» الواقعة الى الشمال الغربي من 
مدينة «فیروز - كوه؛. Gy‏ هذه الأثناء كان عبور جنکیز خان جيحون الى المنطقة 
الغربية من هذا النهر"). flys‏ على ذلك» فاننا نرى ob‏ الجوزجاني كان في 
مركز أفضل من غيره » ليكتب حقيقة ما كان يجري فعلا . dey‏ هذا فرواية 
الجوزجاتي تبدو لنا هي الأقرب الى الصواب . 


في هذه المرحلة. بعد أن عبر جنكيز خان نهر جیحرن, أصبحت صورة 
الغزو المغولي أمامنا واضحة تماماً ؛ قفي هذا الوقت كانت القوات الخولية» في 
غزوها الغاضب الدمر » قد غطت جميع آراضي السلطان محمد من اتليم ولاية 
خوارزم في الشمالء الى اقليم خراسان في الوسط . ثم الى الطاليقان وغزنة في 
الحنوب + ناهيك عن ذكر حقيقة عمليات القائدين المغولين العسكرية «جبه 
وسوبتاي» التى كانت قد وصلت الى همدان ‏ والمناطق الواقعة الى آقسی الحدود 
الغربية سن eee‏ السلطان . فأشدت الكتاثب السشرية » بأقسامها 
المختلفة» تشن طريقها الى الأعماق الداخلية لممتكات السلالة الخوارزمية . فقد 
نجحت كتائب القوات الغازية الشمالية في أخذ ولاية خوارزم ؛ بعدها نجد 
أن اثنين من ابناء الخان «أكتاي وتشغتاي» يتجهان الى الجنوب في طريقه) الى 
والدهما » لوضع نفسيه] تحت طلبه . بینا نرى ابن الخان الأصغر «تولى» يشنها 
حربا شعواء. بالحديد والنار » ضد السكان الأمنين في اقليم خراسان . فبعد 


(۱) رشبد الدین جامع la.‏ ص. ۳۲۵ 
(۲) الحرزجان . طبقات . e‏ ج 7۲ هی. ۰۱۱۳ 


۱۳۶ 


مذبحة السکان في مدينة ترمد > وبعد استسلام مدينة «بلخ» والتي سیذبح 
سکانبا فا بعد بعد ثورة قأموا با ضد القوات الخولية الغازية ‏ سار الى مدينة 
شوه Sa oat‏ سملي اتا ين عم 

آما جنكيز خان نفسه نقد أخذ طريقه الى منطقة الطاليقان » حيث وضع 
dal‏ ونصرت د کرد؛ المشهورة حلت she‏ دام من تیم اواك ريمت أن 
انضم اليه ابناه القادمان من الشمال نجدهما يساعدان والدهماء الذي استطاع 
أن يقتحم القلعة ويدمرها. بعدها سار الى الجنوب. ليشتبك في معركة غير 
متكافئة ضد جلال الدين اخوارزمي. الذي سماه الحويني المتمرد(١؟.‏ وقد منى 
هذا الأمير الخوارزمي ‏ كبا سبق الإشارة الى ذلك في الفصل الخامس من كتابنا 
«أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي» acy,‏ ساحقة» ۸ ينج من 
الاسر على يد خصمه الا بعد ان قذف بنفسه في نهر السند العظيم . 


بعد هذه المزية . التي مني بها جلال الدين على يد خصمه جنكيز خان 
على ضفاف نهر السند » وبعد هروب الأمير الخوارزمي الى الأارضي اهنديةء 
وبعد وفاة السلطان محمد . أصبحت جیم أراضي الدولة الخرارزمية ومتلکاتها 
be‏ من أراضي وعتلکات امبراطورية جنكيز خان الواسعة» بحكم الغزو 
والفتح . لذلك فان أية عمليات عسكرية عدوانيةء قد يقوم پا أي عضو من 
أفراد اسرة السلطان في الستقبل. سوف ينظر اليها على انبا of‏ ضد سلطة 
الخول القائمة في اللاد ونتيدة AU‏ ذان مدعركة ر ااسند كانت نقطة 
النباية » على الأقل كا رأها جنكيز خان قي الوتت الحاضر- في هذه الحملة 
العسكرية ضد الأراضي والأقطار الغربية . لذلك فقد قرر الخان أن يعود الى 
وطنه في منغوليا . 


)1( الجويني. جهانكشاي » ج١ا/‏ ص. ۰۱۰۳ الترجة الانجليزية . ج ۱/ ص. ۰۱۳۰ 


۱۳۵ 


عودة جنکیز خان . وعملياته العسكرية» ووفاته 


كان السبب الرئيسي لعودة جنكيز خان الى وطنه (حسب رواية 
الجوزجان) أن (2. رسلا سريعة غير متوقعة قد وصلته من طمغاج GUIS)‏ أو 
منشوريا) وتنكت (تنكقوت وهم أهل التبت) واعطوه اخبارية أن جميع اراضي 
تشن وطمغاج وتنكّت قد أصبحت في حالة ثورة تمردية وعصيانية؛ وأنه نظرا 
لتلك المسافات الشاسعة التى تفصل بين جنكيز خان وبين ما كان يحدث في تلك 
المالك. فقد أصبحت تلك الأقطار على وشك الخروج من تحت يد الحكام 
المغول القائمین عليها هناك۱) ونجد ان نفس الاسباب. التي أوردها 
الجوزجاني poet‏ لوطنه c‏ قل ورد ذكرها في روايتي Sut‏ ورشيد 
œ. a‏ 

ین 

of lacs oe Aa)‏ خان وجد أنه لابد أن يوقف 
التي 2 Sale‏ عن ne‏ «كوتشلوك خان 5 والتي “call‏ الخان أشد 
القلق 3 فاضطر الى العودة من الصین ۲ ولکنه قبل أن يسود ترلك جنكيز خان 
قائده العسكري الخلص «موقولي» لكي یواصل ارب والفتوحات التي بدآها 
جنکیز خان ضد أراضي «تشن» في الأراضي المنشورية والصينية . وعلى الرغم 
من of‏ الغول کانوا قد أجبروا الصینیین الشمالیین لقبول شروطهم ‏ الا أنه - 
۳1 يبدو لنا - قد اهمك قائدهم المغولي في حروب مستمرة لقمع ثورات الصینین 


(۱) الجوزجاني » طبقات . » ج ۲/ ص.ص: ۱٤١‏ - ۰۱6۷ الترجة الانجلیزیقف ج ۲/ ص.ص: 
۳ - ۱۰۸۶ . 


(۲) الجويني. جهانكشاي. ج ۱/ ص. ۰۱۱۰ الترجة الانجلیزیت ج ۰۱۳۹/۱ رشید الدین e‏ 
جامع t.‏ ج ۱/ص. YYA‏ 


۱۳۹ 


المتواصلة ضد الحكم المغولي » هذه الثورات العصيانية الصينية ؛ والتي يبدو انها 
اصبحت فوق طاقة ومتدرة «موقولي» . وکا سنری أصبحت مسألة اخاد هذه 
الثورات ثم القضاء shal‏ على سلالة «تشن» في الصین Ss!‏ عمل يقوم به 
sth‏ خان» عندماجاء الى العرش Dsl‏ 

هذا من ناحية الثورات داخل الصين e‏ ولكننا في حقيقة الأمر نجد أن 
هناك Ga‏ آخر لعودة جنكيز خان » فقد تحدت دولة «هسی - هسيا» أو ( 
التنکوت» سلطانه في » شبه ثورة عصيانية» عندما رفضت الانصیاع وتلبية أوامر 
الخان لیمده YX‏ - بصفته كان حاک! خاضعا تحت سلطة ونفوذ cS gall‏ 
ورضي of‏ يدفع لهم الضريبة السنوية - بقوات اضافية لیستعین پا في حملته 
العسكرية ضد الأقطار الغربية » وأراضي السلطات الخوارزمية. اذ تقول 
التقارير في هذا الخصوص . ان جتكيز خان عندما ارسل يطالبهم بمدد عسكري 
هذا الغرض e‏ أجابه ملك التنکوت بالقول» بان جنكيز خان لا يستحق مركزه 
الخاني اذا لم يستطع ان يذهب بنفسه ضد الأقطار الغربية ويحتلها. ويقال يانه 
عندما سمع جنكيز خان هذه الاجابة الهينة اراد أن يحول ale‏ العسكرية » التي 
اعتزم القيام بها ضد الخوارزميين والأراضي الغربية » ويوجهها ضدهم . الا انه 
في النباية رأى انه من الأفضل أن يبدأ بتنقيذ ما سبق وعزم عليه . لقد كان 
رفض سلطانه من قبل أراضى ومالك كالصين ومنشوریا أصبحت عاملا مقلقاً 
لراحة e QUE‏ + کا aly‏ من قلقه ها سبق وفعله ملك التدكوت» و گید یه المزعوم 
الذي كان ضعيفاً واهياً . وفوق هذا كله. يبدو لنا أن جنکیز خان آصبح Li‏ 
- في الوقت الراهن على الأقل ‏ بالنجاح العظيم الذي حققه » وبالاراضي التي 
فتحها وضمها الى امبراطوريته . والتي أصبحت حدودها » بعد هذه الحملة » 
هي : ضفاف نهر السند في الجنوب الغربي › وأراضي الخلافة العباسبة ريا 
وأراضي الدويلات: الروسية والقبتشاق الى الشمال» والشمال الغربي . 

في خريف عام ٦۱۹‏ ه/ ۱۲۲۲م عبر جنكيز خان نهر جيحون مرة 
أخرى متجها فى طريق العودة الى بلاده. بعد أن ولى «تشن تيمور» الخطائي كل 


يفيه سین جام وم جا رصن ان ۳۲۸۰۵۳۳۲ 


۱۳۷ 


ما يتعلق بالشؤون الادارية في الاراضي الايرانية؛ رفي صيف سنة 57١‏ 
ه/ ۰۸۱۲۲ وصل جنكيز خان الى مكانه الأول الذي اقام به اول تجمع 
عسكري له على الضفاف العليا لذبر «ارتيش» قبل حمس سنوات خلت (أي سنة 
55-5 هم/ ۱۲۱۹ „OPA YE-‏ 

في Jue‏ السنة التي تلت » أي سئة ۰۱۲۲۵/۹۲۲ قام جنكيز خان 
بالتجول في الأراضي التي عرفت باقليم أو مملكة «النيمان». وفيها قام ببجرم 
على بعض القبائل التي كانت تقطن الغابات والأدغال المسماة «الغابات السود». 
وقي ربيع السنة التي تلت نجد OWL! Of‏ يقوم بتجهيز جيوشه » ويقودها في ile‏ 
تأديبية ضد مملكة «التتکوت» المتمردة . فمات بعد سئة (وهو في قمة الأحداث 
العسكرية منبمك في حربه ضذهم) في رمضان» سنة 574 ه/ اغسطس» عام 
ce l¥¥V‏ في مكان في def‏ نهر «وى» بالقرب من نقطة التقاء حدود المقاطعتين 
الحدينتين «سو)و «شن OG get‏ 


كان جنکیز خان يبلغ من العمر قرابة أربع وسبعين سنة أو خمس وسبعين 
سنة . الا أن رشيد الدين يقول: «.. انه يبلغ من العسر ائنتین وسبعين سنة › 
حسب السنوات الطويلة أو ثلاث وسبعين سنة حسب السنوات 
القصار . . 206 ومع ذلك فان الجوزجاني من ناحية أخرى يقول بان الخان عندما 
كان في خراسان في سنة 514 ه / ۰۶۱۲۲۱ كان يبلغ من العمر قرابة سا 
وخمسين سنة ( هذا حسب الرواية التي وردت في الطبعة التي حقتها حبيبي » أما في 
الطبعة الإنجليزيةالتي قام بترجمتها « راقرتي » نجدها كتبت خسا وستين سنة وليس 
eer ee‏ ا الى وطنه منغولياء أنظر: الجوزجاني. طبقات ... ج ۲/ص. صر : 
۶ - ۱4۸ الترجة الانجليزيت ج۷/ص.ص: لالا١٠ ‏ ۱۰۷۸ + رشيد الدین» جامع . . ج 


۱ص .ص : ۳۷۹-۳۷۸ + وحول حاکم الغول في ایران. بعد عودتمم الى منغرلیا أنظر : الفصل sail‏ 
فقرة (أ). من هذا الکتاب . 

(Y)‏ هذا حسب ما آورده المستشرق : ر. فرکس ۰ جنکیز خان.ص : ۲۰ + رلعلومات AST‏ حول هذا 
ا موضوع أنظر : ٠ gut!‏ جپانکشاي. ج١ا/‏ ص : ۱146 الترجمة الانجليزية. ج١/‏ ص : ۱۸۳ ؛ رشید 
الدين. جامع . جام ص ص: ۳۸۹ - ۳۸۷ ء المخطوطة العربية؛ الورقات ۲۲۷ ب 7173 أ. 

)1( لعله في ذلك داد يقصد السنوات القمرية والشمسية ء رشيد الدين. جامع . ۰ المخطوطة vy pall‏ 


ورقه ۲۵ . 


۱۳۸ 


خساً وخسین سنة كما هوفي الطبعة الفارسية )() . والستشرق « راثرتي » يقول بان 
عمر جنعیز خان كان . . . « هلا سنة وشهر واحد وعشرة أيام بالضبط ,". Oa‏ , 

ديرك المستشرق الانجليزي . وج. أ. بویل». معتمداً في ذلك ge‏ 
مراجع او أولية في هذا الموضوع fn‏ 0 تبتشي ) ان الخان المغولي مات برض 
تن ma‏ . ومذه الروایة مطابقة تقو © ررد في gee! LYI‏ والتي تقول 
بأن اسان قد غلبه مرض لم يكن بالامکان شفائه منه » بسبب الناخ الذي كان 
غير صحیا(") . 

ومع کل هذه الروايات» فقد یکون هناك احتمال ليس ضعيفاً من أن 
جنكيز خان ربا یکون قد قتل أثناء حرب الغول الذي أعلنه oH‏ ضد 
«التتكوت» . ففى هذا الوقت كانت امبراطورية «هسی - هسیا» تملك في يدها 
زمام حكم سكان مناطق التبت الجبلية الحصينة . حيث قاوموا العدو الغازي 
لأراضيهم بکل عزية وتصمیم وشجاعة ‏ آثارت حماس واعجاب الامم الجاورة 
الاخری » حيث برهنوا على انبم أمة محاربة تفوق في هذا الشآن جميع الأمم التي 
تعرضت للغزو المغولي » فقد كانت خسائر المغول فادحة. وزاد من فداحة 
الخطب عليهم موت الخان العظيم نفسه . ووفاة واحد من أقرب الاصدقاء 
للخان «بوكورتشي u‏ ورعا ابا فتلا » فقد كان ذلك ناجمة طمت ما قبلها . 
كانت هذه الحرب . التي شنها جنكيز خان سنة ٦۲۲‏ ه/ ۱۲۲۵م ومات 
دونها » سجالا بين المغول و «التتکوت» طوال السنرات السبم التالية dy ٠‏ تنته 
الا في أيام حكم «أكتاي قاان» في سنة ٩۷٩‏ ه/ ۱۲۳١‏ م7). 


دفن جنکز خان 
آبقي موت الخان العظیم مسألة سرية . لا یعلمها الا النزر الیسیر من 


(۱) التوزجاني. طقات . . ج ۲/ ص. ۰1844 الترجة الانجلیزیة. جد۲/ص. ۱۰۷۷ . 

(۲) الرجم السابق . نفس الصفحات. 

(۳) بویل » (جهانكشاي) الترحمة الانجليزية. ج ۱/ ص. ۰۱۸۰ حاشية ۲. 

(ky‏ سن هذا الوضوح » أنظر رشيد ألدين» fias oe‏ ص.ص: ١ Eve tee‏ مارین ء 
نپوض . ۰ حيث نقل عن مصادر صينية . فقد خصصن فصلا كاملا عن حرب المنول ضد «هسي - هسياء 
ص . ص ۰ ۲۸۳ ۔ ۳۲۵ . 


۱۳۹ 


آبنائه + وأفراد قلائل من المقربين الى الأسرة الحاكمة . وأولئك الذين كانوا 
ملازمين للخان على وجه الخصوص» حتى تصل عربة الجنازة الى المنطقة التي 
حدد موقعها بين 0 «کر ولن» الى كيد و 1 انْنْ» الى الغرب. والتي 

هي الوطن الأصلي للخان ae . dell‏ الى الشمال من صحراء جوبي 
أخذت القافلة الي 7 الجنازة طريقها الى خیم يقع على ضفاف بر gg)‏ 
حیث تم أعلان وفاة الخان على اللاء . وقد تام ee‏ تجهیز الحنازة ودفنبا 
«سوبتاي» قائد الخان الوفي العظیم() . 


أما الکان الذي دفن فيه الخان فان رشيد الدین يروي لنا قصة e‏ ربا 
تكون صحيحة» مؤداهاء OP‏ جنكيز خان . أثناء سني حياته الأول » ذهب يوماً 
للصيد . فرأى شجرة عالية وحيدة في مكان خاص . فجذبته ظلاها الوارفة ؛ 
فذهب وجلس نها » واستراح ساعة من الزمن ؛ فكان طذه الشجرة انطباع 
طيب لدی الخان . لذلك فقد اصدر آمره Ob‏ یکون قبره تحت هذه الشجرة OY‏ 
ذلك المكان هو الأصلح لوارات جشمانه(۳) . 


ويروى بان ذلك المكان الذي دفن فيه الخان كان على سفوح جبل 
«برقون 040( أي «جرف thy‏ في جبال« ES‏ » ال الواقعة الى شمال 
شرق منغوليا . أي JI‏ الشرق من المدينة الحالية Ai‏ بثتر) . . ومع clia‏ فان 


موقع المكان الذي قبر فيه الخان على هذا fol‏ غير معروف على وجه 
OU soot‏ 


)1( بقول البعض بان «بیسلوکن ببارده هو الذي قام بذلك. لمعلومات أوقر عن هذا الموضوع : أنظرء 
مارتن؛ هوض : ۰ حيث ينقل عن «التان تبتشي» الكاتب المغولي الذي عاش في انترن العاشر الهحجري/ السابع 
عشر اليلادي. وه سنتك سِنْسِنْ» وما كتب عن «سوبتاي» ص.ص : ۳۰۶ - ۳۰۹. 

)1( رشيد الدين ۰ جامع التواريخ. جا /ص: TAY‏ . 

(۳) المرجع السابق نفس الصفحة ؛ درگلاس the‏ ص.ص: 1٠١4‏ - ۱۰۵ .ب. قلاديمير سترق e‏ 
حياة . . ص : ۱4۵ ؛ مارتن؛ نهوض .ع ص: ۰۳۰۹ وحاشية 4٩‏ ؛ بويل . کان دفن gfh‏ خان « 
العظيمء محلة دأكتا اوریتالیا» ۰۱۹۱۸ ج ۳۲/ص. 48 ۵۰ + ر. فوکس » جنكيز خان » ص: ۰۲۶۱ 
حائية ١‏ ؛ ميتشلي» البحث عن ماركو بولو في منغوليا . . الترجمة الانجيزية ص.ص : ۸۰-۳۹ ؛ بویل 
مناظر واماکن ذات العلاقة بالأمبراطورية المغولية: الحلقة الثانية للاجتماع الدولي للمژ رخين المتخصصين في 
التاريخ المخوليء أولن بثثر » ۰۱۹۷۲ ص.ص : ۷۹-۷۵ . 


۱+۰ 


تقسيم مير ارف یکین خان Bs)‏ العرش المغولي 


قبيل أن يموت . كان جنكيز خان قد أوصى لابنه «أكتاي خان» ابنه 
الثالث من زوجته الكبيرة «برته» بعرش المغول بعد وفاته. كما قام الخان قبل 
وفاته Lat‏ بتقسيم أمبراطوريته المترامية الاطراف وجيشه العظيم بين أبنائه 
وجميع أعضاء اسرته الآخرين . وقد أعطانا المؤرخ الکبی رشيد الدين » 
Sais (act‏ عن عدد أقسام» وكيفية "توزیع ثروة. وأمبراطورية وجيش 
جنكيز خان المتوفي بين OS pal‏ 

وحول هذه المسألة بالذات يقول ب.ى. فلاديمير ستو ان جنكيز خان 
اعتبر الامبراطورية المغولية الواسعة. التي أسسهاء Ke‏ خاصاً له ولعائلته 
جميعاً ؛ وأنه يجب أن يكون رئيسها رجلا واحد ذلك هو الخان. 
فالامبراطورية يجب أن تبقى واحيدة ؛ كما يجب أن يكون على رأسها أمبراطور 
واحد . وهنا يقول جنكيز خان : «ليكن واحد من أبنائي وريثاً لجيشي ومكانتي 
الساية . فكلماتي غير قابلة للتغیر . وسوف لن أسمح لأحد أن ينتهك 
حرمتها بمخالفتها9'؟. » 

» حقيقة الأمر » فان نفس الشعب المغولي اعتبر ملكاً لجنكيز خان واسرته‎ Gy 
حيث قسموا بين أعضاء هذه الاسرة  كما قام الخان بتقسیم امپراطوریته بين آبنائه‎ 


(۱) رشيد الدين . جامع . . ج ۱/ ص .ص : 4056 PENTA‏ 

(۲) ب.ی. فلاديمير ستوفن › حياة . . ص. ۰۱۸۷ نظرية الاقطاع البدوية لدى المغرل التي تبناها 
المؤرخون الروس امثال : كركف. بارئولد ؛ وثلاديمير ستوف » قد هاجمها : د. كريدر هجوماً ble‏ (في مجلة : 
الدراسات المقارنة في المجتمع والتاریخ, مجلة دولية تصدر كل ربع منه. ج ۱/ ۱۹6۸ -۰۱۹۵۹ ص.ص: 
)4٩ - ٠5‏ بعنوان الاقطاعية وحكومة التتر في القرون الوسطى > انظر ball‏ : ج.ج. ساووندرز » السلمون 
وا مغول.ص. “57/ حاشية ۲۲ , 


۱۱ 


الأربعة الذين جاعءوا من زوجته «( يرته » بصورة عامة 


آعطی ابنه الأكبر «جوتشي خان» الأراضي التي تمتد من الضفاف الغربية لغب 
«آرتیش» الى نهرة إتل» أي بر الشلكاء ؛ أي أن «یورت» أي أراضي «جوتشی 
qol‏ الاميرية كانت تشمل (حسب وصية جتكيز خان) الأراضي شاف 
وعتد الى الجهات الغربية لتشمل جميع الأراضي الني تستطيع الخيول المغولية أن 

تطأها پیحرانردا . ey‏ هذا الأساس : نقد ee!‏ لب teh:‏ ال کین شن 
آمبراطوریته 6 ولایات «تركي و الحالية» وخوارزم » مع جميم المناطق 
الواقعة الى الجهات الغربية من الأراضي ORS a‏ 


Ul‏ الابن الثاني لحنكيز خان. «تشغتاي» فقد أعطى الأراضي 
«الأويغورية» «تئیم شن» والأراضي «القر اخطائية» (وهي جیمع الناطق المحيطة 
«ببحيرة بلکاش» ووادي نېر «تاريم» ووادي نېر «تشو» و «طراز» وأراضي 
ما وراء النهر » با في ذلك بخاراء وسمرقند . مع جميع الدن والأریاف التابعة 
ليا . ية في هذا الصدد Of‏ هذا الأمير جعل مسکنه في النطقة 
E‏ : «بالالیغ » في مکان یعرف ب « فیس Ta‏ 


وفيها يتعلق بالابن الثالث لجحنكيز خان «أكتاي» فقد أوصى له والده 
بالعرش المغولي ؛ ولربما أن يكون جنکیز خان قد جعله المرجع الأعلى. لجميع 
إتحوته الكبار والصغار عنه 6 من أيام الأزمة التي نشبت بين الاخوة أثناء ون 
العسكرية ضد أقليم خوارزم رابان حصارهم لدينة «جرجانية ؛ کا أعطى 
«أكتاي» أراضيه الأميرية الخاصة به » فکانت تشمل الأراضي الواقحة في 0 
هر «إميل»والأراضي الخولية الواقعة في منطقة بر «ارتيش الأسود» «قرا - 
ارتیش» والتي تقع الى الغرب من الأراضي ‏ الفولية وجنوب «تشكتشك» 
بالأضافة الى١‏ ار ET JÉ‏ «خبوك» الواقعة في المنطقة المعروفة اليوم ise‏ 
الشمالية) . 


. 4 عن نہر «أتیل» انظر: بریل في ترجته لجهانكشاي. ج ۱/ص. ۰۲۹۷ حاشية رقم‎ )١( 
جا/ص : 4۳ . آما في النخة الفارسية‎ .. EN بویل ؛ في الرحم‎ PEL (؟) هذا جد‎ 


(جا/ص : ۳۱) فقد كتبت «قوناس. أو قوناق». انظر حاشية رقم 1١‏ في نفس الصفحة . 


14۲ 


أما الابن الرابع «تولى خان» فقد اعطي + حسب ما تصفه رراية 
الجويني - تلك Su‏ المجاورة لممتلكات «أكتاي) ؛ والتي تل أراضي 
الأمبراطورية الوسطى dls.‏ الذي متل وسط الدائرة . وبصفته الابن 
الأصغر فيالعائلة من الأبناء الكبار لجنكيز خان فان «تولي» أصبح يعرف بلقب 
خاص بمن في هذاه المرتبة وهو «وجكين» والتی تعنى سيد الثار دالنر ل». 
وخداوند اتش ويورت» حيث كانت أراضيه الأمير 5 هي الأراضي الأصباية 
للمخول وسیظل با ولذلك فقد ورث موطن الآباء والأجداد hel‏ 
«یورت»؛ كما ورث رئاسة ال ا أي مضارب الخيام والناس الذین یعیشون 
OL‏ كما أن «تولى خان» عرف بلقبه ah‏ نويان» أي القائد الحظیم, وریا 
كانت تسميته پذا اللقب » OY‏ الأغلبية الساحقة من الحيش المغولي أعطى له 
عندما جرت القسمة بين الأخوة حسب ما آوصی به جنکیز خان(۲). ۱ 

وبالاضافة الى الابناء الأربعة هؤلاءء نجد أن کل عضو من أعضاء آسرة 
الخان التوفی . الآخرين قد آعطي نصیبه من أراضي» وجیش: ومؤن . Bo‏ 
هذا الشان يذكر Gat!‏ في Sigs‏ > تبدو لنا مالغ فيها ol‏ أن عدد آفراد 
أسرة الخان كانوا يربون على عشرة الاف نفس(۳). 


)١(‏ -«یورت »۰ وداوتى» -كلمتان مغولسيتان' ؛ وتعني الأولى الأراضي التابعة لرئيس عشيرة ٠»‏ أو 
«أمير قوم . والثانية تعني الناس , أو السکان الذین یمیشون في اله یورت» انظر : خلفاء جنکیز خان » لرشید 
الدین الترجمة الانجليزية التي قام بها الاستاذ ج . أ . بويل » نیویورك : ۱۹۷۱ ۰ ص : ۳4۱ 

(۲) الحويني. جهانکشای. ج ۱/ ص : ۰۳۲-۳۱ الترجة الانجليزية. ج ۱/ ص : ٩۳ - ٩۲‏ ؛ 
التاریخ السري e‏ الترجة الفارسید. ج ۱/ص: ۱۷ وحاشية رقم ۱ ؛ رشید الدين» جامع . ج ۱/ 
ص.ص : 408 - 415 ؛ بویل . حول العناوین التي منحت لبعض الأمراء في کتاب الجويني . ile‏ هارفرد 
للدراسات الاسیویت. 1487 ۰ ۰۱۷/۱ قسم ۳و اٍص. ص۱۸ - ۱۵4 ؛ ثلادعہ ستوف » the‏ جنکیز 
o‏ ص 7 ۱4۹ MA-‏ ؛ مارتن هوض .۰ ص : ۳۱۲ . 

(۳) الجويني. جپانکشای ج ۱/ ص . ۳۲ الترجة الانجليزية . ج ۱/ص . ۳ . 


yer 


تتویج «آگتاي» خان أعلى للمغول بلقب «قا آن» 


كان قد مضى ما يقرب من سنتین قبل أن يتوج خان جديد على العرش 
المغولي . edt‏ التتویج الا ی قصل الربیع من سنة 5 هم/ ۵۱۲۲۹ حيث 
توج «آكتاي» Gl‏ جديدا عل العرش الخولي + وريا للفاتح العظيم”'2. فبعد 
آجتماع عام عقده LS‏ أعضاء اسرة جنکیز خان» نصب الابن الثالث للخان 
«أكتاي» على العرش . وقد حضر من آراضي ال «قبتشاق» هُردُورأو ورده» أو 
«آرده » و «باتو». على رأس وقد عائلة «جونشي خان» ؛ وترأس «تشغتاي» الوفد 
القادم من آراضیه الأميرية ؛ کا قدم کل من «أكتاي» و «تول» کرئیسین لوفدي 
عائلتيهما . 

عقد الاجتماع العام الكبير على ضفاف نر «کرولن» والذي كان جزءٌ 
من أراضي «تولى»الأميرية ؛ اذ أنه من وجهة النظر التقليدية العامة هو 
الحامي والدافع عن أرض الأباء والأجداد . ونتيجة لذلك فقد آصبح «تول» هو 
الرجل المضيف لأخویه الكبيرين ولبقية الأعضاء الجتمسین في هذا الاحتفال . 
وتقول الروايات أن اجتماعهم ذلك استمر مدة أربعين یوماً » في أكل وشراب؛ 
ومشاورات ومداولات» حول تعبين الخان . Bo‏ اليرم الحادي والار بعین 
الوافق ليوم من أيام شهر ربيع الأول. سنة ٦۲٦‏ ه/ مارس ۰۵۱۲۲۹ تم 
تتويج خان جدید. حيث آخذ «أكتاي» ووضع على العرش» وحمل Lal‏ جديداً 
هو «قا ان». بعد ذلك يروي لنا الحويني ورشید الدين أن «القا آن» امدید 
المتوج أمر بان ينتخب مجموعة من البنات العذاری - یقدر عددهن بأربعين ‏ من 


: أكوتاي أو أوجوداي‎ t es t tl 3 اداي‎ gil 3 asl : احدید‎ owl اسم‎ als ممكن‎ )۱3 


۱۶ 


ذوات cpt‏ وابحمال . ومن ذوات Jet‏ کریم من ینتسب الى عوائل الرژساء 
والقادةء من كان ملازماً لخدمة الخان» وهن في أجمل ما يكن » لابسات أنواعا 
شتى من الحلى . وأفخر اللباس » ويؤخذ مجموعة مختارة من أفخر الحياد لتقتل 
مع البنات الأربعين ولتلحق أرواحهن بروح جنکیز خان لخدمته في ale‏ 


(Y)‏ حول تتويج «أكتاي» : انظر الجوينى . جهانکشاي. ج /١‏ ص.ص: 345- ۰۱14۹ الترحة 
الانجليزية ج ۱ص . ص : ۸ _ ۱۷٩‏ + رشید الدین جامع Nau.‏ ص .ص: oT‏ 2183 
an al‏ الإإجارزية Ail‏ < نکیز Cole‏ من.صن: ۲۹ ۳۷ ۰ بریل: تقديم it!‏ فدا» بع المغراء في القرنین 


۳ و ١١‏ الجلهة الأسيوية tt Ped Nea SM‏ »ص .ص : ۱4۵ ١5١‏ وحاشية رقم 5 . 


١.5 


الفتوحات المغولية أيام واگ gis‏ ٿان 


في الرقت الذي توفي فيه جنکیز خان. كان ما يزال هناك العديد من 
الفتوحات العظيمة في شتى نواحي الامبراطورية بدأها جنكيز خان ومات وتركها 
وراءه قبل أن يتمها. وهذه الفتوحات كانت : (أ) هزيمة الأمير الخوارزمي 
جلال الدین والقضاء عليه بصورة Ale‏ ؛ ثم تكملة الحملة العسكرية التيقام 
بها «جيه نويان وسوبتاي» يي الغرب ؛ وضد الدويلات الروسية؛ (ب) كا 
كانت هناك مسألة تكملة العمليات العسكرية التي قام بها ذلك القائدان 
العظيمان «موقولي وساموقا» داخإي أراضي الصين الشمالية » وتدمير أسرة 
«تشن» الحاكمة ٠‏ والقضاء عليها بصفة مائية . ثم (ج) القضاء المبرم على 
العدو اللدود (هسي - هسیا»آو «العنگرت» ذلك العمل الذي بدأه الخان قبيل 
وفاته(۲). 


القضاء على جلال الدین اخر حکام الأسرة اخوارزمية 


في الوقت الذي توج «أكتاي تا آن» على العرش المنولي بصورة رسمية E‏ 
كخلف Sih‏ خان » كان جلال الدين قد عاد من الاراضی المندية» وجعل 
من نقسه شاک على أراضي ف آذربیجان » رفانس مان وقد وصفا 
'الجويني - بصفته مو رخ كان نحت ظل الغول - نشاطات جلال الدين العسکرية 

)1( عن فتوحات التائدین الجسورين «موقولي وساموقا» داخل الصین. انظر رشید الدین > جامع . ۰ 
ج ۱ ص. ۳۳۰- ۳۳۵ ؛ ووکر جنکیز خان ص . ص : ۷ ۷۰ . آعطانا مارتن( چوض جنکیز خان .۰ 


صر صر, :۲۳۹ - CYAY‏ تفاصيل .عن فتوحاتب Ma ٠‏ عن.ه ale‏ تة ٠ Ef‏ ی رثك GS es‏ سنه 
۰ ه/ ۱۲۲۳ 


في هذه البقعة بأنه «.. قد أشعل ob‏ الفتئة. وأحدث الاضطرابات في 
المنطقة. .». فسببت GU‏ عظياً لدی ol)‏ لذلك فقد أرسل قائده 
السکري تشر باغرن ویان» عل رأس جیش يبلغ عدده حوالي ثلاثين ألف 
رجل . 

سار هذ! القائد من مخولیا باتجاه الخرب + فرصلل خراسان في شتاء عام 
a ۷‏ 2۱۲۲۹ ۱۲۰۰ م. وقد كانت اوامر «ائقاان: إلى اخاکم daii‏ 
الادراي في إيران «تشن تيمور» تقضي ol‏ يلتحق ب «تشرماغون نویان» لیضع 
نفسه» وامکانیات ادارته تحت طلبه . كان القائد المغولي مطلعا. وعارفا تماما 
بآخر مكان كان فيه جلال الدین لذلك فقد آخذ طريقه رأساً الى آذربیجان ؛ 
كا كان القائد المغولي قد أعلم باهزية التي مني مها الخوارزميون على آيدي 
إخوانهم المسلمين ؛ الذين هم سلطان الروم» وحكام سوريا وأرمینیا الأيوبيين . 

مليء جلال الدين Ley‏ وهلعاً باستتتاف المغول لغاراتهم المخيفة» فلاف 
باغرب بعد أن هجره حتی جنده . وفارقوا خدمته . فلم يتجاسر أن يقابل 
الغول على ميدان المعركة » OF‏ جيشه أصبح مشلولا UE‏ » حاصة بعد اطزية 
الي تكبدها في المعركة gil‏ خاضها بالقرب من «ارزنمحان» منذ شهور FW‏ 
مضت . لذلك فقد استطاع المغول » وبكل سهولة » أن يضعوا نهاية لآخر 
حكام سلالة الخوارزم شاهيين؛ oly‏ يحتلوا جمیم أراضيهم بصورة مائية . 
وكنتيجة حتمية لهذاء فقد ada‏ المغول حدود أراضيهم بشكل أبعد الى الغرب؛ 
وأصبح «القاآن» في منغوليا جارا لخليفة بنداد » ولسلطان الروم » وللآیوسین. 
ولبقية الحكام المسلمين في النطقة - أمثال : بدر الدين SH‏ حاكم الموصل » 
ومظفر الدین كوكبري » حاکم اربل - كل أولئك سيصبحون فيا بعد غنيمة 
سهلة » ولقمة سائغة للمغول » واحدا بعد الاخر (۲). 


(۱) امحویة, . جهانکشای ۰ ج /١‏ ص ۰۱4۹ الترجة الانجليزية. ج ۱/ ۱۹۰ .. 
(Y)‏ عن هذا الوضوع انظر ‏ الفصل CIE‏ زالفقرة ۲) من هذا الكتاب . 


۱:۷ 


أكتاي قاآن يدعو الى «قورلتاي» ويخطط غزر غرب آسيا وشرق أوروبا 


ل الويف" الف ناريت ف بع الوه قبح خلال ارون ها روم فان 
بقيادة «تشر ماغون نویان» كان قد سار «القاآن» عل راس حلة عظيمة جدا 
بقصد استکمال ذلك العمل الذي بدأه جنکیز خان. وواصله من‌بعده‌القائدان 

«موقولى وساموقا» في سبیل أخضاع آراضي الصین الشمالية . وقد استطاعت 
القوات الغولية أن تقضي Lie‏ على سلالة اسرة «تشن». بعد ذلك واصل 
الغول زحفهم جنوباً ضد أراضي الصین الجنوبية في محاولة للقضاء على الأسرة 
الحاكمة هناك من سلالة «ستك(۱) . 

بعد أن سقطت مدينة «كثي فنك« الحاصمة للامبراطورية الجنوبية لسلالة 
(تشن» ۰ بعث «أكتاي تاآن» رسلا ال کل ركن من ارکان oat‏ الواسعة 
ليدعوا جميع کبار اقربائه الى الحضور في اجتماع استشاري عام » أو 
«قورلتاي». فقد كان الى جانب الاحتفالات الى أقيمت لناسبة النصر النهائی 
عل سلالة «تشن». فإنه كان هذا الإجتماع ae‏ آساسي : وهو رضح bhe‏ 
شامل للقيام بحملة خسخرية ضد الغرب . حيث تان yall‏ قد وصلوأ لي 
فتوحاتهم الى البحر على حدود العام شرقاً » بینبا يقع الى الغرب من عتلکات 
«باتو» الاميرية العدید من الاقطار التي ما زالت لم تفتح بعد . 


(۱) عن غزوات النول هذه في الصين ۰ انظر الجويني. جهانكشناي » جا/ ص. ۰۲۱۸ الترجة , 
الانجليزية. ج ۱/ ص.ص: ۱۹9-۱۹۱ ؛ رشید الدین. جامع . ۰ ج+۱/ ص.ص: 49۵ - ۰4۱ 
الترجة الانجليزية (خلفاء.) ص. ص ۳۳- ۰۳۹ وص ۰-۲۷۰ ۲۷۳ والحاشية رقم : ۰۷۹ کلیفز . 

ترجة حياة بيا البرين في يراث به.: بجلة مارگرد للدراسات As vp 13525 RA‏ 


Yer ۵ 


۳ص . مس : 


۱:۸ 


ومن رواية الجويني نستنتج of‏ ذلك الاجتماع العام عقد في فصل ربيع 
سلة ۱۳۲ ه/ ۱۲۳۵م: «.. ي وقت أصبحت الدنیا فيه شبيهة بحديقة 
ارم . ۰ «دروقتی که Lis‏ 3 ارم بود». ٤‏ وقي هذا الأجتماع بالذات wef‏ 
خطط es‏ الأراضي الروسية. والأقطار الأوروبية اطارها الأول العام . والذي 
يبدو أن الرأس الخطط لذلك لك الفتح العظيم النتظر هو قائد جنکیز خان الکییر 
«سوبتاي» . ذي الخبرة والتجربة العسكريتين ؛ بالاضافة الى كونه قد عرف 
وجرب حرب الروس ء من خلال a‏ معهم آثناء قتاله | إياهم . ذلك القتال 
الذي كان امتدادا لغزوته المشهورة مع «جبه نويان» ضد السلطان محمد في Ile‏ 


للقبض عليه . 


حضر هذا الاجتماع جميع أعضاء أسرة جنكيز خان des LSI‏ 
راسهم ‏ «باتو». كما حضره أيضاً LS‏ القادة العسكريين » والضباط برئاسة 
«سوبتاي». كان هذا الغزو العسكري المغولي.المنتظر القيام به»ضد الغرب هم 
«باتووأكثر من أي فرد آخر حضر هذا الإجتماع؛ورما كان يبلغ في آهیته ل 
«باتو» AST‏ مما ہم «القاان» نفسه. والسبب في ذلك أن | لأراضي الأميرية التي 
أعطيت للابن الأكبر «جوتشي» حسب وصية جنكيز خان عند توزيع 
أمبراطوريته على أبنائه » كانت تمتد من ر «أرتيش» الى نہر «الفلگا Boa‏ 
ومنبا تمتد الى الأراضي الغربية بقدر ما تستطيع الخيول المغولية أن تطأها 
بحوافرها. ولذلك » فان «باتو». وهو الوريث بعد أبيه «جوتشی» الى جانب 
كرك كر رعو ET‏ الل اة د اعت له اة الاق dis‏ 
الحملة ؛ ىا وضع ذلك القائد الكبير الموهوب «سوبتاي» تمت طلبه . 
يرؤي لنا الجويني» ونقل عنه رشيد الدین. أن «أكتاي قاآن» نفسه أراد أن 
يسير الى الغرب كقائد للجيش المغولي . ومع هذا فان «منكو» الذي كان أكبر 
أولاد «تولى خان» اعترض على ذلك ؛ فرغم أنه كان في المراحل الأولى من 
ahl (1)‏ جهانکشای » ج ۱/ ص: ۰۱۵۵ وحاشية ١‏ + الترجة الانجليزيةء ج /١‏ ص.ص: 


۰۱٩۹۷ - 5‏ وحاشية ١‏ ؛ رشید الدين» جامع . ٠‏ ج ١/صى‏ .ص 4۷۲ - ۷۴ . am tl‏ الاتجليزية 
(خلفاء ) ص : 8ه . 


£4 


pid وه كان كك به مح فف الاد‎ OLS: wi 
لنبله » ووقاره » وحکنته . وقد علق على ما جاء في مقالة «القاآن»‎ 
أخوة وأبناء » نقف‎ lye كلنا‎ : SUG , ورغبته في قيادة الجيش المغولي بنفسه‎ 
على أهبة الاستعداد للعلاعة. وتنفيذ أمركم مها كان » ولقد نصینا اعیننا‎ 
شتى الأوامر. ولازالة جيم الصعاب» ولكي نكون‎ Lad وأصغينا بأذاننا‎ 
حاضرين لطاعة ما يؤمر به علينا ؛ بيا يقوم «القاان» بامتاع نفسه بالناظر:‎ 
وبوسائل التسليات؛ والتلذذ بمتعة كل رغبة يريدهاء وليرح «القاان» نفسه من‎ 


عناء السفر ومشاقة. واحتمال الأخخطار . والا فيا هي الفائدة من وراء كل هو لاء 
الاقارب ۰ وهذه ارقن التي لا تحصی ؟ ثم یضیف کلا الژرخین قائلین بان 
كل الأمراءء والضباط قد استثارتهم تلك الکلمات اللهمة التي قاطا «منگو 
خان» ؛ فاخذ الأمراء الآخرون منها نغوذجاً یسیرون على gree‏ 

والذي يبدو لنا أن كلا المؤرخين کانایریدان‌آن يعطيا مفخرة وميزة آکبر 
وأهمية اعظم ل «منكو» GY‏ اکبر آولاد «تولى خان» (الذي ینحدر منه أباء 
وأجداد ولي نعمة هذين الژرخین)؛ كا أنه رجا تکون هذه اشارة من المؤ رخین 
ای af de kee‏ الوریث الشرعي للعرش الغولي . هذا من che‏ ومن 
ناحية ثانية فاننا يمكن أن نقول أن «القاآن» لا يمكن أن یقول ذلك OY‏ نشاطاته 
العسكرية لم تكن مرضية على الاطلاق؛ لأنه لم يكن صالاً ابداً لهذا العمل 
العظيم» نظرا لاعتلال صحته . فتد كاد أن يموت في آراسي الصين » وهذا هر 
السبب الذي أجبره على أن یدود الى منخولياء حتی قبل أن تنتهي حملته التي 
قادها بنفسه .ضد الأراضي الصينية» dy‏ يتمها الا القادة العسكريون من بعده 
بقيادة آخیه الأصغر «تولى خان» الذي توفي أثناء الحملة - ثم بالاضافة الى 
ذلك» فان «أكتاي قاآن» كان مهتأ اهتماماً كبيراً ببناء عاصمته «قرا - قروم» 
والتي أخذ على عاتقه مو ونة الاشراف عليها بنفسه . 

uh )۱(‏ جهانکهاي ۰ چ ۸۱.ص ص- ۱۵٩‏ . ۵۷ ۔الترجة 1١ + tai‏ من.دى: 
۸ - ۰۱۹۹ رشید الدين. جامع. . ج ۱/ ص : 4۷۳ ۰ الترجة الانجليزية ر خلفاء . .)ص.ض :4 2 
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الشترکون في هذه ices)‏ ومسيرتها الى الغرب 


شارك في هذه الحملة العسكرية المغولية الضخمة ضد أراضي غرب أسيا 
وشرق آوروبا العديد من الأمراء الصغار » من جميع العوائل الأربع الرئيسية 
بوجه Ule . ppal)‏ «جوتشي خان» وعائلة «تشفتاي خان» وعائلة «أكتاي 
قاان» ومن Wee‏ «تولي خان»؛ فکان «باتو» على رأس من شارك من عائلة 
«جوتشي» کا كان القائد العام ert‏ شؤون هذه e iladi‏ ثم قاد «بوري 
وبایدر» BE‏ آسرة «تشختاي»؛ كا ترأس «كويوك وقادان»الشترکین من أسرة 
«أكتاي قاان» ؛ LA‏ عائلة «تولي خان » فقد قام کل من «منکو وبورتشك» 
بتمثيلها في هذه الحملة('" . 

وفي سنة القرد. والتي تصادف cole‏ الثانیة. من عام WY‏ ه/ فبرایر - 
بارس لسنة ۱۲۳۹م؛ أي بداية فصل الربيع. بدأت القرات المغولية مسیرتها 
نحو الغرب . كانت مضارب خيام الأمير «ياتو بن جوتشي خان» مقامة على 
ضفاف خر القلكًا العظيم «إقل أو إتيل» ll‏ فيها رحب الحيوش المغولية ق 
ضيافته . dy‏ خريف ذلك العام نفسه وصلت بالجيوش الزاحفة الى أراضي 
«دولة البلغار». التي تقع في المنطقة الوسطى من خر «الفلکا»» ومع elia‏ فلم 


)1( ذكر الجريني اسماء الأمراء المشاركين في هذه الحملة في جهانکشاي. ج /١‏ ص : ۰۲۲۸ الترجة 
ae‏ . ج ۱/ TVA‏ ؛ ورشيد الدين جامع . . ج /١‏ ص 204 ۰ الترجة الانجليزية (خلفاء.) 
ص: ٦ه‏ . لم يظهر اسیاء الأمراء المشتركين من عائلة «تشفتاي» في الجزء المترجم الى الانجليزية من الرجم 
e ws‏ نجدها في ترجمة سابقة ظهرت في He‏ «كوكاسيكاء اي القوقاز ج ۳/ «عاصية آلان» مگس 
ولات الغول »«مجلة مدرسة الدراسات الق فد والافريقية.. ج 5/١4‏ ۰ ص.ص : ۲۳۸-۲۲۱ ۰ بقلم 


المستشرق/ ف مينورسكي . 


۱۱ 


يبدأ الغول غزوهم ضد الأراضي الغربية في غرب قارة آسیا الا في فصل الشتاء 
rogal‏ 


الأقطار التي وقعت عرضة g AU‏ المغولي 
كانت البلاد الى وقعت فى طريق الغزاة الغول » وعانت من شدة وطأة 
E‏ يب طریق خول + و D‏ و 
غزوهم المدمر هي : الآسي27. O‏ والقبتشاق (أو دشتي ۔ 


قبتشاق))» Oger aly‏ ومكتس22. My‏ وبولار» وباشفیرد(۳ وپلند 
(يولندا) وسيلسيا » ومراقيا وهنگاري (هنغاريا أو Mall‏ 


وقي خلال شتاء عام ۳4 ه/ ١۱۲۳م‏ - ۱۲۳۷م؛ وخريفا سنة 1۳۵ 
هب / ۱۳۷ قام كل من القائد الكبير «سوبتاي» والأمير «منكو) كل على حده c‏ 


هجوم واسع النطاق ومتتالي عل دولتي «الاس والبلغار» ؛ بعل هذا الغزو المغولي 
الغاضب خضعت تلك الدولتان للسلطة المغولية النتصرة<؟) , بعدها عبرت 


)١(‏ اس ء أو اسي . أو الانزء كانت ما يعرف اليوم ب: أسيتسء انظر مجلة مدرسة الدراسات الشرقية 
رالافريقية . ج /VE‏ ۰۲ ۱۹۵۲م ص: ۰۱۲۱ 

. البلغار‎ ass هي‎ (Y) 

(۳) هي مناطق القبتشاق . انظر رشيد الدین. جامع .»ج /١‏ ص. EVO‏ + مينورسكي . مقالته 
«تشنشاق» de‏ مدرسة الدراسات .: ص. ۲۲۵ + بويل . في الترجة الانجليزية لجامع التراريخ. 
(رخلفاء. ). ص: 85 . 

Sy : pail (8)‏ » مجلة مدرسة الدراسات . , ige‏ 779 . بريل ٠‏ لي الترجة الانجليزية 
رخلفاء) ص ۰ ۵۶ . رهي bas‏ 

(ه) مس : هي عاصمة الآنز » دمرها المغرل . ستة ٩۳۷‏ ه/ 2۱۲۳۹؛ انظر مينورکسي, مجلة مدرسة 
الدراسات. ص : ۲۳۷ . 

)1( كانت ij‏ من مملكة هنکاري > انظر بویل ترهته لجامع . . (خلفاء.) ص : ۷۰ حاشية رقم : 
۷ )¥( هي مملكة افنکارین » انظر الراجع السابق . ص : ۵۱ ۰ حاشية : ۰۲۲۲ 

۰ ۸۷۵ - 4۷4 لمعلومات أوفر عن هذه الاقطان انظر رشید الدين» جامم . . ج ۱/ ص.ص:‎ (A) 
. حاشية نفس الصفحة ؛ ثم الجويني . وبرتسکنیدر » ومينورسکي‎ ۰ ۵٩ : الترجمة الانجليزية ص‎ 

gest! (4)‏ جهانکشاي , ج ۱/ ص : ۲۲6 وج ۳/ ص.ص : ۰1۱-٩‏ الترجة الانجليزية . 
ج /١‏ ص.س: ۲۹۸ - ۲۹۹ ۰ وج ۲/ ص.ص : ۵۵۳ 884 ؛ رشيد الدین جامع. . ج ۱/ 
ص . ص : 1۷۵-۷6 التر de‏ الاتجليزية ص . ص : ۵۸.9۷ ۵9 + حدود العال Seu get dette:‏ : ہس . جس :- 
15١-456 ۰۲‏ + برتسکنیدر »بحوث . »ج /١‏ ص .ص : ۳۰۸ ۰۳۱۲ حيث ترجم الفصل الثالك من 


, شیه»‎ Ol gan 


۱9۲ 


القوات المغولية «نهر القلکا» في فصل شتاء ذلك العام Whe)‏ ۵-/۱۲۳۷م) على 
المياه المتجمدة الى الأراضي الروسيةفي الشمال. وخلال فصل الشتاء هذاء 
استسلمت الأراضي الروسية للغزو المغولي الغاضب المدمر . وقد عانت شعوبها 
من ويلات هذا الغزو الذي وصل في زحفه جهة الشمال الى ضواحي مدينة 
REY‏ »المدينة الروسية التجارية الواقعة على نحر البلطيق . ول تنجو هذه 
الدينة من الدمار الذي نكب أخراتها من المدن الروسية الأخرى في الجنوب 
سوى فصل الربيع . الذي جاء بدفئه » فأذاب الثلوج ؛ فهدد المغول الغزاة 
هذه الأراضي بالغرق » اذ أصبحت مناطق شمال روسيا مستنقعات ضخلة 
عائقة ؛ فانسحب المغول بسرعة مذهلة الى Mpt‏ 

وفي خلال فصل الخريف التالي » من نفس العام » قام بعض الأمراء 
الصغار» مثل «منكو) 3 RUFET‏ و («فادان»۰ واحرون» هجوم ضد bla‏ 
السکان من «الآنز» وتشرکس. والکرمیین». اما «باتو» نفسه فقد قاد هجومه 
ضد «القبتشاق» المسيحيين). وفیا بخص المدينتين الروسیتون العظیمتین( کییشه 
وثُلاديمير» فقد Lee‏ القوات المغولية في فصل خریف عام ٩۳۷‏ ه/ 
۰ فنهبته) ودمرتها » وجعلت من السکان عبرة لغیرهم > حتى of‏ الغول 
الجأوهم الى . کنائسهم فانهارت على رژ وسهم. قأصابيم على يد الغول ما أصاب 
السکان المښلمين في إيران عامة » وأقليم خراسان dale‏ 


)1( عن فتوحات الخرل هذه. انظر : رثيد الدین. جامع . . ج ۱/ ص : 1۷۱ ۰ الترجد الانجليزية 
ص.ص: ٩۰-۵۹‏ ؛ بيزلي ۰ تاریخ نفگرودء ترجه من الروسية . مایکل. و ت . فوبرز , لندن ‏ 
4 ج ۲۶/ ص . ص: ۸9۰۸۱ ۲ مينورسکي dle t‏ مدرسة الدراسات. ۰ ص : ۷۷۹ ؛ ساووندرز 
تاريخ الفتوحات . . ص.ص : ۸۳۸۲ + فرندسكي . الغول وروسیا. ج ۳/ ص. ص: ۵۰ - ١ه.‏ 

(۲) الجويني» جهانكشاي. ج١/‏ ص: ۰۲۲۵ الترجمة الانجليزية » ج ۱/ص: ۲۷۰ ؛ رشيد 
الدين » جامع . ء ج١/‏ ص .ص : 4۷5 - ۷۷ ۰ الترجمة الانجليزية. ص .ص: ١١ - ٠١‏ ؛ ميلورسكي ؛ 
ile‏ مدرسة الدراسات» ص: ۲۲۵ ؛ جون الكربيني» تاريخ الغول . تحقیق. دوسون. ص: ۲٩‏ ؛ 
برتسکیدر. بحوث . . ج 7۱ ص.ص: ۳۱۶ - ۳۱۵ ؛ ساووندرز . تاريخ الفتوحات » ص: ۸۲ ؛ 
بردن ۽ الا مپراطورية. ‏ ص. ص : ۲۸۹ L‏ ۲۵۰ . ۲ 

(۳) . رشید -الدین. جامع. ١٠ج gali‏ صن* 4۸۲١‏ . 4۸# الترجة الانجارزيق, هن . ۹4 , 
مينورسکي » بجلة مدرستة الدراسات. . ص: ۰۲۲۷ برتسکنیدر » بحوث . » ج١ا/‏ ص : ۰۳۱۸ 
ساووندرز ۰ تاريخ الفتوحات . » ص: ۸4 . 


jor 


في أواسط عام ۱۳۸ / ابريل سنة cel Ved‏ تجمعت القوات المغولية 
الى الشمال الشرقي من «جبال كريثيا» العالية ds e‏ هذا التجمع تام 305 
خيش يعمل الترتيبات النهائية للهجوم على دولة «هنكاريا» القوية » ودول شرق 
أوروبا بوجه عام . وقد تقسمت القوات المغولية الى أقسام ثلاتة رئيسية . قسم 
بان نت انون البلندبه: 4 yoy‏ سان ال Rae‏ 5 والفشمان: ران ها 
ضد دولة «هنکاریا» . ففي اليوم الرابع. من رمضان» عام ATA‏ ه/ ۱۸ من 
شهر مارس » سنة ۰۸۱۲۱ خاضت قوات القسم الأول من القوات المغولية 
الغازيةء معركة ضارية وحاسمة بالقرب من مدينة «سزیدلو سیدلوه أو «أيلي» 
ضد القوات البولندية . وقد تمكن المغول من سحق الحيش البولندي ‏ وأحراز 
نصر حاسم لم تقم لقوات عدوهم بعدها قائمة . أما مصير القائد الپولندي 
الأمير «بلسلف» فمختلف فيه ؛ فروايات تقول بأنه قتل » وأخرى تذكر بانه ۸ 
یقتل في ميدان AS yall‏ بل استطاع ol‏ هرت :ال آقلیم «مرافیا/(۲۱. 

انشطرت هذه الكتيبة الغولية الى قسمین: حيث سار قسم مها الى 
الحنوب والتسقت بالقوات الغازية لدولة « هنکاریا »؛ بیت! شق القسم الثاني طريقه 
باتجاه الغرب . وقد أحرز هذا القسم الأخیر . من القوات الغولية . نصرا 
عظيماًء بعد ثلائة أسابيع فقط من معركة الرابع من رمضان ضد الپولندیین ؛ 
حيث تجمعت القوات الاوروبیة: تحت قيادة«ديوك هنري» حاکم «سیلسیا». 
ممعه حلفاژ a‏ من الألان » وقوات المنظمتين الدینیتن «قوات المعيد رقورات 
الستشفی». وقوات من بقايا اخیش اليولندي ؛ وهي البقية الباقية من «سركة 
«سزیذلو » المين لحاوا الى حاکم «سیلسیا,. وقد جرت هله المعركة في الیوم 
السادس 0 من شهر رمضان عام ٩۳۸‏ ه/ التاسع : من ابريل 3 
۱ م عل أرض «وهلستت»» وعلى ضواحي مدينة Ah‏ حيث مني 
«السیلیسیو ن» وحلفاژ هم پزية نکراء » كانت ثابة كارثة هم ¢ خاصة بعد أن 


+ ۳۲۸ : رشيد الدین جامع . > ج ۱/ ص : ۰4۸۳ الترجة الانجليزية. ص : ۰۷۰ وحاشية‎ (Y) 
رم کارت يدان یی ویر سای یرای مووا‎ dat, دوبريدياء خريطة فلند وعلاقة الم .قي‎ 
۰ “Us ۳ OG Se he ركد‎ es -A دمو ار‎ Ca a iai 5 


صن . س : AF _ Ae‏ وحاشية 8 ص : A\‏ + مينررسكي . ilz‏ مدرسة الدراسات ره ص : wile TT‏ : 
3 $ بر تب‌کنیدر ‏ یحو L,‏ =- \/ ص : ۳4 5 ساووندرز ٠‏ تاريخ ket‏ و A7,‏ 


oa 


١5 


حاول حاكمهم «ديرك هنري» الهرب ؛ فلحق به المغول » وقبضوا عليه . ومثلوا 
به حتى الوت(). 


آما القسمان الآخران . من أقسام القوات المغولية الغازية لقارة اوروبا ‏ 
واللذان LIS‏ بقيادة «باتو» و«سوبتاي» الکبیر » فقد سارا في هجوم مباشر ضد 
أراضي هنکاریا . دخل «باتو» الى هذا البلد بقواته من مکان یعرف ب «البوابة 
ere)‏ وغو قن ضيق ai‏ على جبال «کر پثیا»؛ lew‏ جعل «سوبتاي» دخوله 
من مكان یعرف ب «ثمر مهديا». الواقع ف مقاطعة «سفار»(۳). 


شقت قوات المغول هذه طريقها عبر الأراضي افنكارية باتجاه «كِرٌنُ» عاصمة 
الملك Mey‏ الرابع» وكأنها اعصار من نار تدمر » وتنهب» وتحرق کل ما يقع 
آمامها » من هذه البلاد النکودة . لقد كانت معرکة «سیو» آودمهي»ومعرکة 
RH‏ ؛متواقتتین تقريباً ؛ حيث وقعتا في وقت واحد ول یفصل بینهیا سوی یومان 
فقط ؛ حیث خاضت القوات الغولية » التي كانت بقيادة «باتو» و سوبتاي» 
متحدتین معركة ضد جیوش الدولة افنكارية في اليوم الثامن والعشرین من شهر 
رمضان. عام ۹۳۸ه/ ال حادي عشر من شهر ابریل سنة ۱۲۱ . حيث 
منیت قوات اللك «بیلا» ببزيمة صاحقة. «تساقطت جیوشه یت ویسار] ols‏ 
Uke,‏ أوراق رالشجر في) الشتاء. .»» أصبح اللك بعدما ed‏ هارباً » 
يطارده الغول» كما يطارد الصیاد صيدة له . 


)1( حول هذا الموضرع» أنظر : als ih‏ وعلافة التتر . ص.ص: ١م‏ ۸۳ + رشيد cpl‏ 
جامع .۰ > ۱ص : «EAT‏ ال رحمة الانجليزية» ص . ص : ٩‏ - دلا $ میلررسکی › علد مدرسة 
الدراسات .. ص . ص : ۰۲۲۷ ۲۳۱ + برتسکنیدر ۰ بحوث .۰ ص . ص : ۳۲۰ ۳۲۲ ؛ ناووندروز e‏ 
تاريخ الفتوحات . » ص : ۸۵ ؛ هارت . قادة عظام yet.‏ . ص : ۲۲ - ۲۶ . 

ey (7)‏ بحوث. . جا/ص: PYE‏ ؛ ساووندرز ‏ تاريخ المتوحات . ٠»‏ ص AV‏ 

(۳) حول عمليات المغول العسكرية في هنکاریا . انظر خارطة فنلند وعلاقة التتر . ص AY‏ امبوینی. 
جهانکشاي . ج۱ / ص . ص : ۲۲۵ - ۰۲۲۱ الترجة الانجليزية ج اء ص .ص :۲۷۲-۰۲۷۱ رشید الدین. 
جامع . » ج ۱/ ص.ص : EVE‏ ۷۵ ۰ ۸۲ ۰ الترجمة الانجليزية. ص . ص : 5ه ۰۵۷ 594 ٩ ۷١‏ 
مينررسكي » de‏ مدرسة الدراسات e.‏ ص.ص: ۲۲ - ۲۲۵ - ۲۲۷ + جون الكربيني » تاريخ الغرل e‏ 
ہں: ۳ + بپرتسکنیدر . بسوٹ ۰ : ب /ص.صن ۳١١۳‏ ۰۴۳۷۲۰ ۳۲۳۲۰۳۷۸ | ساوودرز ‏ تاريخ 
العتوحات . ۰ ص . ص : ۸2 AT-‏ و مينورسکي ۰ الغول وروميك ج۳/ص.ص : 200 لاه هارت > فادة 
عظام . ۰ ص.ص: TV‏ - ۲۷ ؛ رتشبیلتز » الرسل البابرية .ص . ۷۸ . 


۱ ۵ ۵ 


بعد راحة طويلة» استمرت قرابة ستة أشهرء استأنف الحيش المغولي 
ale‏ العسكرية e‏ الي کان a‏ مها ضد بقية الأقطار الاوروبية > 
في شتاء عام ۹ ه/۱۷۱م. الا أنه مع هذا أنقذت الشعوب والدول 
الأوروبية(التي هزها وأصعقها الغزو المغولي > ناذهلها ذهولا كادت أن تفقد das‏ 
صواببا ) من الدمار الشامل المحقق, عندما السحب المغول الى الشرق » وبصورة 
مفاجئة وغير متوقعة . «... فلو لم يكن مرت أكتاي سبب عودة باتو وقواده : 
فان باریس وروما سوف تشتركا ‏ دون شك أو ريب. مع موسكو وكييف لي 
الكارثة المحتومة التي نكبتا مبا. . OU‏ 


كان سبب انسحاب القوات المغولية المفاجيء من مواقمها الزاحفة ضد 
الأقطار والشعوب الأوروبيه هو موت «أكتاي قاان» والذي وصلت آخبار وفاته 
الى قواده في الغرب عن طريق ناقلي الأخبار. الذين جاؤا خصيصاً لهذا 
الغرض . حيث كان قد مات منذ مدة تقرب من سلة . في اليوم الخامس من 
شهر جادی الثانية» لعام ۹ ه/ 1941م ( حسب رواية الجويني) أو خلال 
شهور سنة VTE ATTA‏ (حسب رواية رشید الدين)2؟. لذلك. فقد كان 
على جميع القوات العسكرية المغولية أن توقف عملياتها ay dl‏ حيئ! كانت » لأنه 
يجب علی جميع الأمراء > الكبار منهم بصورة خاصة » من أعضاء آسرة جنكيز 
خان of‏ يكونوا حاضرين بأنفسهم في الاجتماع العام «قورلتاي» الذي سيعقد 
لا A lee‏ جديد ey‏ للخان الأكبر المتوق . ومن فشل رلم يحضر هذا 

الاجتماع. فان AUS‏ یعتبر انتهاکاً د Silat‏ الفاتح السظیم المقدسة. ويعاقب 
من خالفها بعقوبة oul‏ 


(۱) يابا الله » تاريخ يابا الله » ترجة من السريانية الى الانجليزية «مرنتگومري» 15م ص : ۳ ۽ : 
مائیوبا ريس » تاريخ انجلیترا . ترجه من اللاتيية : جايلز, لندن ۰0۱۹۲۸ ج+-۱/ص: ۱۳۱ . 

(۲) الجويني جهانكشاي. ج ۱/ ص : 8ه1ء الترجة الانجليزية ج ۱/ عن به + رشيد الدین . 
جامع . » ج ۱/ ص : 6۸۰ الترجمة الانجليزية. ص : ۰1 ساشية : ۲۹۷. 


yor 


كويوك يتولى العرش المغولي 


لم يتم تتویج «كويوك پر ن gist‏ قاان» الأكبر على العرش المغولي الا في 

حتفال عيد القدیس زر فلوم الوافق للیوم التاسع من شهر ربیع الثاني منة 
A‏ أغسطس عام AYET‏ كان ترشيح وتعيين «كويوك» كخان 
للمغول نتيجة WU‏ والدته «تركن خاتون» التي تولت الوصاية على العرش 
المغولي خلال سنوات فترة خلو العرش من خان . عقب وفاة زوجها «أكتاي». 
فعلی الرغم من عدم الفة الشعب ل: «كويوك خان» وخاصة بين أبناء وأحفاد 
جنكيز colt‏ الا أن والدته عملت كل ما في وسعها لمساعدة ابا » ففي خلال 
السنوات امس التي تولت الوصاية على العرش فيها » استطاعت أن CAH‏ 
جبهة قرية مساندة لولدها في aise Gat‏ وقد أزاحت الوزير الصيني 
الخلص والوفي «١تشئوبئي‏ ) الذي شغل منصب الوزارة لكل من جنكيز خان 
وولدهآکتاي» لأنه كان غير مناصر cU‏ ويحمل نوايا غير مؤيدة تجاه PES‏ 
هذا ؛ وقد عينت مكانه رجل أعمال مسلم يسمى ب aso:‏ الر حمن». رتد pel‏ 
«ترکن خاتون» في مشروعها هذا «تشفتاي» الابن الثاني والوحيد الذي كان ما 
يزال b>‏ من أبناء جنكيز خحان؛ الا أنه مات بعد زمن قليل من وفاة أخيه » أي 


)64 عن هذا الموضوع. انظر : جون الكربيئي s‏ تاريخ الفول » ص.ص: 51١‏ ۰۳ ؛ الجويني . 
جهاتكشاي » ج ۱/ ص.ص: ۲۰۳ وبعدهاء الترجة الانجليزيةء ج ۱/ ص: day TEA‏ (رشيد 
الدین. جامم جاص : ۵34 ۰ الترجة الانجليزية ص :۱۸ ) حيث يذكر OL‏ تتويج A So‏ كان في ربيع الثان 
من الستة الماضية . الا انه من الصعب ان يكون ذلك في فصل الربیم . 

0( رشید الدين ‘ جابع . > ج ۱/ ص: ده ؛ وبناكتي ‘ تاريخ . > ص: ۳۹۳ a‏ يذكرات teh‏ لم 
تحكم كرصية سوى ثلاث سنوات . عن هذا انظر : الجويني ؛ جهانكشاي . . ج /١‏ س. ص: ۱۹۵ - 
۱ الترحمة الانجلیزيت جا ص.ص : ۲۳۹ - ۲۶۶. 


و ۱ 


سنة 588 ه/ ۰۱۲۲ قبل Of‏ يتم تتويج athe gS‏ خاناً عن العرش). 
لذلك فقد كانت وفاته ضربة كبيرة وحهت ضد سياسة الخاتون »و حيث كاك 
اد با كانت تمدق له amen‏ لس 


كان هذا الشعور الودي من قبل «تشغتاي» تجاه اسرة «أكتاي تاان» es‏ 
OF‏ تصبح هاتان العائلتان من أسرة جنکیز خان كتلة واحدة؛ متعاونة ومتحدة 
- ضد الفرعين الآخرين ‏ أسرتا «جوتشی وتولی»- وهما الأكبر والأصغر من أبناء 
حكن i ALS‏ 
re‏ نا جميع الأمراء الذين دعوا حضور ذلك الاجتماع العام 
«قورلتای» وحفل تتويج «كويوك» على العرش المغولي ؛ إلا أن عضوا مهمأ وإحدا 
لم يحضرء. هو «باتو» العظیم ابن جوتشي خان». فعلى الرغم من أن «باتو» كان 
قد أرسل ممثلين من أراضيه الأميرية حضور ذلك الاجتماع فانه ‏ يكن راضيا 
ولا مستحسئاً OY‏ يتولى «کویوك» العرش . لذلك لم ير من الااصلخ له أن يتكبد 
مشاق السفر » من ضفاف هر القلکا» الكبير الى منغوليا لكي pat‏ تتويج رجل 
یکرهه كرهاً لا يطاق. لذلك فقد تعلل» باتو »بوعكة صحية CAN)‏ الا 
الذي كان uly‏ منه في احدى رجليه » عطله عن السفر . وقد أوعز Bl‏ رنعون 
ذلك العداء المشترك بين الأميرين «باتووكويوك» الى نزاع كان قد نشب let‏ 
أثناء الغزو المغولي ضد الغرب . وكان سبب ذلك النزاع ما كان يظهره «کویوك» 
من عظمة وكبرياء وتعجرف في معاملته مم قائد الحملة العام «باتو»(۲). 


بعد آن انتهت احتفلات التتویج التقليدیق. والتي نصب «كويوك خانا» 
على العرش المغولي . سار الخان الجديد على رأس Ue‏ باتجاه الغرب . فيروي 


)١(‏ حسب رواية ا جويني ۰ جهانکشاي flee.‏ ص.ص : YYY‏ ۲۲۸ + عاش «تشفتاي» بعد 
أيه مدة قصيرة فقط . آما رشيد الدين . جامع . ۰ ج١/‏ 944 . الترجمة الانجليزية. ص ۰۱4۹ حاشية 
۷ من جهة انية فيذكرأن تشغتاي مات قبل آكتاي قاآن ب ۷ آشهر في سنة ۱۳۸ ه/ ٠٠٤١‏ م. 

)1( اويني» جهانکشاي. ۰ ج ۱/ ص : ۲۰۵ الترجة الانجليزية. ج ۱/ ص : YEA‏ : رشيد 
الذين جامغ الواريخ » ج i‏ ص: Cota‏ الترجمة الانجليزية » ص : ۱۸۰ . انتظر أيضاً سور ۰ ناريخ 
المغول . ص .ص : OT‏ 6۳ . حيث ينقل عن مصادر مغولية , 


۱۸ 


لنا كل من رشيد الدين Guth‏ أن «كويوك» أرسل أحد قادته العسكريين 
«إلجكاي» على راس حملة ضد الأقطار الغربية . وطلب منه أن يبدأ أولاً ب 
«الاسماعيلية) وهو نفسه كان سيلحق به فيا يعد . الا أن الخان مات في 
الطريق الى هناك . وني رراية أخرى لنفس المؤرخين أن Obl‏ أخذ طريقه ألى. 
الغرس EAE‏ منطقة pe‏ «امیل» L alb‏ للراحة والاستجمام . ۳ لاعتلال 
صحته المتدهورة(١».‏ آلا أن رشيد الدين يضيف على ذلك قوله بان «گویوك 
خان» كان يضمر حقداً دفيناً تجاه «باتوه الذي كان فى طريقه لقابلة «كويوك» 
ii‏ على أوامر الأخير. ومع هذاء فقد أعلم «باتو» بغرض الخان الضغين 
تجاهه. وأنه أراده بسوء OO‏ ول تتم المقابلة بينبها نظرا لوفاة «كويوك» في مكان 
يعرف ب 6 - سنگر» يقع على بعد مسيرة أسبوع من مدينة «پيش - باليغ OG‏ 


توفي «كويوك خان» في وقت ما في آواخر سنة VEO‏ ه/ أو أوائل السنة 
التالية sen‏ ه/ الوافق لشهر مارس - ابريل ‏ عام HOVVEA‏ 


(1) الحويني. جهاتكثاي. ج ۱/ ص: ۰۲۱۲ الترحمة الانجليزية . ج /١‏ ص.ص: ۲۵۹ - 
۷ + رشيد الدين . جامع . . ج /١‏ ص: ۰۲۵۷ الترجة الانجليزية. ص : ۱۸۳. 

.۱۸۵ : ج ۱/صی: ۵۷۱ الترجه الانجليزية» ص‎ ٠ . رشيد الدین. جامع‎ (T) 

(۳) لمعلرمات آوفر عن هذا الکان. انظر : بويل (قي ترحته «لهانکشاي» ج ۱/ ص : ۰۲۱۱ حاشية 
ركم : l -tY‏ 

(4) الجويني. جهانکشاي. ج ۱/ ص: ۰۲۱۵ الترجة الانجليزية. ج١ا/‏ ص: ۰۲۹۱ RAL,‏ 
رقم: EY‏ ۰ حيث ینقل المترجم عن مؤ رخ فرنسي JE‏ بدوره عن « يوان شيه » ؛رشيد الدین » جامع . . ج 


۱ص : ۵۷۱ . الترحمه الانجليزية . ص : ۱۸۵ وحاشية رقم : ۲۸ . 


١8 


باتو یمین منکو خاناً أكبر على العرش المغولي 


تقول الروايات التي بين أيدينا eat‏ توفي OU!‏ . نان «باتو» بصفته 
الرجل الآسن من بين أعضاء الأسرة الحاكمة » طلب من «آغول - غايميش» - 
أرملة الخان المتوني ‏ لتقوم بادارة شؤ ون الأمبراطورية بنفسها . حتى يتم التقرير 
" بشأن انتخاب خان جديد يتولى العرش الشاغر۱). فان كان «باتو» فعلا قد قام 
با تقوله هذه الروايات » فانه في الحقيقة لم يخرج عن عرف وتقاليد المغول ۰ التي 
تعارفوا عليها . وأصبحت fje‏ من قانوهم ؛ حيث يشترط أن تقوم الأرملة 
الكبرى (وهي زوجة الخان الأولى » فان تكن ماتت فالتي تليها وهكذا) . من 
زوجات الخان التوفی بتدبير شؤون المغول الادراية . ومع ذلك ۰ فالذي يظهر 
لنا مهيا في هذه الرواية هو التأكيد لسيادة «باتو» على جميع الأمراء من الفروع 
الأخرى من عائلة جنكيز خان . 

لم يتم تتویج «منكو) وهو ابن «تولى»الأكبر بصورة رسميةء كخان أعظم 
للمخول > الا في الیوم التاسع من شهر ربيع الثاني من عام 343 هم/ الموافق 
لليوم الأول من یولیه سنة ۱۲۵۱م. اذ آن الفترة التي تلت وفاة «كويوك خان» 
وحتى مجيء «منكو قاآن» الى العرش. وهي فترة وصاية أرملة الخان المتوق 
«أغول - غاییش» تمیزت بصراع مرير داخلٍ؛ 5 نزاع دام بين أعضاء أسرة 
جنكيز خان بفروعها الرئيسيةالأربعة حول أحقيةولايةالعرش . فقد انقسم 
أعضاء هذه الاسر الأربع الى قسمين بصفة عامة . فمن ناحية نجد أن أسرتي 


ent‏ المرأة . أنظر: رشيد الدين . جامع . » ج ۱/ ص: 588١٠‏ . وقد تبنينا ما ذهب اليه 
الاستاذ بويل (جهانکشاي.) عت ۸۱ سن : ۰۲۹۲ ساشید Gh pe‏ التبنة النارسية. ج ٩‏ عى: 


۷ ويسميها الراهب الرحالة «ولیم الريركي» في رحلته ص : ۲۰۳ ب «تشحس:. 


we 


«أكتاي وتشغتاي» قد تكتلتا وأصبح أعضاؤها فريقاً واحداً مناهضاً للفریق 
الآخر من أعضاء el‏ «تولى» وجونشي» من ناحية ثانية . كان الفريق الأول 
يرغب أن يبقى على ولائه لوصية جنكيز خان. ET‏ عند ارادته » Bb‏ تقرل 
بألا يلي العرش المغولي أي أمير سری أولئك الذین ينحدرون من أسرة «أكتاي 
تانب Sg ae At‏ فر دايا (alee house‏ لذلك . والذي يقضي 
يتولى العرش المغولي شخص من اعضاء الأسرة صاحبة الحق الشرعي ؛ حسب 
ما al‏ تقاليد وعادات الآباء والأجداد المغوليين ؛ وهذا يعني بان p‏ منصب 
الخانية واحد من نسل أصغر أولاد جنكيز خان الذين أنجبتهم زوجته الكبرى 
«بر G5‏ 


ومع هذا وذاك » au‏ مها كانت وصية جنکیز خان المقدسة مها كانت 
تقاليد الآباء والاجداد . فقد أصبح الأمر كله منوطاً بصفة مطلقة في يدي «باتو» 
مها بقية الأمراء المنحدرين من الأسر الأربع Rt II‏ 


` كانت العلاقة بين rat ily‏ منکو» ممتازة . فقد كان الاخبريقدر الأول لكبره وما 
يتمتع به من مميزات العظمت والرئاسة. لذلك فلا غرو أن نجد اختیار «باتو» 
يقع على «منکو)» أكبر آبناء «تولى» ليتولى منصب الخانية . فقد كان «تولى» من 
وجهة نظر العرف والتقاليد المغولية هو «سید النار والییت»(۳). 


(۱) انظر الجويني. جهانکثاي» ج /١‏ ص.ص: ۲۱۷ - ۰۲۲۱ و ج [T‏ ص.ص : 4۰-۳۵ ٩‏ 
رشيد الدين جامع .. جر ۱ ص.ص :۰ ۰۳۸۱-۲۳۸۰ 

- ۵9۷ : الترجمة الانجليزية. ج ۲/ ص.ص‎ ١١ الحويني. جهاتكشاي . . ج ۳/ص:‎ (Y) 
رشید ال جامع. . ج ۱/ ص : 6۸۱ ء الترجمة الانجليزية. ص: ۲۰۰ ؛ الراهب ولیم»‎ $ ۸ 
. رحلة . . ص : ۰۱6۷ جون الكربيني تاريخ الغول. ص : ۵ه‎ 

(۳) حول تتويج ج pon‏ قاان» أنظرء الحويني > جهانکشاي. ج ۳/ص: ۲۲۹ . الترحمة الانجليزية ج 
۲ ص : ۵۹۷ ؛ رشید الدین جامع ENE‏ ال ۵ الترحة الانجليزية . ص: ه ۰ em)‏ هذا 
ال رخ التتویخ قبل ذلك بثلاثة آشهر. في ذي الحجة عام 14۸ ه/ فبرایر - مارس - ۱۲۵۱م. وینطبق ذلك 
على :بجر رابت وسواند امين» اما بناكئ sce‏ : ص: 4 فیقول أنه كان في ذي القعدة . وهذا التاریخ 


"ذهب اليه الستشری راقري (الترحة الانجليزية ل : طبقات ناصري) ج ۲/ ص ص: ۰ - ۰۱۱۸۱ 
حاشية: ۱. 
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بعد of‏ انتهت الاحتفالات الرسمية F‏ «منكو قاان» على العرش 
المغولي قام اخان الأعظم الجديد بعقد سلسلة من الحاکمات ضد کل أولئك 
الذین وقفوا ضده » وعارضوه أن یکون ایا فقد أعبهواا بتدبر Sal fe‏ 
لاغتياله . وفي هذا الشأن يروي لنا الرحالة الأوروبي «القس ولیم» أن المتهمين 
عذبوا حتى بشهب النيران » ليجبروا على الاعتراف ؛ والذي ثم بعده 
الاعدام"). وقد انتهت المحاكمات باعتراف المتهمين من الأسرتين الخاسرتين ٠‏ | 
أسرتا « آكتاي وتشفتاي» فأرسلوا الى القصلة . حيث قتلوا جميعا . وقد شملت 
تلك المحاكمات حتى النساء من أسرة «كويوك خان» با في ذلك زوجته 
الكبرى » التي كانت وصية على العرش خلال فترة خلوه من الخان . فاعدمن 
كغيرهن من المتهمين . 
لقد اختلفت الروايات التي بين أيدينا في تعداد أولئك الذين قتلوا بأمر 
«منكو قاآن» والذي كان بكل تأكيد بموافقة ولي نعمته «باتو» . فرشيد الدين 
يذكر أن عددهم كان سبعة وسبعيز ؛ بينم يذكر الرحالة «وليم» opel‏ كانوا أكثر 
من ثلاثمائة رجل » آما الجوزجاني فيبالغ ( على ما يبدو لنا) کثیرا. حيث يقول» 
بانهم كانوا عشرة الاف من المغول . ذوي الرتب العالية » المشهورين من كبار 
القادة في الجيش» كلهم ذهبوا الى النار في AS yas‏ (حسب ادعاء الم رخ) جرت 
بين الفريقين المتصارعين؛ ويضيف الجوزجاني lab-‏ قفا - Green wpb» ob‏ 
بارزا في هذه المعركة Oda ge MI‏ 


ولملاحقة خحصومه (يبدو uJ‏ آن «یاتو» كان قد وافق (Bake‏ على مشروعٍ 
«متكو قاان») إذ قام OLLI‏ الاعظم الحديد لیس فقط daS lot‏ وتعذيب وأخيرا 
قتل معارضيه من أعضاء الأسرتين الخاسرتين «أكتاي وتشغتاي» بل Oly‏ یقوم 


(۱) ولیم الربركي. رحلته . ص : ۱4۸ ؛ رشيد الدین. جامع . . ج /١‏ ص .ص : 888 2510١‏ 
de‏ الانجليزية» (خلفاء جنکیز خان) ص. ص: ۲۱۱ - ۰.۲۱۲ 

)1( رشيد الدین. جامع التواريخ . ج ۱/ص : ۰5٩۱‏ الترجة الانجليزيت [خلقاء جنکیز خان ) ص: 
2 رليم الرزبرکيي: رحلته . ص: 44؟. الجرزجاي. طبتات نابري. ج 5/ س.س: ۱۷۹ .۰۱۸ 
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بامتصاص أراضيهم الأميرية» التي سبق ومنحهم اياها جنكيز خان» وضمها الى 
متلکاته ااصة به . والذي یظهر من هذه السياسبة العدوانية : ال انتهجها 
مر ad oat Se a‏ 
تامة » وليمد حدوده لتتصل مع حدود متلکات «باتو» صانع ey‏ 


(۱) عن هذا الموضوع» انظر : الجويني » جهانكشاي. ج ۳/ ص.ص : ۰1۰-1۸ الترحة الانجليزية 
ج ۲ص . : “مه ٩٩۰‏ ؛ رشيد الدين . جامع .. ج /١‏ ص . : OAV‏ 9۹۳ الترجة الانكليزية » 
( خلفاء .) ص . ص : ۲۱۹-۲۱۱ + بناكتي . تاريخ بناكتي ‏ ج ۲/ ص . ص : ٩۱۶ - ٩۰۲‏ ؛ الجوزجان e‏ 
طبقات ناصري . ج ۲ / ص . ص : ۰۱۸۰-۱۷۹ الترجة الانجليزية » ج ۲/ ص .ص : ۱۱۱۸۷۱۱۸۳ 
انظر أيضاء بارتولد . ترکستان . ء أل . ص : 4۸۰-4۷۸ + ساووندرز . تاريخ القتوحات الفولية » ص . ص : 
44 2 ۱۰۰ . 


۱۳ 


ener) 
a - ماس‎ - a, 8 4 
عسي همل موزلو‎ 42) ass! اوضاع‎ 
الاوّعاء القائل بام خليمَّة اللتَاصرمع المغول‎ - 
ی لطان عمد اخواري‎ 


Ae ES ait أراضي‎ hye المهیدئه‎ gall غزوات‎ r 
الشنعوم‎ E ATR ۳ 
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Za)‏ التالف 
د a A ee A‏ او Cae‏ 
ارضاع alli asus!‏ عه مل ورلو 
Ley -١‏ التائ ل تام له الت pel‏ همم الغول 
ید ا ا ان عد ارز 
IK‏ يكون من BW GUL!‏ » التي لا تقبل النقاش أن الخليقة الناصر 
هو الذي دعا جنكيزخان لغزو أراضي الخوارزم شاهيين . وللتثبت من حقيقة 
هذا الادعاء أو عدمها e‏ رأيت أنه لا بد لنا من دراسة منشأ هذا الادعاء ؛ ثم 
كيف راج وأصبح متدارجاً على أفواه الناس ؛ ومن ثم أصبح مدوناً في مصادرنا 
الأولية وکانه من الحقائق الثابتة التي لم تعد تقبل النقاش, او آلعارضة. من بين 
المراجع الا سلامية 1 التي بين أيدينا ع لحل أن ابن الأثير هو ال رخ yl‏ 
الأول الذي يذكر أول اتصال بين الخليفة العباسي في بغداد والمغول . ومع هذا 
فقد جانب ابن الأثير الصواب ؛ وكتب شائعات لا تستند على حقيقة . فمن ما 
قاله ابن الأثير نستطيع أن نفهم أن الخليفة الناصر هو الذي قام باستدعاء ما 
بيسمية هذا ال رخ ب pol J)‏ للقیام بعزو أراضي المسلمين © يعي أراضي 
«.. وكان سبب ما ينسبه العجم اليه ( يعتي الى الخليفة الناصر ) صحيحاً من أنه 
هو الذي أطمع التترفي البلاد. وراسلهم في ذلك فهو الطامة الكبرى التي يصغر 
عندها كل ذنب عظيم ٠(۲‏ 
والذي يبدو لنا ان ابن الأثير قد عني با يسميه « التتر » تلك القبائل من اتباع 

الحاكم النيماني» « كوتشلوك خان » و « القراخطائيين » e‏ الذين خضعوا لنفوذه . 
فهذه الرواية 3 على ما يظهر U‏ 2 هي تسجيل من ابن الأثير لتلك الاعبامات التى كان 


(۱) ابن الاثير. الكامل .. ج / 8 / ص ru‏ 
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يقوها الحاكم الخوارزمي جلال الدين ۰ من أن الخليفة الناصر هو المسؤ ول عن تدمير 
والده » عندما أغرى « الکفار » ليغزوا أراضي والده . وقد قام جلال الدين 
بالاشارة الى هذه الاعبامات ضد اضر قر ren‏ التي تبادضا مع الأمير الأيربي: » 
الل حيس ب cen erent)‏ هدوم مرآ منت امه تام وقد 
تداول الناس هذه الاتيامات في البلاط الأيوي » وانكشف فحوی تلك الرسالة الى 
العافة ی Sige‏ 

وبا of‏ انو الأثر کان bey pe‏ معاصراً للخليفة الناصر » فا عا كان متبحاملا 
ضد poll‏ ؛ لما روی عنه من معاملته القاسية للشعب ؛ وظلمه له »> وفشله 
الذریع e‏ أو بالأحرى تقاعسه عن آداء واجباته ومسؤ ولياته کخليفة بشکل 
مشرف . فقد كانت واجباته أن یقف مدافعا ضد النتهكين لأرض وحریات 
المسلمين من « الکرج » ثم «الغول » تا لذلك Jas‏ یکون هذا 
ال رخ شك في نية الناصر ؛ فصدق الشائعات ؛ وحاول أن ينسب اليه ما سبق 
واتبمه به جلال الدين » وهم ما د يسميهم الو رخ ب « العجم » s‏ دور الخائن 
المتامر ضد المسلمين . 


فالذي يظهر لنا أن ابن الأثير لم يكن يعرف عن حقيقة ما كان حصل في ذلك 
الوقت في داخل الأراضي المغولية ؛ ولا عن امال جنكيزخان . التي لم تكن 
تعرف rear!‏ أو ale‏ ؛ والذي كان يسعى (gla‏ ويتوق لاخضاع العالم نحت 
سيطرته . ومع هذا فاننا نجد أن ابن الأثير يناقض نفسه فیا بعد + حيث يقول 
في مكان اخمر من مؤلفه ( الكامل في التاريخ ) ob‏ الأسباب التي أدت الى النزو 
المغولي للبلاد كان لأغراض توسعية . ورواية ابن الأثير هده التناقضية هي ما 
رواه هذا المؤرخ من أن تاجراً من أهل الري كان قد استسلم الى المخول » 
ودخل في طاعتهم + وذهب معهم الى « تبريز في اذربيجان » أثناء غزوهم ها . 
فكتب هذا التاجر » الذي لم يذكر المؤرخ اسمه. خطابا الى احد اصدقائه 
ee eee ee‏ التاجر في خطابه بأن 
الغرض الرئيسي للنزو المنولي . “الذي كان قد شمل بحملاته جميع أراضي 
النطقة » هر لفتح جيم البلاد ‏ با في ذلك آراضي الخليفة الناصر نفسها- 


۱۹۸ 


واخضاعها تحت سلطة خاس . 


هذا . وبالاضافة الى ما ذكرناه اعلاه » فان ابن الأثير لم يكن يعرف الفرق 
بين أ لك الناس من اتباع « كوتشلوك خان النيماني » » وبين المغول . لأنه 
يسميهم حيعاً ب « التتر » . إلا انه مع هذاء فان ابن الأثير لم يكن الوحيد في 
مفهومه هذا . فهناك مؤرحون حدیئون يشاطرون مؤرخنا هذا الفهوم الخاطيء 
حول «الفول والتیمان ,29 . ۱ 


تلك الأقاويل الي دارت ف بلاط الأمير الأيوبي » المعظم عیسی ۰ بدمشق . 
وحسب ما يفهم من رواية سبط بن الجوزي . وما قاله حول الادعاء بتامر 
وراء نهر جيحون ( أو جكسرتيز أو سيرداريا ) كانت غير واضحة o‏ وفوق هذا لم 


عن e e‏ اهام الناصر بالتامر مع المغول يقول بأنه في سنة 518 
ه ۱۲۱۸ م ) كاتب القمي,وزیر الناصرالخطا الذين كانوا مع خوارزم شاه بان 
يغزو بلاد خوارزم شاه » OY‏ الأخير آراد أن یخزو الخلافة » فتفرق عسكره . ثم 
يردف سبط بن الحوزي القول Ob‏ « التتر » ظهروا على الخطا بعد سنينوصاروا 
تبعا لهم وأخذوا البلاد“ . 


وهناك مؤرخ سوري آخر . هو ابو شامه . الذي كان Laf‏ معاصراً لهذه 
الأحداث » كا نقل عن ما سبق وكتبه سبط بن الجوزي e‏ حيث يقول Ob‏ 
جلال الدين كتب الى الأمير الأيوي المعظم عيسى LES‏ ناشده فيه مساعدته ضد 
الخليفة الناصر الذي اتهمه بأنه هو الذي قام باستدعاء « الكفار »لیأتوا فسببوا 


. . ۳۸١ : ص‎ / ٩ ابن الاثير. الکامل .. ج‎ )٩( 
۷۲۳۶ , ۲۳۱ ۰. ۲۲۵ ام ام الى راد 2 .. من"‎ e yall . eo L. انظر على م‎ 2 
تراجم رجا‎ ٠ انظر ايضا : ابو شادة‎ ۵۹٩ : سبط بن احوزي . مراة الزمان . م اج ۲ ص‎ )۳( 


القرنين . » ص : 556 . 
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دمار والده » السلطان محمد . ثم يضيف pi‏ شامه القول Ob‏ جلال الدين ذكر 
أنه كان قد وجد كتب الناصر إلى من يسميهم المؤرخ ب ١‏ الخطا » - وقد ع 
ال رخ في هذا ر« القراخطائيين » - وتواقیعه لهم بالبلاد والخيل والخلم . 

من هذه الرواية یظهر لنا هنا عدة تسالات منبا : في أي مکان كان جلال 
الدین قد وجد تلك الکتب الزعومة ؟ . هل وجدها جلال الدین في خزينة 
السلاطین الغوريين . جميعاً مع تلك الخطابات التي يزعم of‏ الخليفة الناصر كان 
قد أرسلها اليهم يستحثهم ويحرضهم على الحجوم على أراضي السلطان 
الخوارزمي(۳) ؟ فان كان الأمر كذلك . فانه يبدو لنا من غير المحتمل e‏ إن لم 
يكن من المستحيل » أن يقوم الناصر باعلام السلاطين الغوريين عن أمر هذه 
الخطابات . التي يزعم ab‏ آرسلها الى « القراخطائيين » ؛ OY‏ العداء واحروب 
كانت مستمرة بينبم . فان استجاب«القراخطائيون الكتب الناصر . وقاموا 
هجوم ضد آراضي السلطان محمد » كما يدعيه جلال الدين ( حسب ما يرويه 
عنه هؤلاء المؤرخحون ) فان السلاطين الغوريين سوف يعترضون بشدة ؛ 
ويشجبون عمل الناصر الغير اسلامي . على رژ وس الاشهاد . لأنه ge‏ جاء 
«القراخطائيون » وهاجموا أو احتلوا fj‏ من أراضي الخوارزميين فسوف 
یکونون بذلك Los Lhe‏ تمدقا بالسلطات الغورية فى غزنة . فانه مهیا کانت 
الروح العدائية والحرب التي كانت قائمة آنذاك بين السلاطین الغورین وبين 
السلطن محمد . فان الغوریین سوف لن يتسامحوا في مسألة the‏ الناصر 
. للمسلمين وأراضيهم . فقد اشتهر السلاطین الغوریون کثیراً بشدة تمسكهم 
بالاسلام ؛ كما عرف عنهم وعن حروهم القدسة . ضد اعداء الاسلام » 
الشي» الکثر . 

AL‏ على ذلك . فان الذي يبدو لنا هو أن هذه الکتب الزعومة لم يكن شا 


)1( ابو شامة . تراجم رجال القرنين . ص : ١44‏ . ايضاً : سبط بن الجوزي » مرأة .۰ ۸ / ج ۲ / 
ص: 7$ . 

(Y)‏ سبق لنا وناقشنا هذه النقطة بشكل مفصل في كتابناه أوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي » في 
اخخر الفقرة « أي » . فليرجع القارىء الكريم الى ذلك الكتاب » للحصول على معلومات أوفر . 


۱۷۰ 


Am Sy جرد ادعاءات اختلقها حلال الدين 5 نظراً لعداثه‎ Lely ؛‎ Sool ayes 
ذلك العداء التوارث من عهد أبيه وجده من قبله » هذا من‎ › pols اللخليفة‎ 
ناحية ومن ناحية أخرى » ليبرر جلال الدين هجومه . الذي لم يكن له أي‎ 
مبرر» أو أي استفزاز » على السكان الآمنين داخل أراضي العراق الريفية ؛‎ 
. ويبرر انتهاكه طرمة ممتلكات الخلافة العياسية‎ 


هذا من ناحية جلال الدین ‏ آما ما يتعلق بالأمير الأيؤي » المعظم عيسى » 
فالذي يظهر أن هذا الأمير قام بالترويج كثيراً : وعلى نطاق واسع . odd‏ 
الاتهامات التي ذكرها جلال الدين ضد الخليفة الناصر . وذلك ليبرر حلفه مع 
الحاكم الخوارزمي ضد أخويه الآخرين . الأشرف موسى والكامل محمد » ذلك 
الحلف الذي ۸ ,يكن الخليفة الناصر راضيا عنه . 


ومع كل ذلك » فاذا قلنا بامكانية وجود مثل هذه المراسلات المزعومة » فانه 
حينئذ » وحسب ما روى » لا بد أن تكون قد ارسلت إلى « القراخطائیین » c‏ 
وليس الى المغول ؛ والفرق بين هذين الصنفين من الناس واضح ومعروف 
جيدأ . ولكنه في هذا الوقت بالذات كان « القراخطائيون » قد اختفوا من 
الوجود » كقوة مستقلة وذات سيادة . على يدي « كوتشلوك خان ‏ الحاكم 
النيماني »- الذي اغتصب عرشهم واحتل قسیاً كبيراً من أراضيهم e‏ بينا أخذ 
القسم الآخر منها السلطان محمد . iluy‏ على ذلك فان كان هناك أي نوع من 
المراسلات الشرية » وهذا يبدو لنا غير حتمل » فانما قد تكون مع «الخان 
النيماني كوتشلوك خان ». المغتصب للعرش « الكورخاني » ۰ بعد أن أطاح بول 
نعمته - «کورخان - ملك القراخطائيين ». واحتل مكانه › وأصبح خانا جديدا 
بدلا منه . ومع هذا فان خطابات الناصر المزعومة تصبح بذلك بعيدة عن 
الوضوع . وليست ذات صلة به » لا من قريب ولا من بعيد ؛ فكما قلنا . أن 
المغول شيء و« النيمان وكوتشلوك خان » شيء آخر.. 

Lai‏ الحرب التي نشبت بين السلطان عمد و و كوتشنوك خان » فقد كانت 
صراعاً بين الحاكمين لا بد منها ؛ وذلك للسيطرة على آراضي ما وزاء النهر - 


۱۷۱ 


بعد نباية أمر « الكورخانيين » ؛ سواء أكانت استجابة من , كوتشلوك خان» 
لمراسلات الناصر له » أو لم تكن . ثم أن هناك حقيقة اخرى . وهي أن 
الصراع بين السلطان ور كوتشلوك خان » كان قد بدأ قبل أن يترم الساطان 
محمد بحملته العسكرية ضد أراضي غرب ايران في سنة 514 ه/۱۲۱۸ م ؛ 
حيث استماد سلطاته عليها ؛ وأثناء هذه الحملة هدد بانه كان سینزو متلكات 
التاصر 


زر 


وفوق هذا وذاك ‏ فان هناك حقيقة واحدة دامغة وهی أن السلطان محمد 
ols‏ هو الأول الذي اعلها Le‏ ضد الغول + وذلك عندما هاجم قوات شم 
كانت في حملة عسكرية الى الجهات الغربية من آراضیهم في وسط اسيا ضد ‏ 
بقايا قبيلة المركيت في خلال صيف عام 5١8‏ ه / ۱۲۱۷ م . 


بعد هجوم Jyll‏ على أراضي السلطان محمد . وبعد أن أصبح هو نفسه 
هارباً من وجه المغول . الذين كانوا يسعون ؤراءه بالحاح في محاولة للقبض 
عليه e‏ تقول الروايات مجمعة على أنه كان ينوي أن يبرب الى بغداد لينشد الأمن 
بالتجائه داخل عاصمة الناصر . فلو قلنا بصحة الشائعات القائلة ob‏ الخليفة 
الناصر هو الذي قام باستدعاء Jali‏ 3 لیغزوا آراضي السلطان الخوارزمي 3 
وان مجلبوا عليه الدمار . فانه لا يكن أن يقصد السلطان اهرب الى بنداد ؛ أو 
حتى أن یقبل فكرة الذهاب الى الناصر . ولم یعدل السلطان عن رغبته في 
الها PO 6 ilal Zaula) A‏ 5 طريقه متوجها G7 glis 3 Lad‏ هلا 
أصبح قلقا على سلامة وأمن رحلته الى بخداد ؛ S‏ خشی أن يذهب مرشدوه e‏ 
الذين هجروا الخدمة معه e‏ الى الغول ويعلمونهم بمكان وجهته . وفعلا فلم 
وبالمكان الذي كان ينوي المرب اليه » فلاحقوه حتى همدان . مما اضطر أن 


(۱)حول هذه المسألة نظر ما قلناه في كتابنا « أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي ١‏ في الفصز 
العالث . 


¥۲ 


يلغي مشروع التجائه داخل اسوار عاصمة الخليفة الناصر(۱) . 


تقل ال رعون: رون هما االو ر ن ye pall cell‏ 
الخصوص . الذين جاءوا فيا بعد » عن تلك المصادر التي ذکرناها - وخاصة . 
عن كتاب « الکامل في التاريخ » لابن الأثير . فكان كل واحد منهم GL‏ بعد 
الآخر ثم ينقل عنه ؛ وهكذا كل عن سابقه » ثم بضیف الى الرواية الأصلية 
Alyy‏ جديدة من عنده » أو يغير في اسلويها أو في مفهومها ؛ حتى أخذت تلك 
الرواية المزعومة شكلها النهائي ؛ وأصبحت اسطورة بعد ثلاثة قرون من الزمن 
تقريباً > أي في بداية القرن العاشر المجري /السادس عشر اليلادي » في كتاب 
« روضة الصفا في سيرة الأنبياء والملوك والخلفاء » للمؤرخ المسلم الفارسي 
میراخواند .وقد وضع المؤرخ المذكور هذه الرواية »التي تناقلها ال رخون » واحد 
بعد الآخر » حتى أصبحت وکأنها حقيقة لا لبس فيها ولا شك . تحت العنوان 
التای : 


ر ذكر فرستادن ناصر خليفة قاصديرا بدیار مغولستان وترغیب وتر يض 
نمودن جنکیز خان برقصد ديار اسلام وقطع وقمع سلطان » . 

أي « ذكر ارسال الخليفة الناصر رسول الى الديار الفولية وذلك لترغيب 
ولتحريض جنكيز خان على أن يقصد أراضي الاسلام وليقطع وليقمع 
السلطان(۲) . » 

ثم يسهب میرخواند في شرحه هذه الرواية » التي لا تقوم على أي 
أساس 5 ولا على أي دليل > فيقول ok‏ الناصر » عندما عرف أن السلطان كان 
قد عين خليفة منافساً للناصر ( علاء الملك الترمذي ) ۰ كما زعم » أراد أن یثار 
وينتقم لنفسه من السلطان وذلك بوضع نهايةله . إلا أنه لم يكن في وضع يمكنه من أن 
يقوم پذا العمل هو بنفسه » فانتظر حتی سمح بظهور قوة جنكيز COLE‏ 


(۱) انظر الجويتي » GERGS‏ . ج ۲ / ص : ۵ . وعن هذا الموضوع . انظر. ما قلناه في الفصل 
الرابع الفقرة ( ب) من LES‏ « أوضاع الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي » 
(Y)‏ میرخواند » روضه fo... ull‏ ص YA:‏ 


ivr 


وشهرته التي كان يتمتع بها . وهنا قرر الخليفة أن يرسل رسوله الخاص الى 
« محمود يلواتش » ( كان واحدا من كبار الموظفين الرسميين لدى الخان المغولي 
من المسلمين ) لكي يسعى'بدور الوسيط له لیسهل مهمة رسول الخليفة حتى 
يستقبله الخان بنفسه . إلا أنه مع هذا قام المقربون الى الخليفة الناصر وذكروه 
بأن هذا العمل من جانبه sl)‏ دعوة الكفار لغزو أراضي المسلمين ) يتناق مع 
مبادىء الاسلام . ولكن الخليفة . ليبرر ما كان يسعى اليه . قال بان مسألة 
غزو أراضي السلطان محمد وفتحها سوف تستغرق من المغول خسین سنة. 
لذلك فقد قرر الخليفة أن يرسل الى الخان ليشجعه ويحرضه على غزو أراضي 
السلطان الخوارزمي . ولكن ظهر أمام الخليفة عقبة أخرى جديدة وهي أن 
طريق رسوله الى أراضي الخان تقع عبر تمتلكات السلطان » وسوف يكون من 
الخطورة بمكان أن یزود ذلك الرسول برسالة مكتوبة الى الخان ؛ إذ ربا تقع في 
ee‏ ات امد يول . وهنا بدرت الى الخليفة فكرة 
ذكية » وهي أن Ge‏ بالشخص الراد ارساله فیحلق شعر رأسه . ثم ينقش 
مضمون الرسالة على جمجمته بقطعة من حديد محمي . ثم يذر عليها بصباع 
نيلي » ثم يترك الرسول حتى ينبت شعر رأسه ويطلق الى وجهته. وبعد أن تمت 
هذه العملية بنجاح أرسل الرسول ليؤدي رسالته . 


یواصل میراخواند شرحه » المسهب عن هذه الاسطورة » فيقول OL‏ 
الرسول ( الذي لم sh‏ له اسا ) واصل سفره يطوي السافات الشاسعت 
مواصلا ليله بنهاره .. حتى وصل الى « مود یلواتش » وأطلعه على مهمته , 
وفحوی‌رسالته . وهنا أرسل بدوره الى الخان يعلمه بوصول.ما يسميه المؤرخ ب 
« رسول دار السلام بغداد » . وعندما علم جنکیزخان بحقيقة رسالة الخليفة 
وصدق الرسول . فکر في ما دعاه اليه الخليفة الناصر طویلا » لأنه كان لا 
يريد ان ينتهك حرمة اتفاقية السلام التي كان قد عقدها مع السلطان ؛ رغم انه 
في أعماق قلبه كان يريد ويتوق راغباً في ان تلك أراضي السلطان.» نزولا عند 
رغبة الخليفة . كانت هذه الرغبة الملحة > في epel‏ على أراضي الليلطان 
وامتلاکها ‏ تنمو بالتدريج » یوم بعد یوم لدی الخان حتى سنحت له الفرصة 


۱۷ 


عندما قل تجاره وسفراؤه . ولذلك فقد أقدم الخان على هدم ما يسميه الم رخ 
do‏ بنك ذلك القصر الشامخ 1 والذي يعنى به ملكة السلطان Mat‏ 1 


وكان قد جاء قبل ميراخواند مؤرخ فارسشي هو حافظ ابرو » الذي مات 
سنة ۸۳6 ه /۱4۳۰ فذهب الى ابعد من ما ذهب اليه مير خواند » فاعتبر 
مك انو ادا من أتباع الخليفة الناصر . فيقول Ob‏ الخليفة أمر جنكيزخان 
ان يقوم بطرد السلطان . وأن يحتل مكانه » ويضم أراضيه: تحت حكمه). وقد 
نقل هذه الرواية ( التي تزعم بتامر الخليفة الناصر مع المغول والتي انتشرت في 
مراجعنا الاسلامية وقال بها مؤرخونا القديون ) وأخذها عل أنها حقيقة 
مو رخون ينتمون الى جنسيات iadan‏ . 


وقد روى لنا كل من المستشرق الروسي بارئولد » وبرودين » ما شاع في 
وجدت هذه الاسطورة صداها هناك . الا ان الروايات المسيحية في هذا الشأن 
هي بمثابة قصة أسطورية أكثر منها واقعية . 

أما ما جاء في المصادر الغربية في هذا الخصوص فهو e‏ أن هذه الروايات 
تتکام عن بعثة مشتركة الى ما تسميه تلك المصادر ب « ملك الشرق داود . او 
دايفيد » الذي كان مسيحياً Lale‏ لديانته . وقد كان الخليفة الناصر - كا تقول 
عه i. Sy AN aig‏ شهدا بان مس هو یه ا aa‏ 


)1( المرجم الابق . ج 6/ص ص : ۸۰-۷۸ . 
(Y)‏ حافظ ابروء زبدة التواريخ . مخطوطة . الورقات : ۹۹۷ 1- 454 أل انظر أيضاً نسخة ابن 
طباطائي في مکتبة مجلس الشورى الوطني الايراني ۰ الورقة : 89 أ . 


OOF‏ سبولرء تاريخ المغول في ايران » ترجه من الالمانية الى الفارسية د/میرآفتاب . طهران : ۱۳۵۱ هم 
ش/۱۹۷۲ م ص : ۲۲ ؛ اقبال . تاریخ .. ج ۱/ص : ۱۲ . انظر ما قاله اقبال في مقالاته . pe‏ ص : 
۸ ۴۲۰ + حافظ حمدي . الدولة الخوارزمية . . ص : ٩۱‏ . بول ۰ تاريخ مختصر ايران . ترجمه من الالمانية 
الى الفارسية د/ر . ز . شفق . طهران ۱۳۸٩‏ ها ش . ص : ۹۷ + مشكوتي ۰ من السلاجقة الى 
الصفویین . ص : ۱۳۷ ؛ رازي ‏ تاريخ . ۰ ص . ص : ۰۳۰۵ ۳۰۹۰ + جعفر خصاك . ale‏ كلية الاداب 
: طیتون ۰ البتا. الداخلي Beret Sap‏ في 


کمبردج لايران » کمبردج : ۸٩۱۹م‏ . ج ۵/ص : ۲۰۲ . 


cee 


۱۰ ۱ Anat oN REE oe iw ۰ ۵ دم‎ E ۱۱ 
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« عزرائيل » او مع « الشيطان » في سبيل التخلص من السلطان الخرارزمي . 
فذهب الى البطريارق السطوري للمسيحيين في بغداد ؛ وطلب منه أن يتوسط 
لدی ما تسمیه تلك الصادر ب , اللك داود » ليغريه OL‏ یقوم بغزو أراضي 
السلطان ؛ فوافق البطریارق » كا تقول القصة - على مشروع الناصر » فارسل 
القائدان الدینیان ( السلم الناصر والسيحي البطریارق ) وفدا مشترکا ال اللك 
المسيحي ذلك . يحثونه على القدوم الى أراضي اللطان الثرارزمي ليدمرها 
ويقتل سلطا( . 
سيرد معنا في الفصل الرابم من هذا الکتاب - ان شاء الله انه خلال 
حصار الغول لبغداد » وقبل سقوط المدينة في ايدي المغول » سنری ان هناك 
روايات تذكر ob‏ الخليفة المستعصم ذهب الى البطريارق النسطوري المسيحي e‏ 
في عاصمة الخلافة وسأله أن يذهب الى هولاكو خان ؛ وان يقوم بدور الوسيط 
لعله يقبل الصلح . فعلى الرغم من أن هولاكو خان لم يكن نفسه مسيحياً ؛ فإنه 
كان معروفا بميوله . وبتعاطفه مع الناس الذين كانوا يدينون aip‏ الديانة . 
وهذا التعاطف ربما كان منشأه نتيجة لتأثير زوجته الكبيرة « دوقوز خاتون » 
التي كانت تدين بالديانة المسيحية . فالذي يبدو لناء أنه من المحتمل جداً أن 
تكون سفارة البطريارق المسيحي هذه » ايام الخليفة المستعصم » كانت هي 
الأساس الذي بنيت عليه تلك القصة الاسطورية » التى Glas‏ بالسفارة المشتركة 
التي يقال ol‏ الخليفة الناصر والبطريارق المسيحي j‏ بغداد ULL LG‏ ؛ 
ولكنها كانت في شكل تلف + وقي ظروف وملاسات مختلفة ¢ وقام Ly‏ 
. أشخاص محختلفون . 
فلو فرضنا af‏ كان هناك أي سفارة قام الناصر بارسالا الى المغول . أو 
بمعنى اصح الى «كوتشلوك خان » بالتعاون مع البطريارق المسيحي كوسيط e‏ 
فان ابن الأثير ‏ الذي شجب اعمال الخليفة الناصر التعسفية والطغيانية الظالمة 
لشعبه ‏ والنسوي , نفسیهیا e‏ سيشنعان به لتورطه في مثل هذه المسألة الخطيرة . 
(۱) و . بارئولد تركستان . صر, : ۳۷۰ + وحاشبة رقم : ۳ + م يرودين ۰ الاه راطررية الغرلية . 

الترجمة الانجليزية » ص . ص : ۱۵۳-۱۵۰ . 
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ثم أنه لم يشر الى هذه المسألة (مسألة اشتراك الناصر مع البطريارق في وفد الى 
ذلك الملك المسيحي) لا سبط بن احوزي ‏ ولا أبو شامة. كا لم SL‏ ذلك اي من 
المؤرخين الذين جاءوا بعدهما. مثل : ابن واصل e‏ واليونيني » وابن 
الطقطقا . والمؤرخ الاخير كان مسلا شيعياً . فلو حصل من الناصر أمر مثل 
هذا فإنه سيذكر ذلك دون شك . وفوق ذلك كله . فإن مصادرنا الاسلامية 
الفارسية » والتي عرف أغلبها- ان ل تكن حميعيا- بالتحامل. الشدید عل 
الخليفة العباسي الناصر » لم تذكر ذلك . ثم يكن ان نضيف حقيقة أخرى e‏ 
وهي أنه لو حصل من الخليفة ما اتهم به » فان المؤرخ السيحي المعاصر » ابن 
العبري » سيذكر بالتأكيد . خاصة فيا يتعلق بالدور المزعوم الذي يدعى ان 
البطريارق المسيحي في بغداد قام به . 

el,‏ بظهر لنا آن Cty Ml‏ السابقین + ومن سار علی تبجهم من 
ال رخین الحدئین ‏ ریا کانوا قد نظروا الى نصرفات الخليقة السلبية . والوقف 
اللامبالي » تجاه الغزو المغولي لاراضي السلطان محمد » وعدم مساعدته له ضد 
العدو الغازي » على أنها أدلة Ley‏ تدين الناصربتامره مع الغزاة . 

ولكننا مع هذا لو رجعنا الى سياسة هذا الخليفة تجاه القوى المعتدية 
الاخرى » مثل « الكرج»و « الصليبيين » .لوجدناها لا تختلف . بأي حال من 
الأحوال » عن نظرته وتصرفاته ومواقفه عندما غزا المغول أراضى الخوارزميين . 
فقد تجاهل كل واجباته الدينية . وتنكر ها ؛ اذ لم يقم Ue‏ کال sd asst‏ 
منصيه C‏ كقائد ديني لجميع المسلمين e‏ فإنه طوال الست والاربعين سنة > التي 
قضاها متربعا على عرش'الخلافة » لم يذكر لنا بأنه قد قدم مساعدة . ch‏ شكل 
من الأشكال . وتحت أي ظرف من الظروف . إلى الحكام الايوبيين في حروبهم 
المريرة والطاحنة ضد القوى الغربية المعتدية على أراضيهم منذ أيام صلاح الدين 
الايوبي. 

اذا + بناء عل هذه السياسة الى انتهجها الخليفة الناصر لته فانه 
يبدو لنا من غير المحتمل ان نتوقعه ان 5 مساعدة للسلطان ضد الغول ؛ 
وخاصة |ذا ما تذکرنا سياسة السلطان العادية تجاه الخليفة » وما آشیع عنه من 
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أنه كان يريد أن يغزو بغداد منذ سنتین فقط ؛ بالاضافة الى سوء التفاهم » 

والتوتر السياسي الذي ساد علاقتهها » بسبب :تدخل الحليفة الناصر 
الستمر في اوضاع إقليم بلاد الجبل الداخلية » ومطالبة السلطان محمد الملحة في 
السلطنة في بغداد . 


يروي لنا المؤرخ الفارسي ؛ ابن بي بي » الذي كتب كتاباً عن تاريخ آل 
سلجوق في الروم »ان وفدا سياسيا ‏ مرسل من قبل الخليفة الناصر ‏ كان قد وصل 
الى بلاط السلطان السلجوقى علاء الدين e SLES‏ سلطان سلاجقة أسيا 
الصغرى .وكان یراس هذا الوفدالسياسي محي الدين بن الجوزي ٠‏ الذي قام 
بتقديم توسلات سيده ( الخليفة ) الى السلطان . طالبا منه ان يرسل له الفي 
فارس » ليسأعدوه ضد الغزو المغولٍ . ويظهر لنا من رواية ابن بي بي واضحاً 
ان الخليفة الناصر . عند سماعه بمجيء المغول . وكأنهم بركان ثاثر » أرسل الى 
سلطان الروم يستنجده لمساعدته ضد المغول قبل ان يقتربوا من غربي إيران ؛ 
وقبل أن ينبار حكم السلطان محمد نائياً على أراضيه السلطانية ”© . 

وعندما وصل المغول الى اربل »> وهددوا دقوقا e‏ التي كانت تقع داخل 
أراضي الناصر » ارسل قوات الى مظفر الدين كوكبري » حاكم اربل ؛ 
كما قام الخليقة أيضاً بارسال الوفود ورسائل توسلية الى الحكام الايوبيين » يطلب 
منهم المساعدة العسكرية في الدفاع عن أراضيه ضد الغزو المغولي المنتظر . 

هذا , فاننا نجد انه من غير الممكن ان يقوم الخليفة الناصر بتعبثة قواته - 
٠‏ حسب طاقته ‏ او ان يتوسل صاغراً الى حكام هم أقل مركزاً منه ‏ على الأقل من 
الناحية الدينية والتاريخية في نظره هو او أن يقوم بالاستعداد للدفاع عن نفسه 
ضد هجوم المغول » اذا قبلنا الشائعات التي تقول بتامره مع المغول ودعوته هم 
بغزو أراضي السلطان الخوارزمي . 

tL‏ على ما سبق وذكرناه من الأدلة . يمكن ان نختم هذه الفقرة من هذا 
الفصل بالقول : بأنه لم يكن للخليفة الناصر . ولا البطريارق النسطوري 


(۱) ابن بي بي ء تاريخ . . أو اخبار سلاجقة الروم . ص ص : 111-1١5‏ 
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المسيحى في بغداد أية e BAE‏ لا من قريب ولا من بعيد › بالغزو المغرل . 
فحن yuti‏ المعروفة أصبح واضحا لنا أن الناصر ‏ من جانبه a‏ م يكن له أية 
sh . dle‏ شكل من الأشكال . ولا de‏ أي مستوى من المستويات e‏ 
بجنكيزخان أو بالغول . كا أنه لم يكن له أية علاقة بالحرب التي نشبت بين 
السلطان محمد ور کورخان Ly‏ ملك « القر اخطائین ولا w tb‏ التي دامت 
بن الحاکم الليماني - « کوتشلوك خان » - فییا بعد وبین السلطان انخوارزمي علی 
ازاضی ما وراه الب زان :ذلك كان Sit Seat‏ لس ا اى مقن 
ا 


۱۷۹ 


WENA 
Éd ؟- غزوات الخولالمهيديه ضِدّ أراضي‎ 


بعد وفاة السلطان محمد خوارزم شاه » وبعد اهيار سلطته بصورة نبائية » 
بدا المغول غزواتهم الطويلة المدمرة ly‏ ضد الجبهات الغربية ؛ حيث 
استمرت ASY‏ من حمس وئلائین سنة . ثم بلغت هذه الغزوات آوجها في حملة 
هولاکو خان العسکرية في سنة 1۵0۵ - TON‏ ه ( ۱۲۵۸-۱۲۵۷ م). 


جاء آول تهديد مغولي ضد أراضي الخليفة العباسي في سنة 1۸ ه 
(١؟؟١‏ م) ؛ أثناء حملة الغول العسكرية الممثلة في الفوج . أو الكتيبة 
الاوی » من جيشهم الزاحف . ابان المرحلة الثانية من حملتهم المدمرة ضد 
أراضي الخوارزم شاهيين 6 والتي كانت بقيادة القائدين الكبيرين « جبه نويان » و 
« سوبتاي بهادر » ؛ وذلك أثناء تعقبهم للسلطان محمد » عندما هرب من وجه 
المغول . وقد وقع هذا التهديد ضد أراضي الخلافة العباسية أثناء غزوهم الثاني 
ضد أراضي اقليم بلاد Gt!‏ بعد عودتهم من الأراضي الروسية والكرجية ؛ 
ae ean‏ ی oat‏ وی إذ قامت 
, بتوجيه غارتها من مراغة الى الجنوب الغربي باتجاه إربل ؛ ومن ثم اتجهت الى 
الشمال الشرقي من أراضي العراق . وقد أصيب سكان a‏ باملع 
والرعب . لدرجة ان سكان اراضي منطقة الموصل قرروا أن جروا منازهم . 
وان افونا من تلا القرة"الخزلية الصعيرة:. 


أصعق الخليفة الناصر من الخوف . عند سماعه ان المغول كانوا متجهين 
نحو أراضيه $ cr‏ 2 تحصين بغداد کا أمر الناس بالتوجه الى الا 
5 للصلاة والقنوت E‏ العبادة 5 أو الدعاء Jali Je‏ 8 وان يصرف الله ore‏ 


۱۸۰ 


الغزاة الكفار ويدمرهم”2©. كما قام الخليفةالناصر بالتوسل الى الحكام المسلمين في 
المنطقة ( حاكم اربل والموصل ؛ والى الايوبيين في سوريا ) بأن يقوموا بمساعدته 
ضد الغزاة » الذين كانوا متجهين في هجومهم نحو دقوقا . وكان الخليفة 
الناصر قبل ذلك قد قام بالتوسل الى علاء الدين SLES‏ » سلطان سلاجقة بلاد 
الروم » ليمده بألفي رجل . 


حشد الخليفة ae‏ قواته » التي استطاع أن يجيشها وأرسلها تحت قيادة 
أكبر قائد عسكري في أراضى ملكتم » جلال الدين قشتيمور» حيث قدر 
عددها بحوالي BLELS‏ رجل . وربا کان هذا العدد کل ما كان MALI‏ العباسي 
يستطيع of‏ يجنده LY‏ معركة يريد الدخول فیها وخوض معامعها . وقد وضعت 
als‏ الحيوش الاسلامية التحالفة تحت BIS‏ مظفر الدین كوكبري » حاکم 
اربل . ومع هذا فقد كانت هذه القوات السلحة تنقصها الشجاعة الکافية 
للتقدم ضد العدو المغولي ؛ او حت ترهبهم أثناء عودتبم من 
اراضي الخليفة . لذلك نجد ان هذه الفصيلة من القوات المغولية استطاعت ان 
تغزو أراضي حاكم اربل » وأراضي الخلافة وتصل حتى حدود دقوقا » ثم تعود 
حملة بالاسلاب والغنائم » ودون أن تفقد رجلا واحداً . وفیا محص جيش GALI‏ 
والقوات الاسلامية الاخرى التي تجمعت تحت قيادة حاكم اربل +یروی ان مظفر الدين 
قال للخليفة : « ان العدو قوي وليس لي من العسكر ما ألقاه به » فان اجتمع معي 
عشرة الاف فارس استنقذت ما آخذ من البلاد فأمرني pdb‏ ووعدني بوصول 
العسكر » فللا سرت لم pat‏ عندي غير عدد لم يبلغ TULS‏ طواشي . فأقمت . 
وما رأيت المخاطرة بنفسي وبالمسلمين Ea‏ . 

عندما سمع المغول بتجمع القوات الاسلامية عند دقوقا » انسحبت قواء 
واتجهت شرق . وفي طريقها حاصرت مدينة همدان ؛ بعد حصار لم'يدم ua‏ 


)1( ابو شامة , تراجم. . ص : ۱۲۸ . انظر أيضاً : الذهيي شمس الدين محمد بن أحمد . تاريخ 
الاسلام ووفيات المشاهير والاعلام > مخطوطة ايا صوفيا رقم : ۳۰۱۱-۳۰۰۵ المجلدات : ۱۸ و5١‏ و ۲۰ 
برقم : ۰۳۰۱۳۳۰۱۱ ج ۱۸/ورقة : ۲۸۷ ب . ۱ 0 

(؟) ابن الأثير الکامل . . ج ٩/ص‏ ص : ۳۳۷ - ۳۳۸ . 
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استطاعوا أن يشقوا طريقهم الى الدينة . حيث وضعوا السيف في سكانها ؛ فنبوا 
ممتلكاتهم . ودمروا مدينتهم » وارتكبوا من الأعمال ما تقشعر ها الأبدان » بعدها 
غادروا الدينة المنكوبة في حالة من الدمار . 

في هذه الأثناء كان مظفر الدين كوكبري وجيشه مقي في مكانه بدقوقا ؛ حيث 
ظا »> کا قال هو das‏ يجرؤان يخاطر بنفسه في قتا لكتيبة صغيرة لا يزيدعددها عن 
نصف ما كان لدئ مظفر الدين من القوات . وعند سماعهم بعودة المغول باتجاه 
الشرق » قوضت القوات الاسلامية في دقوقا خیماتها » وانفض تجمعهم وذهب كل 
واحد الى وجهته الخاصة دون ان يضرب ضربة واحدة . 


آما بالنسبة.لما بخص ال خليفة الناصرء فقد رأى » من خلال منظاره القصير 
والحقير » ان مسؤولياته كانت محدودة ضمن أراضي BAH‏ الخاصة ؛ يعني 
الأراضي الواقعة ضمن حدود اقليمي العراق وخوزستان . لذلك نجد أنه ما ان 
طلب قائد قواته » قشتیمور ‏ الاذن له بالعودة الى بغداد . حتى اذن له الخليفة 
بالعودة e‏ وعاد القائد «الميمون !» الى بغداد » حيث استقبل استقبالا 
MSL‏ . على الرغم من أن الغول عاودوا هجومهم على مدينة همدان » وعل 
الأراضي الجاورة ها مرة انية في سنة 517١‏ ه / ۱۲۲ ۰ واعملوا معول 
الدمار والخراب في طول هذه البلاد وعرضها . فانه لا الخليفة العباسي الناصر. 
ولا أي حاكم من الحكام المسلمين المجاورين الاخرين » حاول ان يقدم يد 
المساعدة لاخوانهم المسلمين e‏ النکویین بالغزو المغولي على اراضيهم بايران . 
,وقي الحقيقة . على ما يبدو لنا e‏ انه لم يوجد ولا مسلم كان يعتبر أن من واجبه 
ان يقف الى جانب اخوانه المسلمين الذين كانوا يعيشون خارج ولايتهم » او 
منطقة نفوذ حکمهم ؛ .كا هو واقعنا الان منذ ما يقرب من ثمانية قرون خلت . 
وهذا دليل واحد ميسط على انه لا وجود لما يسمى بوحدة المسلمين المزعومة . 
وعلى هذا الأساس › فإنتي لا أجد ما يمكن أن يكون مستغرباً ان نجد أن أعداداً 


9 ۱ . ۳۳۸ : الرجم نفسه » صن‎ )١( 
ابن الأثيرء الكامل . . ص . ص : ۳۳۸- ۳۳۹ + ابن واصل . مفرج الكروب . » ج‎ )۲( 
. ۳۱-۲۷ : 4/ص .ص : 48 مه + ابن الفوطي » الحوادث الجامعة. . ص . صن‎ 


۱۸۳ 


هائلة من المسلمين في الاراضی الایرانیه 2 من ارافی المسلمين الشرقیة- 
يشتركون عملياً مع المغول في تدمير بغداد ؛ ثم في المذابيح والشناعات التي 

ارتكبت Le‏ اخوانهم المسلمين ó‏ اراضي العراق وأرمينيا 4 وبلاد الشام k‏ فیا 

بعد ؛ اي في السنوات الثلاث التالية : ۵5ص 9۸ fs‏ ۱۲۵۸ م ۱۳۲۶۹۰ 
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في عام 1۲۸ ه / ۱۲۳۱ م ظهر المغول مرة اخرى على مسرح الأحداث 
في المنطقة وبدأوا بتهديدهم لها وذلك انه بعد ان توج« أكتاي قا آن » على عرش 
الخانات المغولي ؛ عين القائد العسكري «١‏ تشرماغون نويان » ليكون حاكما 
وقائدا عسكرياً « بسْقاق » على الاراضي المغولية الواقعة على الحافة الغربية من 
اراضي ا . كما انه جاء الى المنطقة على رأس عل عر » قوامها 
ثلاثين ألف رجل . موجهة ضد جلال الدين الخوارزمي . للقضاء عليه بصورة 
نهائية . وقد استطاع « تشرماغون » وبسهولة متناهية » ان يضع نهاية لحكم 
اخر حاكم من حكام السلالة الخوارزمية في المنطقة في عام NYA‏ / ۱۲۳۱ 
م . اذ انه:على الرغم من التوسلات والطلبات اللحة التي تقدم بها جلال الدين 
الخوارزمي الى" جمیع الحكام المسلمين في المنطقة ( وهم الخليفة المستنصر, 
والحكام الايوبيون » وساطان السلاجقة في أراضى ي الروم ) فقد ذهبت صيحاته 
المستغيثة ادراج الرياح > دون ان يسمعها أي من أولئك ASL‏ 

وبعد القضاء على جلال الدين الخوارزمي واستلال اراضيه » لتصبح 
Ee‏ من ممتلكات الامبراطورية المغولية » نجدهم يتوسعون في غاراتهم ؛ وکا 


سبق woe‏ الأجزاء الشرقية من اراضي الخليفة 3 وتمتلكات دار الدين لول 1 
ويح آراضي الحزيرة 6 دون ol‏ تجد من يردعها .۰ من أية فوة من قوات 
المسلمين 


كان الغرض من الغارات المغولية التي شنوها على أراضي الخليفة des‏ 


(۱) حول هذا المرضوع : انظر ما قلته في الفصل الخامس من هذا الکتأب . حيث شرحنا هذه VLA‏ 
بالتفصا . فى كا padi‏ المذكور 

(Y)‏ عن هله المألة انظر al‏ الفصل انامس من هذا الكتاب وكذلك أواخر الفصل الخامس من كتابنا 
و اوضاع الدول الإسلامية في الشرق الاسلامي حيث أوضحنا هذه o‏ النقطة بالتفصيل . 


۱۸۳ 


الأراضي المجاورة قبل مجيء هولاكو. هو النهب والسلب وجمع الاسلاب 
والغنائم » اكثر من كونه فتحا لاراضي جديدة » لان المبادرة في التخطيط لفتح 
اراضي جديدة ومسألة ضمها الى اراض الدولة . لا بد ان يقرره القادة المغول 
في « قرا - قروم » ف اجتماع عام « قورلتاي » لكبار الامراء والقادة المغول . 

كان اول هجوم قامت به القوات المغولية . التي جاءت الى المنطقة برئاسة 
« تشرماغون نویان » ضد أراضي الخلافة العباسية في شهر ذي الحجة من عام 
۸ هھ / سبتمبر سنة ۱۲۳۱م حيث قادوا هجومهم آولا ضد bol‏ لأنه 
ربا كان لموقعها الذي كان قريبا من اماكن pelt‏ في مقاطعتي بلاد اخبل 
وآذربيجان . ولان موقعها كان litle oS Lal‏ في طريقهم الى اراضي DAL‏ 
والجزيرة . وفي هذا الهجوم » ضد اربل . قام الغول بنهب البلاد وبقتل العديد 
من سكانها ؛ ورغم أن حاکم أراضي الموصل . بدر الدين NS)‏ . قد أرسل 
الى مظفر الدين كوكبري تعزيزات عسكرية لمساعدته . الا انها لم تجد فتيلا » 
حيث تكن المغول في هذه الغزوة من قتل عدد كبير من المسلمين » ومن جمع 
قدر عظيم من الاسلاب والغنائم ؛ والعودة سالين . قبل ان تتجمع قوات 
المسلمين وتهاجهم . 

وفي أثناء تراجعهم . اکتشف الفول انه لم يكن هناك اية قوة تلاحقهم » 
وحينئذٍ غيروا طريقهم المخطط فعاودوا هجومهم ضد أراضي الناصر » جاعلين 
من دقوتا والقرى القريبة منها هدفاً هذا الحجوم + فقتلوا » ودمرواء ونبوا 
وعادوا الى pele‏ سالمين ؛ وهم محملون بالغنائم . 

ثم نجد ان المغول يوسعون هجماتهم في نفس ذلك العام » الى مناطق 
غربية أبعد » ce‏ وصلوا الى نهر الفرات ؛ حيث هاجموا ونهيوا « ارزان »و 
وميا فارقن » » و « امد و«ماردين » ء و « نصيبين » . و «الخابور » ؛ 
وهکذا شمل هجومهم الدمر جميع اراضي مقاطعة الجزيرة تقريأً . 


)‘( انظر الرجع تفه » ج ۹٩/ص‏ . ص : ۰۳۸۲ ۳۸۷ ؛ ابن واصل ‏ مفرج الکروب + ج 1 /صر 
ص : ۳۲6- ۳۲۹ ؛ اين الفوطي . الحوادث .. ص . ص : ۳۰-۲۷ . الجوزجان . طبقات . . ج 
۴ص : ۱۵۸ ae ll‏ الانجليزية . ج ۲/ص . ص : ۰۱۱۱۷ ۱۱۱۸ . 

(۲) انظر في هذا Gla‏ ابن الأثيرء الكامل . . ج ۰٩‏ ص 7856 . 
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في عام ۱۳۳ ه / ۱۲۳۵ م قامت قوات مغولية اخری باشجوم على 
اربل » وهزمت جیش الخلافة في بغداد ؛ حيث كانت اربل قد انضمت الى 
اراضى الخليفة بعد وفاة حاكمها مظفر الدين- كوكبري قبل ثلاث سنوات . من 
اربل سارت القوة افر اغا اراضي الوصل ؛ وهنا قام امخليفة في ذلك 
الوقت - الستتنصر - باصدار آوامره بتجهيز قرات عسكرية وسرعة La Ulaji‏ 
الغزاة . ومع هذا فقد كان ینقص الخليفة العدد اللازم من اليش 
اانظامي ؛ لذلك نجده یقوم بتوجیه دعوة عامة الى البدو في صحرائهم ؛ وال 
اصحاب الحرف » في أماكن اعمالهم ؛ والى المزارعين » في حقوهم e‏ 0 يغادر 
كل واحد مهنته ويتجه الى بغداد . لكي يستطيع المستنصر تكوين جيش لازم 
للدفاع عن اراضيه . بعد ان تجمعت تلك القوات في بغداد قامت BAL‏ 
العباسية بتوزيع بعض النقود والأسلحة على المتطوعين مهم . واسندت 
قيادتهم الى Sle‏ الدين قشتيمور » أحد مماليك الخليفة . 

سارت هذه القوات التي تجمغت من هنا وهناك لتحارب المغول الغزاة . 
ومع هذا . فلم تجر أية معركة . لانه ما ان وصلت قوات الخليفة الى « دريئد » 
حتى وصلتهم اخبار مفادها ان العدو كان قد عاد الى قواعده العسكرية في 
اذربيجان . فأمر قائد قوات الخليفة جيشه Ob‏ يتفرق ويعود كل الى مقر مهنته » 
وعاد هو الى بغداد9) . 

في السنة التالية 1۳۶ ه /5؟١‏ م سار فوج من المغول بخملة عسكرية 
ضد مدینه‌اربل نفسها. وضربوا علیها الحصار . وقد استظاعت القوات الغازية 

تشق طريقها ape‏ الى داخل المدينة » وان تكتسح القوات المدافعة في هجوم 

a‏ > وعلى أثر ذلك قام المغول بذبح سكانها » ونهب ممتلكاتهم » وبحرق 
منازلهم . وحول هذه المسألة » يروي لنا رشيد الدين ان السكان الذين نجوا 
من مقصلة المغول لاذوا cll‏ إلى قلعة الدینة لیحتموا دانحل آسوارها 


إلا ان الموت دب فيهم ¢ فأخذوا يموتون بأعداد هائلة 3 بح أصبح مستحیاه 


(۱) ابن الفوطي . . الحوادث . . مح . ص ۰ ۸6- ۸١‏ ؛ ابن العبري ١‏ تاريخ حتصر الدول ۰ 
ص ۰ ۲٩۹‏ . 


على الأحياء القيام بغسل وتكفين ودفن الأموات ؛ لذلك فقد أجبر الأحياء على 
أن يقدموا على حرق الحئث داخل dala!‏ 


بعد ثلاثة أيام من وصول أخبار سقوط مدينة اربل . في ايدي الغزاة 
المغول وما فعلوه ضد سكانها » نجد الخليفة المستنصر يرسل جيشاً مكوناً من 
ثلاثة الاف رجل . تحت قيادة واحد من مماليك الخلافة اسمه « شمس الدين 
ارسلان تگین » ليقوم بطرد المغول من الاقليم . وقد جهز المستنصر كل ما 
يملكه من قوات - وکان في آمس الحاجة الى الرجال ‏ في سبيل طرد الغزاة من 
اراضیه . لذلك نجده یرسل عدداً من الماليك - بقيادة مجاهد الدین Gil‏ 
الدوادار الصغیر لیقوم بتعزیز القوات التي آرسلت بقيادة شمس الدین ؛ ثم 
یعزز تلك القوات أيضا بمجموعة احری من LS‏ امرائه وماليك خلافة بني العباس » 
برئاسة اقبال الشرابي . الذي كان واحداً من LS‏ موظفي بلاط الخلافة . ولكي 
یعالج هذه المشكلة » والتي يبدو لنا انها اصبحت فوق طاقة الخليفة واکثر مما 
يتحمل » قام الستنصر بتأجيل الحج الى مكة المكرمة في ذلك العام » وذلك 
ليصرف المبالغ التي خصصت هذا الغرض في سبيل هذه الحرب ضد تلك القوة 
الصغيرة من عصابات المغول الناهبة . ثم قام باصدار اوامره بالعمل على ترميم 
أسوار بغداد » وحفر الخنادق المحيطة بالعاصمة » وان تنصب المنجنيقات والات 
الحرب الدفاعية الاخرى على أسوار الدینة۳) . 


على الرغم من الرواية التي اوردها أبو شامة عن هذه الحرب » والقائلة أن 
جيش الخلافة في بغداد حاز انتصارا على المغول . الا أن ما أورده هذا المؤرخ 
السوري غير صحيح ؛ OY‏ المغول كانوا قد هجروا المدينة المنكوبة محترقة » قبل 
أن تصلهم قوات الخليفة . وعن هذه الحادثة يروي لتا سبط ابن الجوزي أن 


: رشيد الدين © جامم . . ج ۱/صن : هلاه ء الترحمة الانجليزية ( خلفاء جتكيز خان ) ) ص‎ )١( 
# WAS 
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۱۸۹ 


المغول تركوا الدينة وهم محملون بالغنائم . التي ناءت بها كواهلهم وظهور 
دوابهم) . 

عندما سمع الشرابي بان المغول قد رجعوا . عاد هو بجيش الخلافة الى 
بغداد . وعلى العكس مما اورده لنا أبو شامة » دون أن يضرب ضربة واحدة 
ae‏ الول ge Leys‏ دون انا كلك نقسه عناه مواضلة الشوار فل 
الى المدينة المدمرة » ويتفقد أحوالها » وبعيض شؤون أهلها او أن يواسي 
المصابين منهم بتلك النكبة التي لم تكن الوحيدة . 


وحول حلة المغول هذه يورد المؤرخ العراقي . ابن الفوطي e‏ رواية 
مفادها ان بدر الدين SH‏ حاكم أراضي بلاد الموصل . كان قد زود العدو 
بذخائر ومؤن خلال حلتهم هذه ضد اربل۳) . والذي يظهر لنا انه بعد ان 
تعرضت أراضي حاكم الوصل جوم المغول المتكرر . والذي كان شبه 
مستمر- يقع من وقت الى آخر- وربا في السنة الواحدة اكثر من مرة. وبعد 
ان فشل الخليفة في تقديم أي مساعدة له خلال السنوات الماضية ضد الغزاة » 
وأنه أصبح عاجزاً كل العجز أن يحمي أراضيه . قام بدر الدين لؤلؤ بالتوصل 
الى نوع من التفاهم السلمي مع الغول. اذ ربا انه قام بالاتصال بالحاكم 
العسكري المغولي « تشرماغون » واتفق معه على أن يدفع له ضريبة ؛ وذلك 
لكى يتفادى غزوات المغول المدمرة ضد أراضيه . ونتيجة لذلك نجد أنه من 
تلك السنة وما بعدها آصبح حاکم الوصل راسحدا من الحكام التابعين للمغول ؛ 
وكنتيجة حتمية . تمليها هذه التبعية » فقد كان لزاما عليه أن يستجيب لدعوة 
أسياده . بتقديم مساعدة عسكرية وغيرها مساهمة منه هم في أية عملية عسكرية 
يقومون بها ؛ فإنه في هذه الناحية الاخيرة یکمن جوهر التبعية للمغول 

لم يض الا شهر واحد بعد عودة جيش الخليفة المستنصر الى بغداد » بعد 
أن ذهب ليطرد المغول من مدينة اربل » عندما قام فوج » من عصابات المغول 


(۱) سبط اين الجزي ء مراة . . ۸ ج ۲/ص : 144 . 
(۲) ابن الفوطي . اخوادث . . ص . ص : ۹۸ - ۹٩‏ . 
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مرة اخرى » بالهجوم على اراضي اربل في شهر صفر . من عام 518 ه اكتوبر 
سنة ۱۲۳۷ م؛ الا انبم قبل أن يصلوا الدينة نفسها نجدهم يغيرون وجهة 
هجومهنم ۰ ویقومون به في اعماق آراضي اخليفة . ۱ 

وهنا يروي لنا ابن الفوطي أن سکان دقوقا والقری الواقعة في الأرياف 
الجاورة ap lel‏ الرعب من الغول e‏ فهاجروا من مناطق سکناهم ولحأو! الى 
العاصمة العباسية . لذلك فقد نتج عن CIP‏ سکان تلك الناطق ال بغداد 
تزاحم السکان وتکدسهم داخل العاصمة بشکل مزعح » فارتفعت بذلك أجور 
السکن اضعافاً » وأصبح الناس یمیشون في خوف مستمر) . 

في هذا امجوم بالذات » وصل المغول الى مدينة سامراء »> ونبوها ؛ 
وبعد أن جمعوا ما يكفيهم من الغنائم في الوقت الراهن على الأقل ‏ غادروها 
دون أن يجدوا ما یعترضهم(۲) . الا أنه أثناء عودة الغول » قام الشرابي - الذي 
آصبح القائد العام لقوات الخليفة ‏ باخروج على آثرهم » وملاحقتهم 
فاستطاعت فواته أن تقتل نفراً أو نفرين من الغول . ومع هذا فلم یتجاسر 
الشرابي of‏ یتوغل آبعد في ملاحقتهم . JE‏ العودة بسلام الى بغداد ؛ حيث 
أستقبل استقبالا حافلا » كا یستقبل الفاتحون . وکانه وضع ولآخر مرت 
حدا للغزو OD gall‏ 

لم تمض أربعة آشهر على اخر غزوة للمخول . ضد آراضي الخلافة 
العباسية » حتی قامت مجموعة آخری منهم بتوجیه حملة آخحری ضد غتلكات 
الخليفة الستنصر > الا انهم في هذه الرة کانوا باعداد متزايدة . تقدر بحوالي 
خسة الاف رجل . وعندما سمع الخليفة odp‏ الغارة نجده مرة أخرى يقوم 
بتوجیه دعوة عامة هذه الرة الى الحكام السلمین الجاورین لب لتقديم ید 
الساعدة ضد الغزاة . واستجابة لتوسلات الخليفة فقد أرسل الحكام الایوبیون 
في سوریا وحاکم شهرزور - ارسلان شاه » قوات لتساعده في محنته تلك + حیث 


. ۱۰۵ : المرجح الان من‎ Ct} 


(۲) ابن العبري ء تاريخ . ص : ۲۵۱ . 
(۳) ابن القوطي . الحوادث . . ص : ۱۰۹ . 
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قدر عدد الكتائب التي وصلت منهم الى بغداد بحوالي الف وستمائة رجل . 
كما قام ا ٠‏ كما هي dole‏ » بالاستنجاد Job‏ القرى والمزارعين والبدو 

وأصحاب ارف فاستطاع بذلك أن يكون جيشاً lake‏ من فئات وطبقات 
مختلفة » قدر بحوالي سبعة GV‏ رجل . في شهر رجب من عام ۱۳۵ ه/ 
فبراير سنة ۱۲۳۷ م سار الشرابي » والذي آسندت اليه قيادة جیش BALI‏ 
وحلفائها هذه المرة » من بغداد لیقابل الغول؟ . 


تقابل الخصمان على أرض خانقين » والتي تقع على بعد حوالي خمسة 
وعشرين ميلا الى الشمال من بغداد . وکا يروي لنا النويري Bole‏ » فقد 
كانت هذه الوقعة آول قتال ينشب بين جيش الخليفة والغول وجهاً لوجه على 
ميدان IS AM‏ وقد كانت حصيلة هذه المعركة هزيمة ساحقة » وكارثة 
وجهتها قوات ۹ الخمسة الاف ضد السبعة GY!‏ من قوات ا-خلافة العباسية 
وحلفائها. وعلى أثر هذه المهزيمةالمخزيةتشتت القوات المهزومةفي حالةمن 
الفوضی ‏ والاضطراب . ولاذت بالهرب باتجاه بغداد ؛ بعد أن تكبدت خسائر 
فادحة في الأنفس والعتاد . أما المغول النتصرون فقد اقتنعوا با حققته قواتهم 
5 هذه المعركة من النصر المبين وما غنمته » حيث عادوا أدراجهم الى قواعدهم 
العسکر یة(۳) 1 


في خلال السبع سنوات والنصف التي تلت » أي من شهر رجب عام 

٥‏ ها حتى شهر رم من عام ۳ ه / فبرایر aw‏ ۷ الى يونيه سنه 

۵ م لم نجد أي ذكر في مصادرنا أن قوات المغول المرابطة في الغرب قامت 

بأي انتهاك لأراضي الخليفة » فعلى الرغم من امكانية ايعاز فترة افدوء هذه » والتي 

دامت طوال تلك السنوات على غير ما هو متوقع » الى انشغال المغول بحملتهم 

(۱) النويري . Wak‏ . . مخطوطة . بج ۲۱/ورقة : ۰1۹۸ بذك أن جيش الخلافة قاده « بكلك 
الناصري ؛ وهو أحد مماليك الناصر . 


(۲) امرحم نفه. ج ۲۱ ۰ ورقة : ۹۸ Í‏ 
(۳) الرجع نمه . شى الصفحة والحزء . انظر أيفا : ابن العبري . تاريخ . . ص : ۲۵۱ ؛ ابن 


القرطي , الحوادث . ص . ص : ۱1۱۲ - ۱۱۳ . 


۱۸۹ 


العسكرية العظيمة الق قاموا با في هذه الفترة بالذات ضد دول شرق أوربا »الا 
اله پیدو لنا AST‏ احتمالاً - لتفسیر فترة امدوء هذه - با مكن ان یکون قد قام به 
الخليفة الستنصر من استرضاء القائد المغولي في.المنطفة ؛ لأن « تشرماغون نویان » 
لم يشارك في تلك الحملة الغولية العسكرية الاوروبية الکبیرة » كما لم يؤمر بمغادرة 
المنطقة » أو ob‏ يرسل قوات من قله لتشارك في حرب المغول تلك ضد أوروبا e‏ 
وهذا يعني بالضرورة . أنه بقي مع قواته حيث كان مرابطا . في مناطق غرب 
إيران ؛ وبالاضافة الى ذلك . نجد أن هناك روايات تذكر بأن سفارات ورسل 
قد تبودلوا بين الخليفة المستنصر والقائد « تشرماغون نويان » . 

على الرغم من أن ابن الفوطي يذكر أن رسولاً من « تشرماغون نويان » 
كان قد وصل الى بغداد في ربيع الثاني سنة ۱۳۰ ه / نوفمبر عام ۱۲۳۸ م۰ 
الا أن ما يبدو لنا أكثر احتمالاً هو أن المستنصر كان قد أخذ زمام المبادرة هو 
اولا ؛ فهو الذي كان في المركز الضعيف . وتقرب الى الحاكم GÚN»‏ 
J al‏ . فقد يكون الخليفة قد تقدم وأبدى استعداده Ob‏ يدخل في نوع من 
التفاهم مع القائد المغولي » لكي ينع قواته من انتهاك أراضي الخليفة 
العباسي ؛ وأن توقف حملاتها الي لا تكاد تنقطع عن مملكته . 

. كان الامر. فقد بقي رسول « تشرماغون » والذي لم يذكر اسمه لنا‎ [gt 
أياما قلائل في بغداد ؛ بعدها نجده یرجم الى سيده مصحوبا ب « العدل جعفر‎ 
بن محمد بن عباس البطائحى » ناظر الوركات . موفدا من الخليفة ؛ وربا كان‎ 
OL pu يحمل معه أموالاً . فون یک قي بها القائد‎ 


d‏ يعطنا ابن الفوطي أية معلومات إضافية عن سفارة البطائحي هذه ؛ الا 
أنه يكن أن يكون قد قابل الحاكم العسكري المغولي في مكان ما قرب « مديئة 
قزوين » .حیث كان مقره ؛ وتوصل معه الى نوع من التقارب والتفاهم als‏ 
عن الخليفة + لأنه ‏ وکا یظهر لنا - من غير المکن اقناع القوات الخولية بترك 


(۱) ابن الفوطی Sal ET‏ الجامعة . . ص . ص : 2۱۱۳ ۱۱۶ 
(T)‏ الرجم نفسه . ص = ۱۱۵ . 


۱۹۰ 


اقليم العراق الغني بخيراته لدة سبع سنوات ونصف دون غزوه أو الغارة على 
سكانه » للهبب والسلب من خيراته » لو لم يقم الخليفة المستنصر بدفع اموال 
ضخمة ca, es‏ الى القائد العسكري الغولي » والى کبار ضباط قواته 
العسكرية . الذين كانوا يجوبون برجاهم الأراضي الواقعة الى الحدود الشرقية 
من اقليم العراق . ولذلك فلا یکننا تصديق ما أورده الجوزجاني حول عمليات 
جيش الخليفة المستنصر العسكرية » ضد القوات المغولية » من أن قرات حكومة 
بغداد كانت دوماً هي المنتصرة في جميع حرويها مع العدو الغازي , OY‏ أقوال 
الجوزجاني هذه منافية للحقيقة ؛ ولا كان يقع بالفعل0"© . 


Gy‏ عام ۹8۳۲ ه/ سنة ۱۲66 م نجد أن المغول یستأنفون نشاطاتهم 
العسكرية المدمرة » ضد جميع الأراضي التي تقع الى الجنوب الغربي من 
قواعدهم الواقعة الى الشمال الغربي من ايران . قادوا أول هجومهم ضد 
آراضي إقليم الجزيرة . وتقول الروايات ob‏ شهاب الدين غازي » الحاكم 
الأيوبي ل « ميّافارقين » . عند سماعه بهجوم المغول هذا » لاذ با هرب من أمام 
العدو حتى قبل أن يصل الى أراضيه . وبذلك تمكن المغول . وبكل سهولة e‏ 
أن يدمروا ويتهبوا « ديار بكر » . وأن يدخلوا «حران ».و «الرها» . وأن 
ly‏ « ماردین » على الاستسلام هم (*) . 


وقي السنة التالية » في شهر حرم من عام ۱4۳ ه/يونيه » سنة ۱۲۵ م 
وصلت الاخباره ال العاصمة العباسية من اربل » مفادها أن قوات مخولية قوية 
قوامها حوالي ستة عشرة ألف رجل في طريقها باتجاه جبل Myla‏ . وهنا Si‏ 
رشید الدین أن هذه القوات الغولية الناهبة انشطرت الى قسمین رئیسیین . 
حيث سار القسم الأول باتجاه خانقین » وهاجم قبائل الترکمان الايوائية . وهم 


)1( الجوزجاني . طبقات . ج ۲/صی : ۲۵۸ الترجة الانجليزية . ج ۲/ص . ص : ۱۱۱۷ - 
۱۱۸ 

۲ المرجع البابق . ج ۲/ص : ۱۹۳ . 

0( رصيد الدین ( جامع . . ج ۱/ص : 205 ) يضع هذه القرات بحوالي : حمة عكر الف رجل s‏ 
انظر ایضا ابن الفوطی . الحوادث الجامعة . . ص : ۰۱۹٩‏ والحاشية رقم : ۲ . 
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۱۹۱ 


أتباع سليمان شاه ؛ ومن هناك اتخذت طريقها متجهة الى مدينة باعقوبا . اما 
القسم الثاني » فقد سار الى شهرزور » وهي أراضي نور الدين زنجي . وقد 
أعملت هذه الفرقة نصيبها من اعمال الدمار » ونشر الخراب » وقتل السكان 
الامنين » ونشر الرعب والغوف . بحيث شمل كل المنطقة . وعندما لم a£‏ 
الاس اها هم من غزوات الفول الفتاكة : لاذوا بامرب یلتصنون ملجاً wh‏ 
داخل بغداد نفسه(۲) . 


ولكي یدافع عن آراضیه ضد الغزوات الغولية التکررة على شکل شبه 
متواصل ۰ نجد الستعصم ‏ الذي جاء الى عرش الخلافة امزیل بعد موت 
والده الستنصر ‏ سار على نفس السبیل الذي نبجه والده من قبله . فقد اعتمد 
بصورة رئيسية على الواطنین في مواجهة العدو » والتصدي لهجماته . التي كانت 
تنتهك آراضیه . اذ ما أن سمع الستعصم بغزوة الغول تلك حت آمر باقامة 
النجنیقات على آسوار بغداد ؛ كما Gal‏ في دعوة عامة » البدو والزارعین وفي 
الحقيقة » طلب من جميع فثات الناس » الاشتراك في احرب . وبعد أن تجمعت 
لديه بعض القوات قامت الخلافة بتوزیم مال وسلاح علیهم . وطلب الخليفة 
من الشرابي وبعض الشخصيات الیارزة الاخری في حکومته »> مثل الدوادار 
الق els‏ ال ا و aoe‏ ول 
الروايات آن الشرابي سار ضد العدو على رأس هذه القوات التي تجمعت لدى 
BOL!‏ "والی وضعها رشيد الدین بأنها تتكون من « بندگان وأعراب » اي من 
البدو Oey‏ . تقابل الخصمان في ميدان القتال » ربا كانت المرة الثانية 
تتقابل قوات BM‏ العباسية مع الغول في معركة وجهاً لوجه . وكان القتال في 
شکل مناوشات استمرت خلال ذلك الیوم > وعند بجيء الليل ظلت قوات 
الخليفة في مواقعها استعدادا لاستثناف القتال في الیوم التالي . الا أنه في الصباح 
اکتشف قادة الستعصم Ob‏ الغول قد هجروا مواقعهم وذهبوا . وللخوف الذي 
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أصاب قوات الشرابي ورفاقه » من مغبة ملاحقة المغول . الذين ربا كانوا لهم 
في كمين . ۸ يجرأوا أن يغادروا مکاہم لملاحقة العدو أو البحث عن مكانه . 
راجا قرووا او ال داو رى AU‏ اومن كر القال > عل poor as‏ 
ابن الفوطي في abs‏ « الحوادث الجامعة OG‏ 


قبل ان يصل جيش الخليفة ذلك الى بغداد » جاءت أخبار مفادها أن 
فرقة من المغول وسعت في نطاق هجومها ذلك . حتى شملت مذابحهم ونبهم 
في داخل أراضي الخلافة > حتى نهر دجيل غربا . وهنا تقوم الخلافة بارسال 
جيش مكون من OW‏ الاف رجل . لطرد العدو من النطقة . ويذكر رشيد 
الدين أن هذا الجيش كان بقيادة الشرابي نفسه . الا أن قوة المغول هذه 
استطاعت أن تسلب وتنهب وتقتل » وتعود . محملة بشتى أنواع الأسلاب 
والغنائم UAL,‏ قواعدها في آذربیجان . دون أن يأذا أو يضايقها الشرابي 
asl gay‏ . 

وعن هذه الحملة المغولية يذكر ابن العبري أن القوات المغولية كانت تريد 
أن تغزو بغداد نفسها ٠‏ إلا أنها فشلت في Mas‏ 

على انه مهما كان الحافز للمغول في هذا الوقت . فالذي نراه أن هجماتهم 
العنيفة تلك جاءت کنتيجة للأسلوب القاسي الذي انتهجه لنفسه القائد 
والحاكم العسكري المغولي الحديد « باجونویان » في تعامله مع الخليفة 
العباسي . حيث أننا نجد أنه في سنة 514٠‏ ه / ۱۲۶۲ قام المغول في « قرا 
قر وم» بتعيين ١‏ باجونوبان » لیخلف « تشر ماغون » کقائد وحاکم عسكري « بسقاق ۱ 
لقواتهم التمرکزة على الحدود الغربية لامبراطوريتهم . وقد كان هذا التعیین 
لقائد جديد . ومجيئه الى المنطقة متواقتا مع وفاة الخليفة المستنصر وتولي aul‏ 
المستعصم كرسي الخلافة من بعده . لذلك . فالذي يبدو لنا أن هذا القائد 
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المخولي الحدید رای أنه يموت الستنصر ومجيته هو خلفاً ل « تشرماغون » جعل 
الاتفاقية gil‏ كانت سارية بين المستلصر و« تشرماغون ) لم تعد ذات 


ولكن ما الذي جعل القائد الجديد يظل طوال السنین الأولی من توليه 
منصب قائد المغول في الغرب يحجم عن غزو آراضي اخلافة ؟ فلو رجعنا 
وبحثنا عن الأسباب لوجدنا أن « بايجونويان » قد انشغل في عمليات عسكرية 
لتثبيت مركزه اولا في غرب إيران . كما نجده في خلال السنين تلك من رئاسته 
لف لین :رشن را شعواء ضد أراضي سلاجقة الروم في أسيا 
الصغرى . ty‏ سلطانها ole‏ الدين كيقباذ . الى الاستسلام الفعلي للسلطة 
المغولية » حيث كانت هذه السلطة الاسلامية قد خضعت تحت السلطة 
الغولية » بشكل نظري فقط » أيام السلطان السابق علاء الدين SLES‏ عندما 
أرسل رسالة استسلامية الى « اكتاي قا أن 2200 . 


لذلك نرى أن حرب المغول ضد اسيا الصغرى كانت قد ابقت 
« بايجونويان » وجيشه بعيداً عن أراضي المستعصم طوال تلك المدة » منذ جاء 
الى المنطقة . هذاء ومن جانب اخر يظهر أن الخليفة الستعصم يكن أن يكون قد 
حاول أن يتبع نفس سياسة والده الاستسلامية . وأن يحاول أن يتوصل الى نوع 
من الاتفاق مع القائد المغولي ؛ إلا أن هذا السژول Soll‏ الذي لم يكن 
لیرضی بأنصاف الحلول . يظهر أنه أجبر المستعصم الضعيف أن بشحذ السلام 
من العاصمة المغولية «قرا -قروم » وليس بالاسلوب الذي اتبعه والده مع 
« تشرماغون ». لهذا فقد وجد الخليفة نفسه أمام اختيار واحد » وذلك أن يقوم 
بإرسال ممثل عنه » يلتمس السلام من بلاط الخان المغولي في منغوليا . 


وفي هذا الخصوص تتكلم بعض مصادرنا الأولية (« جون بلاتو 
الكربيني » ) الذي كان حاضرا في بلاط « كويوك خان »» والجويني ۰ وابن 
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العبري ) مجتمعة عن وفد أرسله خليفة بغداد الى بلاط OU all‏ . فيذكرون أن 
سفير الخليفة كان من بين الوفود التي كانت قد أرسلت لتقديم فروض 
الطاعة . والاستسلام للسلطة المغولية » نيابة عن ساديهم . وكان نمثل الخليفة 
العباسى في بغداد هو القاضى فخر الدين » حيث كان قد أرسل ليلتمس 
Se‏ نين OU‏ ر د كا له مه Sas, Uw‏ 
اليه . وتذكر الروايات حول هذا الموضوع بان رسول الخليفة قد اشتكى من 
الغزوات المغولية المستمرة ضد أراضي بلاده .29 . 


كان المغول . وعل رأسهم الخانات أنفسهم . يفسرون كل سفارة كانت 
تأتي الى «قرا- قروم»على أنها استسلام عن طواعية واختيار لسلطان الخان ؛ 
bes‏ أنها تأكيد للولاء الذي یکنه آولئك الحكام 3 الذين قاموا بارسال هذه الوفود 
السياسية . كما كان الخانات المغول يعتبرون الحدايا والتحف التي يقوم اعضاء الوفود 
بتقديمها الى الخان على أنها t‏ من الضرائب المفروضة على أسيادهم للمغول . 
لذلك فإن sl‏ رسول كان 96 ال البلاط الغولي بدون هدايا e‏ وتقاديم 
للخان فإنه بعمله ذلك یضم نفسه في موضع مهين + كا أنه يخاطر ببلاده لتصبح 
هدفا للغزو المغولي . كا أن أي سفير أو رسول حضر الى « قرا قروم » بدون 
هدايا وتقاديم للخان . فان الاخير لم يكن ليسمح له بالدخول الى ديوانه ؛ آو Of‏ 
یستقبلهم بالاحترام اللازم والمطلوب لكل سفير أو رسول . 
وحول هذه ا مناسية بالذات يروي لنا gk J p> y‏ الكر بيني « أن سي 
الوفود التي كانت حاضرة في البلاط المغولي انذاك ركعوا جميعهم امام « كويوك 
خان » كعلامة الا ستسلام الطلق ۲ ۾ ge‏ من ذلك الواجب سوى « Og‏ » 
وصديقه « بندکت الپولندي ed ١‏ م یکونا من التابعین أو الرعایا للخان(*) . 
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ومما يكن استخلاصه » من روايات الورخین » في هذا الشأن . فان 
القاضيالذي ذهب رسولاً من الخليفة»قد شارك في الاحتفالات الرسمية التي 
اقيمت لتتويج الخان ؛ كا قام بتقديم اضدایا والتحف الثميئة المرسلة له من 
الخليفة . ونتيجة لذلك نجد أن الخان يستقبل القاضي JS‏ تقدير واحترام » 
وذلك في مجلس النان الرسمي ؛ كما أعطاه قينا نمس كف الاو وا ا 
2 الاراضي المغولية › PREN‏ بلاغياً من اسان « پیزا ويارليغ 4„ 
الا أنه في أثناء اقامة القاضي في « قرا قروم » وصل الى الخان آخبار 
من الغرب أرسلها « E‏ ¿ تشرماغون » ( القائد السابق للقوات المغولية 
في الغرب ) والذي يبدو أن « شيرامون » هذا كان أحد كبار الضباط المساعدين 
للقائد الحالي«بايجونويان» . وتفيد تلك الأخبار الخان عن عدم إخلاص خلیفه بغداد 
في ولائه له . dy‏ الحال أصدر OUI‏ آوامره بالقيض على رسول المستعصم 
وتجريده من الضمانات » والبلاغ الرسمي . التي منحها الخان له تكريما وتشريفا 
له ؛ كا أهين » وشجب على ما* من الناس . وقد أمر الخان القاضى 
بالانصراف » بعد أن زوده برسالة غاضبة تهديدية الى الستعصم() . ۱ 
والذي یظهر لنا انه من الحتمل أن جنود الغول الرابطین على الحدود 
الغربية . عندما عرفوا أن الخليفة قد ارسل قاضیه الى pelt‏ في ١‏ قرا- 
قروم » احجموا عن غزو وانتهالك أراضيه . فترکوا الستعصم یعیش في سلام » 
وان كان لفترة قصيرة مؤقتة e‏ لدة أربع سنوات تقريباً » Gl‏ من سنة ٩۶۳‏ هب 
ال ۱8۷ ه/ ۱۲۵6 ۱۲۹ م . اذ لم يرد أي ذکر لغزوات مغولية ضد 
أراضي الخليفة طوال السنوات الاربع المذكورة . 
ما أن سمع المغول بان القاضي » الذي لم نعرف عن عودته شيئاً » قد 
فشل في مهمته حتى استأنفوا غاراتهم المدمرة ضد أراضي حكومة بغداد . ففي 
)١(‏ اخويني جهانکشاي . ج ۱/ص . ص : ۲۱۲ - 51١7‏ . الترجة الانجليزية . ج ۱/ص : 
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سنة ٩٤۷‏ ه / ۱۲۹ م جاءت الاخبار الى بغداد أن المغول قد هاجموا ونهبوا 
خانقن 6 وتقدموا لهب وتدمير المناطق الريفية المحيطة بها . استطاع الغزاة أن 
یذبحوا عددا كبيراً من السكان ؛ وقد فر الكثير من الناس الى بغداد . طلا 
للحماية dots‏ آسوارها > والتوسل ال دیوان الخليفة ومحاولة مساعدهم » ورد 
عادية الغول . وهنا تقدم الستعصم الى کبار ضباطه من الماليك » وطلبهم أن 
يخرجوا لطرد الغول من العراق . ولكي یتجهزوا لحملة الخليفة الدفاعية code‏ 
فقد خرج القادة العسکریون بقواتهم وخیموا خارج آسوار العاصمة . وتقول 
التقارير التي بين أيدينا أن السكان داخل بغداد ظلوا مرابطین ليل نهار » في 
الدکاکین والشوار ع والط فات» .استعدادا اوسا هجوم المغول على المدينة 
نفسها . 


كانت القوات . التي خيمت خارج آسوار المدينة » استعداداً للقیام 
بحملتهم لطرد المغول من العراق كا زعم قادتها e‏ تحت قيادة شرف الدين اقبال 
الشرابي » الذي أرسل النجابة الى الناطق المنكوبة حلب معلومات عن أماكن 
تواجد المغول . وبعد عدة أيام عاد النجابة بأنباء مفادها أن المغول قد رجعوا الى 
آذربیجان » بعد أن قتلوا أعداداً كبيرة من سكان دقوقا ؛ واخذوا معهم عددا 
من الأسرى . وبعد أن انتهكوا أعراض الشباب من الرجال » وارتكبوا من 
النساء الفواحش . وما أن سمع الشرابي مه الاخبار بعودة المغول الى قواعدهم 
حتى أمر جيشه بتقويض خيامهم e‏ والمودة الى المدينة . وهكذا عاد الشرابي 
ودخل المدينة, حتى دون أن يحاول الدهاب‌الى المناطق المنكوبة» لواساةالصابین أو 
المساعدة في دمل جراح أهلها . التي ادمتها الغزوات المغولية بين حين واخر ؛ كما 
لم يحاول ملاحقة الغزاة » أو أن تقوم بعض قواته بالمرابطة على حدود أراضي الخلافة 
للتصدي مجمات مغولية أخرى .۲ . 


اما فيا يخص العلاقات السياسية بين الخلافة في بغداد وخانات المغول في 
« قرا قروم » في هذه السنوات التي نتکلم عنها » فان ابن الفوطي يروي لنا في 
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تاريخه أنه في سنة .۹84۹ ها/ ۱۲۵۱ م ذهب تاجر . اسمه مقلد بن احمد 
الخردادي ۰ الى خراسان Shay,‏ تفاوض oly‏ خطة للسلام مع من سماهم 
المؤلف ب « ملوك المغول » . ويذهب ابن الفوطي ال القول ob‏ رجل الاعمال 
هذا ذهب kaf‏ الى 9 السلطان كويوك خان » في اولة للتفاوض معه > 
والوصول ال bet‏ سلمية بین OU‏ وخليفة بنداد .وقد عاد التاجر ال بغداد 
قادماً مره العاصمة الشركة وبصحبته سفن مرسل من قبل WLM‏ « كويوك 
خان ». ثم عادا بعد ذلك الى الخان ومعهی| هدايا وتحف ثمينة aS‏ 


رغم رواية ابن الفوطي هذه . فاا لمفارقة تاريخية خاطئة أن نقول با قاله 
ابن الفوطي . من أن الخردادي » رسول المستعصم . قد قابل « كويوك خان » 
في سنة 549 ه / ۱۳۵۱ م ؛ لان هذا الخان كان قد مات منذ ثلاث سنوات 
مضت » أي في سنة 545 ه/1148 م ؛ وأن «منگوقا آن » كان قد توج خانا 
في منصب GLI‏ المغولي الكبير قبل سنة تقريباً . 


ومع هذافيمكن القول أن هذا الرسول - الخردادي ‏ الذي ذكره ابن 
الفوطي . ربا كان هو نفس الرجل الذي راه « القس وليم الربركي » في « قرا - 
قروم 4 ۰ عندما كان هذا البعوث الاوروي حاضراً في بلاط « منگوقا آن » في 
سنة 389 ه/ ۱۷۲۵۶ م ؛ والذي أورد لنا ذكره في كتابه الذي کته عن رحلته 
الى منغوليا . فيروي لنا « القس وليم الربركي » انه في أثناء اخر مقابلة له مع 
« منکوقا ان » في ربیع الاول سنة ۲۱۵۲ ه / dig -pl‏ عام ۱۲۵4 م شاهد 
رسول الخليفة . وهنا يقول « القس » : - « في ذلك الوقت رأيت رسول خليفة 
بغداد هناك » وکان هو نفسه قد حمل الى بلاط الخان في محفة بين بغلين » وقد قاد 
هذا .العمل البعض الى القول ان الخان وافق على أن يسالمهم . شريطة ان یقوموا: 
بتزويده بجيش مكون من عشرة ألآف فارس . كما ذهب آخرون الى القول Ob‏ 
« منکو » اعلن انه لن يعمل معهم سلاماً ما | يقوموا بهدم وبتدمير تحصيناتهم ؛ الا 
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أن الرسول جاوبه تائلا : « عندما تقوم بسحب جیع حوافر خيولكم . سوف نقوم 
بتدمير تحصيناتنا »۲ . 

يتحدث ابن الفوطى عن هذا التاجر . الخردادي s‏ فيقول ah‏ كان یلك 
ثروة طائلة ؛ ققد اعطی ابنة عمه Te‏ ألف دينار صداقاً لها . ثم يضيف 
المؤرخ قائلا بأنه لم يسبق ابدا لاي فرد أن سمع بان مبلفاً هائلاًاكهذا تدم 
کصداق من أي انسان » سوی من الخلفاء واللوك .20 . 

هذا الغنى الفرط الذي كان يتمتع به الخردادي » ربا یفسر لنا حقيقة 
حمل رسول المستعصم الى بلاط « القا ان »في محفة » هذا احتمال . كما أن هناك 
احتمال آخر وهو أنه ربا كان الخردادي مريضاً جداً » dy‏ يكن ليطيق السير 
عندما أخذ في حمالة وحمل بها الى بلاط الخان ؛ لان ابن الفوطي يروي لنا أن 
الخردادي مات في نفس تلك السنة أي في منة 1۵۲ ه / ۱۲۵6 م6 . 


ويمكن تفسير مسألة سعي الخردادي ومحاولة ايجاد سلام بين الخليفة 
والخان » كما يقول ابن الفوطي . هو أن الخليفة نفسه هو الذي أرسله . لأنه LS‏ 
رأينا QL‏ قد آهین قاضيه ورسوله الذي آرسله ال و كويوك خان » AES‏ 
هو نفسه رسالة غاضبة من الخان t‏ حيث تهدده وتوعده فيها بنتائج وعواقب 
وخيمة . وقد نتج عن ذلك استثناف الغول لغاراتهم الدمرة ضد آراضیهم ۱ 
لذلك قام الستعصم بایفاد الخردادي الى الخان المغولي الذي قابل « القا ان 
الجديد منكو » . 


ومع هذا » وکا روى لنا « القس وليم الر بركي »۰ فان « منگوقا ان » 
رفض أن يسحب قواته التى كانت ترابط جائمة على Ble‏ الحدود الشرقية من 
آراضي الخلافة العباسية » لأنه لا يمكن أن يتوصل الخان الى سلام مع أي 
شعب من الشعوب ما لم يخضع خضوعاً تاماً لسلطاته الطلقة . ثم نجد أن 
« القا آن » e‏ بالاضافة الى ذلك . یطالب الخليفة Ob‏ یقوم pado‏ تحصيناته » 
E a ess Sa‏ 


)1( ابن الفوطي . الحوادث . . ص : 7188 . 
؟) ابن الفوطي . الحوادث . ۰ ۲۵۹ . 
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والي كانت تعني بالضرورة أسوار بغداد . حيث كان Wy‏ آن » على علم تام 
بان مثل تلك التحصينات قد تعيق وتعطل قواته . التي كانت تحت قيادة أخيه 
الأصغر (هولاكو خان ) من أن تحتل الدينة العظيمة بسرعة ؛ ودون ASS‏ 
المغول خسارة في الأرواح . فالغول كما يقول عنبم الرحالة « القس الاوروي » 
العاصر : «أبداً لا يأخذون أي بلد بالقوة إنهم استطاعوا آخذه بالمكر 
والخداع ؛ وانه عندما يتوصل الرجال معهم الى سلام : فإنه تحت ستار ذلك 
السلام يقومون بتدميرهم OVU‏ 

ولقد كان هذا هو مفهوم المغول gal‏ السلام لديهم . ثم نجد أن ١‏ القا 
ان » يأمر الخليفة بان يقدم له » او بالأحرى لأخيه » كتيبة عسكرية Gould‏ 
بالقوات المغولية » وتنضم الى صفوفها . ضد قلاع طائفة الاسماعيلية القوية ؛ 
فان تقديم قوات . من قبل أي حاكم الى المغول . تعني التبعية لحم . لذلك 
فقد كان الخان المغولي يرى أن الخليفة واحد منهم . وکا سيرد معنا في الفصل 
الرابع من هذا الكتاب باذن الله » سنری أن هذين الشرطين ( تدمير تحصينات 
واسوار بغداد وارسال مساعدة عسكرية للمغول ) هما الشرطان الأساسیان‌آللذان 
أرسلهما هولاكو خان الى الخليفة الستعصم . مطالباً اياه بتنفيذها لكي يتأكد من 
ولائه لسلطات المغول في « قرا - قروم » O,‏ 


ترکت القوات الغولية الرابطة في الغرب بقيادة « بايجونويان » النطقة 
تعيش في سلام مرة اخخرى لدة تقرب من ثلاث سنوات . الا انه في سنة 56٠‏ 
ه / ۱۲۵۲ م نجدهم یشقون طریقهم الى الغرب من أراضي إقليم بلاد 
الجبل . ویپاجون الأكراد . كما قامت قوة مغولية اخرى بالهجوم على اراضي 
اقليم بلاد الجزيرة + فقتلوا » ودمرواء وبوا . وني أثناء رحلة العودة الى 
قواعدهم . باغتوا قافلة تجارية قادمة من اسيا الصغرى » في طريقها الى بغداد » 
في كمين نصبوه لها + فقام المغول بقتل أصحابها الى آخر رجل منهم » وتملكوا 
جميع ما كانوا يملكون في تلك القافلة . ١‏ 


. ۱۸۸-۱۸۷ : وليم الربركي . رحلة . . تحقيق دوسون. ص . ص‎ )١( 
من قم ) من الفصل الرابع من هذا الكتاب.‎ ١( عن هذا الموضوع انظر آخر الفقرة‎ (1) 


Yue 


وتذكر الروايات أن نائب الخليفة على اربل » ابن الصلايا » قد اسرع 
باخبار حكومته في بغداد بهذه الغارة المغولية في مبدأ أمرها ؛ إلا أنه لم يرد أي 
ذكر يفيد أن الستعصم . أو أي واحد من ضباط حكومته . قام باي عمل ؛ أو 
حاول أن يعمل شيئاً ما ضد غزوة المغول هذه . فاصبحت خلافة بنی العباس 
كالشاة التي احاطت به الذئاب . لا تدري ماذا تفعل . 557 من 
اهلع .1 8 

وعلى ما يظهر لنا . فقد كانت هذه الحملة المغولية اخر غارة يقومون ہا 
ضد أراضي حكومة بغداد والجزيرة » قبيل مجيء هولاكو خان الى المنطقة في سنة 
04.100 ه / ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ م . 


(۱) ابن الفوطی . الحوادث اخامعة . . ص . ص : ۲۹۱-۲۹۰ 


۲۰۹ 


essen 
لت التتعصم‎ 5 


ja ٦٤١ المستعصم والده المستنصر. بعد وفاة الأخير في سنة‎ wil 
وقد كان سقوط الأسرة الات افا 'في عهده ؛ حيث كان ذلك في‎ VEY 
سنة 585 ه/ ۱۲۵۸ م. وقد وصفت مراجعنا المستعصم بأنه ضعيف» غير‎ 

كفء لمنصب الخلافة ». مستضعف ؛ وغير خبير بمهام الأمور » فلم يعرف عنه . 
آیدا رما مدعل ین Sal‏ لدولته» طوال فترة الست عشرة سنة التي قضاها 
في منصب BAL‏ . وقد وصفه ابن الطقطقا با يلي : «كان الستعصم رجلا 
ل 0 
خطاً مليحاً . وکان‌سهل الأخلاق.وكان خفيف الوطأة .الا انه كان مستضعف 
الرأي ضعيف البطش قليل الخبرة بأمور المملكة مطموعاً فيه غير مهيب النفوس 
ولا مطلع على حقائق الأمور . وكان زمانه ينقضي أكثر بسماع الأغاني والتفرج 
على المساخرة. وني بعض الأوقات يجلس بخزانة الكتب جلوسا ليس فيه كبير 
فائدة . , . OG‏ 

لم يكن وصف المستعصم بتلك الأرصاف. وخاصة حبه للموسيقى وولعه 
بجمع المغنين والمغنيات . والراقصين والراقصات . متصورا على مراجعنا 
الاسلامية فحسب. بل أن شغفه وحبه الشدید هذه الأشياء قد وجد له صدی 
حتى في الراجم الصينية» التي روت فیا روته عن هذا الخليفة  Of‏ سماعه 
للموسيقى كان مخفف ١‏ الام صداع Od,‏ 

(۱) ابن الطقطقا » محمد بن علي ۰ الفخري ee‏ السلطانية والدول الامسلامية. يروت ١85‏ 


TUS لندن » ۷ 6 ص:‎ Cty الانجليزية ل دس . آي‎ nat pul ۰ ۳۳۳: سس‎ AA fe 
۱8۰ ص:‎ /١ ترجة حياة کوکثن, ترجها الى الانجليزية بريتسكنيدر: بحوث . . ج‎ (Y) 


۳۰۲ 


ونجد للمستعصم وصفاً من هذا القبيل في كتابات مؤرخين آخرين 
عرب » وغير Me‏ ومع ذلك ؛ كانت الظروف الراهنة والمحيطة GALL‏ 
العباسية انذاك قد جعلت الخليفة عاجزا كل العجز حين) جاء الى كرسي DAH‏ 
71۳ لوالده . فقد اختیر الستعصم e‏ بصورة متعمدة» من بين أضعف 
شخصیات آفراد البیت العباسي ؛ وذلك لكي یتمکن ley‏ وحاشية بلاط 
الخلافة في الاستمرار في هيمنتهم وتحکمهم في جميع الشؤ ون التعلقة بالدولة . 

كانت الكيفية التي اختير فيها المستعصم والطريقة التي نصب بموجبها 
على الخلافة ترينا بوضوح تام كيف كانت قوة الحاشية. ومدى سيطرة رجال 
البلاط على كافة مقدرات الحكم . إذ أنه بعد أن توفي الخليفة المستنصر ‏ والذي 
لم تعرف أسرته عن وفاته شيعا إلا بعد مضي ما يقرب من ثمان وأربعين ساعة - 
جاء شرف الدين إقبال GL‏ وكان يعتبر أكبر رجل في البلاط . الى 
المستعصم بصفة سرية وهو في بيته » واطلعه على وفاة والده ؛ كما قدم اليه 
التعازي . ثم طلب منه أن يقبل أن يكون خليفة » فقبل المستعصم ذلك 
المنصب . الا أن أقرباءه رفضوا الانصياع بقبوله أن يكون خليفة ؛ وذلك 
لمعرفتهم التامة بضعف شخصيته . وبعدم لياقته ؛ وأنه لم يكن کفوء للمنصب 
الذي اسنده اليه الشرابي. كما رفضوا أن يبايعوا له بالخلافة. وتحت ضغوط 
رجال البلاط def‏ كل فرد » تقریباً من آفراد البیت العباسی » مقرو ال حضرة 
الستمصم لكي يبايع. والادعاء له أن البقية قد بايعوا له بالخلافة . وقد أحذ کل 


(۱) ابن العبري تاريخ . . ص: ۲۵6۵ ؛ أبو الفداء المختصر.. ج ۳/ ص : ۱۹۳ ؛ العمري . 
ابن فضل الله شهاب الدین محیی . مسالك الابصار في مالك الامصار . مخطوطة رقم ۰ ۳۱۵ . ۰ ۳۶۳۹ ۰ 
UI‏ صوفیا. مكتبة الليمانة باسطائبول. ج ۱۱/ ورقة : ١48‏ ب ؛ الذهبي تاريخ . . مخطوطة. ج ٠١‏ / 
ورقات ۲۱۰۰ ب - ۰۲۱۱ دول الاسلام . حيدر اباد ۱۳۳۷ هھ ج ۳/ ص.ص: 2۱۱۱ ۱۱۹ + 
ابن جاد. قوت الأرواح ویاقوت الارباح خطرطة رقم : ۲۲۰۲ (أسعد) السليمانية, اسطانبول. ورقة : هه 
ب ؛ النويري. خاية الأرب . » ج ۲۱/ ورقة : ٩۸‏ ب ؛ ابن شاكر محمد الكتبي. فرات الوفیات. 
القاهرت ١196م.‏ ج /١‏ ص: 44٠‏ ؛ الاريلٍ . عبد الرحمن. خلاصة الذهب المسبوك . مختصر من سير 
الملوك. بغداد. ۰۸۱۹۷۱ ص: ۲۹۱ ؛ ابن الفوطي. الحوادث . . ص.ص: ١5١ - ۱۵٩‏ ؛ اليويني. 
فطب الدين محمد بن أحمدء. ذيل مراة الزمان . تحخقیق دائرة العارف العثمانیف حيدر اباد . ١9/4‏ ه/ 
۶ جا/ ص : 100 


من رفض of‏ يبايع الى سجن خاص > فحبسوا ومنعوا من. الشراب والطعام حتى 
شارفوا على الملاك . وأخيراً خضعوا لأوامر رجال البلاط» dey‏ رأسهم 

ga Sa الشرابي» فبايعوا‎ 

كانت فترة حكم الخليفة المستعصم Ole‏ لفترة طويلة »> كانت السلطة 
الحقيقية de‏ في أيدي رجال الحاثية والبلاط . الا أن الحالة ازدادت Ey‏ 
أيام هذا الخليفة بحكم ضعفی وعدم كفاءته للمنصب الخطير الذي تربع 
عليه ؛ حيث كان الامر خطيراً جدا لکون ae‏ الى عرش الخلافة متواقتا مع 
المشاكل. والأزمات المستعصية . التى سببها الغزو المغولي الشامل ضد أراضى 
جنوب شرقي آسیا . هذا ار اى ما كانت الخلافة تعانيه من مشاكل 
داخلية اجتماعية - بعضها یکاد یکون مستعصية ال . مثل القتال الطائفی 
والذهبي ؛ الى جانب معاناة BAL‏ من مصاعب أخرى : chaladi‏ وادارية 
وعسكرية . 

وفيها يلي استعراض مركز» وغتصر جداً لبعض هذه المشاكل» لنطلع 
سوية على مدى ما وصلت اليه شؤ ون هذه BALI‏ المتداعية من سوه Oly‏ زوال 
خلافة بني العباس على أيدي الغول » أو رما كان على يد أي غاز اخر » لم يكن 
الا حصيل حاصل . 


)۱( ابن الفوطي . الحوادث e:‏ ص رس ۱۵۵ = 170°« ۳۰۸ + ides!‏ خلاصة . + ص 
۰( ¢ النخجراني i‏ هندوشاه dlp‏ بن سنجر بن عيذ الله صاحب الكيرواني ٠‏ تجارب السلف. ٠‏ تحقيق 
عباس اقبال . colb‏ ۱۳۱۳ه ش» ص. ص : ۳۵۶ - Too‏ 


Fos 


الصراع الطائفي والمذهبي 


على الرغم من أن المجتمع البغدادي كان مكوناً من أناس ینتمون الى 
أتباع الديانات السماوية الثلاث الرئيسية : الإسلام » والمسيحية » واليهودية» فأننا 
نجد أنه لا المسيحيين ولا أتباع الديانة اليهودية هم الذين تسیبوا في اثارة 
المشاكل. أو الصعاب » أمام السلطة الحاكمة ؛ أو أنهم كانوا في يوم من الأيام 
عامل حطر ضد أمن الدولة أو سلطتها . ولقد جاءت مشاكل الدولة على الأصح 
من المسلمين أنفسهم . فقد اثاروا الاضطرابات, واختلال الأمن والنظام داخل 
مدينة بغداد ؛ حتى جاء يوم خشي كل فرد على نفسه وأهله وممتلكاته . 


والاسلام. كما نعلمء ينتمي اليه طوائف متعددة ذات نحل ومشارب 
مختلفة في الفروع . إذ كان أتباع المذهب السني . والذي كان يتفرع الى مذاهب 
أربعة أخرى eet)‏ والحنفي والشافعي والمالكي) وأتباع الذهب الشيعي 
بصورة عامة هم الغالبية الكبرى » وأصحاب الغلبة والسيطرة في المجتمع 
البغدادي . 

وعلى الرغم من أن سكان المدينة كانوا ختلطین بشكل عام » ومنتشرين 
في طول العاصمة العباسية وعرضها . الا أننا مع ذلك نجد أن بعض الناطق 
السكنية فيها قد أصبحت أماكن تجمع ينتمي سکانها الى فئة خاصة من أتباع 
مذهب معين من تلك المذاهب الاسلامية المختلفة . فأتباع المذهب الستي كانوا 
يتمركزون بصورة رئيسية في الأحياء السكنية التالية : في حي باب الأزج » وفي 
حي السلطان . وفي حي مشهد أبي حنيفة » والواقعة في الجزء الشرقي من 
المدينة ‏ وفي حي اخربية الواقع في الجزء الغربي منها - وني حي باب البصرة » 
وني حي قطفتا. آما أتباع المذهب الشيعي فقد كان بعضهم يسكن في أحياء 


۳۰۵ 


خاصة بهم: لعل أهمها : حي الكرخ > وحي المختارة» وحي الخضرية وحي 
موسى الكاظم . وقي أحياء أخرى صغيرة منتشرة هنا وهناك داخل بغداد(۲) . 

لقد كانت التوترات والخلافات تنشب بين طوائف آتباع المذهب السبي 
أنفسهم. فكانت هذه الخلافات تتطور أحياناً الى قتال عنيف بينهم » في داخل 
العاصمة بغداد. كبا كان يقع في خارجها Laf‏ . الا أنه مع e lia‏ كانالقتال» 
والخلافات والنزاعات التي لم تكد تنقطع إلا لتبدأ مرة أخرى من جديد . أعنف 
من ذي قبل ۰ بين أتباع الذهب الشيعي. واخوانهم أتباع المذهب السني ؛ 
فكانت الحوادث من هذا القبيل تحصل في بغداد Oley‏ 


وصل ذلك الصراع قمته ايام .خلافة المستعصم . كا عم ضرره وانتشر 
بلاؤه حتى شمل أتباع كل مذهب في داخل بلاط الخلافة ذاته ؛ فانقسم كبار 
موظفي الدولة تبعاً لدلك e‏ الى مجموعة سنية » يتزعمها مجاهد الدين أيبك 
الدوادار الصغير ‏ والذي أصبح قائداً عاماً للمماليك الذين كانوا يكونون 
الأغلبية الساحقة في جیش الخلافة في بغداد طوال السنوات الأخيرة من 
عمرها « والى مجموعة أتباع المذهب الشيعي تحت زعامة الوزير مؤيد الدين أبي 
طالب محمد بن أحمد دن العلقمي ۲ . 


لقد اقتصرت على إيراد حادثة أو حادئتین من هذا النوع » من التراع 
الطائفي» لنلقي بعض الضوء على الواقع المحزن والأليم + وعلى الوضع 
المضطرب الذي كانت تعيشه بغداد » وجد صداه في بقية آراضی BAT‏ أيام 
هذا الخليفة الضعيف . فانه بعد أن تول المستعصم منصب الخلافة بوقت قصير 
في سنة 54٠‏ ه/747١مء‏ اندلع النزاع مرة أخرى بين حيين من الأحياءء التي 
یسکنها أتباع المذهب الست e‏ حي سوق النظامیه وحی باب البصرة e‏ من 
bhh‏ 


(۱) ابن الأثير. الکامل . . ج /٩‏ ص: ۱۱۷۲ سبط بن الجوزي. مرأة. . ۰۸ ج ۲/ ص: 
۹ ؛ ابن الساعي, الختصر .. ج 4/ ص.ص: ۱8۹ - ١44‏ ؛ أبن الضوطي ء الحرادث . ع 
ص.ص: ۰۳۱ ۲۹۸ ۰ ۰۲۹۹ ENE‏ 

۰۱۷) ۰۱۱۸ ۰۹۲ ص.ص:‎ /٩ حول هذا الوضوع, انظر : ابن الأثير. الکامل . » ج‎ (Y) 
. في داخل وخارج بغداد على السواء‎ ۰ 

(۳) حول هذا الشأن : آنظر التفاصیل في الفصل الخامس من هذا البحث . 
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ناحية» وبين سكان حي ال أمونية (أو الميمونية) وهم أهل الشيعة من جانب 
اخر. وقد نتج عن هذا الصراع والقتال الدامي نهب الدكاكين والحال 
التجاریة. وتکبد الطرفان عددا من القتلى والجرحى . بعدها ازدادت 
الاضطرابات تدريجياء فانتشرت Ue‏ الفوضی والاضطراب نتيجة فقدان 
الأمن . وقلة وضعف جهاز الحكم s‏ الذي لم يستطع معه فرضص القانون والنظام . 

ولقد آصبحت المشكلة AST‏ تعقيدا عندما دخل جنود رسمیون + آرسلوا 
من قبل اهاز الحاكم . لیوقفوا القتال » فانحازوا مع اهل السنة ضد أتباع 
المذهب الشيعي . 

ربا كان القتال الطائفی. الذي نشب في سنة 16۳ ه- 504 [a‏ 
۵ - ۹١۱۲م‏ أكبر نزاع plies‏ القلوب ‏ شاهدته مدينة بغداد. بين 
هانین الطائفتن المتحاربتين . فال رخ ابن الفوطي يروي لنا » في als‏ «الحوادث 
احامعة» والذي یعتبر سجلا يوميا لحوادث بغداد خلال سنواتها الأخيرة کعاصمة 
للعباسیین - أنه اندلع في هذه السنة قتال. کالعتاد » بين سکان حي باب 
البصرة - وهو حي يسكنه أناس من أتباع الذهب السني ‏ وبين سکان حي 
الكرخ ‏ والذي كان سكانه من أتباع المذهب الشيعي . 

لقد ازداد القتال حدة » واشتعل أوار الفتنة عندما أرسلت الدولة مجموعة 
من السكر . أو بالأحرى؛ آرسل الدوادار الصثير مجموعة من أتباعه 
الماليك » ليحولوا دون وقوع سفك دماء AST‏ الا أن أولئك المماليك . وکا 
هي عادتهم» تحيزوا e‏ سعياً وراء مصالحهم الشخصية » فأخذوا جانب أهل 
السنة ضد طائفة الذهب الشیعی ‏ وكنتجية لهذا القتال. الذي اشترك فيه 
عسكر يمثل السلطة القائمة . نقد افر كن ih Gud sel‏ القتلى واحرحی ؛ 
ویضیف ابن الفوطی قائلا ob‏ القتال كان ینشب :بين حین وآحر طوال آشهر 
نلك السنة بين أتباع هذین الذهبین المتنافسين > فى تلف آحيائهم التناثرة في 
طول المدينة وعرضها('». ثم يضيف المؤرخ نفسه قائلا بان رجلا (لم يسمه لنا) 


)1( ابن الفوطيء الحوادث . . ص. ص: ۲۹4 - ۰۲۹۵ ۲۹۸ - ۰۲۹۹ ۰۳۰۳ ۳۰۶ . 
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من سكان حي الكرخ الشيعي قتل Shey‏ آخر من سكان حي تُطَفْنَا السني . 
نتيجة لتارات طائفية قديمة بينهم . ولكي تمنع الدولة من نشوب القتال بين 
سکان المنطقتين المتنازعتين » قامت بارسال ope‏ من قبلها للمحافظة على 
الأمن » وفرض النظام داخل الحيين . في هذه المدينة المضطربة . الا أن مجموعة 
كبيرة من عامة الشعب »> ورعاعه التحقوا HE aL‏ العسكر فعمدوا فاصدين 
سكان حي الكرخ الشيعي, فنهبوا النازل ؛ وهتكوا أعراض النساء ؛ وارتکبوا 
5 حق أهل هذا الحى شناعات ‏ وكبائر تقشعر لما الأبدان لو كانت ضد أعداء 
خارجين» فا بالك وقد ارتكبها مسلمون ضد إخوان لهم مسلمین() . 
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المشاكل الاقتصادية 


لقد مرت فترة حكم بني العباس على كوارث اقتصادية كانت تجتازها 
الدولة » وان كان ذلك بصعوبة بالغة ؛ الا أن الحالة بلغت آوجها أيام حكم 
الخليفة الستعصم. ولعل إيراد مثال واحد لهذه الكوارث يكفي للاستدلال الى 
ما نحن بصدده ؛ إذ أن حكم هذا الخليفة شاهد أعنف الكوارث الطبيعية» لم 
تمرف الخلافة العباسية أشد ضرراً منها في طوال EE‏ وخاصة في السنوات 
الست الأخيرة من عمر هذه الأسرة ؛ بحيث أصبح من المتعذر على الدولة أن 
تقوم بعلاجها. فكانت هذه الكوارث تسبب دماراً للمحاصيل الزراعية . 
وكنتيجة حتمية كان يقع نقص في تموينات المواد الغذائية» فترتفع الاسعار 
بصورة غير OD ge‏ 

of bs‏ كثرة الأمطار. والمصحوبة في كثير من الأحيان coy‏ يتلف 
الزراعة » Ghy‏ على منتوجات الفواکه وا لخضار ؛ وقد كانت هذه الامطار تستمر 
أحياناً لعدة أيام دون توقف . فتنتج عنها كثرة الفیضانات. التي كانت تحصل في 
کل‌موسم فصلي‌تقریباً. ورغم أن هذه الفیضانات كانت تحصل في أيام اخلفاء 
السابقین. في فترات من السنوات الاضية ‏ الا أن اهمال نظام الري والصرف 
الزراعیین» وانميار سد العظيم وسد غرود - الواقعة على نبري العظيم ودجلة - 
في سنوات الخلافة الأخيرة » جعل الخحالة AST‏ سوء »وأبعد آضرارا عیاکانت‌علیه 
سابقاً ؛ فانهارت النازل » على اختلافها صغيرة كانت أم كبيرة ؛ ودمرت کذلك 
GLI‏ الحكومية ؛ والساجد. وقصور الخلفاء ؛ وأتلفت الطرقات والقناطر 


)\( ابن الفوطي t‏ الحوادث . ۰ ص.ص: ۰۲۰۲ ۲۹۸ . 
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والسدود . فكان ينسم عن ذلك أعداد كبيرة من الضحايا t‏ ۳3 كانت أعداد 
هائلة تضطر مرغمة على هجر منازهم c‏ له 


وحول هذا الموضوع يقول ابن الفوطي بأنه في سنة 56١‏ ه/ ۱۲۵۳م 
زادت دجلة زيادة عظيمة غرقت ما كثير من مزروعات بغداد. وغيرها؛ 
وتواترت الغيوث ge‏ أن الماء في الدروب أصبح كالغدران . وفي سنة 16۲ 
ه/۱۲۵4م وقع ببغداد وأعمالها غيث کثیر ‏ تبعه برد کالبندق » وأظلم الو » 
فزادت دجلة عقب ذلك وغرقت كثير من الزروع ‘ وزادت الفرات زيادة عظيمة 
غرقت عانة » والحديئة, والفلوجة ؛ وانفجرت السدود الفراتية ae‏ وغرقت 
الزروع . ds‏ سنة 567 ه/ ۱۲۵۵م وقعت غيوث كثيرة بالوصل وبغداد 
وزادت دجلة زيادة عظيمة غرقت الكوفة وأعماها وأحاط الماء بجامعها وبلغ 
النجف » ثم هبت ريح عاصفة القت زيادة عن ثلاثة الآف نخلة من نخيل 
الكوفة» وأتلف بالغرق نحو سبعين ألف نخلة . والتقى ماء دجلة والفرات . 


ويردف ابن الفوطي القول بأنه في هذه السنة اتفقت أمور عجيبة وحوادث 
غريبة منها الغرق العام الذي خرب AST‏ بخداد » لا سيا دار الخلافة والدور 
الشطانية. من اانبین . وانتقال الناس من دورهم. وتضاعفت أجرة السكن 
الشعثة في آطراف البلد . وغلت الأسعار وتعذرت الأقوات » وغرقت نواحي 
دجيل ونبر عیسی ونر اللك » والاعمال الفراتية üles‏ والحديثة» وهيت > 
والأنبار » والحلة» By‏ وقوسان» وذهبت الزروع وتلفت الا شجار وتهدمت 
الجوامع والساجد کجامم النصور » وريط كثيرة » وجامع الهدي بالرصافة 
والعدید من الجوامع والساجد الأخرى. وقیل أن رجلا تصدی. وهو ثقة » رم 
يذكر المؤرخ اسمه) لاثبات ما تهدم من الدور في الحانبين - وکان مبلغها gil‏ 
ی Cal‏ دان اه وا ن Wile‏ ثم يذكر ابن الفوطي أن غرق سنة 
“of‏ ه/ 1765م كان أسوأ بكثير. إذ أن a‏ أحاطت ببغداد  Sts‏ - وغرق 
جانباها » وهدم دور كثيرة: وامتلأت أسواق الجانب الشرقي . وخرج الماء من 
حيطان الدور والنافذ » والآبار » والبلاليع » وامتلأت دار الخلافة» وقد انتقل 


۳۹۰ 


سفينة» أو سباحة .. الخ . ثم يقول Ob‏ نهر الفرات زادء وغرقت GE‏ 
Uwe ar‏ وهیت 6 asl,‏ وغیرها(۲). 
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الشاکل داخل اهاز الاداري 


بالاضانة الى ما كانت تعانیه الخلانة العباسية في خلال سنوات عمرها 
الأخيرة من مشاکل الصراعات واطروب الطائفية الدينية الداخلية . كانت هناك 
مشاکل آخری AST‏ خطورة . فکان منبا . ما كانت تعانيه» من حالة سيئة یرثی 
ها » داخل الجهاز الإداري. في فترة حكم الستعصم . إذ كان هذا اهاز 
مشلولا ماما ؛ وذلك نتيجة للانشقاق. والحزازات الشخصية. ثم النزاعات التي 
كانت تقع بين كبار موظفي الدولة الرسمیین. بزعامة الوزير من جانب واحد 
والدوادار الصغير من ناحية ثانية . 

كان الدوادار الصغير اصلا رئيساً للشؤون السكرتارية. وكنتيجة لمركزه 
الاداري ذلك » كان من الفروض أن يصبح مرؤ Ley‏ للوزير ؛ وبحكم منصب 
ابن العلقمي . كوزير للخلافة. كان من التبع أن يكون أكبر رجل في الجهاز 
الحكومي بعد الخليفة . ومع هذا فلم يكن كذلك ؛ إذ تحدى الدوادار الصغير 
سلطة خصمه بالقوة . وقبل أن يصبح رئيساً في الشؤ ون السكرتارية كان الدوادار 
واحداً من الاتراك الماليك التابعين للخليفة الستنصر . فكان يلي منصباً ديا + 
ثم يترقى بصورة تدريجية الى منصب أعلى منه ؛ حتى أصبح يشغل منصباً کبیرا 
أيام الخليفة المستعصم. فخدم في منصب كبير الکتاب» ثم رئيسا ء أو أميرا 
لقافلة الحجاج الى مكة المكرمة . وعندما توفي ابن بلده الأصلي. شرف الدين 
اقبال الشراي » في سنة VOY‏ ه/۱۲۵۵م تولى الدوادار الصغير بعده قيادة 
الا تراك الماليك ؛ الذین کانوا يمثلون الأغلبية العظمی لقوة حکومة العباسیین . 
في خلال السنوات الأربع الأخيرة من تاريخ حياتها .. وكنتيجة ختمية لهذا 
المنصب فقد أصبح الدوادار الصغير منافساً خطيراً للوزير ابن العلقمي » 


Yyy 


ومتحدياً لسلطته + والذي - كا قلنا كان مفروضا أن يكون على قمة ارم 
الاداري بعد الخليفة . 

ولسوء حظ المستعصم رالخلافة العباسية معا . فقد كان كل واحد من 
هذين المسؤولين الكبيرين ينتمي الى طائفة مذهبية » ليس فقط مختلفة عن 
الآأخرى في مذهبها . بل ومتنافرتين ومتعادیتین؛ فالدوادار ينتمي الى المذهب 
الحنبلٍ » ee‏ كان الوزير ابن العلقمي واحدا من الأعضاء المخلصين للمذهب 
الشيعي . لذلك فقد كانت عوامل الحسد المشترك بينهها » والتنافس العدائي 
الستحکم. هي التي سادت العلاقة بین ذلك الرجلین الکبیرین من رجال بلاط 
حكومة بغداد . وقد كان كل واحد منیا یعارض الأخر في کل مسألة من السائل 
الادراية (۲۱ .۰ 

وقد ازدادت علاقتهیا العدائية سوم وتوتراً بذلك الصراع والقتال 
الدامي - الذي لا يكاد ینقطع ge‏ يبدأ من جدید » les‏ آشد ما یکون - 
خارج البلاط بين طائفتي الشيعة والسنة . ولسوء حظ الخلافة فقد كانت قيادة 
الماليك » الذین كان یتکون "منبم أغلبية قوة الخليفة العسکریت تحت زعامة 
الدوادار الصغیر ؛ فکان یقوم باصدار آوامره الى آتباعه من الماليك. لیقوموا 
بمعاقبة آتباع الذهب الشيمي في ختلف أحيائهم السكنية. فقد ضرب أتباع 
الذهب الشیعی . وأهينوا من قبل آولئك الماليك ؛ فکان رد فعل الشيعة عنیفا 
نتيجة لذلك eb es.‏ اخوائهم من أتباع الذهب السني في أحيائهم » فنتج 
عن ذلك أعداد كثيرة من القتلی من كلا الطرفين . bey‏ جعل الحالة AST‏ سوء 
هو اشتراك ابن الخليفة الأكبر . آبو العباس - والذي تسميه بعض المصادر أبا 
بكر وتدخله قي هذا النزاع الطائفي). إذ أنه كان یتدخل» وبصورة تعصبية 
عمياء » في ذلك النزاع الدموي بين المسلمين - fal‏ السنة واخوانهم اتباع 
الذهب الشيعي ‏ حيث انحاز الى جانب أهل السنة ضد أتباع المذهب العارض 
فن | هه 


(۱) ابن الفوطي © الحوادث . 6 . ص : AY‏ ۹1. 
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وصل الصراع الداخلي بين موظفي الخليفة. قمته في سنة ٠٠۳‏ ه/ 
۵ م وذلك عندما ا: تهم الوزیر ابن العلقمي خصمه بالتامر مع ابن الخليفة 
الا کبر للاطاحة بالخليفة واحلال ابنه مکانه . وربا أن هذه الاعبامات لم تكن 
بدون آساس ؛ فقد عرف Lh‏ بتقدیره واسترامه للوزیر ؛ وهذا ما ستناقشه 
في الفصل الخامس» أن شاء الله » كا OF‏ الدوادار الصغير وابن الخليفة الأكبر 
کانا صديقين حميمين؛ كما UW‏ متفقين على عدائهها ضد الشيعة. ويا أن 
الدوادار الصغير كان يملك تحت ادارته قيادة تماليك الخلافة » فلريما كان يريد أن 
يطيح بالخليفة ؛ لينصب ابنه مكانه » ليستطيع ذلك التركي الجلف أن ينتقم من 
الوزير وأتباعه بطريقة AST‏ فعالية. بعد أن يصبح الخليفة الجديد صنيعة له . 


عندما سمع الدوادار بهده الاتهامات من قبل الوزير أنكر ذلك انكاراً 
bis‏ + فدعى أبناء جلدته من مماليك الخلافة » الذين كانوا تحت زعامته › 
وطلب من حصمه الوزير أن يقابله في ميدان المعركة . وما أن سمع الوزير Ob‏ 
خصمه جمع جيشاً من IL‏ حت قام بحركة We‏ . وجمع أصحابه من 
الشيعة الذين وقفوا معه يناصرونه ضد خصمه التباهي المتغطرس . ولم يحل دون 
نشوب القتال بين هاتين الطائفتين المتعاديتين سوى تدخل - دام وقتا طویلا - 
قبل الستحصم نفسه کوسیط ؛ وذلك للتوصل الى حل سلمي وتقارب أفضل بين هذین 
الموظفين الکبیرین في بلاطه ؛ وکان الدوادار الصغير طالا رفض e‏ بصلف 
okey‏ . توسلات الخليفة وعالاوته الطويلة لتسكينه وتهدأته 


كان لهذا الصدام بين الوزير والدوادار الهىغبر صداه . واثاره السيئة 
خارج بلاط الخلافة ؛ حيث اندلعت الحرب مرة أخرى بين طائفتي أهل السنة 
وأهل الشيعة ر yr‏ في كل حي من أحياء مدينة بغداد . وني الأسواق والمحال 
التجارية » وعلى الطرقات. كل طائفة تؤيد صاحب مذهبها ؛ مما نتج عنه أعداد 
كبيرة من OO GAN‏ 


iu /۲ جه‎ a. احوزجاني: طقات‎ ٩ ۲۹۷ - YAR ابن الفوطي ۰ الحوادث . > ص.ص:‎ O) 
. ۸۱۲۳۳ - ۱۲۳۲ الترحمة الانجلیزیت. ج ۲/ ص . ص:‎ ۳ 
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وعندما قدم هولاكو خان على رأس ale‏ الغربية s‏ وهو في طريقه إلى 
الأراضي العباسية » واقترح الوزير وجوب استرضاء ذلك العدو الفازي» 
وملاطفته ؛ وذلك بارسال هدايا وتحف LS)‏ صغيرة لتشارك في حربه ضد 
الاسماعیلیت. وذلك لكى خف وطأته على الخليفة وعلى أهل بغداد. قام 
الدوادار الصغير فاغتنمها فرصة ely‏ عدره بالتامر مع المنول ضد الخليفة, 
لینتقم من خصمه ويرد التهمه السابقة باحری able‏ ضد الرزير . وقد أشاع 
اتباع ال هب السني هذه الاتبامات ضد الوزير عل نطاق واسع ۽ وتردد ذلك d‏ 
کتب مؤرخيهم . وانتشر على نطاق واسم خارج البلاط . حتی أصبحت هذه 
Ole GOLLY‏ الأمر مقبولة . وكأنها حقيقة . لا تقبل النقاش أو OO Sad‏ 


(۱» لتفاصيل أكثر. انظر فقرة :۲ أ» من الفصل الفامس من هذا الکتاب فيا يتعلق بالاتهامات التي 
وجهت صد مؤ يد الدين بن العلقمي . 


Yio 


مشكلة عدم وجود جیش نظامي 


لقد كان عدم وجود جيش نظامي قوي هو المشكلة الأساسية التي واجهت 
حكومة بغداد أيام الخليفة المستعصم. كان لنقطة الضعف الكبرى هذه تاريخ 
طويل » يرجع في أصوله الى أكثر من قرن من الزمن . منذ أيام البويبيين ثم 
السلاجقة من بعدهم ؛ فلم يسمح أولئك الحكام المتسلطون من هاتين الأسرتين 
للخلفاء العباسيين أن يكون لهم جيشهم الخاص ولا حتى حرسهم الخليفي 
الشخصي . 

لقد حاول الناصر نفسه (هلاه 1۲۲ ه/ ۱۱۷۹ - ۱۲۲۵م) أن يستفيد 
عشية اختفاء السلاجقة من المسرح التاريخي للمنطقة من هذه الفرصة ليقوم 
بالحفاظ على استقلال سلطته داخل أراضيه. هذاء وکا شرحنا ذلك في الفصل 
الأول من كتاينا «أوضاع الدول الاسلامية في الشرق الاسلامي». فقد قضى 
الخليفة الناصر الست والأربعين سنة » التي مكثها متربعا على العرش كخليفة» 
مدافعا عن حكمه على اقليم العراق واقليم خوزستان . 

بلغت SAL)‏ العباسية في بغداد . في القرن الأخير من عمرهاء قمة 
قوتها في أيام وزير الخليفة الناصر التحمس . ابن القصاب . hey‏ وجه 
التخصيص في سنة ۵۹۰ ه/ ۱۱۹6م. حيث يروي لنا محمد الراوندي. الذي 
كان معاصرا للأحداث في ذلك الوقت ومعروفا بميوله وتحيزاته الكتابية الى جانب 
السلاجقة» Ob‏ حجم جيش الخلافة في أيام هذا الوزير العباسي بلغ ما يقرب 
من حمسة GY)‏ رجل(). وعلى. هذا الأساس. يبدو لنا أن ter‏ حكومة 


)4( الراوندي؛ راحة الصدور . » ص : ۳۷۷. 
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بغدادالنظامي لم يبلغ AST‏ من هذا العدد الذي ذكره الراوندي. طوال الفترة 
التي تلت » وحتى سقوط بغداد . ففي الأيام الأخيرة من حكم الخليفة الناصر 
الطويل نجد أن جيشه لم يستطع أن يقاوم جلال الدين ‏ ابن الشاه الخوارزمي » 
السلطان محمد عندما غزا بقواته أراضي الخليفة للنبب ؛ فقد تمكنت قواته من 
نهب وقتل وتدمير كل ما أرادوا . دون أن يجدوا ما بردعهم . كا نجد أيضاً 
حالة أخرى fel‏ من هذه » وهی أنه عندما هدده الخطر المغولي بغزو أراضى 
LT‏ ی وکا عرص هدا الفقرة SURI‏ من هذا الفصل « نراء orgy‏ طت 
الى سلطان الروم » والى حاكم chal‏ والى أتابك الموصل . والى حكام بني 
أيوب في أرمينياء وسورياء يتوسل اليهم أن يدوه بمساعدات عسكرية لمساعدته 
ضد هذا الخطر الداهم الجديد . حيث لم يكن في استطاعته أن يجهز أكثر من 
BELS‏ رجل لقابلة المغول » وكان معظم هؤلاء الرجال من مالیکه(۱). 

أما فيا بخص جيش حكومة بغداد في أيام خلافة الخليفة المستنصرء فانه 
يبدو لنا أن هذه النقطة بالذات تحتاج الى شيء من الدراسة التوضيحية 
المختصرة والمركزة بقدر الستطاع . لإيضاح تلك الاساطير التي بنيت حول 
الجيش في أيام هذا الخليفة؛ ثم لنقف سوية على الواقع الحقيقي المحزن والأليم 
للجيش في عهد الستنصر . فقد وجدنا أن جيع المؤ رخين تقريباً ‏ والسنین منهم 
على وجه الخصوص - والذين كتبوا بعد سقوط بغداد. يذكرون OL‏ المستنصر 
كان يملك تحت يده من الرجال ما مجموعة مائة ألف . أو مائة وعشرين ألف 
رجل » يلون قواته السلحة. فيروي لنا - على سبيل المثال ‏ الذهبی قائلا : 
... وكان المستنصر قد استكثر من ابمند حتى بلغ عدد عسکره مائة ألف فيم 
بلغناء وأنه قمع المتمردين ( لم يذكر الذهبي من S‏ التمردون) وحفظ 
الثغور (أية ثغور ؟. وضد من ؟ لم يذكر المؤرخ (tes‏ وافتتح الحصون (غير 
معروفة » وأية حصون (f‏ واسنتخدم عساكر عظيمة لم يستخدم مثلها أبوه ولا 
جده. وكانت تزيد على مائة ألف وعشرين ألف وكان ذا هة عالية . وشجاعة 
ناذرة وإقدام عظيم . قصد التتار (يقصد الذهبي الغول هنا) البلاد » فلقبهم 


١ 


(۱) ابن الائر. الکامل . » ج ٩/ص.ص‏ : ۳۳۷ - ۳۳۸ . 
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عسكره فهزموا التتار هريمة عظيمة . 


إن هذه الرواية التي آوردها لنا الذهبي والتي نقل فيها الشيء الكثير عن 
اليونيني » غير صحيحة غلى الاطلاق . فلم تذكر مصادرنا الأولية ابد أن 
المستنصر كان قد خرج يقود جيش العباسيين في أية حرب » أو كان على رأس 
جيش ضد المغول . ثم لا نستبعد lat‏ أنه لم يكز يكن أيضاً قد ذهب خارج أسوار 
عاصمته . فنیجد أن العصابات المغولية - تال اد ا اانا بجيش كبير ‏ 
كانت تغزوا أراضيه على الدوام > من حين الى آخر » Cee‏ وتسلب ء. 
ae‏ وتقتل » دون أن تجد من قوات المستنصر المزعومة هذه من يتصدى 

» أو أن يرد عدواماء. أو Of‏ يحمي مواطنيه من غزواتهم المدمرة . 


وقد ازدادت حدة الغزوات المغولية عنفاً « بلغت أوجها ‏ قبل مجيء حملة 
هولاكو Lb‏ - ضد أراضي الخلافة العباسية خلال العشر السنوات الأولى من 
حكم هذا الخليفة. فاقت في ذلك غزواتهم أيام الناصر قبله والمستعصم بعده . 
فنجد of‏ غارات المغول بلغت آوجها عندما cele‏ جحافلهم مدينة سامراء في 
a‏ 1۳۵ هھ ۱۲۳۷م ؛ كما وضعت العاصمة بخداد تفسسها تحت خطر اهجوم 3 
مثل غيرها من المدن العراقية الداخلية التي نكبت بغزوهم . ومن الممكن عدا 
أنه لم يكن هناك من كان يستطيع أن يوقف العصابات المغولية» لو قدر ها 
Cale,‏ بغداد نفسها بقصد أخذها وضمها الى الأراضي المغولية . 


كانت المصادمات الوحيدة الي جردت بين القوات المنولية رجیشس 
المستنصر ‏ والذي كانت تسانده كتائب عسكرية أرسلها الحكام المسلمون 


(۱) الذهبي . تاريخ . . مخطوطة. ج 9١/ورقة:‏ ۲۲۲ ب. انظر ایضا : اليويني ۰ ذيل » ج ۱/ 
ص .ص : ۸٩‏ - ۸۷ ؛ ابن دقمان. غرس الدين سراجي. الجرهر الثمين في سير الملوك واللاطین. مخطوطة 
أيا صوفيا (السليمانية) رقم : ۰۳۱۷۳ ورقة: ٩۸‏ ب ؛ ابن كثير . البداية والتهاية. ج ۱۳/ ص.ص: 
۰ ! ابو الفدا ‏ الختصر . . ج ۳/ ص: ۱۹6 ؛ الديار بكري » تاريخ . » ج ۲/ص.ص: ۳۷ - 
usp all: ۷‏ السلوك . . ج ۱/ ص.ص : ۲۵۷ ۲۵۸ ؛ السیوطی , تاريخ . . ص : 1۸9 ؛ كما 
آن-هذه العتومات الغلوطة قد آشار لها بعض ال رخین الحدئین » انظر مثلا القزاز . الحياة السياسية". ۰ ص 
vey‏ 
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عام ٩۳۵‏ ه/ ۱۲۳۷ Oe‏ وكيا سبقت الاشارة الى هذا الشأن » فقد مز 


جيش الخليفة المستنصر ومن معه من القوات الاسلامية الأخرى AS LAL‏ مزية 
ساحقة مهينة أذلت الخليفة وجيشه المزعوم . 


کان القن ف الوحید الذي یعتقد هذا اخليفة آنه حفقه . وهومتباهيا. هو 
ضم أراصي مقاطعة fol‏ في سنة ٩۳۰‏ ه/ ٩۸۱۲۳۲‏ والذي لم يتم الا 
بصعوبة بالغة » وبعد أن ate AS‏ خسائر كبيرة في الأرواح أثناء أخذ إربل . 
وربما أن مسألة ضم مقاطعة إربل الى الممتلكات العباسية في عهد هذا الخليفة 
هي التي جعلت الذهبي وغيره يمتدحون المستنصر . ويطرونه هذا الاطراء وذاك 
الدح المتطرفين » Ob‏ المستنصر قمع التمردین. وحفظ الثغور. وافتتح 
الحصون . فلم يحصل أي شيء من هذا القبيل - حسب ما أعرف . 

أما مسألة ضم منطقة إربل الى ممتلكات الدولة العباسية. فکا هو معروف 
كانت مدينة إربل والمناطق التابعة ها . يحكمها مظفر الدين كوكبري مستقلا ؛ 
ولا خضع LY‏ سلطة خارجية. ")وكان قبل وفاته في سنة ۱۳۰ / ۱۲۳۲م قد 
أوصى وهو على فراش الموت . بان تضم أراضي علکته - بعدوفاته ‏ الى متلکات 
العباسيين. وتصبح ملکاً للخليفة العباسي في بغداد . وقد آقدم كوكيري على 
اتخاذ هذا القرار . نظراً لأنه لم يكن له ابن يرث مملكته من بعده ؛ لذلك فقد 
أخذ على كبار رجاله وضباطه. المواثيق والعهود Ob‏ يعملوا يموجب وصيته 
هذه . وعلى هذا الأساس نقد كانت وصية كوكبري هی العامل الأول وربا 
ات الى :ساعد عمس هقی اعد الدية انس تالایا 
التابعة ها ؛ والا لکانت المسألة ستصبح شکلا آخر ختلفا تماماً . 

وعندما عاد جیش الخليفة. الکون معظمة من ماليك الخلفاء ‏ تحت قيادة 
الشرابي ‏ من إربل الى بغداد استقبل استقبالاً حافلا ؛ كما لو كان أعضاؤه قد 


(۱) حول هذا الموضوع انظر : الفقرة /۲ من‌الفصل لثالث من هذا الكتاب . 
)1( حول هذا الموضوع انظر : سبط بن الجوزي. مراة. . ۸ ج ۲/ ص.ص: WAV 1۸١‏ + ابن 
الفوطي » الوادث . . ص.ص: ۱٩‏ - ۲۰ . الذهيي. تاریخ . . ج /۱٩‏ ورقم ÍAV‏ ۷۸ ب . 
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حققوا شيثاً مستحیلا تحقيقه ؛ فأغدقت عليهم الأموال والدايا والأنعامات » 
وألبس كل فرد متهم › ان شترك في هذه الحملة المتباهية ضد إربل كني AGS‏ 


وی حقيقة R‏ فقد كانت جمیم شؤون الخليفة المستنصر اخاصة » 
وكذلك ما یتعلق بشؤ ون الدولة العباسية » في يدي شرف الدین اقال الشرابي » 
يذيرها حسب رغباته وميوله ؛ حيث كان d‏ الواقح يدير شو ون الخلافة وكأنه 
هو الحاكم الفعلى لدولة بني العباس ؛ والوصي المدبر للخليفة المستنصر نفسه . 
وإذا رجعنا بالدراسة الى ee‏ على أحوال هذا الخليفة. لوجدنا أنه كان لا 
يعرف الا النزر القليل عا كان يحدث فعلا خارج أسوار قصره » فكان مقطوعا 
تماما عن الناس؛ ds‏ عزلة مطبقة عن ادارة شؤون الدولة » التي كان متربعا 
على عرشها. كا لم يكن على علم عن مجريات الأحداث في عالم وقته . كان 
يعيش وراء العديد من الأبواب» يحرسها حراس بعدد تلك الأبواب في قصوره . 


وقد شرح لنا هذه الحقيقة المرة » بشكل واضح e‏ رسول جلال الدين 
الخوارزمي ء بدر الدين طوطق إيناتش خان الحاجب» حيث وصف هذا 
الرسول ما شاهدهمنأوضاع الخليفة المحزنة الى محمد النسوي - سكرتير اومنشيء 
جلالالدين -عندما قام برحلة في مهمة رسمية من الحاكم الخوارزمي الى بلاط 
المستنصر . فيقول النسوي في مؤلفه كل ما رواه له «طوطق»عن رحاته تلك : 
«... فلها مضت أيام اذا بحراقة ( وهي مركب بحري حربي غالبا ) في بعضص 
العشيات وصلت الى ننزلي Boa‏ دجلة . واذا يسعد الدين ااب قد دخل 
وقال: استعد بخدمة آمر المؤمئين. فركبت الحراقة وركبها سعد الدين 
معي .... وسقنا الى أن وصلنا الى باب AS‏ فدخلت. وتأخر سعد الدین. 
ولم يتعد من هناك فقلت له هلا تدخل معي ؟ فقال: وما منا الا له مقام معلوم 
ليس لي أن أتعدى هذا المقام. وكان خلف الباب خادم فأوصليي الى باب آخر . 
فدق الباب فقتح ودخلت > واذا بخادم شب شيخ جالس على دكة فصافحني ركان 


(۱) سبط بن الجوزي . مراة . . ۰۸ ج ۲/ص.ص : 1۸۱-۸۰ + ابن الفوطی . الحوادث 
ص ص ۰ £8 - 1۸. 
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بين يديه مصبحف وشمعة . فأجلست ورحب بي . الى أن ele‏ خادم آخر . 

ثم أخذ بيدي يمشي ويقول ليس يخفى عليك أن الذي يريد أن تحضر بين يدي 
من هو . وجلالة المقام وعظمته ... ۰ فلیا طلعنا الدرجة رصافحت عيني الستر 
الأسود . . : ورأيت بستاناً من كثرة الشموع » كأنه في الليلة الظلیاء عكس الفلك 
في الاء » ورأيت الوزير ( هو ابن القمي ی ) Wily‏ حذاء ء الستر والستر مزخي » وجاء 
خادم . فرفع الستر فکنت امشي وأقبل الأ رد ee ee‏ وي 
ذاذا أمير المؤمئين جالس على سرير > تكلم | الوزیر بكلمة عربية ) نتقدم خطرات 


وأشار الي بالوقوف حيث كان هو واقفاً اول فتقد.ست وقبلت الأرض وروفنفت 
موقفه . ODW‏ 


ثم تأي حقيقة العزلة التامة والمطبقة . التي كان يعيشها الخليفة 
الستنصر . عن العالم خارج أسوار بغداد بل وأسوار قصره » من أنه عندما توفي 
d‏ يعلم بموته أحد طوالي الثمان والأربعين ساعة التي تلت وفاته. سوى شرف 
الدين اقبال الشرابي. وحتى أعضاء أسرة الخليفة التوفی أنفسهم ۸ يعرفوا أن 
الخليفة قد مات ؛ حتى أعلموا من قبل الشراي. الذي كان يدير شو ون الدولة 
وكأنه الوصي + حيث ذهب الى ابن الخليفة المستعصم ‏ الذي نصب خلفاً 
لوالده في منصب الخلافة ‏ وأخبر بوفاة أبيه الستنصر وقدم له التعازي فيه 
وطليه ait‏ تصن ولد بعده(۳) , 


ae على هذه الحقيقة . فأنه يبدو لنا أنه إن كان هناك جيش‎ th, 
هولا کو‎ ala المغول الأخير. والذي كان ت‎ Jj العباسية » عشية‎ Gb} 
le :هم‎ alae خان 4 كان ضبق | ورا لا عد فيد ج بكرن‎ 
الماليك يسموك‎ As yi الخلفاء الذين تولوا الخلافة 5 قل قل المستعصم. وقد كان‎ 
. أسيادهم من الخلفاء ؛ وأصب‌حوا یعرفون عماليك الناصر › والظاهر‎ ell 
والمستنصر؛ أي المماليك الناصرية. والظاهرية . والمستنصرية9».‎ 
.۳۰۷ Pro : سيرة.. ص. ص‎ Gp )١( 


(۲) انظر أول هذه الفقرة (۳) من tia‏ الفصل . 
(۳) ابرن الفوطي : الحوادث . . س.ص : ۱۹۸ ۱۷۰۰ 
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كانت sols‏ هو لاء المماليك مسندة الى ابن جلدم ٠‏ شرف الدین اقبال 
الشرابيء حيث كانوا يدينون له بالولاء 'والاحترام والطاعة AST‏ مما یکنونه 
اة تة :وذو هه او وو Sea‏ او واو ودک ها 
كدليل عل ما نحن بصدده » وهى 7 عندما ظالب أولئك المماليك بز ask‏ 
أجورهم. تقدموا بذلك الى شرف الدين اقبال الشرابي ؛ وقد رفض طلبهم ؛ 
وعنل ما رفس ab‏ مطلبهم ذلك تمردواء.' وحاولوا EEREN JA‏ ثم غادروا 
مجتمعين مدينة بغداد وأقاموا othe‏ خارخ آسوار الدينة . حيث بقوا على 
بشكل واضح ol‏ قدموا مطالبهم تلك الى الشرابي بزيادة حصصاتهم 6 وليس 
الى الخليفة . وكأنهم ملك . أو خدم له . فرفض بكل عناد أن يزيدهم؛ وقد 
روى أنه قال : «... ما نزیدکم بمجرد «AY‏ بل نزيد منكم من نزيد اذا 
أظهر خدمة يستحقها ما OG‏ 

وفي اعتقادنا أنه لو كان هناك af‏ صلة بين الخليفة وبين هؤلاء المماليك» 
لكانوا تقدموا الى بلاط الخليفة لعرض مطالبهم عليه . والنظر في أوضاعهم 
التردية » التي أجبرت الكثير منهم الى هجر الخدمة» حيث ذهب العديد منهم 
الى بلاد الشام » واخرون انخرطوا في سلك الخدمة العسكرية المغولية ضد 
الخلافة العباسية نفسها . كما سيرد معنا في الصفحات التالية . أما الباقون فقد 
شعر وا بفشل غردهم t‏ ورأوا أن بقاءهم خارج أسوار بغداد y‏ طائل وراعه ؛ 
بعد أن رفض سیدهم تلبية رغبتهم هذه . لذلك نراهم یتنازلون عن مطالبهم e‏ 
ويرضخون لأمر الشرابي وطلبوا العفو منه . وحول هذه المسألة يقول ot‏ 
الفوطي : «وحضروا عند الشرابي معتذرين فقبل عذرهم. ۰ وقد اتبع 
هذا النظام طوال السنوات التى تلت وفاة المستنصر. وحتى سقوط بغداد . 

بعد أن توفي شرف الدين اقبال الشرابي في سنة 1۵۳ ه/ ١٠٠٠م‏ أصبح 
هؤلاء الماليك. تحت قيادة ورئاسة رئيس ومملوك اخر . هو الدوادار الصغير؛ 


)۱ المرجع السابق .ص : ۰.۱۱۸ 
cy)‏ المرجع السابق نفسه ۰ ص: ۱۷۰ 


۳۳۲ 


وأصبحرا کالسابق - بعيدي الصلة عن الخليفة . أو ربا أنه | يكن هناك if‏ 
اشتركت في الدفاع عن بغداد عشية الغزو المغولي الأخم الذي كان بقيادة هرلاكو 


she 
= Ve 


وعلى الرغم من أن MN‏ رخين ینسبون اهمال شو ون الیش وقطم أرزاقهم 
الى الخليفة المستغصم. متهمين ني ذلك وزيره ‏ مؤيد الدين ابن العلقمي - بانه 
هو الذي حرض الخليفة على فعل ذلك ليوفر أموالا لخزينة الدولة : فان الذي 
يظهر لنا هو أن أولئك الرژ ساء الماليك - كالشرابي والدوادار الصغير. والذين 
كانت زعامة المماليك بأيديهم هم الذين قاموا بتصفية جيش الدولة العباسية في 
العقدين او الثلاثة العقود الأخيرة من عمرها. من جميع العناصر الأخرى . 
وبذلك اقتصرت قوات الستعصم خاصة عل المماليك من جنسهم. ليكون لهم 
القول الفصل في كل أمر من أمور الدولة + وحيث قام أولئك الرؤساء بقطع 
أرزاق اند . وأهملت أحوالهم. وأسقطوا من دساتير ديوان العرض > فالت 
أحوالهم الى سؤال الناس . وبذل ماء وجوههم في الطلب والاستجداء في 
الأسواق. والجوامع . وقد راهم الشعراء؛ وربا أقدم الشرابي والدوادار على 
تسريح جند الخلافة والاستحواذ على محصصاتهم . بطريقة غير مشروعة؛ فلم 
يكن عليهم رقيب . فكونوا ثروة هائلف. وعاشوا في بذخ ونعيم abe pte‏ 


(۱) ابن الفوطي. الحوادث. من .ص ۳۲۰ - ۳۲۱. 


YYY 


العناصر الأخرى التي اشتركت في الدفاع عن بغداد 


كان هناك مجموعتان ‏ الى جانب مماليك الخلفاء ‏ اشتركتا في الدفاع عن 
العاصمة العباسية » تتكون بصورة رئيسية من العناصر الكردية » والعناصر 
التركمانية . وهذه العناصر شاركت في الدفاع عن بغداد بصورة رسمية كجيش 
شبه نظامي . قامت حكومة بغداد بتکوینه عشية الغزو المغولي لاراضيها. وكان 
أعضاء الفثة الأخيرة (التركمانية) ينتمون أصلا الى البدو الأتراك الرحل الذين 
هاجروا الى الجنوب الغربي من القارة الأسيوية. فاتخذوا لهم موطناً في الأراضي 
الواقعة على الحدود الشمالية الشرقية من ممتلكات الدولة العباسیة(۲). 


d‏ الفترة الأخيرة من عمر دولة بني العباس في العراق . أي عشية الغزو 
المغولي ها بقيادة هولاكو. كانت قد الت راسة أولتك التركمان الى رئيسهم 
سليمان شاه بن برجم الز يوائي (وليس الأيوي » ۳1 ذكر ذلك المستشرق 
Bl‏ 905 

LI‏ بالنسبة للأكرادء فهم أرلئك الرجال الذين یسکنون مناطق الأكراد 
الحبلية ؛ وقد كانت رئاستهم . أو فیادتپم » مسئدة الى رئيسسهم » وكان شعخص 

وفيا يظهر لنا أنه عندما جاء المغول الى الأارضى الغربية الواقعة الى 
الشمال الغربي من إيران قام كل من الترکمان - الذين كانوا یعیشون. أو كان 

)1( حول هذا الموضوع . انظر محمد القزويني في «جهاتكشاي. للجویی»» ج ۳/ ص .ص: ٩5۳‏ - 
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9) داقرة, (الحوزحات . طبقات . ۰ ج 1۷ ص٠‏ 6۱۲۳۶ وقد طلع الا ب م با في tel‏ 


الفارسية (الايوائي) . 


۳۳ 


بعض منبم . في She‏ الديلم وجيلان ‏ والأكراد. الذين كانوا یسکنون في 
الأراضي الكردية . SAL‏ من أمامهم وتفرقوا في شتى انحاء الأراضي 
الحراقية » وأراضي الملال الخصيب بشكل .عام . كما قام بعضهم بأخذ طريق 
هربه متجها نحو بغداد . حيث انضم التركماتيون الى بني جلدتبم من 
التركمان » الذين كانوا في بغداد برئاسة سليمان شاه. بينها قام الأكراد 
بالانضواء نحت رئاسة سيد قومهم ببغداد وابن جنسهم عز الدين بن كر . 

أما البعض من بقي من هؤلاء واولئك. فقد انخرطوا تحت زعامة حسام 
الدين بن عکه() . 

ويمكن ايعاز هجرة. .أو بمعنى اخر هرب . آولئك الأكراد والتركمان الى 
حقيقة واحدة » وهي أنهم كانوا قد عرفوا أن هولاكو خان قد صدرت اليه 
التعلیمات من أخيه «متکو قآن». بان یقوم بتدمیرهم » وباستثصال شأفتهم عن 
بکرة أبيهم ؛ وذلك لا کانوا یقومون به من آعمال ارهابية» وعدوانية في شتى 
الأراضي الواقعة الى الجنوب الغربي من متلکات الامبراطورية الخولية . حیث 
کانوا یعیشون على الغزو والنبب والسلب ویضایقون ؛ ویرهبون السکان الأمنین 
في مناطق آذربیجان » وکردستان ؛ ویکمنون في أماكن معينة » حيث یوقعون 
بالقوافل التجارية الارة من خلال هاتيك الربوع . كما کانوا یقومون بخارات شبه 
متواصلة على الناس الآمنين من الفلاحیین والرعاق. فیستاقون قطعانآغنامهم 
ومواشیهم . 

كانت آعماهم الارهابية تلك قد أوقفها جلال منکبري الخوارزمي في سنة 
۳ ه/۱۲۲۵م۰ عندما أوقع بهم . وشتت جمعهم . حين جاء وكون له تملكة 
في أراضي شمال غربي إيران الحالية("). إلا أنه عندما انتهت سلطة جلال 
الدين من تلك الناطق في سنة 579 ه/ ۸۱۲۳۱ قاموا باستئناف أعماهم 
العدوانية الشريرة » gil‏ تعودوا القيام مها في المنطقة. ضد الأهالي المسالمين . 


(5) س اہن كه ؛ انظر الفقرة - ۲/ب من الفسل الرايع سن شذ! الکتاب . 
(۲) ابن الاثر, الکامل . . ج 9/ ص .ص : ۳۷۰ TYV-‏ 


۳۳۵ 


لذلك . فقد كانت مسألة انباء آمرهم والقضاء عليهم بصورة نبائية e‏ 
واحدا من dle‏ الواجبات التي كان لزاما على هولاكو خان القيام مها عندما طلب 
ae,‏ ار و eel‏ مت ا ices Ni aU)‏ اريت 
الغربي من إمبراطوريتهم . 
عندما انضمت فرقة منهم الى حسام الذي یت كه عاجوا سا وراد 
مصالحهم الخاصة . باغرائه Ob‏ يثور ضد هولاكو؛ ونتيجة لذلك فقد قام ابن 
عكه بنبذ ولائه السابق الذي adef‏ للقائد المغولي. وخطط القيام بالتصدي 
للمغول ومحاربتهم. الا أن الكارثة المحتومة وقعت على رأسه. فكانت بذلك 
Ale‏ ابن عکه الحزنهة(۳). كا أنه يبدو لنا أن الاكراد OLS Sy‏ . الذين هربوا 
الى بغداد وانضموا الى قواتها الدافعت كانوا وراء الرفض العنيد الذي أبداه كل 
من سليمان شاه والدوادار الصغير. في عدم الاستجابة لتوسلات الخليفة 
المستعصم » عندما طلبههما ‏ مترجياً ‏ الى أن یذهبا لمقابلة هولاكو خان خارج 
بغداد للتفاوض في مسألة امكانية ايجاد حل سلمي لمسألة دخول المغول 
بغداد(۳) . 


(۱) حول تعلیمات منکوقا ان الى أخيه هولاکو :انظر الفقرة Va‏ /أ«x‏ في القصل الرابع من هذا الکتاب. 
7 (5) سن مسألة تدمير أبن عکه . انظر الفقزه. ۲/ ب رالفصل الرابع من هذا الحتاب). ‏ 


(*) انظر ایضا الفقرة : ۱/۲ (النصل الرابع من هذا البحث). 


۳۳۹ 


خطة الدفاع عن بغداد عشية الغزو المغولي 


يروي لنا الجوزجاني أن قادة المجموعات الثلائة المختلفة. التى اشتركت 
في الدفاع عن بغداد » وهم الدوادار الصغير (قائد ماليك الخلفاء) وسليمان شاه 
(رئيس التركمان) وابن كر (امير الأكراد) عقدوا اجتماعا مع الخليفة المستعصم . 
ويذكر هذا المؤرخ أن اولتك القادة قاموا باعلام الخليقة Lal‏ عن خيانة ابن 
العلقمي (المزعومة) وأنه كان يتعاون مع المغول ضد الدولة العباسية. ثم يردف 
الجوزجاني القول ob‏ مسألة اتهام الوزير لم يكن له أي أثر على الخليفة. الذي 
طالبهم بأن يقوموا بالتشاور مع الوزير نفسه لناقشة مسألة الدفاع عن بغداد . 
الا انیم رغم ذلك خالفوا أوامر الخليفة (وهذا ما يبدو لنا أقرب الى الصحة ) 
وأخحذوا زمام الأمر في آیدیپم ‏ واستقلوا mel‏ وتبنوا سياسة دفاعية بأنفسهم 
keys)‏ كان ذلك حتى دون GILL gle‏ 

كانت الخطة . كما يبدو لنا » هي أن يقوم القادة بارسال الغالبية العظمى 
من جيوشهم. ار بالاحرى ‏ آتباعهم - المختلطة لقابلة المغول » والتصدي 
طیشهم الرئيسي ‏ الذي كان تحت قيادة هولاكو خان ؛ lee‏ تظل بقية الحيش في 
بغداد راستها . والدفاع عنها . ویظهر آنهم اتفقوا على أن یقوم الاكراد . 
بقيادة ابن کر . والمماليك  sole‏ الدوادار الصغير ‏ بالواجب الأول e‏ أي أن 
يقوم القائدان بقيادة قواتهها » والتصدي طولاكو . وربا أن قادة المستعصم كانوا 
یظنون Ob‏ الكتيبة المغولية الكبيرة الزاحفة على بغداد » والتي كانت تحت قيادة 
هولاكو » كانت هي القوة المغولية الوحيدة التي كانت في طريقها نحو بغداد . 


هم ار hot‏ وا تا 5 OF‏ ت پا باه ۽ اأ“ dai sm‏ ره 0 
E Oy‏ ساني ۰ لات .2 PY‏ حل . کس ۰ iall ARE AF‏ الا :جلیزية , سج {Y‏ ص 


۹ + رشيد الدین . جامم التواریخ .اج ۲/ ص : ۰۷۰۳ الترحمة العربية . ج ۲/ ص: ۲۷۳ . 


۳۳۷ 


آما التركمانيون ۰ والذين كانوا تحت زعامة سليمان شاه . فقد كانت الخطة 
تقضي ببقائهم في العاصمة العباسية . 


لم تذكر مصادرنا أي عدد للقوات التركمانية التي أمرت أن تبقى في 
بغداد . بینا احتلفت في تقدير عدد القوات التى خرجت لقابلة الخول 6 فيروي 
لنا يباك » مبالفاً نیا رواه » آن تلك القرات کانت قد بلفت GAM‏ آلف 
رجل ؛ Ul‏ الجرزجاني فیذکر في تقريره أنها كانت تتکون من حوالي عشرین ألف 
رجل. ويميل رافري الى صحة هذا الزعم + بینا نجد أن مؤرخين آخرین 
یذکرون أن عددها كان عشرة ة الاف رجل"؟. Uf‏ ابن الطتطقا فقد وصف U‏ 
هذا الجيش ab Su‏ «. . كان عسکرا في غاية القلة . Ma.‏ ومع دلك فالذي 
يبدو لنا of‏ القوات التي أخذت على Yale‏ مهمة مقابلة هولاكو كانت أقل من 
عشرة الاف مقاتلء لأنه خلال الحروب السابقة التي خاضتها قوات حكومة 
بغداد ضد امجمات المغولية» وعلى مدى الثمان والثلاثين سنة الماضية» لم تبلغ 
جيوش العباسيين AST‏ من سبعة “ف رجل + هذا اذا أضفنا الى ذلك القوات 
الاضافية التي كانت ترسلها الحكومات الأيوبية في سوريا وارمينيا » كما يمكننا أن 
نقول أن السكان العراقيين أنذاك أصبحواقليلي الحماس في الاشتراك في اخروب 
ضد المغول ؛ حيث سثموا من تلك الحرب التوالية التي أنمكتهم» Ny‏ كانت 
تبدو لهم وكأنها لن تنتهي . ]3 a‏ كانوا يعيشون معها طوال الأربعة عقود 
tye (is ar eee oly. + » Awe WL‏ من حرادث pple‏ اليومية منذ سنة [BAVA‏ 
۱ ؛ بینا كانت حکومتهم. التي يسيطر عليها المماليك . لا تبدو وكأن 
الأمر يعنيها. ثم أنه فوق هذا وذاك . فقد كان المشتركون في هذه القوات هم 
ماليك واكراد » أتباع شخصيات؛ لا يمكن ‏ على ما أظن ‏ أن تبلغ أكثر من 
عشرة الآف . 
(۱) عن هذا الوضوع ۰ انظر : البناكتي + تاريخ . ۽ ص: 4۱۷ + الحوزجاني. طقات . . [Y=‏ 
ص : ۰۲۹6 الترجة الانجليزية. ج [Y‏ ص : ۰۱۲8۰ والحاشية رقم : ۸ ؛ ابو الفدا. ختصر . . ج 1۳ 
ص: ۱۹۶ ء ابن ماد . قوت الارواح . . مخطوطة . . ورقة . ٩۵‏ ب ؛ وصافت. تاريخ . . ص : PAV‏ 


مرخواند روصه الصها e.‏ جح 9[ II‏ ۳ 
(۲) ابن الطقطقا الفخري .. ص: ۳۳۵ . الترحة الانجليزية ص : TYY‏ 


۳۳۸ 


النباية المؤلمة یش الدوادار وابن كر 


رغزوهم Sle‏ 3 خرج الدوادار الصغير rs‏ الدین salts ae cp‏ 
واتجهرا شرقا» J‏ طريقهم الى حلوان » ليقابلوا هولاكو هناك , وقد اقاموا 
ple‏ العسكرية بين باعقوبا اولسرا og‏ عاق هن اش سك | Sie‏ 
O yT by‏ الى 25 ليهاحمها من الغرب . 
وكان قد ظهر للدوادار وابن كر Ob‏ هذا الجيش المغولي اصبح ذا خطر بهدد 
العاصمة أكثر من الیش الذي كان بقيادة هولاكو ؛ هذا إذا كان قد أصبح 
يعرف أن هناك أكثر من كتيبة مغولية واحدة في طريقها الى بغداد . 
قرر قادة جيش بغداد أن یبادروا بمعالجة ذلك الخطر الحديد . فقوضوا 
خيامهم » ورجعوا فعبر وا هر دجلة t‏ وواصلوا سمير نشم حى لحموا يالعدو 
وتقابلوا معه بالقرب من الأنبار . وهناك - وکا سيرد معنا فيا بعد - مني جیش 
الدوادار وابن کر بهزيمة ساحقة . إذ أن جميع قواتهیا تقريباًء كا تقول 
clits i‏ ذاقت حتفها + حيث J‏ بعضهم بالسيف المغولي > والیعضص الآخر 
غرق في cell‏ أو وقع في الوحل وأصبح صبح عاجزاً عن الدفاع عن نفسه ؛ فأتت 
قوات بايجونويان فأنهت آمرهم قتلا بالسيف . أما الأحياء فقد تفرقواء ولاذوا 
بالفرار» y‏ يلوو ت عل شی ۶ 3 ولا هم طم الا sli‏ دحاو دهم تیش لا wo‏ فته 
قليلة جدا . وعلى رأسهم آلدوادار نفسه ۰ بامرب واتجهرا في طریقهم الى بغداد 
وما آن غير الدوادار وزملاؤه الخطة الحربية » الي Gail‏ علیها . عندما 
ذهبوا بقواتہم لیقابلوا قرات با مجو . حى آصیح هناك تخرة مفتوحه الى الحهة 
الشرقية من بغداد أمام قوات القلب من جيش المغول الزاحف على العاصمة 
العباسية . وتقول الروايات أنه عندما سمع الخليفة نبأ ذهاب الدوادار وزملائه 
انوا صد OL gts‏ طلب Sal‏ راسد ur‏ ۱ ی ات ز شور شر شد Aga‏ 
أحد مالك dati‏ الناصر السابقين) أن يحرج بمجموعة من ا جال Ad‏ تلك 


۳۹ 


الثغرة التي تركتها القوات الرئیسیة۱». ومع هذا فلم تنفذ آوامر الخليفة» وم 
يرج مرشد الخصي ؛ لانه ۸ يرض أحد أن يشترك في حرب ضد المغول تحت 
لواء مملوك خحصي . فاستسلم الخليفة للأمر واكتفى die‏ وترك الأمور تسیر 
وكأنه لم يكن هناك جيش مدمر جرار في طريقه لغزو بغداد والاطباق عليها من جميع 
جهانه۳) . 


Ul‏ ما یتعلق بالعملیات العسكرية. بعد أن آبید جیش الخلافة قرب 
الأنبار» فانه لما رجح الدوادار الى بغداد أخذ > بالتعاون مع سلیمان شاه » في 
الاستعداد لعمليات الحصار النتظر . حيث رعت الأسوار ء وأقيمت الحواجز 
داخل المدينة » وحفرت الخنادق . وعن الأشخاص الذين اشتركوا في عمليات 
الصار یذکر «وصاف» ee‏ والذي نقل عنه 2 فا یبدو لنا- میرخواند ‏ 
of‏ الشرابي كان من ضمن الدافعین عن بغداد ضد قوات هولاكو" . 


)1( حول تقر كلمة wat!‏ ۰ انظر ۽ role‏ التاريخ الا سلامي pi e‏ جدید ۰ لندن ۰ ۱۹۷۲ م“ 
چ ۲ صن .نس : ۱۳۸ - NI‏ وخاشية . ۰۲ ۳ ck‏ 518 ص.ص : ۰۱۳۹ ۲۰۹. 


(۲) ابن الفوطي. الحوادث » ص: ۰۳۲۰ 
(۳) وصاف . تاريخ . . ص : ۱۷ ؛ میرخواند . روضة . . ج Jo‏ ص : YEY‏ 


۳۳۰ 


الارضاع في بغداد auf‏ الحصار واستسلام الخليفة التحصم وقتله 


بعد أن أطبقت الجيوش المغولية بكتائبها المختلفة. كما سيرد معنا في الفقرة 
۰ ب» من. الفصل الرابع . ان شاء الله . ولكي HE‏ روح الانشقاق وعدم 
الوحدة . وما ينتج kee‏ من الفوضی والاضطراب داخل صفوف المقاتلين داخل 
بغداد » آمر هولاكو خان Ob‏ يكتب خطابات gh)‏ نداءات) وأن تربط على 
رژ وس سهام . وأن يقذف بها لتلقي في كل حي من أحياء المدينة المحاصرة . 
وقد أعطى القائد المغولي . في هذه الخطابات وعوده - التي رجع فيها led‏ بعد 
وأصبحت كاذبة لا معنى لها بالأمان لكل شخص لم يشترك في قتال المغول » 
وللسادة وللعلاء وللمشايخ وغیرهم"). 

وعلى الرغم من أن السكان داخل بغداد لم يثقوا في وعوده الكاذبة . الا 
آنهم تركوا الأمور تمضي على مجراها الطبيعي ؛ لأنهم لم يكونوا على يقين من أي 
عمل » أو تصرف يقومون به في صالهم . لمقابلة هذا الخطر الداهم المميت 
الذي أحدق بهم . فقد أصبحت حكومتهم في بغداد متحيرة في ذاتهاء 
ومرتبكة . زاد ذلك حدة كثرة القتال والصراعات الطائفية الدامية الداخلية. 
التي كانت تقع ان فرق افر القست: pili Sey‏ تفاقاً ذلك النزاع 
والتنافس الداخلى بين أعضاء رجال البلاط العباسى وكبار موظفى الدولة e‏ 
وعلی رأسهم eT‏ ناحية والدوادار الصغبر من و ask‏ انا إذا أقسنا 
مدى النجاح الذي حظيت به ونالته القوات المغولية -. أثناء عملياتها العسكرية 
لأحذ بغداد لوجدنا أن ذلك النزاع الطائفي الدامي بين تلف الأحياء 


)1( عن هذا الخطابات ووعود هولاکو . أنظر آخر فقرة (* /ب) من الفصل الرابع من هذا البحث . 
ص: ۳۲۷ : انظر الحاشية رقم ۱ في نفس الصفحة 


۲۳۹ 


السكنية في بخداد. قد ساعد العدو الغازي في كل خطوة خطاها لاحتلال 
مدینتهہ') . 
Os‏ الان peal:‏ مف عل أن ان ال هی الوسيلة: الرخینه 

لتفادي خطرهم المميت ؛ Ks‏ يزيد من دعم وجهة نظره أنه كان يقول بوجوب 
مطالية awl‏ ومساعدة العام الاسلامي في نزاع حكومة بغداد العباسية ضد 
المغول . ومع أن الدوادار كان يرى أن عاله الاسلامي كان يستطيع مساعد 
گرا : لا أن الحقيقة التي كان بعيشها ذلك العام لا تلف عن وضعه في 
هذه الأيام. متختا تتداعى عليه الأمم ؛ T‏ )+ يقاتل ف ا 
نشاهده في أيامنا هذه . فقد كانت قوتا الأيوبنين في سوريا والمماليك في مصر هما 
القوة الاسلامية الوحيدة في الجزء الغربي من عالم الدوادار الاسلامي . التي Ley‏ 
hee‏ ا site‏ بالمساعدة العسكرية e‏ بغض النظر عن 

ئج الحرب . الا أنه لسوء حظ الستعصم والمسلمين lee‏ كانت کا قلنا - 
ae‏ مستعر أوارها انذاك بين تلك . القوتين المسلمتين . في صراعههما الداخلی 
الدامی ؛ وذلك للسيطرة على الأراضی المصرية . بعد أن استقل بها المماليك › 
EE ES‏ يكن لق موه هه cell‏ بابک فاه 
ليستطيع الدوادار أن ينفذ ما كان يدعو اليه » لنجاح فكرته العقيمة"). أما ما 
یتعلق بطلب مساعدة الأقطار الاسلامية الشرقية فقد كان ذلك غير ممكن. OF‏ 
جميم دول الاسلام. تقريباً. من الحدود الشرقية لتركستان حتی حدود أراضي 
العراق. كانت في حقيقة الأمر مشتركة . بشكل أو باحر . في حملة المغول 
الغازية هذه ضد آخوانهم المسلمين . Sy‏ تدمير بغداد" . 


)1( أنظر : سير هنري هاووث ٠‏ تاريخ المغول . لندن . ۰۱۹۲۷ ج ۳/ص: 5١١‏ . 

(Y)‏ لمعلومات أفضل عن حرب المماليك والايوبيين . انظر : سبط بن الجوزي . هراة. ۰۸۰ ج 
۲ص : ۰۷۸۵ ؛ أبو شامة . تراجم .. ص : 1856 ؛ أبو الفدا. الختصر . . ج ۳/ ص.ص : ۱۸۳ - 
۱٩۳ - ۱۲ ۶۵‏ ؛ الدواداري. كنز الدر وجامع الغرر «الدرة الزكية في آخبار الدولة التركيذ ‏ تحقیل . 
هرت من القاهرة . ۱۳۹۱ هم ۱۹۷۲م. ج ۸/ص.ص: ۰۱٩۹ - ۱٩‏ 55- ۲۹ ؛ الفريزي. 
السلوك . . ج ۱/ صر,.ص: ۰۳۹۹ ۰۳۷۰ ۰۳۷۳ ò eed ۰ ۳٩۹۳‏ ب ج [A‏ صر .صر : COV‏ 
دم ۷ رانىيمان تاريخ اروت الصليبية , کمبردج . ۲ - اماج [Y‏ ص . ص ۲۷۲۱۰ ۲۸۰۰ . 

(۳) حول هذا الوضوع : انظر الفقرة (1/۲) من الفصل الخامى من هذا الكتاب . 


۳۳۳ 


LI‏ وجهة نظر الوزير ابن العلقمى . ومن حذا حذوة . فانه - بعکس ما 
كان يدعيه خصومه ضده من (ae She‏ حزازات شخصية وأحقاد دفينة , 
بوازع من التعصب الذهيي الاعمی - كان يرى وينصح بوجوب استرضاء 
الغزاة ؛ وذلك كي يخفف من حدة وحشية المغول المحتومة ضد السكان الآمنين 
داخل بغداد . وقد أيد الخليفة نفسه هذا الاقتراح الذي قال به الوزير ؛ وأمر 
بان يشرع في تنفيذ ما نصح به ابن العلقمي . ومع هذا فقد عارض الحزب 
الذي يتزعمه الدوادار هذه الفكرة بشدة. وندد ہا + كما هدد أن محارب ضد 
كل من يحاول تنفيذ ما ol‏ الوزير ووافق هوى الخليفة ؛ ويتصدى U‏ ويصادر كل 
شيء يرسل لاسترضاء المغول . 


ومع هذا وذاك . فاننا نرى أنه بعد أن أباد المغول جيش الدوادار وابن 
كرء بالقرب من الأنبار » وبعد أن أحاطوا ببغداد ذاتها » فقد أصبح من 
التعذر » بل ومن المستحيل . أن يكون هناك فائدة أو طائل وراء أية نجدة » لو 
قدر وقام المسلمون بارساها . وقي حقيقة الأمر كان المستعصم قد أرسل يتوسل 
الى المسلمين في الغرب لنجدته . الا أن الايوبيين في سوريا كانوا مشغولين في 
حربهم مع المماليك ؛ ولكن لارضاء الخليفة . والادعاء بانهم قاموا يمد يد 
المساعدة لخلافة المسلمين. قاموا بتجهيز نجدة صغيرة حقيرة لا جدي فتيلاء 
وأسندت قیادتها ال اللك الناصر داود - الذي كان سجیناً # فأطلق من سجنه ‏ 
شريطة أن یقوم بقيادة تلك القوة التي أرادت اسعاف الستعصم ضد جحافل 
الغول الحرارة . ولکنه قبل أن Tas‏ تلك القوة السوریه سیرها باتجاه بغداد » 
كان الغول قد انتهوا من مهمة أخذ بغداد ؛ وسووا حسابهم مع حکومتها حیث 
كانت قد سقطت الدينة . وأخذ الخليفة آسیرا وقتل + وقوات الأيوبيين ما تزال 
في سوریا . وما أن جاء ابر اليها حتی استغل فائد تلك النجدة الفرصة › 
وهرب خشية أن يقع في أيدي ذویه. ویعیدوه الى سجنه . حيث کان" . 

لا Oneal‏ تقر من اموي الديق "انوا تیان اش فر لاک 


)1( أبو الفداء الختصر c.‏ ی /۳ ص -: ۵۰ + رشید الدین . جامع bi‏ ج ۲ /صر: YYY‏ الترحمة 
العربية ج ۲/ص: ۳۲۲. 


۲۳۳ 


قد آخبروا سیدهم عن حقيقة الاوضاع المتردية داخل بغداد ؛ وعن الأشخاص 
الفعليين الذين كان في آیدییم حكم بغداد. لذلك نجده يصر 6 بعناد وصلف > 
في مطالبه التي بعث ما الى الخليفة مع رسله العديدين . الذين جاو | وراحوا 
من والي بخداد - کا سنری في الفصل القادم - Ob‏ مخرج اليه الوزير » والدوادار 
الصغير . وسليمان شاه ليقابلوه خارج بغدادء قبل الدخول في مناقشة مسألة 
بغداد وسكانها . وعندما ضمن وجود الوزير في خیمته. أصر هولاكو على أن 
يخرج الائنان الآخران . أما الخليفة فقد أعطاه حرية الاختيار. ما الخروج 
ومقابلته » أو البقاء داخل قصره ؛ OY‏ القائد المغولي » كان على علم تام OL‏ 
المستعصم لا يمثل أي خطر ؛ والا لطلب منه أن يخرج'. ولأجبر على المثول أمام 
هولاکو . 1 

لهذا فقد أصر على أنه لابد أن مخرح اليه قائد قوة الماليك ‏ وقائد قوة 
الترکمان بوجه خاص (ليسوي حسابه معهیا) متذرعاً بأنه يريد أن یولیهما 
مناصب عسكرية ؛ ویرسلهیا على رأس جیش خاص » لیشارکا في جلته الرتقبة 
ضد سوریا . وکان غرضه من وراء ذلك هو أن تصبح بغداد خالية تماما من 
حامل سلاح . 

وفي نباية الأمر » وبعد أن ضاقت م الحيل . وبعد أن آنسد آمامهم کل 
منفذ . لم يجد كل من الدوادار الصغیر, وسلیمان شاه بدا من الانصیاع للامر 
الواتم» فقررا اروج والاستلام للمدر . وما أن خرجا باتباعهیا . من 
الماليك والترکمان » ge‏ آخذوا حيعاء وقسموا الى مجموعات بين العسكر في 
ختلف الکتائب المغولية» وجرياً على عادتهم الوحشية التبعة في معاملة أسراهم 
من الأعداء - وضعوا فیهم السیف. فقتلوهم عن بكرة آبیهم . 

يروي لنا الجوزجاني أن القائدین » سلیمان شاه . والدوادار الصغی, LIS‏ 
قد نصحا الخليفة ‏ أثناء حصار بغداد - باظرب من بغداد + حیث أشير عليه OL‏ 
يأخذ معه أسرته وكتوزه. Oly‏ 5 ظهر باخرة » oly‏ يذهب الى البصرة . 
ریضیف. lis‏ الم مۇرخ أن Edt‏ عندما استشار وزیره : عن EK‏ وذواضي 


al lb 6 4‏ لا داعي 5 لأنه (أي الوزير) كان قد توصل الى تقاهم 


۳۳ 


أحسن مع هولاکو ؛ وأكد للوزير امكانية ايجاد حل سلمي مع المغول . وتذ 

هذه الرواية أن الوزير طلب من الخليفة. هذا ان لم يصدق ما قاله الوزیر A‏ 

فعلیه . of‏ يتاكد بنفسه + ویرسل ابنه . آبا العباس > لیقابل هولاکو lil‏ :مدئ 

رغبة القائد المغولي في السلام . وشعوره الطیب الذي يكنه تجاه الخليفة 
۳۹ ۴ 


وسرت 8 نم یردق المرزجاني Jal‏ بان ان 5 lets ia!‏ عاد إلى رالده آخبره 
بحسن نوايأ وطيبة وأدب القائد TT‏ 


وقد اتبم الجوزجاني الوزير بأنه كان قد طلب من هولاكو أن يستقبل ابن 
الخليفة YR‏ حفاوة واكرام ؛ وأن يظهر له التقدير والاحترام . الذي adag‏ 
يرجع الى والده وكله ثقة في حسن نوايا هولاكو تجاههم . ويختتم الحوزجان 
حديئه » عن هذه المسألة. ob‏ الخليفة قد وضع في فخ نتيجة هذه المكيدة التي 
la ps‏ صده وزيره مع OSV a‏ 


على الرغم من أن هذا التقرير قد جاءنا من مؤرخ معاصر t‏ وذهب 
الستشرق «رافری»ال تصديق هذه الرواية Si‏ اهناك میا درا أن نمك 
في روايته هذه » وذلك لتعصبه الطائفي المتطرف تجاه ذلك الوزير الشيعي المذهب . 
كما أنه يظهر لنا أن هذا الو رخ كان يريد ان يدلل e‏ وأن يثبت » E‏ 
الأشكال » على تامر الوزير مع هولاكو ضد الخليفة وحكومة العباسبين السنية . 
ويمكن ان نضيف القول بأنه من الصعب الأخذ بقول الحوزاني . لأنه كان يعيش في 
مدينة دشي باهند في الوقت الذي سقطت فيه بنداد . ومذه الحقيقة تجعل ما أورده 
الجوزجاني غير موثوق به .وتثار حول صحته الشكوك .كما أنه كان يسجل الحوادث 
هذه لا عن شاهد عيان » بل - وکا يظهر LI‏ معتمدا على ما كانت تتناقله الأخبار ؛ 
وكلها اشاعات وأقاويل » دون التحقق من صحتها . 

تقول الروايات التي نميل الى تصديقها أن الدوادار الصغير هو الذي حاول 

)١(‏ في الحقيفة لم يسمح له بمقابلة هولاكو. عندما ذهب خارح بغداد لطلب الصلمح ممه نيابة عن والاءه 
المستعضم , 


ole )۲(‏ طبقات . . ج 7/ حن.ص: ۱۹۵ - 115ل الترحمة الانجليزية . ج ۲/ص . ص : 
۵ - ۱۲۷ . 


۳۳۵ 


المرب . بحر ست eet‏ الوه وأحذ جميع ما 
كان يملك من الكنوز e‏ فقد كان يلك agp‏ طائلة قدرت بحوالي مليوني ديئار 
نقدا دون الاملاك غير النقولة )۱‏ 


كان الدوادار الصغیر یعرف Of LE‏ المغرل سيقومرن بتقدیه ال مقصلتهم 
للذبح » حالما یقم في قبضتهم. لذلك نجده یقرر أن مرب . حتى بدون أن 
يعلم سيده الخليفة » فقد ارتا - على ما يبدو أن عدم معرفة الخليفة مهربه 
سوف يعزز من امكانية نجاحه قي افرب . الا أنه مع ذلك كانت كل الطرق 
gl asl‏ تؤدي من والى بغداد . مغلقة وتقوم القوات المغولية المحاصرة على 
جر ادها در جار" UG‏ فقي فشان SL Sigal‏ قساف SW‏ 


أما ما خص الخليفة من الناحية الثانية ع فانه لم يكن يتصور ‏ على ما 
يظهر لنا - امكانية قدوم هولاكو على أن يأمر بقتله ؛ وذلك OY‏ الخليفة كان 

قصير النظ وتنقصه الحنكة والدراية ؛ لايعرف نوعية الناس الذين كان یتعامل. 
cans‏ ويعيش في أوهام . بعيداً عن الواقع المحزن الذي كان يعيشه . إذ أنه 
كلما ذكر بالتهديد المغولي. والخطر الذي كان Gas‏ به » كان يردد قوله tÍ...»‏ 
بغداد GAR‏ » فإذا تركت المغول يحتلون بقية الأراضي prt‏ لن بظنواآنها 
كثيرة علینا. . .۲۳۲ . 

bi‏ مسألة طول الدة التي استغرقها حصار بغداد . فقد اختلفت مصادرنا 
التاريخية في هذا اخصوص . إذ يروي بعضها ob‏ اخصار دام لشهرین ؛ 
وأخرى تذكر أنه إستمر خمسين يوماً ؛ والبعض الآخر يذكر أنه کت انق اقفر 
Chy‏ بینما يذهب بعض المؤ رخين الى القول بانه أستغرق سبعة أيام ؛ كما أن 


)‘( ابن حاد» قوت الارواح t.‏ ورقة i ۹٦‏ ۲ عن ثروة وحياة البذخ التي كان یمیشها الخلفة . وأسرته 
Shey,‏ بلاطه . راجع كتاب ابن الموطي » الحوادث الجامعة . » .ص : CVA YY ۷١ ۰ ۲۳۰ ۱٩‏ 
الم كالم CAF ٩۲ CAA LAA‏ ۰۹۵ كنلا ۰۱۲۸ -AAY ۰۱4۱ IAA e AEP GREY‏ 


۳۰۸ ۰ ۲۳۳۰۷ ۰ YAY ۰ اعرف‎ ۵ toy Yue - ۶ ۰ ۲۹۱ ۲۹۰ ۰.۲۵۹۲ ۲۵۱ ۲ 
AYY : ج ۲ ص‎ ٠ . ابن الرردي . تاريخ‎ t 4 صض:‎ ٠ . الحوادث‎ «sb yall ابن‎ (7) 


۳۳۹ 


ك من يقول بان حصار العاصمة العباسية لم يأخذ من الغول AST‏ من ستهة 
C)‏ 


۲ 
والذي یظهر لنا أن الروایتین الأوليتين مبالغ في تقديرهاء OY‏ نظام المدينة 
الدفاعي لم يكن على مستوی من القوة 9 كحت دحي ele‏ أمام 
مجسات اللقزل الکاسحة عرال تلك الدة . والذي پدر AST‏ حوره هر ail‏ 
بعد حصار دام ما يقرب من حوالي آسبوعین . اصبحت عاصمة الخلفاء 
العباسیین في ملك الغزاة الغول . الذین اجتاحوها بقواتبم من جميع جهاتها . 
حيث شملوا بالحديد والنار کل شبر من المدينة المنكوبة + حیت أخذوا یقتلون 
الأهالي» ويحرقون النازل » وینشرون الذعر واملع والدمار في كل ركن منها» 
مع تجاهل تام لكل البادیء. ودون رحمة لکبر مسن أو شفقة على صغير أو 
رضيع + فقد عاملوهم سوية » رجالا ونساءا . كبارا . وصغارا . مقاتلين رعزل 
من السلاحء من أتابع المذهب السني والشيعي على السواء . 
وتما زاد في تثبیط همة سکان بغداد» واستسلامهم للعدو عزلا من 
السلاح. ما كان قد آعلنه خليفتهم . الذي كان GS Leaf‏ هولاکو ۰ ي 
منشوره الذي آلقاه علیهم . بانه يجب علیهم أن یسلموا اسلحتهم الى الغول + 
oly‏ یبدآوا با خروج من بغداد . لذلك خرج أهالي المدينة rep,‏ وحماعات . 
بتدفقون من خلال بوابات العاصمة ليلاقوا حتفهم + حيث كانوا يقدمون ال 
المقصلة الغولية . فيذبحون كا تذبح الشياه » هجرد خروجوم من البوابات الي 
طلب منهم الخروج منها تا Siege,‏ اش ارس ترا من ن ظم بكسي كا 
شملها الخراب وعمها الدمار . 


اختلف مؤرخونا 3 5 ٠ T‏ حول المدة الي استمرت القواات 
الغازية في نبب مدينة بغداد وقتال أهلها. . فبعضهم يذكر أن المغول. ظلوا يقتلون 


Pi ۵3‏ هذا الوضوع : انظر : خراندامر e‏ جیب السر e.‏ >- ۲ ص :۰ ۳۳۹ 0 الحرزجاني e‏ 
طبقات . . ج ۲/ ص : ۱۹۵ الترحة الانجليزية. ج ۲/صر : ۲ والاشية رقم ۴ + باک 
تاريخ .۰ ص : ٩۱۷‏ + بريتكيدر. بحوث [Ve‏ ص : ۸ حیت [ey‏ عن مصادر صینبه عن ١حياة‏ 


(کوکئن) . 


YYY 


وینیبون المدينة طوال أربعين يوماً ؛ وآخرون يقولون eeb‏ مكثوا أربعة وثلاثيز 
Ly‏ ؛ بينما يقدرها البعض الآخر بسبعة أيام فقط) . 

والذي يظهر لنا هو أن الرواية الأخيرة هي أقرب الى الصواب ؛ اذ أن 
الجيوش الخولية المحاصرة كانت قد أعطيت إشارة البدء في أخذ بغداد وذبح أهلها في 
اليوم السابع من شهر صفر . سنة 585 ه / ۱۳ من فبراير لعام ١584‏ م؛ Oly‏ 
هولاكر غادر بغداد في الیرم ا-لخامس عشر من شهر صفر / الحادي والعشرين من 
شهر فبراير » أو في اليوم الذي تلاه . 

ك اختلفت مصادرنا في تقدیر عدد القتلى الذين لاقوا حتفهم على آيدي 
الغول » خلال تلك الذابح التي ارتکبها الغزاة أثناء أخذ بغداد . إذ یقدره 
بعضهم ب : ۲,۳۰۰,۰۰۳ + وغیرهم یذکر أن عدد القتلى بلغ : 
۰ قتيل ؛ بینما يذهب آخرون في ذلك فیقولون بانیم کانوا حوالي : 
OO Led ۰۰ ۰‏ 

والذي یظهر لنا أن الرقمین الأوليبن كانت دون شك تمليها عوامل 
المبالغة والخيال ؛ وجتى أن الرقم الأخير يدو أنه مبالغ فيه . لأن الكثير من 
سكان بغداد كانوا قد هجروا الدينة » خلال السنوات القليلة الماضية ¢ حيث 
كانوا قد أصبحوا ضحايا الفيضانات الفصلية . التي كانت تقع كل سنة » والي 
دمرت أجزاءً كبيرة من مدينتهم . وفوق ذلك كله أنهم كانوا قد سمعوا بالهجوم 
المغولي الكاسح . الذي كان في طريقه اليهم » تحت قيادة عضو من أعضاء 
أسرة جنكيز خان . 


(۱) انظر : ابن الساعي . الختصر . . ج 4/ ص : ۱۳۷ ؛ اليونيني . ذيل . ۰ ح ۱/ ص: AA‏ + 
ابن الفوطي الحوادث . . ص: ۳۲۷ ؛ ابو الفدا . الختصر . . ج ۳/ ص: ۱۹۵4 ؛ القزوييي ‏ تاريخ 
گزیده . ص: ۳۹۹ + yl‏ حاد . قوت الارواح . ۰ مخطوطة. ورقة : 45 أ ؛ الذهبي. تاريخ . . 
خخطوطةء ج ”7/ ورقه : ۲۱۳ الطوسي ۰ نصير الدين انطرسي, كيفية واقعة بغداد (الجويني ٠‏ 
جهانكشاي. ج ۳/ ص: ۲۹۰) ؛ رشيد الدین. جامع . . ج ۲/ ص: ۷۱۳ ؛ ابن العبري. تاريخ . ۰ 
ص : ۲۷۲ . 

. حول هذا ء انظر : ابن دقمان . الجوهر اللمين . خخطرطة. ورقة : ۷۰ ب ؛ ابن القوطي‎ (Y) 
» . القزويق . تاريخ‎ ١ 1۷۱۷ ورقة:‎ ٠١ الحوادك .. صن : ۳۴۱ + الذهعبي. تاريخ . . غطوطة . ج‎ 
MEY الترحة الانجليزية. ص:‎ . ۳۸۹ ۰۳۹٩ ص .ص:‎ 


۳۳۸ 


مسألة استسلام الخليفة وقصة مقتله 


أما ما يتعلق بمسألة استسلام الخليفة الى القائد المغولي e‏ وقصة قتله » 
فتقول الروايات أنه في اليوم الرابع من شهر صفر » عام 595 ه/ العاشر من 
شهر فبرایر ۰۱۲۵۸ خرج الخليفة من لمدينةء ومثل بنفسه أمام هولاكو 
خان(۲۱. وقد كان المستعصم Wiens‏ بأبنائه الثلاثة » وبمجموعة من كبار 
ووحجهاء مدينة بغداد : yi‏ أنهم عندما افتر بوا من حیم المغول » d‏ یسمح اللا 
لأفراد قلائل» من آتباع الستعصم. بالذهاب معه الى خيمة خاصة آقیمت 
تخا له ایشا seh‏ الي 2 ج ال الارن فرفر سل ره الات 
المغولية الختلفة لیتساعدوا على فتلهم . فقتلوا جیعهم دون شفقه أو رأفة 
بكبيرهم أو بصغیرهم . 


آما المستعصم وشأنه. فتقول أغلب الروايات ob‏ هولاكو able‏ بلطف 
ودماثة » وأظهر إحتراماً خاصا له ؛ وطلب منه أن يأمر المدافعين داخل المدينة 
المنكوبة» بوقف القتال ضد المغول . Oly‏ يضعوا أسلحتهم. ويخرجوا خارج 
الدینة(۳). وبعد ذلك isi‏ الستعصم وأبناؤ co‏ وسجنوا عند باب كلواذا » 
خارج آسوار بغداد - الى الجهة الجنوبية من الدينة - والتي تسمی الیوم ب 
البواية can yt‏ حيث كان يعسكر القائد المغولي «كدبوقا نويان» بقوات الجناح 
الأيسر أثناء عمليات الحصار . 

وعندما ذهب القائد المغولي » ودخل في بغداد واتجه ليتفقد قصور 

(۱) ابن الفوطي في (الحوادث . . ص . : -PY‏ ۳۲۷) يقول بان ذلك كان في ۲۸ عرم/ السادس 

من فبراير . 


(؟) الجوزجاني . طبقات . . ج ۲/ص : ۰۹5 الترحة الانجليزية. ۲ /ص: 144؟7١1.‏ 


۳۳۹ 


الخلفاء. أحضر المستعصم ليصاحب هولاكو » الذي أمره Ob‏ يقدم له فا یسمی 
ب پیش - كشها)» وهي امدایا والتحف التي يقدمها التابع الى سيده . وتقول 
الروايات أن كل شيء كان يحضره المستعصم » كان هولاكو يقوم بتقسيمه بين 
«ails‏ وضباطه الرجال الذین کانوا مین : وأخیرا أمر هولاكو الستحصم. 
الذي كان يرتعد eG‏ ویرخجف جو 2 أن يبط اللثام عن المكامن التي تحوي 
E Oily. bie wy eas‏ نانك Cat‏ كانم A‏ 
في خازن خاصة تحت الأرض قد اكتشفت . وقدمت الى هولاكو. وقد وصف 
لنا الم رخون أن ثروة المستعصم كان من الصعوبة بمكان احصاو ها . أو حتى 
تصورها . فأخذت تلك الثروة امائلة التي كشف عنبا المستعصم. مع غيرها . 
والتي lee‏ هولاكو ورجاله من بغداد . ونقلت الى اذربيجان . حيث خزنت في 
قلعة أقيمت خصيصاً لهذا الغرض في جزيرة شاهي الواقعة في وسط بحيرة 
أرمية<١)‏ . 


آما قصة مقتل الخليفة المستعصم. فان هناك أربعة مصادر رئيسية مختلفة 
تتكلم عن هذه المسألة > وعن الطريقة التي أعدم المستعصم ونيا . فهناك 
المصادر «الأوروبية» ؛ و«الحرجانية» أو «الكرجية» - كما تسمی قفي مصادرنا 
العربیة . و «الأرمینية». ال جانب ما کتبه لنا م رخونا السلمون . فالجموعة 
الأولى تقول ob‏ الستعصم مات جوعاً. بعد أن أخذ وسجن في قلعة خاصة » 
Lol,‏ بأمواله وکنوزه - التي كان يحتفظ بها طوال حياته . وما ورثه عن ابائه 
وأجداده - وأقفل عليه داشلها(؟) . 


Ll الستعصم قتل بالسيف ؛‎ Ob الفئة الثانية من مصادرناء فتقول‎ LI 


the )۱(‏ «کوکئن» مترجة من الصادر الصينية الى الانجليزية قام بها بريتسكنيدر. بحوث . ٠.‏ ج ۱/ 
ص: ee Nes‏ .أ. بويل. إيران في تاريخ كميردج . ج ه/ ص: ۳۶۹ . 

© پولو‎ poi ۲ ۳۳۵ ۳ : الأقواس (المغول). ص . ص‎ wis کریکور الا كانکي ۰ تاريخ الأمة‎ (Y) 
٠ الرحلات ۰ ۰ ص : ۲۷ ؛ انظر : لوسترنج » قصة مقتل آخر خليفة عباسي . مجلة الجمعية الاسيوية الملكية‎ 
خليفة‎ i ص.ص : ۲۹۳ ۰۳۰۰۱ ص: 0584 حیث يلقل عن جونفل + بویل . مقتل‎ ۰ 
, ص .ص: ۱8۵ - ۰۱۹۱ مانشست‎ JA عباسي.. تقربر ميلم معاصر. علة الدراسات السامةء ج‎ 
.115- 4۱8 : ص.ص: ۰۱۸۰ ۱۸۹-۱۸ ؛ اقال. مقالات . ص .ص‎ ۲۱ 


۳:۰ 


على يد هولاكو نفسه - كا تقول بعض هذه الروايات ‏ أو على يد «إلج نويان» 
الذي كان واحدا من قادته العسكريين «الجرجانيين» (من الکرج)). 


ومن المجموعة الثالثة من هذه المصادر «المؤرخ الأرمني» المعاصر لتلك 
الأحداث» بارهبريوس (أو أبو الفرج المسمى بابن العبري) ؛ وهذا المؤرخ لم 
يذكر لنا شيئاً في مؤلفهوتاريخ حتصرالقول» عن الكيفية او الطريقة التي قتل 
بموجبها المستعصم» ولكنه يذكر بأنه أخذ وقتل قبل أن يقتل Mai‏ أما في 
مؤلفه الآخر «کورنوکرافی» فان بارهبريوس يذكر أن الستعصم أخذ » وأحضر 
أمام هولاكو. الذي أمضى حكمه عليه بالموت . وقد أمر أتباعه Ob‏ يوضع في 
قطعة من الكساء؛ ثم يخيط عليه داخلها . ثم يرفس بالأقدام حتى الموت , 
فقتل المستعصم odp‏ الطريقة. ويردف المؤرخ القول Ob‏ المغول عملوا هذا 
Lae OY‏ من العرب I fle‏ الى : «... ملك الملوك» (يعني هولاكو) » وخوفوه 
من العواقب الوخيمة التي ستترتب على أهدار دم المستعصم على الأرض؛ حيث 
لن يسقط الطر مرة أخرى . وكذلك فان ناراً ستنبعث من باطن الأرض التي 
أهرق دمه علیها(۳) . l‏ 


أما ال رخ «الأرمني va Gh‏ الذي آورد لنا قصة مقتل الستعصم ۰ فهو 
«كريكور الاكتكي». حيث يقول في هذا الشان : «... dems‏ أمر هولاوون 
(يعني هولاكو) ob‏ يلقى على الأرض. ويداس تحت أقدام جنوده. وهكذا لكي 
يقتل خليفة العرت»(*). 


وفيا يتعلق با ورد في رواية المؤرخ المسيحي المعاصر » ابن العميد » 
الذي كتب باللغة العربية . فانه يقول في هذا الصدد : «... وأمر أن يرفس 


(۱) بويل . de‏ الدراسات السامية e‏ ۰۱۹5۱ ج V/V‏ وهو تقرير مترجم الى الانجليزية قام بكتابته 
عن مصير بغداد ذلك العالم الكبير الملم نصير الدين. الطوسي. والذي أصبح ذيلا للمجلد الثالث لتاريخ 
«جهانكشاي» الذي ألفه الجويبي. ص: 2144 وساشية رقم : 8. 

(۲) ابن العبري. تاريخ مختصر الدول. ص : ۲۷۲ . 

(۳) بارهبریوس . کورنئوکرا, ‏ ج ۱/ص: SERN‏ 


.۳۳۵ : کریگور الاكنكي . تاريخ الامة ذات الاقواس (الغول) ص‎ )٤( 
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الى أن يموت فرفسوه الى أن مات( , 


أما ال رحون السلمون. فان الجوزجاني هو Jaf‏ من ذكر هذه OLM‏ 
حيث يذكر أنه قد أشير على هولاكو بألا يبرق دم المستعصم على الأرض ؛ والا 
فانه سيثور بركان » ثم أنه سيقتل الناس. وأنه (أي هولاكو) سيدَمر هو 
وجنوده . لهذا فقد أصيب القائد المغولي Albu‏ . وأخذ منه الرعب كل مأخذ ؛ 


من هذه النتائج المرعبة التي كانت ستقع . وهنا آمر بألا يبرق دم المستعصم على 
الأرض. حيث أخذ ولف في كيس من الجلد. ورفس حتى cle‏ 

وقد ذكر مژرخون مسلمون اخرون. وان كان ذلك بطرق مختلفة . هذه 
الطريقة التي قال الجوزجاني أن المستعصم قتل بوجبها(*). ومع هذاء فأنه لا 
نصير الدين الطوسی رالذي كان موجودا انذاك) ولا رشيد الدين ‏ في تقريره 
الذي كان AST‏ موا رمق یز شاک و كان قد ذکر gh‏ شي» عن 


الطريقة التي قتل بها المستعصم©). 
ومع هذا. وذاك ع فانه مهما ols‏ قول ال رخین 5 واختلافات رواياتهم ٤‏ 


(VY‏ ابن العميد » أخبار الأيوبيين .. تحقيق كُهِين . مجلة الدراسات الشرقية. ۱۹۵ ۔ 1881م ج 
۶۵ ص: AW‏ 

(۲) لوسترنج . في مجلة الجمعية الأسيوية الملكية. ۱۱۹۰۰ ص : ۰۲۹5 لاشك أنه قد جانب الصواب 
عندما یقرل بان الجوزجاني ل یذکر ee‏ عن هذه السألة في کتابه «طيقات». . انظر ایضا : بویل . جلة 
الدراسات الامية . ۱۹۹۱ م. ص.ص: ۱4۷-٤1‏ . 

(۳) الجوزاني » طبقات . » ج لاص : ۰۱۹۷ الترجة الانجليزية . ج ۲/ ص: ۱۲۵۳-۱۲۵۲ . 

(4) ابن TP‏ الحوادث. , ص: ۳۲۷ ؛ وصاف . تاریخ . ٠‏ ص: ۲۱۷ ؛ العمري. 
مسالك . » مخطوطة » ج ۱۱/ ورقة : ١41‏ | ؛ الذهبي تاريخ . . مخطوطة . ج [Ve‏ ورقة : ۲۲۱۲ ابن 
حبيب » الحين بن عمر » درة الاسلام في دولة الأتراك » مخطوطة » رقم: ۰۸4٩‏ يتي جامع في اسطنبول » ورقة 
رقم ۱۵ -ب ؛ ابن حماد » قوت الأرواح . . مخطوطة . ورقة : 45 ب ؛ اليونيي ذيل . . ج ۱/ ص : ۸٩‏ ؛ 
ميراخواند . روضة الصفا . . ج ه/ ص : ۲۵۰ يذكر هذا المؤرخ أن حسام الدين المنجم قد طلب منه أن يدي 
وجهة نظره في هذه المسألة e‏ وليس عن غزو بغداد ذاته . وقد نقل الاستاذ المرحوم عباس اقبال في مقالاته الي حققت 
بعد وفاته » ص : ٤1۷‏ . حول هذا الموضوع انظر فقرة : ۲/ب من الفصل الرابع من هذا البحث . 

)0( رشد الدين ء جامع . اج ؟/ ص: 64“ الترجمة العريية ‏ ج ۲ / ضص: TAR‏ انظر أيضاً : 
بناكتي » تاريخ . ص : ۰4۱۷ + Fig‏ بويل : تاريخ كمبريدج لايران » ۵/ص : ۳۸۹ . 


۳:۲ 


هذا الشان ٠‏ وسواءاً آکان هولاکو قد def‏ راي مستشاریه. حول مسالة قتل 
الستعصم أم لا . فان القائد المغولي هذا لم يكن الا متقیدا بعادات وتقالید 
أجداده ؛ ومنفذاً لما عندما أمر بأخذ الستعصم ولفه في كيس . أو فراش . ثم 
جلده ؛ وذلك لکی يتجلب اهراق دمه . 

وحول هذه المسألة . فان النويري كان في روايته صائباً UE‏ وعندما ذكر 
أن y J yall‏ برقون elas‏ السلاطین الملوك ‘ Ode,‏ 


(۱) النويري . ble‏ الارب .. مخطوطة .. ج ۲۱ / ورقة رقم: ٩٩‏ . 


YEY 


eas) Sal‏ الشرابع 


e a e Saale‏ ا ف 
Toae A‏ 
لمعا سيد 1 ونهاية آ مهن الطايفة ۱ 
تا oe)‏ كر الك باشتیسّلام bee OM‏ 
دون فتد اشرو Gelb‏ 5 
ب .. شقوط بداد عل آيدي الفول وَآعوّاتهتر . 


Yio 


Leg. أ دواعي مَل‎ ia 


يورد U‏ الجوزجاني رواية يقول فيها أن dle‏ المغول هذه . والتي قام 
هولاكو بقيادتها « کانت Stel‏ استجابة من « القاان منكر) > للتحريض الذي 
قام به القاضي السني الذهب شمس الدين أحمد الخوني القزويني ؛ عندما قرر 
أن يرسل أخاه الأصغر الى الغرب على رأس جيش كبير ضد الاسماعيليين في 
ايران . وقد ذهب القاضي الى البلاط « القااني » > يمثل في ate‏ تلك أصحابه 
وبني جنسه ومعتقده المسلمين السنیین في قزوين » ليتوسل الى الخان المغولي 
الكبير لمساعدته ضد الملاحدة اطراطقة ؛ Ay‏ يعطي PE‏ مقي وخددا 
عن معتقداتهم الباطنية الباطلة ؛ وعن شرهم وأذاهم الستطیرین ؛ وعن مدى 
ما وصلوا اليه في نشر الارهاب والخوف . اللذان Le‏ أرجاء المنطقة بين كل 
اللاي كارح جب ب وسد: کل من ا بلس a ae‏ ري 
الجوزجاني أيضاً بان ذلك القاضي اتمم « القاآن » بضعف حکومته ؛ لانه لو كان 
الأمر على عكس ما يدعيه القاضي . وكانت دولته قوية » لأقدم ر منكو قاان » 
على ابادة امراطقة . ويردف الحوزجاني القول Ob‏ هذا القاضي قال « للقاان » : 
...ان أردت أن تحمي دولتك من ابوط . والتراجع الى الوراء ء ( فعليك 
ee,‏ 7 7 
الجبال . ومن هاتيك القلاع ؛ ثم تطوح بمن بقي من السکان السلمین . ولسوف 
لن يتركوا لهم أثراً أبداً ,200 . 


(۱) الجوزجاني . طبقات . . ج ۲/ص : ص : ۱۸۱- ۰۱۸۲ الترجة الانجليزية . ج ۲/ص . 
صن : ۱۱۸۹-۱۱۸5 . 


وما نفهمه من رواية الجوزجاني الأخيرة هذه » يبدو W‏ وکان الژلف جعل 
من « منگو قا آن » حامياً للمسلمين » ولدينهم . وهذا بطبيعة الخال خلاف 
الواقع . فلنا تعليق بسيط على ما ورد في رواية الجوزجاني ككل ؛ فقول بأن 
المسلمين السنيين الساکنین في مناطق قزوين قد عاشوا في حالة حرب مع عذوهم 
اللدود » وهم أتباع المذهب الاسماعيلي e‏ أو الباطنية » والمعروفين أيضا 
بالحشاشين . وهم أناس كانوا يعيشون في القلاع الجبلية الحصينة المجاورة لأهل 
قزوين » والتي كانت منتشرة على قمم الحبال المحيطة بأراضي القزوينيين » من 
أهل السنة وعلى وجه الخصوص . قلاع الاسماعيلية في منطقتي الموت 
( آورودبار ) وكردكوه في منطقة كوهستان . 

هذا فاننا نجده من غير المستغرب لأهل قزوين أن یبحثوا لهم عن نصير 
من الخارج . ويطلبوا منه الساعدة ضد عدوهم . إلا أنه مع هذا يبدو لنا من 
غير المکن أن يقدم السلمون السنیون القاطنون في قزوين على أن يسألوا 
الغول - الذين كانوا يمثلون أخطر وأكبر تهديد مميت عرفه المسلمون طوال 
تاريخهم العريق ‏ لمساعدتهم ضد الاسماعيليين . 

وعلى الرغم من أن هذه الرواية التي آوردها الجوزجاني . قد نقلها 
مؤرخون جاءوا بعده ‏ فان الذي يظهر لنا هو أن هذه الرواية لم تكن إلا LAS‏ 
like‏ من قبل الجوزجاني » حيث يعكس شعوره بالكراهية الدفينة تجاه اتباع 
هذه الطائفة المتطرفين .إذ أن رواية الحوزجاني كا قلنا - تیعل من « منگوقا ان » 
حامياً للاسلام ضد اعدائهم من أتباع المذهب الباطني + وهذا غير 
صحيح(') 3 

وهناك من المؤ رخين من يؤكد أن « منگو قا ان ) قام بارسال آخیه هولاكو 
ضد الاسماعيليين وقلاعهم الحصينة » وضد أراضي حكومة بغداد » استجابة 
للشكايات المستمرة التي كان قائد المغول العسكري في الغرب - بايجونويان ‏ قد 


(۱) رشيد الدين » جامع . . ج ۲/ص . ص : ۶ - 5868 ؛ باكتي . تاريخ . . ص : 11١1‏ , مير 
خواند » روضة . . ج yelo‏ ص : ۱۹۲-۱۹۱ ؛ خواند أمير. حبيب السير. . ج ۳/ص : ٩۳‏ . 


۳:۸ 


أرسلها ضد جيرانه أولئك . ومع هذا فاننا يجب ألا نولل أية أهمية لهذا السبب 
بالذات + OF‏ هؤلاء المؤرخين أنفسهم py eee) Vyas‏ ارم وه 
الذي أدى الى حلة هولاكو العسكرية ضد آراضی الأقطار الغربية : وهذا 
السبب هو رغبة « القاان » المغولي الجديد في توسيع رقعة أراضيه بصفة أكثر الى 
حيرات dl‏ و و الخرب عل slau Aa‏ 


وحول هذه المسألة بالذات » يورد لنا الجويني ‏ الذي كان معاصرا 
SU‏ حد اث 3 ویفرم بتدوین أحدات ومعلومات شاهد ها بعینیه - أو نقلها عمن 
شاهدها - Leal, bb‏ لأسباب dle‏ هولاکو تلك . اذ کتب ah SUG‏ عندما 
وطد ر Kus‏ قا آن » ملکه ؛ وقکن من العرش » کخان أعظم للمغول ؛ وحيث 
d‏ يعد همه أولئك الحساد والأنانيون 6 لا من قريب ولا من بعيد » وجه جل 
اهتمامه الى اخضاع النواحي القصوى من أراضي بلاد الشرق وبلاد الغرب ؛ 
وقد اتخذ هذا القرار » ووافق عليه کبار الأمراء J gall‏ 3 اجتماع هم ( قور 
لای 


ثم باللاضافة الى هذا السبب الكامن ala el yg‏ هولا کو 3 الذي أورده انا 
الجويني . WE‏ يمكن أن نقول بان حملة المغول العسكرية هذه » ضد الأقطار 
الغربية » لم يكن sL)‏ حال من ترا نها جدیدا من اختراع « فنگو 
قا ان » ؛ أو من تخطيطه . ولكنه في الحقيقة احياء لمشروع سابق كان قد 


خططه » ونوى تنفيذه OLE‏ السابق « كويوك خان » لسنوات PIE‏ 
أن رسول الخليفة المستعصم ‏ كما أشرنا إلى ذلك سابقا - كان قد جرد من 
انعامات الخان » والشعارات التشريفية « اليارليغ والييزا ( التي سبق ومنحه أياها 
ر كويوك خان » ili‏ أعنف تأنیب t‏ وأرسل معه رسالة غاضبة الى الخليفة c‏ 
يزبد ويرعد فيها » ويتوعد المستعصم بشر مستطیر(؟) 


ما ما يتعلق Atay‏ الاسماعيلية 6 Ja‏ طردوا من بلاط اتان بعك أن 


مضت . اد 


35 0 le , = Tey INI ee, oll a 5 سا‎ bac fen se OS. 
کے‎ a يعس ا یرید د ی‎ eT alt er oe ee ۰ «سويي‎ Cy 
الخصرس في س‎ hee. الصفحات الأخيرة‎ a ٠ راجم الفقرة «۰۷ من الفصل التالت‎ ILA حول هذه‎ )۲( 


۲۰ 


۲۹ 


أذلوا وأهينوا ؛ وأجاب على رسالتهم . التي كانوا قد جاءوا مها من شيخهم › 
اجابة شديدة اللهجة(2 . وفیا يبدو لنا أنه عندما سمح « كويوك خان » بعدم 
ولاء الخليفة في العراق . والاسماعيليين في أراضي ايران تجاه المغول » وروحهم 
العدائية التي یضمرونبا هم . حسب شكايات القائد « يَشرَامُون » قرر أن يقوم 
يقيادة حملة عسكرية الى الغرب ؛ وليضع حداً لعدائهم تجاه المغول . لذلك نجد أنه 
بعد أن انتهى من احتفالات وطقؤس التتويج على العرش أمر « كويوك خان » بان 
يقوم المغول بعمل الاستعدادات اللازمة » لكي يقود تلك الحملة الحديدة . 

هذا فقد طلب من كل أمير » من أسرة جنكيز خان » أن يساهم في تلك 
الحملة الزمع القيام بها . وذلك بارسال رجلين عن كل عشرة من مجموع الرجال 
الذين يقطنون في أراضيه الأميرية وكا أشرنا سابقا » فقد وضعت قيادة كتائب 
هذه الحملة الطلائعية تحت رئاسة « الجيجيّتاي نويان » . كا أنه قد وفق على 
أن يقوم كويوك خان بالمسير فيا بعد . واللحاق به(" . إلا أنه مع ذلك e‏ فان 
الخان توق بصورة مفاجتة » وهو في طريقه لقيادة تلك الحملة ضد الاسماعيليين 
والخليفة . ونتيجة لهذا الحادث . كان محتياً على المغول أن يؤجلوا حملتهم 

العسک یه تلك كين حن اسر ماب : 

ولذلك فاننا نجد أن مسألة اخضاع الاسماعيليين والخليفة قد تأخرت عن 
موعدها المقرر ها الى ما یقرب من عقد من الزمن<" . 

ثم أنه ES‏ أن نضيف حقيقة أخرى . عن dank‏ ودواعي حملة الغول 
ضد الغرب . وذلك بأنه منذ أيام جنكيز خان » على الأقل ۰ كانت العادة أنه 
بمجرد أن ينتخب خان جديد للمغول . ثم ينصب على عرش الخانات الكبير 
وينتهي من حفلات Cyl‏ حتى يبدأ ذلك الخان المتوج في التخطيط لفتح 


)1( الجويني . جهاتكشاي » ج ١/ص‏ . ص : ۲۱۱ - ۰۲۱۳ الترجة الانجليزية » ج ۱/ص . 
ص : ۲۵۷ YOA-‏ . 

(۲) الرجم السابق » ج ۱/ص : ۰۲۱۱ ۲۱۲ . الجوزجاني . طبقات . . ج ۲/ص . ض : ۱3٩‏ - 
ive‏ الترحمة الانجليزية ج ۲ /ص . ص : ۱۱6۲ ۱۱9۳ . 

(۳) را- م ما سبق وذکرناه ق هذا الشأن في آخر الفصل الثاني من هذا الکتاب وبالذات في ص . ص: 
۳ - ۱13 . 


ye.: 


وعمليات عسكرية جديدة . وما OW‏ قد سار عليه جنکیز خان وخلفاژ o‏ » حول 
هذا الموضوع » وينطبق LE‏ على « منكو قا آن » ؛ إذ نجده ما أن توج ر كقا 
ان » جديد على العرش المغولي حتى شرع في وضع منهج معين . للقيام 
بفتوحات جديدة على بساط البحث . ويتمثا هذا المشروع القيام بوضع ibi‏ 
معينة لعمليتين عسكريتين عظيمتين . فكانت الأولى قد وفق OG‏ ترسل يد 
الشرق 3 بینا وافقوا على ارسال alati‏ الثائية. ضد الغرب 3 واستتنافا لما كات قد 
شرع فيه « كويوك خان » منذ عدة سنوات خلت . 


آما فيا یتعلق باحملة العسكرية الأولى (التي آرسلت الى الأراضي 
الشرقية ) فانها بعشت ضد حكومة امبراطورية الصين الحنوبية ؛ وکانت الاسرة 
الحاكمة فیها هي من سلالة سنك .وکانت الحملة تلك قد آسندت قیادتها إلى 
أخي ١‏ القا ان » الصغير ۱ قبلاي خان » الذي أصبح فیا بعد « قا آنا» خلفاً 
« لنگو قا آن » ( 1۹6-16۸ ۱۲۹۰/۵ 1594 م ) ؛ كا أسبس أسرة مغولية 
حاكمة في الصين بعد زوال حکومتها السابقة سنك » سمیت في التاریخ: 
و أسرة يوان : . وبعد سير تلك احملة بستتین oly‏ آي فى سنة ۸۵۳ هد / 
۹ م » عززت القوات الغولية تلك بقوات اضافية عظيمة . قدر عددها - 
حسب رواية رشید الدین - بحوالي ستين تومان » أي ما یقرب من ستمائة الف 
رجل(۲) . 
أما الحملة المغولية الأخری - التي أرسلت ضد الأقطار الغربية » فان 
قيادتها أسندت الى هولاکو خان » وهو الاخ الأصغر ر للقا ان منگو » ؛ كيا أن 
هولاکو أصبح فيا بعد مؤسسا لاسرة مغولية آخری حکمت في ايران » سمیت 
ب : «أسرة الایلخانیین » . وکانت التعلیمات . التي صدرت اليه من قبل 
« القا آن » ۰ تقضي بأن یقوم بتدمیر الاسماعیلیین . ویقوض قلاعهم 
الحصينة ؛ ومن ثم يسير ضد الأکراد واللور » ویستاصل شأفتهم بازالتهم من 
CY‏ وليم الربركي . رحلة . . تحقيق دوسون » ص : AAD‏ اجويي: . جهانکشاي ج ۲ص . 
١‏ ۰۷۲ رشید الدين . جامع التواریخ . ج ۱/ص . ص : ۱۰۰-۹۹٩۹‏ . 


(۲) رشید الدين » جامع التواریخ » ج ۱/ص . ص : ۰۲۰۰ ۱۰۳ . 


Yaj 


الجبال التى يسكنونها ؛ وعندما ينتهى من واجباته تلك . عليه أن يسر الى 
الاق ویدعو الخليفة ىق نغداد بالاستسلام ر واعلان الولاء والطاعة 
للمغول . واذا رفض الاستسلام فعلی هولاکو أن يمضي قدماً » ویدمر الخليفة › 
ون یلحقه بالآأخرين . كنا كانت أوامر و القا آن » الى آملاها cael de‏ بان 
يواصا السير عا رأسى حملته العسكرية تلك . pn‏ حدود الأراضي الصرية 


aga 


قبيل رحيل هولاكو في بداية حملته العسكرية الغربية تلك . قدم , منکو قا 
آن » بعض الوصايا الى أخيه الأصغر . ومن هذه الوصايا : أن بتقيد هولاكو 
ب : «یاسا» ووصایا جدهم العظیم جنکیز خان . وتقول الرواية أن « القا ان » 
حاطب آخاه قائلا : « ... تقید بتقالید جنکیز خان وقوانینه . في کلیاتها 
وجزئياتها ؛ وکل من يطيع أوامرك ویتجنب نواهيك . في جميع الأراضي المتدة من 
عبر جيحون حتی أقصى بلاد مصر Lat‏ بلطفك وانعامك . وبأنواع عطفك 
ورحمتك . أما من يعصاك . فأغرقه في المذلة والمهانة . هو ونساءه وابناعه c‏ 
وأقاربه » وكل من يلوذ به . فلتبدأ ( بحملتك العسكرية ) باقليم كوهستان في 
خراسان ( وهو اقليم رئيسي من أقاليم الاسماعيليين في ايران ) . . . ٠‏ فاذا فرعت 
من هذه المهمة . فتوجه الى أرض العراق . وأزل من طريقك اللور والأکراد ‏ 
الذين يقطعون الطرق على سالكيها. فإذا بادر خليفة بغداد بتقديم فروض, 
الطاعة فلا تتعرض له مطلقا آما إذا تكبر وعصى . فألحقه بالآخرين من 
اهالكين . كذلك ينبغي عليك أن تجعل رائدك العقل الحكيم . والرأي السديد e‏ 
في جميع الأمور ؛ وآن تكون في جميع الأحوال يقظا عاقلا ؛ وأن تخفف على الرعية 
التكاليف والمؤن . وأن ترفه عنهم. . وأما ما يتعلق بالأقاليم الخربة المدمرة » فعليك 
أن تعيد تعميرها حالاً . وكن على يقين من أنك - بقوة الله العظيم - سوف تفتح 
مالك الأعداء . حتى يصير لك فيها مصايف ومشات عديدة . وشاور دوقوز خاتون 
( تلك هي زوجة هولاكو الكبرى ) في جميع القضايا والشؤون ۲ . 


ve 


(۱) رشيد الدين . جامم التواريخ . ج ۲/ص . ص : ۰۹۸۸-۸۷ الترجة العربية . ج ٣۲/ص‏ . 
ص : ۲۳۹ - ۲۳۷ ۰ انظر أيضا الجوزجاني . طبقات ‏ ناصري . الترحة الانجليزية . ج ۲/ص : ۱۱۹۳ . 
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تجهيزات واستعدادات الحملة 


كان « منکو قاآن» يعرف تام العرفة ما سیعترض أخاه من صعاب 
شتى » ومشاكل جمة ؛ نابعة من صعوبة الواجب الذي أسند إليه القيام به ؛ 
فأراد أن يزيل أية امكانية قد تؤدي الى فشله في تلك المهمة الشاقة التي تنتظره . 
فأقدم , منگو » على استجلاب مهندسين وخبراء فنيين . من ذوي التخصص في 
عمليات الحصار + حيث تم استقدام أولعك المهندسين والاتهم الخاصة معهم . 
وقد قدر عدد فريق الخبراء ذلك بحوالي ألف أسرة ( هزار خانة ) . حيث 
التحقوا بحملة هولاكو تلك ليقوموا بتخطيط وتنفیذ كل ما یتعلق بشو ون 
الحصار . GY‏ مكان حصين بصعب اقتحامه من قبل القوات المغولية الأخرى . 
كا كان هناك فريق آخر من الخبراء المتخصصين في الات المنجنيق » واخرون في 
الآلات القاذفة ba‏ والمواد المحترقة الأخرى . وخبراء وفنیون في الات أخرى 
تسیر على عجلات . وظيفتها قذف الأسهم النارية . كا زودت حملة هولاكو 
خان بكميات هائلة لا تحصى من القذائف النارية > ملكت Le‏ الخازن الدموينية 
الخاصة بكل فرع من فروع كتائب الجيش المغولي الزاحف”'؟ . وقد نام المغول - 
كما قلنا - باستیراد جميع الاتهم الحربية تلك تقريبا من الأراضي الصينية » كما 
استجلبوا أولئك الرجال الخبراء والمتخصصين في تشغيلها من هناك 


وقبل أن تشر ع aa‏ هولاكو في مسيرتها نحو الغرب . قام قادة المغول 
بارسال فريق آخر من الرجال المهندسين المتخصصين في بناء الجسور ؛ وذلاك 
)1( الحويني . جهانكشاي . ج ۳/ص . ص : ۰۹۳-۹۲ الترحة الالجليزية » ج ۲/ص : 10۸ب 


> ٠ الانحلیریة‎ ax cdl v. طیقات‎ e الجوزجان‎ + AT: welt — tb رشید الدین ۰ جامم التواريخ‎ 
. ١ : والحاشية رقم‎ e ۲ : ۲ص‎ 


۱9۳ 


لیقوموا بانشاء آو اصلاح معابر وجسور على lel‏ ؛ ولكي یضمواً القوارب 3 
ستقع في طریق القوات الغولية الثقیلة والحملة بمختالف الأسلحة + لتستطیع 
العریات التى تتقل تلك العدات العسکرية أن تعبر بسهولة وبسرعة . كا أرسل 
حشد كبير من العمال لیقوموا بتصلیح وتسهیل الطریق » وازالة الأحجار 
والأشجار والأشواك آمام هذه الجيوش . التي ستطرتها . 

ولكي يؤمن « القاان » المواد الغذائية لرجال الحملة وللدواب التي تنقلهم 
ومعداتهم » قام بارسال النجابة لابلاغ تعليماته الى من يعنيه الأمر ؛ وهذه 
التعليمات تقضي ob‏ توضع جميع الأراضي الواقعة على طريق مسيرة اليش = 
حرمة تحت الحظر ؛ لتصبح أراضي يحرم لأي نوع منأنواعالحيوان الرعي فيها ؛ 
وذلك لتصبح الأرض ضرق ولتکون مراعيها غنية تكفي لدواب اخیش 
الغازي بقيادة هولاکو . کما كانت التعليمات القا انية تقضي Ob‏ تجمع المواد 
الغذائية e‏ والشروبات من کل النواحي الواقعة قرب تمر اخيش ۰ بكميات 
كبيرة ۰ تكفي حاجة الرجال من المأكل t w pally‏ وليتم LaF‏ ف مخازن خاصة 
على طول الطريق » التي سيسلكها جيش هولاكو . 


المشاركون في حملة مولاکو 

آما المشاركون في حملة هولاكو خان الغربية » فقد أمر «القاان ». كا 
جرت عليه العادة في أية عملية عسكرية كبيرة تقوم بها الحكومة الخولية : كل 
أمير يحكم أراضي أميرية مغولية » بأن يساهم في تلك الحملة برجلين من كل 
عشرة رجال يسكنون في مملكته التي يدير شؤ oly bey‏ يلتحقوا بحملة هولاكو . 
Wis‏ فقد انضم الى هذه الحملة ممثلون من جميع الفروع الأربعة eel‏ من 
أسرة جنكيز خان » وانضموا تحت قيادة هولاکو . فقد ساهم . في ila‏ هولاكو 
هذه« باتو » الذي يسمى صانع اللوك والذي كان يعشر الرجل, الأسن والمرجم 
الأول بين أفراد عائلة OLLI‏ العظيم ‏ بكتيبة عسكرية كبيرة ؛ وأسند قيادتها الى 


Yot 


ثنين من أحفاد « جونشي خان » ( الابن الأكبر St‏ خان ) وهما «بلغاي 
وقولي »۰ وال « توتار » ۰ حفيد « جوتشي » . أما الكتيبة التي ساهم eo‏ 
آسرة « تشفتاي » . فقد كانت تحت قيادة «تکدر ( OS gill‏ تخب تن 
« لتشتغاي » ( الابن الثاني KA‏ خان ) .. أما فرع آسرة « تولى » ( الابن 
الأصغر للخان الکبیر ) فکان هو pall‏ ول عن ادارة الامبراطورية ككل e‏ وادارة 
هذه الحملة » إذ كانت برئاسة ale aa‏ 


كا انضم الى جيش هولاكو أمراء اخرون من الاسرة المغولية الحاكمة » 
وهم أبناء ¢ Ol gly‏ 3 وأبناء احوان وأبناء أخوات القاان Ls X‏ أن أوامر 
عسكرية عليا كانت قد صدرت الى جميع القادة العسكريين ‏ الذين يمثلون 
السلطة الحاكمة المغولية ‏ في مختلف الناطق في الأراضى الغربية » OL‏ يستعدوا 
لقدم هولاكو وجيشه 6 وأن يضعوا أنفسهم وجيوشهم التي نحت رئاستهم 3 


ثم أن « القا آن » - بالاضافة الى ذلك قام بارسال رسل ووفود سياسية . 
تحمل أوامره العليا » الى جميع a‏ واللوك والسلاطین التابعن للسلطة 
المغولية . ومن أمثال أولئك التابعين : السلاطين السلاجقة في أراضي بلاد 
الروم ؛ والأتابك بدر الدين لۇلۇ - حاكم الوصل وتوابعها ؛ وأتابك فارس ؛ 
وحاكم كرمان . وتقضي أوامر « منكو قا آن Ob a‏ یساهم کل فرد من أولتك 
الحكام بنصيب وافر من الرحال والعتاد ومؤن الیش » لتنضم تحت خدمة 
OSV gn‏ 


)1( الجوينى » جهانكشاي . ج ۳/ص . ص : هلم A‏ الترجمة الانجليزية » ج ۲ص 
ص : ٩۱۰-5۰۷‏ ورشيد الدين » جامع التواريخ . ج ۲/ص . ص : ۹۸١‏ - ۹۸۷ ۰ الترجة العربية . بج 
۲ص : ۲۳۳ ؛ الجوزجاني . طبقات . . ج ۲/ص . ص : AY‏ ۰۱۸۹ الترجة الانجليزية . ج 
۲ص . ص : 2۱۱۹۰ ۱۱۹۶ وحاشية رقم ۱ . في ص . ص : ۱۱۹۲-۱۱۹۰ ؛ میرخواند . روضة . . 
جه/ص. ص : ۲۲۸ ۲۳۰ + خوائد yal‏ حبيب السیرء ج۴ . ص : AE‏ » يريتسكنيدر . بحوث . » 
ج ۱ / ص . ص : 2۱۱۳ ۱۱۶ . 


Yoo 


مسير الحملة الغولية ضد الأقطار الغربية 


شرعت حملة المغول » العسكرية هذه » في مسيرتها نحو الغرب في سنة 
۰ ه/۱۲۵۲ م + وذلك عندما صدرت الأوامر الى القائد الكبير « كذ - بوقا 
نويان » ob‏ يبدأ بمسيرة الجيش e‏ على أن يرأس القوات الغولية الطلائعية ؛ 
والتي قدر عددها بحوالي اثني عشر ألف رجل . كما كانت أوامر « القا آن » الى 
«كِدٌ ‏ بوقا نويان » تقضي ob‏ يبدأ حال وصوله الى ايران » بمباشرة الحرب ضد 
الاسماعيلية ؛ بینها نجد أن هولاكو نفسه ۸ يبدأ رحلته على رأس جيشه الكبير 
إلا بعد سنة وعدة أشهر من مسير « كد - بوقا » أي في سنة ۱5۱ ۱۲۹۳/۵ 
f‏ ` 

وفيا sila Glan‏ القوات الطلائعية المغولية . « كد بوقانويان » »> فانه 
رجل نيماني الأصل ؛ ويدين بالديانة المسيحية ‏ على المذهب النتسطوري . وكان 
قد التحق بخدمة الأسرة المغولية الحاكمة منذ سنوات مضت » حیث كانت آخر 
وظيفة له شغلها- قبل أن يترفع الى رتبة «نویان » ناظراً ble‏ على الطعام 
والشراب الذي كان يقدم الى POULT‏ 

أما تاريخ بداية رحلته » فان gat!‏ يقول بانبا كانت في جادی الأول . 
لسنة 6۰ ه/يوليوء عام ۱۲۵۲ م ؛ بينما يروي لنا رشيد الدين أن ذلك كان 
في جمادى الثانية / أغسطس من العام نفسه(۳) . وقد عبر هذا القائد نهر جيحون 


, أوقاى برقا » ال : باوورتشي › او ال : باو برتشی . عن هذا القائد‎ » Bly: كدي یوق كت‎ )١( 
انظر : الجويني » جهانكئاي . ج ۳/ص : ۷۲ + أيضاً : بارئولد . ترکستان . . ص : ۰۳۸۲ والحاشية‎ 


° : رقم‎ 
rary و مخ‎ Jew ا‎ Ta lt uw . iu Lee . o aw 
ان اليد رر ا ق‎ rR ee اللا‎ mare a ر‎ 


في ربيع سنة ٩۵۱‏ ۱۲۵۳/۵ مء أي بعد ستة أشهر تقريباً من تاريخ بداية 
مسيره . وما أن وصل الى الأراضي الايرانية » حتى شرع في عملياته العسكرية 
ضد الاسماعيليين ؛ حيث احتل بعضاً من أراضيهم في منطقة كوهستان ؛ ثم 
بدأ في انباکهم ومضايقتهم في داخل قلاعهم الحبلية احصینة) . 

بعد أن مكث لعدة أشهر في أراضيه الأميرية الخاصة » والتي كانت Bye‏ 
من متلکات والده y‏ تولی خان “f‏ بدأ هولاكو رحلته الطويلة . الي استخرقت 
سنتین من الزمن تقریبً ؛ وذلك في الیوم الرابع والعشرین من شهر شعبان » من 
عام 11 اك الكابيع عشر من شهر أكتوبر من سنة ۱۲۵۳ ؛ أي Aas‏ ها 
عقن ھر امن دا ره ,رکد بوقاء تیان عل ران کرات ازل 
الد . وبعد of‏ وصلت قوات هولاکو خان الك هة desl‏ أا 
ثقيلة بالمعدات والأثقال » الى الأراضي التركستانية » قامت الأميرة ارا 
خاتون » - وهي أرملة « قرا هولاكو بن ماتيكان بن تشغتاي » - باستقبال الجیوش 
الغولية في ضیافتها » إذ of‏ هذه الرأة كانت حینتذ هي الحاكمة هذه الأراضي 
الأميرية MAL AL)‏ . ثم قامت هي والنساء الأميرات في هاتيك الربوع بضيافته 
وضيافة جنده بمختلف كتائب قواته العسكرية الجرارة في أراضي « تشتغتاى » 
الأميرية . ثم بعد ذلك . سار هولاكو بقواته باتجاه أراضي ما وراء النبر + حيث 
كان القائد المغولي يسير اطوینا » وعلى مراحل قليلة وصغيرة غير مرهقة ‏ نظرا 


)1( رشيد الدین © جامم التواريخ ۰ ج ۷/صن . ص : 1١١ LAA‏ . 

(۲) الجويني . جهانکشاي ‏ ج ۳/ص : ۰۹۰ الترجمة الانجليزية . ج ۲/ص : ۲۱۱ ؛ رشید الدين 
( جامع التواريخ » ج 5 /ص : ۱۸۲ ) يقول بان ذلك كان في ذي الحجة . سنة 16۱ ه/فبرایر عام ۱۲۵۴۳ 
م ؛ len‏ مير خوان ( في روضة الصفا . » ج ه/ص : ۲۳۰ ) یضم هذا في رمضان . سنة 551 ه / نوفمبر 
۳۴ م . 

(۳) أرقين . أورغان . ET,‏ ا ؛ ولم تكن زوجة تشغتاي . كما یدعیه 
رافري ( في طبقات - ناصري للجوزجاني . الترحمة الانجليزية . ج ۲/ص : ۶ وحاثية رقم .)١‏ 
of I?‏ مبارك شاه بن قرا هولاكو بن تشفتاي . وهذه المسألة سبقت الاشارة اليها من قبل الاستاذ : 

See ee ee |‏ ال ne‏ اال ا 

۰ حفحلومات أوفر سس هذه اثرأة ‏ “انظر رشيد الدين . جامع التواريخ . ete‏ ۲۲۸ ۳۹4 ب 
oft‏ . 


Yoy 


لطبيعة قواته الغير dole‏ ؛ وذلك لا كانت عليه من ضخامة باعداد رجاها 
وثقل عدتبا lastis;‏ ۳ 


حين وصل القائد المغولي على الحدود الشرقية من أراضي ما وراء العهر قام. 
النائب J «¢ J gall‏ مسعود بن حمود يلواتش » باستقباله والترحيب بمقدمه . وقد 
كات » slab‏ ) يعتير aot . „AAt | esis! alc‏ الأراضي E‏ خراسان + lag‏ 
هذه البلاد الشاسعةوالحتراميةالأطراف. وذلك نظراً للخدمات الصادقةالمخلصة 
السابقة التى قدمها والده « محمود یلواتش » للدولة الغولیة) . ولقد امتدح 
المؤرخ العاصر » الجويني . هذا الحاكم المغولي السلم . وأطرى خدماته ؛ 
وكفاءته ؛ ومقدرته » وحتكته في ادارة شؤ ون ولایته(۳) . 

نصبت القوات المغولية خیماتها في مكان ما يقع على الحدود بين منطقتي 
أراضي الترکستان وأراضي ما وراء النبر ؛ حيث قضى هولاكو صيف سنة VOY‏ 
۱۲۵۵/2 . وبقي شهر شعبان » عام ۱۵۳ ه/سبتمبر سنة ۱۲۵۵ -g‏ 
حيث كانت القوات قد أمضت سنتین في الطریق إلى ترکستان - بعدها أمر 
هولاكو ob‏ تقام سرادقه في النواحي الواقعة حوالي مدينة سمرقند ۰ في مروج 
« كاني - گل . وهناك قام « مسعود بك يلواتش » بالترحيب بالقوات المغولية » 
وقائدها + وأنزلهم في ضيافته التي استمرت قرابة أربعين یوما . بعدها نجد أن 
القائد المغولي يغادر منطقة سمرقند قاصداً منطقة « کش » واقام نحيامه في « شهرى . 
Fo‏ الواقعة الى الجنوب من سمرقئد . وهناك مكثت قوات المغول مدة شهر کامل - 
را كان ذلك شهر شوال c‏ عام 81" ه / نوفمبر سنة ۵ م . وهنا قدم احاکم 
المغولي الاداري للاراضي الواقعة غرب جيحون . هو الاسر « أرغون أقا ) « pd‏ 

)۱ الحريني e‏ جهاتكشاي e‏ ج ۳/ص : 4V‏ « الترجمة الانجليزية . ج ۲ رص : ۳ رشيد 
الدين ۰ جامع التواریخ . ج ۲/ص : ۰1۸۸ الترجمة العربية . ج ۲/ص : ۲۳۹ . 


(۲) رشید الدین » جامم . » ج ۱/ص . ص : 5۹1-49 .. 
(۳) الجويني . جهانكشاي . + ۱/ص . ص : ۰۷۵ ۸۵-۸6 الترجه الانجلیزیه » ج ۱/ص . 
ص : ۹۷ . ۱۰۹-۱۰۸ ١‏ بارئولد . ترکستال . ۰ ص : 1۷۳ . 


Yea 


با يأمر به الأمير الغولي OSV ye‏ 


آما ما یتعلق بالناحية الادارية لاقليم ازاف اترات فقد أشرنا في فصل 
سابق من هذا الکتاب of‏ بعد آن فتح جنکیز خان اراضي ضي ايران » وقبل أن 
یعود الى وطنه الأصلى في منغولیا . آسندت شؤون ذلك الاقلیم الادارية dale‏ 
الل شخص یدعی و تشن تیمور القراخطائي » . حيث قام باختیاره لنصب 
GE»‏ » الأمير ۱ جوتشى »ء الابن الأكبر لجنكيز خان ؛ وذلك بعد أن فتح 
أبناء جنكيز Ole‏ الثلاثة أراضي اقليم خوارزم . وعندما جاء القائد العسكري 
المغولي « تشرماغون » الى المنطقة كحاكم عسكري للأراضي المغولية الهنوبية 
الغربية في سنة ٩۲۸‏ ها 579 ه+/۱۲۳۰- ۱۲۳۱ م ۰ آمر «تشن تيمور » بأن 
بخضع في شو ونه الادارية لسلطة «تشرما غون » . 


في عام 1۳۳ ه/۱۲۳۵ - ۱۲۳١‏ م توفي « تشن تیمور » > ney‏ في 
مكانه .رجل كبن السن من قبيلة «كرايت » يدعى Chay‏ إلا أنه لم يدم 
طويلاً في حکم النطقة الاداري » حيث مات في سنة ٩۳۷‏ ه/۱۲۳۹- ۱۲۰ 
م » فخلفه في منصبه ذلك رجل آويفوري اسمه «کرکوز» ؛ حي ظل نی هذه 
الوظيفة الى أن عين مكانه «الأمير أرغون أقا » الذي ينتمي الى القبيلة الخولية 
السماة « ایرات »0 . 


بعد وفاة D‏ اکتای قا ان Ul‏ وجيء زوجته ۱ TERI‏ ) کوصیه على 
العرش المغولي ٠‏ قامت بتعیینه أميراً لادارة شو ون ايران ؛ وظل ححتى رفاة ولدها 
« كويوك خان » في نفس المنصب » وعندما جاء « منگو قا آن » الى العرض ثبته 
« القا ان » الجديد في منصبه ذلك ؛ وأ صبح الحاكم الاداري لجميع الأراضي 
الكل تن قر رق cere‏ و إذ أصبح جميع الحكام في تلك 


)١(‏ الجويني ١‏ جهانكشاي » ج ۳/ص . ص : ۹۸- ۰۹٩‏ وحاشية : ١‏ . الترحة الانجليزية » جه 
۲ ۰ وحاشية رقم : 7١‏ . ولعلومات أوفر عن رحلة هولاکو الطويلة . أنظر : بريتكتيدر » بحوث . ۰ 
ج ۱/صن . ص : ۱۳۲-۱۲۲ . 

(۲) حول الحكام الغولیین هؤلاء . انظر : الجويتي . جهانکشاي . ج ۲/ص . ص : ۲۱۸ - ۰۲۸۲ 
الترحة الانجليزية » ج ۲۷ /ص . ص : ۰۵-1۸۸ . 


Ye۹4 


البلاد المترامية الأطراف مسؤولين مسؤ ولية مباشرة اليه »> وهم الحكام في ١‏ .. 
خبراسان » ومازئدران. والعراق . وفارس . وكبرمان . داذرپیجان 
وجرجستان ( أراضي الكرج ) واللور . والري . والأرمن . والروم : رديار 
بکر: والموصل . وحلب . . ۲ 

وتقول الروایات الموثوقة بان هولاکو » عندما وصل الى أراضي ما وراء 
النبر قام بارسال النجابة الى حکام كل من کرمان 6 وفارس + وجرجستان ؛ 
وإلى السلاطين السلاجقة في بلاد الروم » یأمرهم Ob‏ يساهم کل واحد مهم 
بكتيبة عسكرية » وسرعة ارساها لتشارك في حربه ضد طائفة الاسماعیلین۲) 
وعلى الرغم من أن هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدة أولئك الحكام في حربه 
ضد هذه الطائفة . إذ أنه كان لديه من القوات » وآلات الحرب ما يكفيه 
لاخضاع دول بأسرها » إلا أن هولاكو كان . كغيره من الغول » يرى أن 
مساهماتهم ضرورية » کجزء من واجبات أولئك الحكام ؛ للتعبير عن ولائهم 
المخلص لأسيادهم المغول بصورة ملية . إذ أنهم ( أي الحكام ) م یکونوا الا 
تجرد حكام على بلدائهم وخاضعين تحت السلطة المغولية . ويحكمون نيابة 
عنهم . هذا على الأقل من وجهة النظر المغولية . 

أما فيا يتعلق بالرسالة التي Lot‏ هولاكو الى الخليفة . فانها لم تكن J‏ 
الحقيقة إلا استجابة من القائد المغولي ونزولا عند رغبة وأوامر Keon‏ قا أن » › 
ليدعو الخليفة الى الاستسلام عن طواعية ۰ وبدون قيد أو شرط الى السلطة 
المغولية . فان اجاب واستسلم الى سلطان المغول. فانه يجب أن يتمثل 
استسلامه ذلك بالاستجابة لهم . وارسال قوات خليفية لتنظم إلى قوات 
المغول » نحت قيادة هولاكو . 


)4( لمعلومات أوفر عنه , انظر : yt!‏ ۰ جهانکشاي e‏ ج ۷۲/ص . صن : EY‏ ۲۰۲ ۰ الترحمة 
الانجليزية » ج ۲ /ص . ص : ۵ ٥۲٩‏ 1 رشيد الدين »> جامع التواريخ + ج ۱١/ص‏ . ص e OVO:‏ 
1 د -Ta‏ 1۰۷ . 


)1( رشيد الدین ؛ جامع التواریخ . ج ۲ /ص : ۰۱۸۸ الترجمة العربية ء ج ۲/ص . ص : ۲۳۹ - 
-Yie‏ 
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و ححا ما أورده LJ‏ رشيد الدين 4 فان هولا کر كان ید آرسل als)‏ 
المذكورة e‏ تلك الى الخليفة وهو في « كش » والتى طالب الخليفة نيها مساعدته 
عسكرياً تتمثل i‏ : « . . . الحيرش والعدة والعتاد ؛ فاذا ما نعلت ( يعني الخليفة ) 
ذلك فان موافقتكم ستحمد . وخدماتكم سوف تقدر جبدا ؛ ولسوف تبقى لكم 
أر اضيكم 4 و أسلحتک,م ب ومساكنتم. دلكدكم )13 تباولهم JEn! d‏ الأوام 
( وهي الأوامر التي صدرت من د القاآن ٠‏ ) رل نبد احتراما للغرض الذي طالبتكم 
به هذه الرسالة . فاننا ( هولاكو) عندما نفرغ من أمر الملاحدة ( يعني 
الاسماعيليين ) سنعود ونتوجه اليكم ؛ وسيقع علیکم وعلى آراضیکم ومساکنکم 
ما سبق وجرى عليهم ( من افلاك sights‏ ) ب" . 


() الرجع السابق . ج ۲ص . ص : ۱۸۸ ۰ 144 a‏ التر ax‏ العربية + YFA : ad elt‏ - 
Té.‏ 


ب- pial bat‏ الاستاعيليَّة » ونهاية أمهنه الطايفة . 


تقول بعض التقارير التاريخية بأن عدد القلاع الاسماعيلية كانت تبلغ 
حوالي BL‏ وخس قلاع . إذ أن حوالي سبعين حصنا منها كانت تقع في اقليم 
كوهستان ؛ Lee‏ تقع الخمس والثلاثون الباقية في مناطق قوميس ورودبار 
( آلموت )20 . وكانت هذه القلاع منتشرة على طول الناطق الجبلية » الواقعة 
بين اقليم خراسان . والجزء الشمالي الغربي لاقليم مقاطعة الجبال . 


قبل مجيء هولاكو الى ايران » كانت حدود الدولة المغولية » في الجنوب 
الغربي من قارة اسيا » قد وسعت أبعد الى أماكن لم تكن قد وصلتها بعد ؛ 
حيث قام بمهمة التوسع تلك قادة المغول العسكريون . أمثال : «تشرماغون ) و 
« بايجو نويان » . وقد شملت فتوحاتهم جميع الأراضي الايرانية ؛ وأراضي 
الكرج ؛ والجزء الأكبر من أراضي اسيا الصغری . وخاصة تلك التي يقوم على 
حكمها سلاجقة الروم المسلمون . 

كانت سلطة الخول » على هذا الأساس + نافذة على تلك الأقطار 
المذكورة » باستثناء أراضي طائفة الاسماعیلیین ‏ والتي لم تكن إلا جیرباً صغيرة 
للارهاب الاسماعيلى داخل الممتلكات المغولية . فقد كان أولئك الاسماعيليون 
لو بغار ع aa hc‏ اف را کی شن SSW‏ 
والرؤساء المغولبين أنفسهم دون cbt‏ بجا في ذلك « القاان » Mani‏ 


)1( الجوزجانيٍ . طبقات . . ج ۲/ص : 185 ء الترججمة الانجليزية . ج ۲/ص . ص : ۱۲۰۵- 
5 . آما رشيد الدین ‏ في جامع التواریخ » ج ۲/ص : ۰1۹6 الترحة العربية . ج ۲/ص : ۲۵۵ ) 


فيضم عددعا OAG- EL giye‏ وفي الراجم الصينية . التي GE‏ الؤرخ الرربي الكبير برت كدر 
( بحوث . ٠.‏ ص : ۳ ) قتضع عددها الى اكثر من ثلاثمائة وستين قلعة . 
(Y)‏ انظر رحلة القسيس ويليم الروبركي ۰ نحقيق : دوسون 6 At E‏ . 
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فى) هومعروف. فان السلطان شهاب الدين الغوري . وذلك الوزير 
السلجوقي الشهور . نظام SUL‏ كانا من جلة الذين تصدروا قائمة الضحايا 
التى ذاقت الموت على أيدي طائفة الاسماعيليين . عن طريق SEY‏ بالخناجر 
السمومة . وبالاضافة ای ذلك . اا من of‏ نقول بان تلك القلاع احصينة 
سوف تكون موضع خطر دائم دد خطوط الواصلات فولاکو مم الحكومة 
الركزية في منغولیا . ثم of‏ هناك سيا آحر, ای جانب ذلك » وهو ot‏ 
السياسة . التي كان الغول قد اختطوها لأنفسهم e‏ تقضي Ob‏ یقوموا على 
الدوام باخذ الاحتياطات اللازمة > وإزالة كل امكانية ‏ مهما كانت طفيفة 
وتافهة - قد یکمن وراءها حطر . ربا هدد حياة أي مواطن مغولي . ناهيك عن 
أي حطر قد يتعرض له أي فرد من الأسرة الغولية الحاكمة . 

كل هذه الحقائق قد تفسر لنا السبب الكامن وراء تلك الحروب الشاقة 
المضنية . والباهظة التكاليف . التي شنا هولاكو ضد هذه الطائفة » لكي 
يستأصل شافتهم . لا رجعة لهم بعدها . 

كانت امجمات المغولية العسكرية ضد الاسماعيليين قد بدأت يا يقارب 
أربعة أشهر قبل أن يشرع هولاکو في مسيرته من منغوليا باتجاه الأراضي 
الغربية . وقد سبقت الاشارة فيا مضى من هذا البحث . الى أن القائد 
المغولي » « كد . بوقانويان » » كان قد وصل- على رأس قوة طلائع المغول e‏ 
قوامها Lii‏ عشر آلف رجل - الى خراسان d‏ ربيع الأول من عام ٩9٩‏ 
ه/مايو e‏ سنة ۱۲۵۳ م e‏ وكان منذ وقت وصوله قد شرع في عمليات إالحصار 
ضد الاسماعيليين داخل حصونهم النيعة التي لا تكاد ترام . 

وفيما يرويه لنا رشيد الدين » فان هذا القائد المغولي المسيحي 2 
النسطوري الذهب . كان قد قام بتقسیم قواته الى ثلاث جموعات هم 
وأسند الى كل فرقة منبا مهمة خاصة بها + بحیث تکون مسوولة عن عملیات 
الحصار ضد قلاع معينة من قلاع الاسماعيلبين2'0 . وقد شرعت طلائم القوات 


(۱) رشید الدين . جامع التواریخ . ج ۲/ص : 1۹۰ . 
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الزاحفة تلك حصارها ضد قلعة « گرد - كوه » أي الجبل الدور » حيث طوقه 
الحاصررن من کل جانب . وهناك ترك « كد بوقا » قوة خاصة » تقدر 
بحوالي ألف رجل » لتواصل عملیات الحصار ضد هذه القلعة الحصينة » التي 
DA‏ سار Large‏ . ووضع قلعة من قلاع الاسماعیلیین ‏ قلعة مهر ) تحت 
> فهاجتها القوات المغولية بالات الملجنيق الثقيلة . وبعد أن أمر فرقة 
ف ما ب Se‏ سار هو الى قلعة آخزی ‏ 
محصنة من حصون الاسماعيليين هو حصن « شاه در » الذي يقع بالقرب من 
مدينة الري . وحینئذ آرسل « کد ‏ بوقا » أحد ضباطه الکبار » هو جتاي » 
على رأس قوات لتهاجم قلاعاً آخری « ترم وآلُوت » الى جهات غربية أبعد في 
داخل منطقة رودبار) . 
على الرغم مما بذله « کد بوقا نویان » وجنده من ter‏ جهيد. في 
عملیات امحصار العسکرية ضد الاسماعیلین . فقد فشل الغول أن يحتلوا أية 
قلعة من الحصون التي آقاموا علیها الحصار طوال الأشهر الخمسة . الأول من 
عام ۱ ه/ ۱۲۳ م PY.‏ نهم مع ذلك . وخلال ge‏ القليلة التالية c‏ 
نجحوا في احتلال القلاع : « تون » ۰ و «ترکشیز ۱ وم cu (pis. ares‏ 
وجیعها تقم في مقاطعة کوهستان . لم يكن احتلالهم لتلك الحصون بدون 
ثمن . فقد كانت خسائر القوات الغولية باهظة في الأرواح » وخاصة في صفوف 
القوات الحاصرة لقلعة « کرد كوه » . حيث نجح الاسماعیلیرن . داخل 
ذلك الحصن النيع » من شن هجوم ليلي مفاجيء ضد القوات المغولية 
المحاصرة › aay‏ أن یقتلوا قائد تلك الكتيبة الغولية «بوری » . ومعه مائة 
رجل تقريباً من جنده ؛ كا استطاعوا أن يدمروا مواقعهم العسكرية التي كانوا 
T‏ 


- ۲۸۳ : رشيد الدين » جامع التواريخ » ج ۲ /ص : ۰ الترجمة العربية »> ج ۲/ص . ص‎ )١( 


بت ۱( المرجع نفسه e‏ نفس الصفحات . انظر آیضا : الحوزجاني » طبقات . » ج ۲/ص : ۰۱۸۱ 
الترجمة الانجليزية ج ۷۲/ص : ۰۱۱۹۲ والحاشية رقم : ۱ هدجبون » فرقة الاسماعيلية . طعة : هیلک 
۶۰ ص . ص : ۰۲۵۸ ۰۲۹۰۰ الترجمة الفارسية بقلم : بدرهاي . تبریز ۰ ۱۳۸۹ ه . ش ‏ ص . 
ص : 1۷۵-4۷۱ . 
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leds‏ يبدر لنا أن امجمات الليلية الفاجثة التي شنبا الاسماعیلیون ضد 
المغول » قد كان ها أثرها البالغ في اخافة القاند « كد بوقا » وجنده . وهده 
الحقيقة قد تفسر نجاح المغول المحدود جداً في عملياتهم العسكرية ضد هؤلاء 
الناس + رغم أنهم ظلوا مواصلين الحرب ضد الاسماعيليين في تلك الاطقة 
طوال الستتين التاليتين . التي فام « كد..بوقا نويان « طواطا بادارة we‏ 


ضروس, J‏ ستدأ أمرها 3 wish‏ تضعف شبئاً فشيئاً Se‏ أصبيحت جرد 
Solis‏ قط 


فق بذاية شهر اي et‏ + من عام 4۵۳ ه/الثاي من شهر بنایر » سنة 
۰ مء استانف هولاکو خان مسیرته من الروج الخصبة في ضواحي مدينة 
سمرقند » متجهاً جنوباً الى منطقة کش . ثم عبر نہر جیحون 6 ربا کان ذلك 
من معبر ترمد الائي - کا یقترح رافري .عل قناطر من البوارج أو العدیات 
اجون دودو سا رش ها نی وا ی رش نع E‏ 


وف الأراضى الواقعة قعة على حافة النهر اليسيرق } الغربية 1 eb‏ المغول Sa‏ 
ص الرياضة ال اليهم £ وهي صيد الحيوانات المترحشة 6 والمفترسة شتا S‏ 
حاص ¢ حي رتب هله المرة لصيد الأسود المتواجدة 3 تلك المنطقة 8 وذلك 
لتسلية الأمير المغولي . وبعد ذلك استانئف هولا کو سيره باتجاه Open‏ الخري e‏ 
الى الروج الخضراء الواقعة في منطقة «شپرقان » - وهي النطقة التي تسمی في 
الوقت الحاضر ب « شبرخان » الراقعة في الشمال الغري من أفنانستان على بدد 


. ميل غر سادينة ( بلخ‎ ov Shy 


)١(‏ الحورجان . طبقات . . الترحمة الانجليزية . جا ۲/ص : ۱۱۹۵ وحاشية رقم ١‏ ؛ الظر: 
بويل . تاريخ كمبردج لايران » ج وا/ص : TLA‏ 

(۲) تغورقان » شبركان + لما عدة أشكال في طريقة كتابتها . انظر : اطوینی. جهانکشاي. ج / 
ص : ۱۰۰ الترجمة الانجليزية.» ج ۳/ص: ۰1۱ وحاشية رقم : ۵ + رشيد الدین . جامم = 
۲ص : ۰۸4 الترحة العربية » ج 7۲ صر: TEN‏ والحاشية رقم : ١‏ ؛ الحوزجالن : طبقات . . ج ۲/ 
ص : ۰۱۱۹۵ والحاشية رقم : ۰۱ في الترحمة الانجليزية + بریتس‌کنیدره بحرث 0 0 ص ا ١ 1١١ ge‏ 
«ویل : ee‏ كمبردج TE : pele = vol yy‏ 
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أجبرت الثلوج المتساقطة بشكل عنيف - وما نتج عنها من برد فار-س 
المغول أن يددوا في الوقت. الذي كان مقررا للبقاء في « شبرقان » والناطق 
الجاورة Lb‏ حتى شمل جيع أشهر فصل شتاء ذلك العام . ويروي لنا 
الجوزجاني رواية مفادها أن هولاکو كان قد أقام محيماته العسكرية خلال ذلك 
الشتاء في منطقة «بادغيس » ؛ أو بالأحرى قي كل المنطقة الواقعة بين 
« شبرقان » و « بادغيس » . والتي كانت في نظر الاستاذ رافري AST‏ احتمالاً ؛ 
وذلك نظرا للأعداد UL!‏ لقوات المغول » وما كانت تحمله معها من معدات 
عسكرية ثقیلة(۱) . وحول قوات المغول هذه وصف لا الاستاذ » المستشرق 
الانجليزي . بويل » حجمها بأنه را كان يفوق ‏ بشيء کشر » في عددها 
وعتادها ‏ القوات التي كان جنكيز خان قد قادها الى هذه المنطقة في سنة 515 
ه/۱۲۱۹ Me‏ 

كان وصول قائد الحملة المغولية هذه (هولاكو خان) على رأس غالبية 
اليش الزاحف Ue‏ حافز قوي » رفع الروح المعنوية للقائد « کد-بوقا » ورجاله g-‏ 
تذكر لنا التقارير عا اذا كان ركد - (Wy‏ قد an ee‏ وقدم تقریرا 
لسيده . عن عملياته العسكرية ضد الاسماعيليين.طوال السنتين الماضيتين» أم 
لا . ومع ذلك فقد صدرت اليه وال زمیل آخر من زملائه - (هو القائد NS‏ 
إيلكي » الأوامر بان يتقدما بكتائبهما ضد قلاع الاسماعيليين في منطقة كوهستان 
لقتاهم وانهاء أمرهم في تلك المقاطعة . كان ذلك ني بداية فصل ربيع سنة 4 ۹۵ 
هم / 15895 م . dy‏ هذه الأثناء أصيب هولاكو بمرض كاد يقضي عليه ؛ فتوجه 
مباشرة الى مدينة طوس . رهي التي كانت بثابة المركز الاداري الرئيسي USE‏ 
الحاكم الاداري الامير «ارغون اقا» .وبعد أن تمائل الى الشفاء 
سار هولاكو غرباً » في طريقه باتجاه مقاطعة JLH‏ » (العراق العجمي) . وكان 
يسير اهوینا 4 على شكل مراحل قصيرة أقيمت فيها وسائل ههو صاخب لتسلية 

(۱) الجوزجاني. طبقات . . الترججمة الانجليزية . ج ۲/ ص: ۰۱۱46 حاشية رقم : ۱ ص: 
۹ حاشية رقم : ۱. 
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الأمير القائد . وفي شهر شعبان من عام 1۵6 ه/ سبتمبرء لسنة ٠٠١١‏ م 
وصل" هولاكو بقواته الى «بستام» و «خرقان». الواقعتين إلى الغرب من 
«الدامغان» ؛ حيث قام هناك بعمل خطة استراتيجية عسكرية pla‏ هجوم عام 
ضد قلاع الاسماعيليين الرئيسية في منطقتهم «رودبار» . 

فام القائد المغولي بتقسيم قواته الغازية. الى عذة كتائب . فكانت الكتيبة 
الكبرى الرئيسية تحت قيادته » نفسه . فتقدم بها حتى وصل الى مكان اسمه 
«قصران» وهو منطقة قريبة من مدينة الري . ومن هناك أخذ طريقه الى «عباس 
آباد»؛ وأقام سرداقه في منطقة تعرف ب : «پشکل dy alsa‏ العاشر 
من شهر شوال / ۳۱ اكتوبر من نفس العام . سار هولاكو بالقسم الأعظم من 
قواته » وشرع في التخطيط للهجوم على «میمون 2 دز » واحد من قلاع 
الاسماعيليين الرئيسية الذي كان يسكنه « ركن الدين خورشاه » . اخر شيخ طائفة 
الاسماعيليين الكبار + حيث أقام هولاكو خيمته 6 لقيادة الحملات العسكرية منها » 
أمام هذا الحصن . 

آما القوة المغولية الثانية . المهاحمة ضد منطقة «رودبار» فقد كانت بقيادة 
القائدین الکبیرین «بوقا تیمور» و «کك - ايلگي؛ ۽ حيث قادا هجومهها من 
جهة الشمال الشرقي > عن طریق «مازندران». كانت الكتيبة الثالثة الکبری 
تحت قيادة «کد - Uy‏ نويان» ورفیق له اخر یدعی تکیز أغُول» + حيث وجها 
هجومههما الكاسح ضد الاسماعیلیین عن طریق منطقتي «خوار». و «سمنان» . 
وقد تمكنت قواتهها » أثناء زحفهاء من احتلال قلعة «شاه - 65d‏ وحصون 
أخرى في تلك المنطقة . كان هناك فرقة أخرى. وهي التي ساهم بها فرع أسرة 
«جوتشی خان». يقودها أميران من هذه الأسرة ‏ هما «بلغاي وتوتار» ‏ قد سارا 
gi‏ نفد الوق و را كات مرحي کشا راهن سهان رون در 
أشن 


Uf‏ القوات التى ساهمت ہا حكومة كرمان وحكومة يزد » AD‏ صدرت 


)1( حول پشکل دارا » انظر القزويني (الجويثي . جپانکشاي. . ج ۳/ ص.ص: AYA EYA‏ ؛ 
أيضا الترحمة الانجليزية لهذا الکتاب (بویل) ج ۲/ ص : ۰1۲۰ حاشية رتم : ۸. 


۳۷ 


ليها أوامر القائد العام بان تتوجه مپجومها ضد القلاع الاسماعيلية الواقعة في 
منطقة «الطاليقاب»» مثل قلعة es 2 ally‏ 3 


3 


JO) المتنائرة على رژ وس جبال المنطقة‎ opad! 


3 ممن ر2 : وخر LA‏ من 


ومن تتبع ححركة المغول العسكرية يبدو لنا أن الخرل وجندوا من شبه 
الستحیل ا «ميمون ‏ دز .أو اتتحامه وأخذه بالقوة ؛ إذ رحد هولاكو 
أن حصن ركن الدین لا یکن اقتحامه بالقوة الا بعد حصار طریل لا OSE‏ 
التنبوء عدته . وظهر فولاکو مشكلة أخرى قد تزید من سوء الوضع 6 وهي 
اقتراب الشتاء بثلوجه العنیفة» وبرده القارص الشديد؛ .فان y d‏ نحل العامة قبل 
ذلك . ob‏ مما لا شك فيه أن القائد المغولي سيقوم مضطرا ۳ d‏ الاتلاع عن 
مواصلة الحصار وتأجيل عمليات المغول العسكرية ضد ذلك الحصن المنيع الى 
السنة القادمة . 
لذلك نقد كان هولاكو على علم تام . ويقين ثابت. بمدى ما كانت عليه 
مواقم قلاع الاسماعيليين الحصينة من صعوبة في اقتحامها ؛ وأند من شه 
التعذر التأثير فيها. أو النيل ما . لهذانجد أن القائد المغولي قد شرع في 
مراسلة خورشاه منذ أن عبر بقواته نهر جيحون ؛ إذ أرسل Bay‏ سياسية بعد 
الا aoe‏ وول pep ee‏ اه بو القن وال ل COL Shige‏ 
يدعون شيخ الاسماعیلیین الى الاستسلام له ‘lS Dr‏ وي هاتيك 
الرسائل كان هولاكو أحياناً يعده بالامن والسلامة : ان هو استسلم 
يتوعده بالويل والثبور ء ان لم يسلم نفسه بالوسائل السلمية2©0. 


؛ وأخرى 


)1( عن تقسیمات الكتائب المغولية في هجومها على حصون الاسماعيلية؛ انظر: الجريني» جهانكشاي ؛ 
ج ۴۳ / ص. ص : ۰۱۰5 ۰۱۰۸ النرجة الانجليزية. ج ۲/ ص ‏ ص : 11۸ . 5+١‏ + رشبد الدین؛ جامع 
التواريخ » ج [Y‏ ص‌.ص: 14۲ - ۹۹6 > الترجة العربية. ج ga IY‏ ص: t Yora YEA‏ 
احوزجاني . طبقات . de‏ الانجليزية. ج ۲/ صی: ۱۱۹۲ . حائة رقم : ١‏ + بریتسکنیدر 
تجوت . . سسب 5/ KAYL ASA gee‏ 

. أوق . عن المراسلات؛ التي جرت بور هرلاكر رركن الدبن خورشاه . في هذا الصدد‎ mul (Y) 
mee ٩۱۷ /من.صن:‎ te الترجة الاتجليزية.‎ ۰۱۱۱ 1١5 : ص ص‎ [Y راجع اطموین, : جهانكشاي . ج‎ 


YUVA 


وف al:‏ 0 لسوت 0 وثقلت وطأتهم ç‏ نجد أن 


ویبدو لنا أن هناك أسباباً كثيرة دعت خورشاه الى أن یقوم على اتخاذ هذه 
الخطوة الحاسمة. ولعل من بين تلك المسببات ty‏ أن الغول قد كثفوا من 
هجماتهم الشاملة ضد أراضيهء ey‏ نطاق واسع في جميع مقاطعانه الرئيسية 
الثلاث؛ ونتيجة لذلك فقد سقطت قلاع كثيرة في أيدي الأعداء. (ب) كان 
الهندسون والخبراء الصينيون » الذين يديرون الام القاذفة » (كالمنجنيقات 
والعربات الخاصة بقذائف الاسهم النارية) قد ركزوا قذائفهم المتواصلة ضد 
قلعة خورشاه - «ميمون - دز»- التي كان متحصنا مہا .)=( أقدم كبار الموظفين - 
الرسميين في دولة خورشاه» من أمثال الخواجة نصير الدين الطوسي - وربا کانوا: 
يسعون وراء مصالحهم الشخصية الخاصة ‏ بحث سيدهم أن يقلم عن 
الاستمرار في المقاومة. والاسراع في الاستسلام للمغول ؛ حيث آقنعوه بأنه لا 
طائل وراء مواصلة المقاومة . وأنه لا يوجد أمامه .أي اختيار سوى النزول من 
القلعة واعلان استسلامه الى هولاكو . (د) کان هولاكو قد أكد لخورشاه أنه 
سوف يصفح عته . هو وأسرته وجميع آتباعی وذلك باعطائهم ضمانات 

هذه الاسباب مجتمعة. نجد أنه في اليوم الأول من شهر ذي القحدة plas‏ 
4 ه/ العشرين من شهر توفمير 4785 م (حسب رواية رشيد الدين ‏ نقلا 
فيم يبدو لنا عن نصير الدين الطوسي)؛ أو اليوم الذي سبقه (حسب رواية 
الجويني ‏ الذي كان حاضرا وقت استسلام خورشاه) قام سيد الاسماعيليين 
الكبير بالمثول بنفسه أمام هولاكو وأعلن استسلامه<'2. وقد سجل الخواجة نصير 


ع ٩۳۰‏ + رشيد الدين» جامم التواريخ » ج ۲/ 597 ۰14۵ الترجمة الحربية » ج ۲/ ee‏ 544 - 
Yor‏ ؛ ابن العبري تاریخ . . ص.ص: ۲۹۶ - ۲۹۵ + بناكتي , تاريخ . ۰ ص: .4١8‏ 


(۱) رشيد الدین. جامع التواريخ » ج ۲/صس: ۹۹۵ + حیث نقل عن قصيدة الطوسي الذکروة في 
الحاشية التالية + الحوينىء جهانکشاي. [te‏ ص : ۱۳۳ الترجة الانجليزية. ج [Y‏ ص : WE‏ 


۳۹۹ 


منح هولاكو أسيره ضمانا لحياته وحياة ذویه («يارليغ ويايزا») كعلامة 
لحفاظه على وعوده . التي كان قد وعدها لركن الدين » بواسطة أولئك الرسل 
والسفراء» الذين ذهبوا اليه قبل نزوله من حصنه» واستسلامه للقائد المغولي e‏ 
وأثناء محادثاته مع أسيره able‏ هولاكر بلطف ودماثة ظاهرتين ؛ كما قدم له فتاة 
مغولية (زوجة له هدية . كا حظي ركن الدين خررشاه بالتقدير والاحترام 
من قبل هولاکو . وقد أظهر الآخير هذا التشريف وطيب العامله تجاه c agde‏ 
a‏ كان على علم تام أنه كان ما يزال في حاجة الى تجاوب من أسيره . فقد كان 
هناك العدید من القلاع واخصون المنيعة » ما تزال لم تفتح» منتشرة في جميع 
آراضي الاسماعیلین في الناطق الثلاث (کوهستان. وقومیس. ورودبار) ؛ 
ناهيك عن ذکر تلك قلاع الخطط غزوها - والتي كانت لاتباعهم في سوریا . 
فقد رأى هولاکو أنه بدون تعاون سيد الاسماعیلین الاعظم, الذي كان وجوده 
حياً في اسر المغول. موضع مساومة» فسوف یکون من الصعب جداً للمغول 
أن يخضعوا تلك القلاع الحصينة . فکان هذا هو السبب البديهي والواضح من 
إبقاء ركن الدين خورشاه. وبذل تلك الجهود الکبيرة في العناية الجيدة Pay‏ 
وفي الحقيقة فان العدید من الحصون ‏ كا هو الشأن في حالة قلعتي «گرد - 
کوه». و المبسار» ‏ كان في مقدور أهلها أن يقاوموا الحصار المغولي لسنوات 
عديدة » كما قال الاستاذ : ج.أ. بويل في هذا اخصوص(). 


. 1۹١ ص:‎ [Y رشيد الدين. جامه التوايخ » ج‎ )١( 


سال عرب حوششصد ويتجاه وجارشد یکشته Jf‏ مه ذي القعدة بامداد 
ols yy‏ يادشاه سماعيليان» زفت درخاست us t‏ غت هلاكو بايستاد 


وعن استلام خورشاه فولاکی انظر الحويني. جهانكشاي. ج ۳/ص.ص: 1١88‏ - ۰۱۳۹ الترجمة 
الانجليزية . ج ۲/ ص . ص : ۲ ۳۵ + ابن العبري . تاريخ . . ص: 558 ؛ جوزجاني . 
طبقات .. ج ۲ /ص. ص : yaly‏ - ۱۸ الترحمة الانجليزية. ج ۲/ ص : ۰۱۲۰5 وحاثة رقم : ۳ ؛ 
بناكتي » تاريخ . > ص: 4١8‏ ؛ میرخواند ‏ روضة fom. Uall‏ ص : ۲۳۲ ۽ خواند ام حبیب 
السير. ج ۳/ص: 46 ؛ بريتكيدر : بحوث.. ج ۱/ص.ص : ۰۱۳۰-۱۳۳ 

(۲) رشيد الدين . جامع التواريخ. ج ۲/ صص: 545. 

(۳) ج.[. بویل. تاريخ كمبردج لايران. ج ه/ ص: ۳4۵. 


YY.: 


استطاع المغول. بساعدة خورشاه ‏ عندما كان يدعو السكان من مواطنيه 
الى الاستسلام للعدو الغازي » أن يحرزوا P‏ على الاسماعيليين؛ حيث 
عجلت دعوة شيخهم هم بسرعة تدمير جیع قلاعهم باستثناء إثنين منپا . فقد 
استطاع المدافعون داخل حصن «لبسار» أن يقاوموا الحصار حوالي سنة » حيث 
لم مبزمهم داخل قلعتهم سوى المرض الذي تفشى وانتشر بسرعة بينهم » فهلك 
الحاصرون داخل حصنیم . أما الباقون من نجا من الرض فقد تفرقوا هنا 
وهناك . في كل الانحاء هربا من سيف المغول. 

أما الحصن الثاني . الذي استطاع مقاومة J gall‏ فهو قلعة « کرد - کوه»؛ 
اذ استطاع سكان هذا الحصن . الذين قدر عددهم بما يترواح بين مائة الى 
مائتين رجل فقط . أن يدافعوا عن أنفسهم داخل جبلهم المنيع لمدة عشرين 
سنة أخرى . فقد كان أول قلعة: تحاصر واخر قلعة يدخلها المغول0). 

أما فییا یتعلق بخورشاه فقد ذكرت الروايات أنه كان قد أرسل الى 
منغوليا بناءٌ على طلبه الشخصي . ونزولا عند رغبته الخاصة9) الا أنه مع 
ذلك قد اغتيل في ظروف غامضة تاماً . ومع ذلك. فالذي يظهر لنا هو أنه JE‏ 
Fly‏ غل آوامر مسبقة من هولاکو نفسه » وتنفیذا لاوامر «القاآن». لأننا إذا 
رجعنا الى الوراء قلیلا . لوجدنا أن التعلیمات الصارمة التى كان «القاآن» قد 
est‏ ات هیا مار ال هی و ای 
نهي تقضي Ob‏ یکون تدمير الاسماعیلین هو أول عمل يجب على هولاکو القیام 
به . هذاء LG‏ نجد أن هولاکوء بعد أن ضمن وجود جميع آفراد آسرة وأقرباء 
وأتباع خورشاه في أسره . قد أمر بقتلهم عن بكرة آبیهم ‏ خلال الدة التي كانوا 
فيها سجناء في قزوين . بعدها أمر هولاكو بقتل سيدهم بمجرد أن وجد أنه لم 
يعد في بقائه حيا caw af‏ وذلك Gt‏ البقية من مواطنيه ‏ الذين كانوا ما 
يزالون يقاومون داخل حصونهم - الى القاء أسلحتهم وسرعة الاستسلام9) 

. 1۸١ : الجوزجاني . طبقات . ناصري » ج ۲ /ص‎ )١( 


eat! )۲(‏ جهاتكشاي. ج ۳/ ص: ۲۷۵ الترحة الانجليزية » ج [Y‏ ص: VYY‏ 
۳ امرجم السابق. ج ۳/ص ص: ۲۷۵ - ۰۲۷۸ الترجمة الانجليزية . ج ۲/ص.ص : ۷۲۳ - 


حرف 


baa AS aA لخت‎ ao باه‎ 
ee كو يطااب باسسلا‎ . 


aw A > 1 Pen A 
. دون فيب اوشرط مسبقين‎ 


عندما وصل رسول هولاكو SH)‏ لم Si‏ اسمه) الى ننداد في سنة 1۵۳ 
ه/ cel too‏ وهو يحمل خطابا من القائد المغولي الى الخليفة الستعصم ‏ 
والذي يدعوه فيه الى أن يرسل كتيبة عسكرية من قبله مساهمة منه في اخرب 
ضد الاسماعيليين ‏ تقول الروايات Ob‏ الخليفة قام باستشارة كبار رجال دولته . 
وكان الوزير ابن العلقمي واحداً من أولئك الذين استشارهم الخليفة . Ley‏ 
جری نی تلك الناقشة ظهر واضحاً ان کلا من الخلينة ووزیره کانا يؤيدان 
الرأي القائل بوجوب ارسال فرقة مكونة من عدد قلیل من الحنود. بينها اعترضص 
على تلك الفكرة الدوادار الصغير ؛ فشجب ذلك الرأي ومن دعا اليه . وقیل 
al‏ احتج على ذلك بقوله ob‏ هولاكو لم يكن في حاجة الى مساعدتبم: وعلی 
ذلك فهو يتخلق بخلق ماكر خداع ؛ أراد من وراء طلبه هذا ذريعة یتذرع بها » 
ليضمن خروج المدافعين عن البلاد منها ؛ وبذلك يستطيع أن يباجم بغداد متى 
طاب له ذلك ثم يسهل عليه بعدها أخذ البلاد . 


ed eG‏ زمه iy Diy gasp Lil‏ هرا گرم cee‏ كما عن 
القائد Spall‏ المعذرة والصفح لعدم ارسال جنود لساعدند - ( طلب - صضد 
Oreste‏ 
۵ ؛ رشید الدین. جامع التواریخ ۰ ج ۲۷/ ص : ۰14۷ الترحمة العربية » ج ۲/ ص : ۲۵۸ ؛ بناكتي ١‏ 
تاريخ . »> ص: 1١8‏ ؛ میرخواند e‏ روضة الصفا. . ج ه/ ص.ص : ۲۳۳ - ۲۳ ؛ ابن الفوطي ٠‏ 
ual sl‏ الجامعةه : s‏ ص.اص : ۳۱۲ A‏ ۳۱۵ 

ma )١(‏ الدين الطوسي »> كيفية duly‏ بغداد (الجويي) ۰ جهانکشاي 3 {vx‏ ص : e TAs‏ الترحة 


يفف 


وقد أرسل الخليفة رسولين من عنده = حسب رواية ابن الفوطي - الى 
هولاكر. ها الدوادار الكبير e‏ وواحد من قضاته )2 يسمة لنا) بصحبة الرسول 
المغولي . الذي كان قد ele‏ يطلب عون الخليفة السکري(). 

بعد أن Gaal‏ على الاسماعیلیین, سار المغول متجهين غرباً ضد الأراضي 
العراقية؛ وعندما وصل هولاكو إلى همدان أرسل رسالة عبديدية زملوة 
بالتعجرف والكبرياء والصلانة) تانیه الى الخليفة. OW,‏ مضمون تلك الرسالة 
التقريبي : «.. . آننا (أي هولاكو) أرسانا إليك (يعني الى المستعصم) رسانا في 
الوقت الذی ذهبنا فيه لفتح قلاع اللاحدة : (یعنی الاسماعيليين) وطلبنا منك 
مساعدتنا بارسال مدد من اند . ورغم أنك آظهرت الطاعة (يعني ما ورد في 
رسالة اخليفة الاولى احخوابية على رسالة هولاکو الأولى) الا آنك ‏ تبعث اند 
الطلوین . إذ أن علامة الطاعة وتتفیذ الأوامر والوقوف معنا هو أن ترسل LJ‏ 
bie‏ عندما سرنا الى ارب ضد الطفاة (یعنی هنا فرقة الاسماعیلین). 
ولکنك ۸ ترسل الینا الجند » وقدمت أعذاراً جوفاء . . .»ومع هذا فان أطمت 
الأوامر » فان كل ما سبق سيكون في طي النسيان ؛ وعليك أن تهدم 
الحصون 3 وأن تردم الختادق (المقصود هنا قل مير آسوار وحصون بغداد ‘ res‏ 
الخنادق المحفورة حول العاصمة) . وان تسلم ادارة شؤون البلاد الى ابنك e‏ 
ثم تسار ع الى المثول بنفسك أمامنا . وإذا لم تفعل. ول ترد الحضور بنفسك» 
فيجب أن ترسل بدلا عنك واحداً من الثلاثة الأشخاص التالية أسماؤهم: ابن 
العلقمي (الوزير) ۰ أو الدوادار الصغير . أو سليمان شاه » لكي يقوم بابلاغ 
رسالتنا لكي تصلك دون زيادة أو نقص»(۲) وتذکر رواية رشيد الدين أن 
الانجليزية ل : ج . بويل » في dle‏ الدراسمات السامية ‏ ج 5/ قسم ۲ / سنة ۰۱۹۲۱ ص .ص: ۱۵۱ - 
۲ ؛ رشید الدين» جامع التواريخ » ج ۲/ ص: ۷۰۰ ؛ ابن العبري » تاريخ . ۰ صص: ۲۷۰ + ابن 
القوطي » الحوادث .. ص : ۰.۲۹۰ 

. ۲۹۰ ص:‎ s . ابن الفوطي . الحوادث الجامعة‎ )١( 

(۲) لعلومات أوفر . انظر : رشيد الدین. جامع التواريخ. ج ۲/ ص.ص: ۰۷۰۰-۹۹۹ الترجة 
العربية e‏ ج ۲/ ص.ص: ۲۹۷ - ۲۰۸ ؛ الطوسي. (اطويني جهانکشاي. ج<-۳/مس: ۲۸۰) ؛ ابن 
البري ۰ تاریخ . © JP‏ ۸۹ 3 امحوزجاني» طبقات 6 ax pl‏ الانجليزية ‘ ج. ۲ .ص . ص : ۰ 1 ؛ 
بناكتي ۰ تاريخ . ۰ ص: ۶۱٩‏ + میرخواند » روضة الصفا . . ج ه/ ص : ۲۳6 : خواند امیر» حبیب 
call‏ ج [Y‏ ص : ۳۳۵. 


رقف 


هولاكو. في رسالته . قد طلب, بدلا من الخليفة . أن يخرج اليه كل الرجال 
الثلاثة المذكورين آعلاه » وهم كبار موظفي الدولة Vig‏ أنه في رواية WG‏ 
المؤلف فيا بعد يُفهم على ما يبدو أن هولاكو ۸ يطلب اصلاً الا واحداً منبم 
sas‏ 

و وتو ees‏ ا اکا 
كان واحداً من طلبهم هولاكو الخروج اليه ؛ ولكننا نعرف أن الشرابي كان قد 
توفي قبل ما يقرب من ثلاث سنوات OW Bw‏ 

Lf‏ رسالة الخليفة الحوابية على رسالة القائد المغولي هذه » فكانت مختلطة 
في فجتها واسلويها؛ فمن جانب واحد نجد أنها كانت مليئة بالکبریاء e‏ 
والتغطرس والتحدي ۰ بینا نجدها ‏ من جانب اخر- كانت تحتوي في طياتها 
مظاهر الضعف . والخور . ومن ناحية ثالغة كانت تحذر وتنبه هولاكو وجنوده من 
غضب الله الذي زعم المستعصم - أنه سينزل علیهم. ان هو تعرض لأسرته 
والمتدسة)» . 

نجد في هذه الرسالة» رفض الخليفة » رفضاً قاطعاً. لمطالب هولاكو ؛ 
ثم ذکره بان قوة المسلمين العظيمة جبارة لا تقهر . وقد ادعى ‏ وكان يعيش في 
أوهام إذا كان فعلا تصور ذلك أنها كانت تحت طلبه » ورهن اشارته . 
مستعدة لتلبية النداء . فقد ذكر الخليفة مدعياً ob‏ جميع المسلمين دمن الشرق 
الى الغرب» كانرا مستعدين ليسيروا تحت قيادته الشخصية ضد المغول النزاة . 
ثم تضيف رسالة الستعصم القول HL‏ مع ما كان يتمتع به من القوةء عثلة في 
المسلمين جیعهم. لا يريد أن يعلن الحرب؛ كما أنه لا يحب لمواطنيه أن يزعجوا 
أو يضايقوا أنفسهم بسبب الحرب. وبعدهاء قدم الخليفة نصحا الى هولاكو 
وطلبه أن يصغي الى استماع صوت السلام . وليعد من حيث -JÍ‏ 


اختتم الخليفة رسالته . التي كانت BL‏ بالتهديد الأجوف » Ob‏ نصح 


)1( رشيد اندین؛ جامع التواريخ » ج ۲ /ص: .۷٠١‏ 
(۲) وصاف اضر تاريخ وصاف: ص: ۱۷ . 


۳۷ 


ie راغ‎ wa اسان ولک فاا عا ازل له‎ all sea أن‎ aja 
يضيفها الى ادارة دولة المغول ! فان‎ ob عن أراضي واسعة الأرجاء ؛ وسمح له‎ 
. لمريصغ الى صوت السلام» فلا عليه الا أن يتجهز للحرب» ويسر قدماً اليه‎ 
وقد أرسل الستعصم هذه الرسالة » مصحوبة بهدایا قليلة الى هولاكو» مع‎ 
شرف الدين بن الجوزي » وبدر الدين اللخجوانی؟.‎ 


وتقول الروايات التاريخية ob‏ هولاكو طرد رسل المستعصم غاضباً؛ كما 
رفض أن يقبل هداياه . بعدها قام بارسال رسالة ثالثة أخرى ؛ وقد قال فيها أن 
الله قد اختار جنكيز خان ليحكم العالم ؛ ومنحه ومنح نسله كل وجه الأرض 
من الشرق الى الغرب . «... فان كل من أطاعنا وسار معنا » واستقام على 
ذلك قلباً ولسانا ses‏ أمواله. ونساؤه. وأبناؤه . أما من يفكر في الخلافت 
والشقاق. فانه لن بت یتمتع بأي شيء من ذلك . . ۰. 


وقد شجب الخليفة » وعتفه بشدة لتظاهره بالقوة. التي لم يكن لما أي 
وجود ؛ وكبريائه pall‏ » وجبنه وشرهه لجمع الأموال. كما طلب من الستحصم 
أن يستعد للحرب ؛ فانه سائر في طريقه الى بخداد . لا محالة » بجيش .١‏ 
يفوق:( في عدده) التمل والجراد. .» كا ركز هولاکو في هذه الرسالة « of de‏ 
ee aren oe‏ ااا NT‏ 
ينال منها أحد » كا آشار الى أن حكم البسيطة من قبل المغول» وعل رأسهم 
جنکیز cole‏ ما هو الا حق المي . منحهم اياه at‏ الذي في السماء الزرقاء . ثم 
ذكر للخليقة ob‏ الوقت قد ob‏ له أن 'يستسلم بالتي هي أحسن » دون 


(۱) يبدو أنه Ley‏ كان هو نفسه «بدر الدين. وزنجي: رجل واحد ؛ ولیس كا ورد ني جاسم التواریخ : 
لرشید الدین (ج ۲/ ص.ص: ۰۷۰۱-۷۰۰ الترحة العربية » ج ۲/ ص.ص: ۲۹۹ - ۳۷۰). وأن 
اسه الکامل : بدر الدين محمود E555‏ النخجراني. انظر: الطوسي. LES‏ واقعة بخداد (الجوينيء 
جهانکشاي. ج ۳/ ص.ص: ۲۸۰ - ۲۸۱) + ابن العبري. تاريخ . . ص : ۲۹۹ : میرخواند » روضة 
الصغا » ج ۵/ ص: ۲۳ . ذکر الژرخ الأخير (في ص : ۰۲۳۹ أن الائنین زنجي والنهضبوانی) kel de‏ 
شخص , واسد . 


Wey رشيد الدين. جامع التراریخ» = ۲ص‎ (Y) 


۳۷۵ 


جرب ؛ والا فانه سيطوح به دون شفقة أو رحمة به g‏ وسوف يورده موارد MSALI‏ 


عندما عاد فریق الخليفة الدبلماسي . وقدموا له تقريراً عما کانوا قد رأوه 
وسمعوه . أصبح الخليفة المستعصم في حالة من القلق ؛ كثيباً» في وضع 
حزین ؛ لا يعرف ماذا كان يجب أن يفعل. وهنا قام بتسليم الرسالة » التي 
وصلته من .هولاكو. الى وزيره ‏ ابن العلتمي . وطلب منه أن بنصحه با هو 
مناسب في هذه الظروف العصيبة . فابدی الوزير وجهة نظره » وقال بانه . 
يجب (... أن يرسل الى هولاكو الكثير من الأموال. والجواهر والمرصعات 
والألباس الفاخرة. والمركوب الفاره . والغلمان والجواري والبغال (أو الجمال 
ed -‏ رویت في الأصل «أسران» دون تنقیط , فقد تكون استران gay‏ بغال 
أو اشتران» وتعني جمال) كا يجب أن يرسل معها رسالة لطلب المعذرة (عما 
سلف . , ,)۳ . 


أما الرواية التي أوردها لنا رشیدالدین. في هذا اخصوص. فتقول Ob‏ 
الوزير نصح الخليفة oh‏ ينبغي عليه أن يدفع الخصم JU Jio‏ ؛ OY‏ الخزائن. 
والدفائن - التي تملكها الدولة العباسية - كانت مليئة ؛ وآنها جعت لتدرأ عن 
هذه الأسرة الشر ع ولحماية كرامة العرض وسلامة النفس . لذلك فأنه يجب 
اعداد ألف حل من نفائس الأموال ؛ Lilly‏ من نجاثب الابل ؛ وألفاً من الحياد 
العربية المجهزة بكل الالات والمعدات التي تحتاجها ؛ كا ينبغي ارسال 
التحف » واهدايا الرمزية ؛ وجب أن يرسل كل ذلك في صحبة رسل BUS‏ 
دهاة . مع تقديم الاعتذار الى هولاكو ؛ كما ينبغي أن تجعل الخطبة والسكة 
المتداولة في الدولة باسمه . وتضيف رواية رشيد الدين القول Ob‏ الخليفة أعجب 
بهذا الرأي الصائب . فوافق عليه . وأمر بان تجهر کل تلك الأشياء بسرعة ثم 
ترسل الى القائد Og all‏ 

)1( الطوسي. كيفية واقعة بغداد (الجويني . جهانکشاي» ج ۳/ص .ص: ۲۸۰ - ۲۸۱). 
)۳( رشید الدین» جامع التواريخ ج ۲/ص: ۰۷۰۲ الترجة العرنية » ج ۲/ ص .ص: ۲۷۱ - 


۹ ؛ أيضا : ابن العبري . تاريخ . » ص.ص: 7354 ۲۷۰ ؛ ابن الفوطي a‏ الحوادث الجامعة . ۰ 
صر : ۳۲۵ . 


۳۷۹ 


لقد أبطل الشروع ‏ وأقلع عن تنفيذ ما أشار به الوزير وأيده الخليفة ؛ 
وذلك بسيب النفور والعداء ثم روح التنافس التي كانت سائدة OS‏ الوزير 
والدوادار الصغير. حيث اتهم الأخير خصمه الوزير بأنه في مشورته تلك » 
والتي وافقت هوى وميول الستعصم كان يسعى وراء ables‏ الشخصيةء 
رالتزلف لدى هرلاکر . وهند الدودار الصخر Ob‏ يتصدى ها بنفضه 
ورجاله ؛ ثم يصادر تلك افدايا والعحف - التي أرادوا GL‏ الى المغول ؛ ثم 
يقوم بحجز الرسل الذين كانوا سيقومون برافقة القافلة التي تحملها. وعند 
ذلك انصاع الخليفة للأمر . وأذعن لتهديد الدوادار» Gare‏ بدلاً عن ذلك 
هدايا قليلة Mha‏ 

" وهکذا ازدادت العلاقات الخصومية والمريرة بين كبار موظفي نظام 
الحكومة في بغداد سوم ؛ ذلك الخصام وذاك العداء الذي ساد وهيمن على 
الأحداث داخل بلاط الخليفة ؛ فأخذ له مجرى جديداً الى ما هو أسوأ مما كان 
عليه" . وعا زاد الوضم نهر تصرفات الخليفة ؛ فقد كان E+ pe a‏ 
أنه لم محاول قط أن یفرض آوامره الشخصية » أو أن یوجد روح الوحدة داخل 
البلاط ذاته . كبا كان متردداً جداً ؛ إذ كان يقبل المشورة بعد الأخرى » مهما 
كانث » ثم بعد ذلك يبطلها ويعمل بعكسها LE‏ . ومع ذلك فاننا نرى أنه 
حتى ولو أرسلت هذه افدایا والتحف الى هولاكوء فان التودد والتزلف ذلك - 
الذي كان ربا سيحصل - سوف لن يحول أو es‏ المغول من دخحول بغداد . 

اكتفى الخليفة بارسال بعض المدايا القليلة » وبعث بها مع بدر الدين 

دَرتكيء ومعه رسالة ثالثة . وهناك رواية أخرى مفادها أن رسول الخليفة لم 
يكن درتنگي - الذي اعتاد أن يقوم ببعثات ومهام دبلماسية بينه وبين القائد 
المغولي  ly‏ كان شرف الدين ابن احوزي(۳). وتذكر الروايات OL‏ الثليفة قد 
٠‏ (۱) رشید الدین. جامع التواريع :> ج ۲/ ص: ۷۰۲ ؛ الطوسي. كيفية واقعة بنداد ۰ (الجحويني » 
جپانکشاي. ج ۳/ ص: (YAN‏ ؛ الترجه. الانجلیزیة ج . بويل. ale‏ الدراسات السامية ۰ ۰۱۹۹۱ 
ص.ص : ۱۵۲ ۳ا . 

(Y)‏ حول هذا الموضوع » انظر: اخر فقرة رقم : ۲ من الفصل الثالث من هذا البحث. 


۳( هو «درگي» الذي ورد في جامم التواریخ . لرشيد الدین. ج ۲/ می: ۷۰۶ . لمعلومات اضافية 
انظر الطوسي » كيفية واقعة بغداد (امحويني, جهانكشاي. ج ۳/ ص: (TAN‏ 


يفف 


أعاد في رسالته تلك كل ما سبق وذكره في رسالته الثانية ؛ فعدد الكوارث 
الطبيعية » اارقة للعادة. والتي كانت قد نزلت على الحملات العسكرية 
السابقة» التي سارت ضد بغداد. بغرض الحجوم عليها أو ايذائها . و 
الخليفة هولاكو ورجاله Ob‏ الشيء عينه سيتكرر على كل من يحاول أن ينال منه» 
أو يأذي ؛ آسرته المقدسة + المصونة ؛ التي قيل بأنه ادعى أا ستظل دائمة الى 
يوم ULB!‏ 


يقال Ob‏ غولاكو عندما سمع رسالة الخليفة تلك ثارت ثاثرته وغضب ؛ 
وصمم بان Ge‏ طريقه الى العاصمة العباسية عنوة واقتدارا . وأجاب de‏ 
رسالة المستعصم برسالة آخری ( على ما يبدو ef‏ كانت رسالته الرابعة الى 
الخليفة). وقد أشير الى هذه الرسالة في مؤلف رشيد الدين فقط » بشكل 
شعر » حيث دعا هولاکو خصمه بان يفعل كل ما في وسعه واستطاعته أن 
يعمل قائلا له : «... اذهب وابن لك مدناً عالية من الحديدء وأسواراً من 
الفولاذ ؛ واصنع منپا الأبراج وافیاکل « واجمع لك جيشاً من الردة والشياطين» 
ثم تقدم اليّ للخصام والنزال؛ فانني سوف أطوح بك ولو كنت في السماء ؛ 
وسأقذف بك عنوة واقتداراً الى أفواه eg tell‏ 


إن كانت هذه فعلا رسالة مكتوبة من هولاكو الى الخليفةء فربما أن هذه 
الابیات كانت isla‏ 5 تلك تلك الرسالة . ٠‏ وصع دلاگ زار 1 aaa d‏ 3 مر kazh‏ أي ذكر 
لأية رسالة جوابية على رسالة القاند المغولي تلك . وتقول الروایات إن هولاکر e‏ 


(۱) رشید الدین. جامع التراریخ » ج ۲/ ص: ۰۷۰6 الترجة العربية . ج ۲/ص.ص : ۲۷۵ - 
۷۹ 
۳( 
زامن برو شهر وبارو باز زپو لاد برج وبدن برفراز 
زديو وبرى جع كردن صسساه پس Ki‏ بیاییش من کینه واه 
pl‏ بر سيهره eer | ede‏ سنا كام t‏ دركام شير ارست 
إنظر رشيد الدین: ade‏ العراريخ > ج ۲/ مى: ۷۰۵ قد تكو هذه الابيات خاعة الرسالة ؛ أو أنه 
J‏ يكن هناك رسالة عل الاطلاق» of,‏ هذه الابیات قيلت فقط لأا تناسب المقام ۰ أبان غزو المغول الجارف ۰ 


ضد آراضي الخلافة العباسية. التي لم يكن لها حول ولا طول لتفادي شره المستطير . 


۳۷۸ 


عندما وصل الى «أسد أباد» - في طريقه من همدان ‏ آرسل رمالة أخرى lo)‏ 
كانت الخامسة). في رسالته هذه دعا المستمصم الى الخروج من بغدادء وأن يمثل 
بين يديه . الا أن الطوسي يقول Ob‏ هولاكو أعطى خصمه . مرة آخری الخيار 
بين الخروج . آو» أن لم يفعل. فليقم بارسال واحد من كبار موظفيه e‏ أما 
الوزيرء أو الدوادار الصغير ؛ أو سليمان شاه » ثم يضيف الطرسي قوله : «.. 
ولكن الخليفة لم يعمل أيا من هذه الأشياء. ربكل بساطة. طلب 
العذرة. OG.‏ 


وتذکر الزوايات Ob‏ المستعصم كان قد طلب من كل واحد من آولئك 
الموظفين الکبار - الذين سماهم هولاکو- Ob‏ يذهبوا الى خارج بغدادء ALLL‏ 
القائد الغولي » نزولا عند أوامره وتلبية لطلبه + ولکن - حسب رواية ابن 
العبري - لم يرد أي واحد منهم أن يمتثل لأوامر سیدهم(؟. الا أن الطوسي » 
ورشيد الدین وابن الفوطي. يقولون بان الخليفة لم يستجب فولاکو . ول 
يرسل آحدا منهم(۳). والذي یظهر لنا هو أن الستعصم لم یستطع ارسال أي 
واحد منهم . كما تقول رواية ابن العبري؛ لسبب بسیط وهو أنه ۸ يجد أيا 
متهم ينفذ أوامره . لذلك نجد الخليفة يطلب من شرف الدين اين احوزي 
ليقوم بنقل رسالته الى القائد المغولي Dene Vay‏ 


٤‏ هذه الرسالة ley)‏ كانت رسالته الرابعة الى هولاكو) طلب aada‏ مره 
أخرى من خصمه أن يعود من حيث اتی ؛ الا أنه أضاف فيها ah‏ على أتم 


)1( الطوسي. كيفية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي. ج ۳/ص: ۰)۲۸۱ الترجمة الانجليزية , مجلة” 
الدراسات Gaul‏ ص: ۱۵۳ . 

(۲) ابن العبري » تاريخ مختصر الدول e‏ ص : 7۷١‏ . 

(۳) الطوسي » كيفية واقعة بغداد (الجويي› جهانکشاي » ج ۳/ ص.ص: ۲۸۱ - (YAY‏ رشید. 
الدين . جامع التواریخ. ج ۲/ ص : ۷۰۷ ؛ ابن الفوطي, الحوادث الجامعة . : ص: ۳۲۵5 . 

(4) ابن العبري . في تاريخه . ص: ۰۲۷۰ يذكر أن رسل الخليفة هما أثنان : ابن الجوزي وابن تحني 
الدين . وهذا خطأ ؛ OF‏ ابن حبي الدين هو ابن الجوزي. راسمه الكامل : شرف الدين بن يي الدين أي 
محمد يوسف بن جال الدين Gl‏ الفرج عبد الرحمن بن الجوزي . وقد كان يشغل منصب استاذ دان الخلاقة . 
لعلومات أوفر عن مهام هذه الوظيیفة ‏ انظر : العمري ابن فضل الله ۰ التعريف بالصطلح الشريف . القاهرت 


۲ هم ۱۸۹ م حص ص : ۹۱ - ۹۸ . 


۳۷۹ 


استعداد OF‏ يدفع للمغول أي مبلغ قد يقرره القائد المغولي » ان هو رجع الى 
خحراسان(۱) . 

إن هذا النوع من الاستسلام, أو الاستعداد الذي آبداه الخليفة  Ob‏ 
بصبح حاکیا خاضعا في ساطته للمغول ‏ ۸ يكن لیناسب هولاکو . والذي كان 
haao‏ على أن يدخل بنداد » ويجتلها . وتد أوّل مقالة الخليفة هذه بأنها إجاية 
تسويفية » يريد من ورائها كسب الوقت ليجمع جموعه . ويعد نفسه » وينادي 
من كان يسميهم (... جميع مواطئيه السلمین. وخذامه من الشرق الى 
الغرب . . » ob‏ يأتوا ثم يطردوا المغول . لذلك فقد فشلت سفارة ابن الجوزي» 
فشلا ذريعاً > مثل سابقاتها من السفارات الماضية . وقيل بان هولاكو أجاب 
الخليفة على رسالته تلك بطريقة استهزائية. مليثة بالازدراء والسخرية  WG‏ 
: «... وكيف نترك زيارة الخليفة . بعد كل ما قطعناه من هذه المسافات 
الشاسعة. ودون أن نراه . فبعد أن نحضرء ونلقاه » ثم نتحدث معه . سوف 
نطليه الإذن بالسماح لنا بالعودة». 


يبدو لنا أن هولاكو » بعد أن وصل «كرمان شاه». أرسل رسالة آخری 
الى المستعصم؛ وطالبه فيها بأنه ان كان حقاً يريد أن يستسلم» Oly‏ رغبته 
Ob Bale‏ يصبح كواحد من الحكام التابعين للمغول » فيجب عليه أن يحضر 
بنفسه » وأن يشل شخصياً أمامه . وفوق ذلك کله » فانه يتحتم عليه أن يرسل 
حالا وبدرن أي تأشير : الوزیر: وسليمان شاه » والدوادار الصفیر: وذلك لكي 
يسمعوا رسالته » وما سيأمرهم به من تعليمات. أما اذا أخفق في تنفيذ هذين 
الطلبین» فان على الخليفة بعدها أن يستعد للحرب(۳). مرة أخرى 6 لانجد 
اشارة الى هذه الرسالة الا في كتاب . جامع التواريخ. لرشيد الدين . 

سبق أن ورد معنا أن الذوادار الصغير » وسليمان شاه كانا هما القائدين 
. (۱) رشید الدین » جامع التواريخ ج ۲/ص .ص : ۷۰۷ - ۰۷۰۸ الترجة العربية » ج ۲ tel‏ 
ee‏ السابق » نفس الصفحات . 


۳ المر جع السابقی + ج ۲/ص: am pil YA‏ العربية ۽ ج ۲/ ص : ۲۸۹٩‏ . 


YAa 


jul!‏ ولين عن قيادة القوة المكونة من مماليك الخلفاء + والقوة الأحرى التي كان 
قوامها التركمان » والبقية الباقية من الأكراد . وهذه القوات كانت هي المسؤولة 
عن_الدفاع عن بغداد ضد الغزاة OU al‏ هذا فلا غرابة في موقف هولاكو 
العنيد والتصلب, الذي تشبث فيه . ومطالباته بوجوب خروج ذلك القائدين 
من بغداد . وكان يسعى من وراء ذلك . كما يبدو لنا . الى ابقائه| عنده . أو 
قتلهما . وكنتيجة لمخططه ذلك > Ob‏ اتباعها . ممن تبقى من المدافعين عن بغداد e‏ 
اما أن يحذو حذو قادتهم e‏ فيعلنون استسلامهم للمغول » وإما أن يتبددوا شذر 
مذ فتصبح بغداد دوغا مدافع عنها . 

آما فيا يخص الوزیر. فان الذي يبدو لنا. هو أن هولاکو ریا یعرف مدی 
تأثیره على الخليفة. وهذا التأثير ناتج عن الاحترام الشترك التبادل بين الخليفة 
ووزيره . فكان غرض هولاكو أن يضمن استسلام بغداد السريع ؛ وذلك 
باعطاء وعود كاذبة وموهومة » كما سبق وأعطاها ركن الدين خورشاه الاسماعيلي 
من قبل. وهكذا نجد أن هولاكو قد وضع هذه المطالب لتلبى » كشروط 
أساسية مسبقة » قبل الدخول في أي نوع من الباحثات مع حكومة بغداد 
ومناقشة مسألة دخول المغول العاصمة العباسية . 


Lhe‏ نصير الدين الطوسي . (الذي كان مرافقاً للجيش المغولي الزاحف 
على بغداد » كواحد من مستشاري القائد المغولي) أنه عندما اقترب هولاكو من 
بخداد. أرسل اليه الخليفة بعض المدايا القيمة مع موظفين اثنين من کبار رجال 
دولته. وهما صاحب الديوان ‏ فخر الدين آبو عبد الله بن الدامغاني » 
وحاجب الباب - عبد الغني بن الدرنوس”2©. لم نجد أية معلومات اضافية عن 
رسالة هذين الموظفين الکبیرین؛ لدى البلا ط العباسي . في رواية نصير الدين 
الطوسي code‏ كما أن رشيد الدين لم يذكرها على الاطلاق . 

بعد أن أطبقت قوات. هولاکو- بكتائبها الشلاث الرئيسية (الميسرةء 
والميمنة » والقلب) وأحاطت ببغداد بدأت هجماتها الشديدة بعنف وصلافة . 
ae‏ هذا لور انظر الفصل_ السابق . (الثالث) . فقرة ۰ ۰۳ من هذه الدراسة «بالذات في 


الصفحات : ۲۳۷ ۔ ۲۳۳۹ 
(؟) الطوسي ‏ كيفية واقعة ينداد (الجويني. GES‏ » ج ۳/ص: (MAT‏ 


YAS 


$ 


- هذه المرحلة يقال أن الخليفة طلب من وزيره» ابن العلقمي» وأيضا‎ Gy 
ob ie حسب رواية رشيد الدين - طلب من «البطريق اللسطوري‎ 
ذكر على أن «رئیش البطارقة‎ gl ay = يرجا لقابلة هولاكر خارج بغداد‎ 
السطوريين المسيحيين» في بغذاد كان قد خرج لمقابلة هولاكو_ نزول عند رغبة‎ 
لا في رواية نصير الدين الطوسي ؛ ولا في أي من كتابي ابن العبري ؛‎  ةفيلخلا‎ 
ولا في كتاب الحوادث الحامعة - لابن الفوطي - الذي أودر لنا حروج الوزیر.‎ 
كان صنحیها آن اا کان قد طلب توسط البطریق‎ Ob فقط(۲۱. ومع هذا‎ 
النسطوري. فانه من المکن - وكما یظهر لنا - أن الخليفة كان يريد من البطریق‎ 
آن یلطف من حدة موقف هولاکو المتشدذ . وذلك بالتوسل الى زوجته المسيحية‎ 
طیب » وحسسن‎ de تدل دلالة‎ DILL هذه‎ of التسطورية «توقوز خاتون». كن‎ 
. لعلاقة التي كانت سائدة بين الطائفة السيحية والسلمین‎ 


آعطی الخليفة رسالته الى الوزیر (وربا الى البطریق) لیسلمها الى هولاکو. 
وتذکر لنا الروایات أن الخليفة ذکر فولاکو أنه سبق وطلب خررج واحد من 
موظفیه الکبار » ما الوزیر . وإما الدوادار الصغیر ‏ واما سلیمان شاه و «. . 
الآن «قال الخليفة) وقد حافظت على کلمتي. وأرسلت الوزیر » الذي كان كبير 
الموظفين . والان دع اللك gary‏ هولاكو) يظل عند كلمته . ولا يرسل اليهم 
ge)‏ الدوادار الصغير وسليمان شاه). DG.‏ 

وعن مهمة الوزیر » یذکر لنا ابن الفوطي أن الوزیر خرج من بخداد . قاصدا 
يم هولاكو حارج المدينة ( في الیوم الرابع عشر من شهر حرم » عام 585 هب ۲۱ 
يناير » سنة ۱۲۵۸ م ) وعاد الى بغداد بعد أربعة أيام أي في الیوم الثاني عشر من 
شهر حرم / ۲۵ ینایر(۳ . أما رشيد الدين فيروي لنا أن الوزير لم يخرج لمقابلة هولاكو 


)١(‏ المرجع السابق نفسه » ونفس الصفحات + انظر Lal‏ : ابن العبري» تاريخ . »> ص: ۰۲۷۱ ابن 
الفوطي + الحوادث .. ص : ۳۲۵, 

)1( الطوسي, كيفية واقعة بغداد (الجويني . جهانكشاي » ج ۳/ص: ۲۸۷) ؛ الترجة الانجليزية . 
le‏ الدراسات السامية e‏ ص: ۱۵۷ ؛ انظر ايضاً : ابن العبري » تاريخ .۰ صر : ۲۷۱ + رشید الدیر, . 
جامم التواریخ . ج ۲/ ص: ۷۰ الترجة العربية . ج ۲/ ص .ص : ۲۸۹ - ۲۸۷ . 

۱ ابن الفوطي. الحواث الجامعة . . ص: WYO‏ 


YAY 


الا بعد أن بدأ الغول في اقتحام بغداد » والذي بدأ في الیوم الثاني والعشرين من حرم 
YA /‏ من شهر ینایر"۳. ومع ذلك > فان الوزیر ربا كان قد حرج ليقابل هولاكو بعد 
أن أكملت الحيوش المغولية تطويقها النهائي حول بغداد » وبعد Of‏ بدأت المناوشات 
العسكرية بینهم وبين المدافعين في داخل مدينة بغداد . ويمكن استنتاج ذلك من 
اجابة هولاكو على رسالة الخليفة ( رجا كانت الرسالة الثامنة ) » والتي يقال بأنه ذكر 
خاطباً الخليفة SUG‏ . . . اني قد طلبت هذا الشرط عندما كنت على باب همدان ؛ 
أما وقد وصلنا OY‏ وأصبحنا على أبواب بغداد » وبعد أن حصل ما حصل » كيف 
اقتنع بواحد ؟ فيئبغي أن ترسل هؤلاء الثلاثة gu)‏ الوزيروالدوادار وسليمان 
شاه ».۷۲۲ نعرف شيئاً عبا اذا كان هولاكو قد أرسل رسولاً خاصاً من عنده ‏ 
ليحمل هذه الرسالة . أو كان قد أرسلها مع الوزير + إذ لم تذكر لنا الكيفية التي 
آرسلت ما رسالته تلك . 

عندما رجع الوزير الى بغداد. قال للخليفة أن هولاكو لم يقنع فقط به » 
وأنه أصر على خروج الخليقة نفسه0©. الا أن الخليفة Si‏ فريقاً اخر من كبار 
موظفي الدولة » واعیان البلدة رسلا من عنده ؛ وكان على رأسهم الوزير (للمرة 
الثانية)» وحاجب الباب - ابن الدرنوس (للمرة الثانية dal‏ ,5 ولکن ۸ ينتج عن 
de‏ آولئك الرسل أي شيء؛ واعيد أعضاؤها الى بغداد؛ ربا go‏ دون أن 
بقابلوا مولاکو . 

وفي هذا الوقت كانت القوات » التي أخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن 
الحكومة العباسية قد سحقت, وأصيحت المدينة نفسها تحت تقل وطأة التذاتت 
الخولية من جميع جهاتها . وهنا كان البرج المسمى : برج العجمي » الذي یقع 
على السور الشرقي من بغداد. قد صدع. وسقط J‏ أيدي الأعداء؛ وقد 
a‏ هذا البرج مدخلا الى التحصینات الواقعة على الأسوار» وبعدها بدآوا 


(۲) الطوسي . كيفية واقعة بنداد (الجويني. جهانكشاي. ج ۳/ص: ۲۸۷) انظر ایضا : رشيد 
الدين» جح التواریخ e‏ ج ۲/ صس: ۰۷۱۰ الترجة العربية e‏ ج ۲۸۷۲ ؛ ابن spall‏ تاريخ . . 


ص: ۲۷۱ 
أ بن الفوطي ۰ الحرادث الحامحة» ص : ۳۲9۵ 
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في هذه المرحلة بالذات » عندما أصبح الوتف متدهوراً » يسير من سيء 
الى أسوأ » وبعد أن شاهد أن مدينته ستسقط في أية لحظة . تقول الروأيات أن 
الخليفة الستعصم قال: «ساسلم وسأطيع Vi..‏ ثارسل صاحب الديوات؛ 


وحاجب لباب ومعهیا هدایا ثمينة . 


رعلی الرخم من أن الاستاذ / ج. ؟. بويل Si‏ هنا بان بعثة هذین 


الوظفین الرسمیین كانت الاول الى هولاکر » فان الطرسي یذکر heb‏ کانا قد 
أرسلا قبلا في مهمات رسمية الى OS ye‏ وبما تجدر ملاحظته أن الطوسي ‏ 
كبا سبقت الإشارة. كان حاضراً في بلاط القائد الغولی» الذي OS‏ یستشیره في 
کل مسالة؛ بعد أن أصبح واحداً من اعضاء حکومته الرسمیین الرثوق بهم ؛ 
|S‏ كان واحداً من جلة رسله الذين آرسلهم الى الخليفة . 


وكا كان يحدث سابقاً » فان هولاکو تجاهل هذین الرسولین dy‏ یلتفت 
الى ما کانوا قد أحضروه من هدایا . فاعیدا ال بخداد دون أن يحققا أي شي. 
ربا كان سيساهم في تلطيف الوقف المتصلب . الذي تبناه المغول Maliy‏ > 
لذلك نجد أن الخليفة يرسل aul‏ الثاني أبو الفضل عبد الرجن: مصحوبا 
بصاحب الدیوان. ابن الدامغای» وبعض من وجهاء وكبار رجالات بغداد 
الاخرین» وکانوا محملون هدایا قيمة ووفيرة الى هولاکو . 


خرج أولئاك الرسل anh! on‏ فِ رم الغلاناء 4 التاسع والعشرین من 
حرم / الخامس من شهر فبراير . مع ذلك » فإنه لم یسمیم طم بمقابلة هولا كو ؛ 
|S‏ رفضت هداياهم التي أتعبوا أنفسهم في حملها البه . وفي اليوم التالي 


(الاربعاء ‏ الثلائین من محرم/ السادس من فبراير) أرسل أبو العباس الابن 


(۱) «گفت إيل مي شوم؛. رشید الدین . جامع التواریخ ۰ ج ۲/ص : ۰۷۱۱ الترجه العربية ج [Y‏ 
ص : ۲۸۸ . 

: ۳ : ص: ۰۱5۷ حاشية رقم‎ V/V بویل . مجلة الدرابات الامية ۽ ۱۹۲۱ م. ج‎ Lgm 
A: صر ۰۱6۸ حاشة رقم‎ 

(۳) رشید الدین ۰ جامع التواریخ ١‏ ج ۲/ ص : VAS‏ ~ انظر أيضاً : ابن اليري تاريخ . > J‏ 
¥ 


YA 


الأكبر للخليفة. ومعه الوزير (للمرة الثالثة) ليقابل هولاكو نيابة عن الخليفة. 
ولكن كانت Lyte‏ فاشلة » ول تثمر شيئاً؛ فعادا الى المدينة في اليوم التالي. وفي أثناء 
عودتهها أصحبا برسولين من قبل هولاکو . هما نصير الدين الطوسي ۰ ورسول 
آخر مغولي اسمه «تيمور ناصي» يحملان رسالة Ley‏ كانت التاسعة) الى 
الخليفة . 


م يذكر نصير الدين الطوسي bd‏ عن سفارته هذه الى الخليفة؛ كما لم 
پذکر رشید الدین - الذي آورد لنا خبر هذه الهمة - شيعا عن حتویات رسالة 
هولاکو تلك . الا أنه ريما كانت كسابقاتها » اعادة لطالب هولاکو e‏ على أنه 
يجب خروج الرجلين الآخرين ‏ الدوادار الصغير وسليمان شاه كشرط للدخول 
في مفاوضات» وقبول Lite‏ الخليفة » واستقبال Malay‏ 


تذكر الروايات أنه عندما خرج الدوادار الصغير وسليمان شاه من‌الدينة 
أمر هولاکو بان يعودا الى بغداد ويرجعا باتباعهیا معهیا . بعد أن فعل 
سليمان شاه » وخرج ومعه أصحابه من التركمان » صدرت أوامر القائد المغولي 
بان يقسموا على تلف الکتائب» وتضرب أعناقهم Plage‏ أما الدواذار 
الصغیر . فان رواية ابن العبري تذكر بأنه عندما وصل الى خیم هولاكو أجبر 
على أن يعود الى بغداد. وأن يأمر المدافعين داخل بغداد بالكف عن القتال. 
وبعد أن فعل ذلك » وتوقف القتال » عاد الى هولاكوء الذي أمر به فقتل » مِم 
من خرج من Maslaf‏ 


أما الطوسي e‏ وابن الفوطي › فيقولان a ab‏ اليوم الثاني من pte‏ (الئامن 
من شهر قبراير » وعندما خرج الدوادار الصغيرء» وسليمان GUS galt‏ 
مصحوبين بابن الخليفة الأوسط ‏ آبو القضل (حسب رواية الطوسي) أو الابن 


(۱) المرجع الابق » نفس الصفحت الترجة العرية » ج ۲/ ص : ۲۸۹ ؛ ابن العبري تاريخ . ۰ 
ص : ۲۷۱ . 

(؟) الطرسي ۰ LAS‏ واقعة بغداد( الجوينيء جهانکشاي. ج ۳/ص.ص : ۲۸۸ - ۲۹۰) . 

(۳) ابن العبري e‏ تاریخ . »> ص : ۲۷۱. 


۳۸۵ 


الاکبر - أبو العباس - (حسب رواية ابن الفوطي) ومعهم| Lal‏ مجموعة من كبار 
ووجهاء المدينة الآخحرين OP‏ 


وحول هذه BLU‏ یعطینا رشید الدین تقريرا ختلفاً ؛اذیقول ob‏ ذلك 
الموظفين الکبیرین (الدوادار الصغير وسلیمان شاه) قد آخذا من بخداد الى يم 
هولاکو e‏ خارج الدینة» بالقوة؛ حيث قام بعملية احضارهیا مجموعة من 
زملائها الوظفین في البلاط العباسي. وعلى رآسهم ابن الجوزي ٠‏ وابن 
الدرنوس ۰ وابن الدامغاني. ورغم أا قد أعطيا ضمانات تكفل حیاتهیا 
وعدم الحاق أي ضرر the‏ ووعود مسبقة بانه ستتاح هیا فرصة الانخراط 
باتباعهیا في سلك القوات المغولية » ولينضا الى الحملة المزمع القيام بها ضد 
'الأراضي السورية والصرية » فقد ثبتت أنها وعود كاذبة ؛ حيث قدما واتباعه| 
الى التصلة المغولية» فقتلوا جیعهم). 


كانت الجهودات التي بذلت من قبل رسل حكومة بغداد » للوصول الى 
حل سلمي » قد الت بالفشل الذريع . ويمكن ايعاز فشلها ذلك الى أسباب 
كثيرة . ولعل منها : أن الخليفة الستعصم كان ضعيفاً جداً ؛ وغير قادر على 
التغلب على المشاكل التي أوجدها دید المغول المميت . ولا حتى المقدرة على 
كيفيه التعامل ع هولا کون للوضول الى بو عاعين الأتفاق + لحي حففة من 
وحشية المغول في معاملتهم لمواطنيه بعد دخول عاصمته . كا كان الخليفة مترددا 
os‏ لدرجة التطرفب + ول يكن يعرف BL‏ كان يجب أن يقوم بعمله في هذا 
الوقت الحاسم» واللحظة القاتلة ؛ كان لا يملك السلطة الكافية لفرض ما كان 
وراه ا ا ا ا و وا من رفضهم المكشوف 
علانية في الانصياع لتوسلاته (وليس لأوامره) المستمرة e‏ بأن يذهبوا ae‏ بغداد 
بناة على أوامر هولاکی واستجابة لمطالبه ؛ Way‏ لكي يسهل التوصل الى 
مفاهمات أفضل لامجاذ حل سلمي . فقد يكون من شأنه أن ينقذ حياة SYY‏ 


)0( الطوسي t‏ کیفی واقعة بغداد stl)‏ جهانكشاي . ج ۳/ ص.ص: ۲۸۹ - YA‏ ابر 


0 اجن‎ at tet oft 
روف‎ ۰ 35 aa دث ا‎ =! ۰ oll 


(۲) رشيد الدين » جامع التواريخ » ج ۲/ ص: 5 . del‏ المربية t‏ ج ۲/ ص: TAA‏ 


YA“ 


من الناس داخل بخداد . ومن الحقائق الحزنة حقا oe‏ في هذه اللحظة > أننا 
نجد أن الخليفة» بلغ به جهله المطبق في شؤون الدولة الادارية بحيث لم يستطع 
حتى أن يتخذ قراراً معيئاً (إما الاستسلام مبكراً ؛ وانقاذ حياة السلمین ‏ دابا 
الجهاد والجودة بالنفس - ما دام أن مصيرها القتل على أيدي المغول) طوال. 
السنوات الثلاث الماضية » أي منذ أن وصل المغول الى خراسان في سنة ٩۵۳‏ 
ه/ ۱۲۵۵م. . 


من حتويات رسائل الخليفة الختلفة » ومن الاطلاع على مجریات الأحداث' 
يمكن استنتاج أن الخليفة كان ير يد أن یذعن لشروط هولاکو ‏ ویخرج من عاصمته 
لقابلة خصمه ؛ ولکن الدوادار الصغير لم یترکه يفعل ذلك . فالستعصم كان حبذ 
( ولم يفرض عا 7 في وضع مثل وضعه ) استرضاء الغو ل ‏ والاستجابة 
لمطالب قائدهم . 

أما مسألة المغول. وإمكانية السلام معهم . فإنه يظهر لنا مما يمكن 
استنتاجه من أعمال المغول السابقة ( في تصرفاتهم مع خصومهم الذين تعرضوا 
لغزوهم في عقر دارهم - كالدولة العباسية  (OV‏ أنه أصبح من المستحيل أن يقال 
بأنهم كان سيقبلون استسلام الخليفة » وأن يتركوا مدينته الثرية » دون أن تنبب » 
وخاصة بعد أن وصلوا ضواحيها . 


کا أن الحادئات مع الغول كانت قد تعثرت منذ البداية » ويحتى ايتها ؛ 
بسبب روح التنافس والعداء المتأصل» الذي ساد بين كبار موظفي بلاط حكوبة 
العباسيين . وكان قد وص لذلك العداء بينهم قمته متواقتا مع عشية وصول زحف 
المغول المدمر الى المنطقة('2. فقد نتج ذلك التخاصم وذاك العداء » والتنافس 
والتنافر » عن اتهامات متبادلة . فكل واحد منهم آخذ في كيل الاتهامات لزميله 
بعدم الاخلاصء والولاء ؛ وبالخيانة والتامر مع الاعداء . ولعل تلك 
الهاترات . التي جرت بين الوزير ومنافسه » الدوادار الصغيرء أوضح دليل 


)1( لمعلرمات آوفرفي هذا الشأن : أنظر ماقلناه عن المشاكل داخل الجهاز الاداري للدولة العباسية آیام TAAL‏ 
التعصم . في فقرة : ۳ من الفصل السابق ( الثالث . من هذه الدراسة ) وبالذات قي الصفحات : ۲۲۸-۲۲۵ . 


YAY 


على ما نحن بصدده ؛ والذي أدى بدوره الى وجود نوع من التحزبات المتعارضة 
بين الأفراد الآخرين. داخل بلاط الستحصم. وبين طوائف وعامة الشعب 
في الخارج. فكانت النتيجة المحتومة » کیا هو متوقع في حالات مثل. هذه . دمار 
الجميع على أيدي الاعداء الغزاة المغتصبين . 


YAA 


GORI eats‏ انه 


ما أن lp cele‏ سنة 5814 ه/ cpl Tot‏ حتى كان هولاكو ثد انتهى 
من المرحلة الأولى. من مراحل حملته العسكرية ضد الأراضی الواقعة الى الغرب 
من حدود الامبراطورية الغولية؛ وذلك عندما تم تدمير الاسماعیلیین » وأنبی 
كيانهم > كقوة مستقلة قائمة بذاتها في النطقة ؛ بعد أن استسلم اليه خورشاه وتم 
تدمير قلاعه . عاد الى غيمه العسكري في مكان يعرف ب : ahis‏ » على بعد 
سبعة فراسخ (۲۱ ميل) من قزوين + حيث قضى هناك شتاء ple‏ 1۵4 ه/ 
5 - ۸۱۲۵۷ . 


في شهر ربیم الأول من العام التالي » 588 ه/ مايو» ۱۲۵۷م شرع في 
رحلته » اخذا طريقه باتجاه بغداد؛ وهي المرحلة الثانية. من مهمته العسكرية . 
وعند وصوله الى الجزء الغربي من اقليم أراضي بلاد الجبل » جعل من منطقة 
«خانه - اباد» » وهي مكان منبسط أخضر قريب من همدان . مكانا لمقر ادارته 
العسكرية . حيث شرع في عمل الترتيبات اللازمة » والتهيؤ للانقضاض على 
أراضي حكومة بغداد . 

يذكر لنا رشيد الدين أن هولاكو سار باتجاه العاصمة العباسية في نفس 
الشهر . الذي كان قد وصل فيه الى منطقة همدان . الا أنه عندما وصل الى 
«دینوار» الواقعة الى الغرب من أسد اباد » عاد آدراجه الى همدان ؛ ومن هناك 
ذهب شمالاً الى «تبريز»» في مقاطعة « آذربیجان». حيث قضى هناك مدة 
شهرين تقريباً » شعبان ورمضان/ أغسطس وسبتمبر(۱). 


)1( رشيد الدین؛ جامع التواریخ » ج ۲ /ص : 144. 


۳۸۹ 


d‏ تذكر مصادرنا الاو أي سیب مقلع وراء حر که هولا کر هله ؛ الهم 


a 


gat‏ شمه ۱ 1 أن «رافرتي»» aladas elif‏ 3 حواشی تر هته لکتاب الموزجان 
(طبقات ie‏ ناصري) واتباماته 3 الى WLS‏ ضد الوزير العباسى ۽ مد بن 
ete‏ € أهم منص فيها بعاد iala! een‏ سرح 5319 lal‏ هه 
الحركة الارتجاعية . التي تام ما القائد المغولي » فيقول بان «ولاكو OW‏ قد 
استعجل في بداية حلته على آراضي الخلانة؛ لان مشاريع الوزير الغادرة لم تكن 
قد نضجت بعد» لتصبح جاهزة للتنفيذ » كما أنه كان قد بکر في هجومه ذلك e‏ 
ول يكن الوزیر قد سرح جیش وخدم وحراس الخلافة . وعندما عرف ذلك 
رسول L=‏ الخلافة : (ربما كان «رافرتي» يعني ۰ بحراس ash}‏ . ذلك 
5 ; ' . 2 - عي زا ithe 1 A x‏ 
اليش المزعوم الذي قيل بأن الستنصر قام بتجنيد حتى بلغ رقا خیالیا. مائة 
وعشرين آلف رجل» والذي آم الوزير ابن العلقمى بمسؤ ولية تسر AL‏ وحمل 
تبعة سقوطبغداد)(۱). 
يعطينا القلقشندي تعلیله el‏ هذه الحركة الاستعراضية 4 الى قام مہا 
هولاكو؛ حيث يكتب المؤلف قائلا بان برکه خان (وهو حاكم القبيلة الذهبية 
المغولية 2 aalas‏ «القبتشاق) , اعتنق الاسلام) ارسل رسالة الى هولا کو يباه 
يألا works‏ من يسميه الفلقشندي «صدیقه) isl‏ صديق برکه Ole‏ » وهو dadli‏ 
العباسي J‏ رضداد & aly‏ إن تجاهل انذاره ‘ وأقدم be‏ مین owe‏ اخایفت a‏ 
(أي بركه خان) سوف يعلنها حربا شعواء ضد هولاكو. ثم يضيف القلقشندي 
القول بان هولاكوء الهذه الأسباب». انتظر حتی مات بركه خان وبعد ذلك نوجه 
ضد بغداد(۲). 


لا يوجد لدینا آدن شك في أن هذا المؤرخ رالقلقشندي) LY Gh‏ فيا 


c Gl j tl )١(‏ طبقات . . الترجة الانجليزية ج ؟/ صى: ۰۱۲۳۶ حاشية رئم : ۸ . حول هذه 
الال انظر ما قلناه في الفصل الخاضس . فقرة ۲۰/ من هذه الدراسة» عند مناقشة phat Ula‏ هذا الوزير . 

(۲) القلقشندي aat‏ مأثر الانافة في معالم TL‏ تحقيق : فراج » الكويت. 1954م ج ۲/ 
ص .ص !؛ ٩۱ ٩۰‏ 


Yao 


يدعيه . وذلك SY‏ من المعروف أن «برکه خان». وهو حفيد جنكيز خان e‏ جاء 
الى عرش فرع أسرة والده «جوتشي خان» ‏ والذين كانوا يحكمون في مناطق 
«القبتشاق» - في سنة 100 ه/ ۱۲۵۷م ail,‏ مات بعد ما يقرب من عشر 
سنوات من سقوظ بغداد. أي في سنة 558 ه/ PAYAT‏ كما أنه من المعروف 
أن فرع أسرة «جوتشي خان». التي كانت dee‏ برئاسة «باتو» وأخيه «بركه» إبنا 
«جوتشي » - أذ أنه في هذه WY‏ توفي «باتو» وخلفه «بركه» على حكم فرع 
اسرتهیا - کانا من شارك في حلة المغول العسكرية الخربية ؛ وان القوات التي 
ساهمت بها آسرته كانت من de‏ القوات الخولية التى اشترکت في هذه الحملة 
ضد الخليفة العباسي . فالکتائب العسکرية كانت تنل «برکه» نفسه في حملة 
هولاكو. كانت تحت قيادة ثلاثة من الأمراء في هذه الأسرة» وهم - كما ذكرنا 
سابقا - «بلغای . وتوتار » addy‏ 

والذي يظهر لنا هو أن ابحوزجاني Lat‏ كان مخطيئاً LU‏ في ادعائه أن 
العداء » الذي اصبح مستحکماً فيا بعد » بين هولاکو و po‏ که» « كان قد نتج 
ما فعله هولاكو ضد الخليفة العباسي . كما نجد أيضاً أن الدكتور/ عبد العزيز 
الخويطر قد جانب الصواب عندما تبنى ما سبق وذهب اليه الجوزجاني في هذا 
اخصوص. وقال بقوله"؟. 

Uf‏ اذا ما رجعنا لنبحث عن الأسباب» التي تبدو لنا أا كانت هي 
الكامنة وراء تلك العداوة وذلك الصراع المرير الدامي - الذي نشب بين ذلك 
الحفيدين من أحفاد جنكيز خان » لوجدنا أنها تكمن أصلا وقبل كل شيء في 
نزاعهیا على الحدود الواقعة بين آراضیها الأميرية؛ تلك الحدود التي كانت تمتد 
من الركن الجنوبي الشرقي من البحر الأسود غرباً ومروراً بقوقاسيا» وحتى 
جنوب بحر أورال شرقاً ؛ وأن عداءهما لم يكن له أية صلة . لا من قريب ولا 
من بعيد» بحملة هولاكو على بغداد . 


)1( انظر ما سبق وذكرناه ني هذا الثأن في الفقرة : «1/ af‏ من هذا الفصل» آي في ص. ص: 558 - 7594 . 
(۲) الحرزجاني» طبفات . > جد ۲/ ص: 138 Lei‏ الانجيزية jis‏ ص. 11610 ؟ 
المنويطر + عد cpp‏ بيمرس : مساعيه ومنجزاته t‏ لندن © e\ava‏ ۽ ص.ص: 42١ - ti‏ . 


۲4۱ 


لأننا لو ذهبنا الى ما ذهب اليه الجوزجاني والدكتور الخويطر . لكان 
باستطاعة بركه خان الذي جاء الى عرش الدولة المغولية في منطقة «القبتشاق), 
قبل أن Lely‏ هولاكو بغداد وقبل. أن يقتل الخليفة ‏ أن يفعل شیثا ما لمساعدة 
أخيه » بل اخوانه في الاسلام؛ المستعصم وسكان العراق ‏ بل سكان العراق 
وسوريا الذين كانوا يقدمون الى المقاصل المغولية كما تقدم الشياه للذبح > على 
مسمع من «بركه خان». وكان أقل عمل يستطيع أن يفعله هو أن نع قواته » 
التي كانت تمثله في هذه الحملة » من الاشتراك تحت قيادة هولاكو في احرب ضد 
الخليفة » وأن يأمر بسحبها من العراق . 

أما تعليلنا هذه الحركة الغير عادية التي قام با هولاكو . فان الذي يظهر 
لنا هو أن القائد المغولي قرر أن يتقدم باتجاه الأراضي العباسية ليرهب السكان 
وجبرهم على ال هرب من أمامه . فرأى هولاكو أنهم سیهربون الى بغداد ويحتموا 
وراء أسوارها > ويحقق ما كان یسعی اليه » وهو نشر الرعب وافلع » الى جانب 
الفوضى والاضطراب » في داخ العاصمة العباسية ؛ ونتيجة لهذا فسوف تهبط 
روح الناس المدافعين Mayall‏ 

ومن ناحية ثانية » نرى أن هولاكو. عندما وصل الى «دینوار». وجد أنه 
اذا واصل سيره ضد بغدادء فذلك يعني أنه سيقضي أشهر الصيف الحارقة في 
القتال ؛ كا رأى أنه من المل حقاً أن يقضى الشهرين الآخرين من فصل ذلك 
الصيف في همدان » لذلك قرر أن يذهب الى «اذر بيحان», لتتاح الفرصة أمام 
رجاله » لأخذ قسط أوفر من الراحة الطويلة ؛ وفوق هذا كله يترك الحياد 
تستزيد سمنة وقوة . 

كا أن هناك سبباً آخر » وهو الذي يظهر لنا أنه كان السبب الرئيسي. 
وهو حقيقة وجود تلك القلاع والحصون المنيعة التي تحتل الأماكن والممرات 
الضيقة الحبلية الصعبة الاجتياز ؛ والي تقع على قمم «جبال زاجروس». حيث 
كانت قوات من «الأكراد والتركمان» تسيطر عليها . لذلك فان الشهرين تلك 


.۳۲۱ ابن الفوطي , الحوادث الجامعة . ص:‎ )١( 


14۲ 


استعطيانه وقتاً كافياً » يبدأ بالتخلص منهم آولا . وقبل أن يواصل سيره الى 
يخداد ثم يتركهم وراءه. فان لم یفعل ذلك فسوف یصبحون is pa‏ دا 
ليس فقط على مواقع المغول العسكرية الادارية في همدان» ولكن Lat‏ عل 
خطوط مواصلاته من الوراء. 

نذنك » فقد كان أول عمل رأى هولاكو القيام به » هو أن یباشر العمل 
بالتخلص من هذه المشكلة ؛ وليستبعد كل إمكانية قد يقع جيشه تحت هجرم 
من الوراء؛ أو أن تتعثر حملته. في أية مرحلة من مراحل مسيرها. شرع هولاكو 
في محادثاته السلمية مع حاكمهاء «حسام الدين ابن عكا»» حيث دعاه Ob‏ يسلم 
جميع شو ون البلاد الى ابنه (سعد)؛. Oly‏ یشرع بالحضور ولمثول أمامه . 
استجاب حسام الدين بن عكا لدعوة هولاكو » فنزل من قلعته - SESS‏ - ومثل 
بنفسه أمام القائد المغول . وتقول الروايات أن هولاكو استقبله استقبالاً عظياً ؛ 
واحتفل به أعظم احتفال. وشرفه أعظم تشريف . وبعد أن قدم عهوده وموائيقه 
بالولاء: الخلص للمخول. ثبته حاكاً على أرضيه . ليكون تابعاً للمغول. وبعد 
أن منح انعامات من قبل هولاكو خان » عاد حسام الدين الى مقاطعته(؟. 


ما أن رجع حسام الدين الى قلعته حتى دحل في محادثات مع أصحاب 
بعض القلاع الأخرى » وحثهم على الانضمام تحت سلطته . وعندما نجح في 
هذا العمل. جاءته مجموعة من الرجال الحبليين » معظهم من «الأكراد 
والتركمان». وتجمعت تحت رناستد (ويقال ob‏ أعداداً کبيرة من آتباغ و «سلیمان 
شاه». رئيس القبائل «الترکمانية». جاو ! اليه وانضموا تحت old‏ ¢ وذلك 
بسبب الصداقة التى كانت تربط بين ابن عكا وبين القائد التركماني) . وعندما 
تجمعت هذه القرات الوفيرة العدد نحت aid‏ ارتا حسام الدين بن عكا أن 
باستطاعته inle‏ المغول في ثورة يقوم بها ضدهم. 

قدر لخطة حسام الدين أن تموت . حتى قبل أن تولد ؛ اذ أن المغول كانوا 


(۱) رشید الدین » جامع التواریخ : ج ۲/: vee‏ الترحة العربية ‏ جد ۲ص : YY‏ 
(Y)‏ ا مرجع السابق ۰ نتس الاجزاء والصف‌حات 


۳۹۳ 


سريعين بشكل رهيب في SAL‏ عمل صارم > وخحاطف» ضف تابعهم الجديد 
اکان فارسل هولاکو والحداً من آکثر نادته العسکرین ab‏ وحنکة : هر 
القائد «کد - بوقا نویان». على رأس قرة قرامها ثلائین آلف رجل » ضد حسام 
الدين . وقد تظاهر وكد ‏ پوقا»: وكأنه م يعرف أي شيء عن ثورته ؛ أو بمعنى 
أدق ‏ خطته للثورة . فارسل اليه يدعوه ال مقابلته تاثلا بأن المغرل أصبحوا على 
وشك السير ضد بغداد؛ لذلك فان رجرده ني قراعد المغرل الادارية في همدان 
مهم جداً. لكي يتم التشاور معه على مخطط معين ؛ وقد يفيد حسام الدين 
سيده بمعلومات » طبرته بالبلاد ومداخلها . 

ويظهر لنا أن حسام الدين لم يكن يعرف أبداً أن خططه ذلك قد اكتشف 
ببذه السرعة المذهلة . لذلك اسرع الى تنفيذ ما دعاه اليه الضابط JA‏ 
فوقع في المصيدة المهلكة . التي نصبها له «كد ‏ بوقا» . وبعد أن قبض عليه › 
أمره ob‏ يدعو نساءه؛ وأطفاله» وأتباعه. وجميع أصحابه أن ينزلوا من 
حصونهم؛ وذلك بحجة احصائهم. اذا رغب أن ينقذ ححياته . Oly‏ تبقى له 
ولايته كحاكم للمغول على أراضيه. ۸ يكن أمام حسام الدين أي خيار آخرء 
إلا أن يخضع للأمر ؛ فأنزل كل من طلبهم «كد ‏ بوقا» من صياصيهم ؛ ثم 
بعدها أمره Ob‏ يقوض حصونهم وقلاعهم من أساسها. Oly‏ يدمروها حتى 
تسوى بالأرض ؛ وذلك ليبرهن حسام الدين للضابط المغولي على اخلاصه 
وطاعته لأوامر آسیاده الغول . فاطاع حسام الدين الأوامر » ودمر قلاعه . بعد 
ذلك نجد «كد ‏ بوقا» يقدم حسام الدين » وأسرته وأتباعه الى القصلة لتضرب 
أعناقهم ؛ ولم ينج آلا ولده (سعد) الذي شق طرين هربه الى بغداد. ليصبح 
واحداً من الآلاف التي قتلت داخلها » بعد أشهر قلائل فقط من هذه الحادثة . 
وهكذا استطاع «كد ‏ بوقا؛ أن يدمر قوة «الاکراد. والتركمان» JR‏ سهولة 
فهرب من نجا الى بغداد ليلتحقوا بقوتي «الأكراد» بقيادة عز الدين بن كر » و 
«التركمان» بقيادة سليمان Mls‏ 


حنم امرجم نفسه 6 ونفس الاجزاء والصفحات. انظر ايضاً: اوزجاني » lib‏ 4 الترحمة 
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۳۹ 


تقول بعض مصادرنا التاريخية في هذا الموضوع أن هولاكو زوهوما زال - 
کا يبدو لنا في همدان) قام باستشارة ما تسميه تلك المصادر «أعمدة الدولة» 
حول أنضل السبل وأكثرها استحسانا للهجوم غلى بغداد . ويقال ob‏ كل واحد 
اعطی فرصة للتعبير عن رأيه الخاص حيال هذه المسألة بالذات . وكان من 
ساهم 3 تلك المناقشة بين «أعمدة الدرلد» (دولة هولاكو) شخص ملم على 
Coal‏ البق ples‏ الي الخ کان E‏ الحرط ن ملكا اج 
تحت سلطة هولاكو بأمر من «منگو قاان» 


JL‏ هولاكو Le‏ كان يراه في علم الغيب» وما كانت تخبثه تلك النجوم 
من أسرار عن امكانية غزو بغداد؛ ley‏ اذا كان من النصيحة أن يتقدم خیش 
المغولي في سيره ضد أراضي الخلافة العباسية . أم ان الوقت لم يحن بعذ ؟. 
واجابة على تساؤلات القائد المغولي » يقال بان حسام الدين تكلم على 
الکشرف ¢ غارفا SAI old‏ من آساسها . ویقال بائه استشهد بقوله of‏ کل 
من آقدم بامجوم على بغداد . والأسرة العباسية» قد pa‏ شلکته. وفقد 
بحیاته » کا حذر هولاکو من نفس المصير » ومن عواقب سيثة ورهيبة » إن هو 
آقدم على تنفیذ هذه الحاولة. وقد تنبا. كا تقول الروايات. أن ظواهر غير 
عادية » وخارقة لناموس الطبيعة ستقع . وهذه الأشياء هي : أن الخيول 
ستموت ؛ وأن جنوده سيقعون مرضى ؛ ران الشمس سوف لن تطلع ؛ وأن 
„hll‏ سوف لن تسقط ؛ Oly‏ عواصف ثلجية وريحا شديدة وقارصة البرودة 
ستهب ؛ وأن العام ستدمره براكين تنبعث من جوف الأرض ؛ وأن النباتات 
والحشائش سوف لن تنبت ؛ وأن الملك الأعظم (وذلك إشارة الى «منکو قاآن) 
سوف یوت في تلك السنة Oe‏ 

ثم تردف الروايات حول هذه السالة . القول بان هولاكو dee‏ التفت 
الى مستشاره الحدید, الخواجة نصير الدين الطوسي» وسأله عن وجهة نظره 
حول غزو بغداد ؛ وعیا قاله زميله حسام الدين المنجم . ويقال أن هذا 


۳۷۹ : و = ۲ص‎ dy pall جامع التواریخ » ج ۲/ ص : 705 ء الترحمة‎ t رسد الدین‎ VY 
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الفيلسوف عارض LEE‏ کل ما سبق وقاله زميله . ثم أردف قائلاً أنه لن يحصل 
أي شيء من تلك الكوارث » التي ذكرها حسام الدين: بل أنه على العكس » 
فأن هولاكو سيحكم في مكان الخليفة المستعصم . وتضيف الرواية أن الخواجة 
استدل على صحة ما ذهب اليه بالقول بأنه كان هناك العديد من خلفاء بنى 
العباس قد تعرضرا الى كثير من الحالات السيئة» حيث أخذوا وعذبوا e‏ اوت 
حياة بعضهم من أثر التشويه . ومع كل ذلك لم يحصل شيء من تلك الكوارث 
التي ادعى حسام الدين أا ستحصل نتيجة للتعرض لأسرة بني العباس . 

وهنا يحاول رشيد الدين تبرئة ساحة نصير الدين الطوسي e‏ بالقول بأنه ۸ 
يقل ذلك آلا بوازع من الخوف من هولاكو ؛ الذي لم يكن يرد الا وضغه في هذا 
الموضع لاختباره » ومعرفة مدى اخلاصه . كما أن هناك روايات أخرى تقول 
بان هولاكو أقدم على فتح باب المناقشة مع من سْموا ب «أعمدة الدولة» des‏ 
هذا النحو الذي ذكرناه» بعد أن احتل بغداد » وذلك عند. بحث Ula‏ قتل 
الخليفة أو عدم قتله ؛ ثم الكيفية التي يتم قتله بموجبهاء وأنها لم تكن قد عقدت 
حول الهجوم على بغداد ذاته » أو التعرض لأحد من بني العباس(). 


أصبحت هذه لنقطة (الباحثات بين حسام الدین والطوسي آمام هولاکی 
أسطورة ؛ جعل الطوسي بموجبها خائناً في أعين أعضاء المذهب السني ؛ بينم 
جعل بطلا أسطورياً من وجهة نظر أصحاب المذهب الشيعي). BY‏ - كا 
یفولون - انتقم للعلويين من العباسيين» وذلك لتسببه في تدميرهمء وهم ABST‏ 
الذين اضطهدوا العلویین۲). 


والذي نراه هو أن هذه الناقشات التي قيل بان هولاكو افتتحها مع 
المنجمين والفلاسقة 4 أو مع من سمو ب «أعمدة الدولة» م يكن ها أساس ؛ 
بل اختلقها بعض أصحاب الأساطير . لأنه لا يكن أن Gh‏ هولاكو من قلب 


toe ه/ ص:‎ e . ميرخواند . روضة الصفا‎ )١( 

(۲) ناتش عند A aL‏ ه. حايري : في ااوقر gal‏ عن ااعرب. والسلمین» الذي عقد ف 
بروكلء في أغسطس منة ۰۱۹۷۰ ص.ص : ۲۵۵ - ۰۲۹۹ بعنوان : نصير الدين العلوسي » دوره المزعوم 
في سقوط بغداد . 


۳۹۹ 


منغولياء ويتكبد مشاق السضر هو ورجاله. ويستقدم المهندسين والخبراء 
الصينيين » وينقل عرباته ومنجنيقاته والات حربه » بقصد تبدمير بغداد 
وأسوارها وحصونبا . ثم بعد أن يصل على مشارف الحدود العباسية يعقد تلك 
المناقشة؛ وهل يغزو العباسیین. أم لا ! لماذا لم ينبه حسام الدين المنجم سيده 
عن عدم غزو الخليفة من قبل أن يبدأ رحلته » وطوال السنوات الخمس 
الماضيةء منذ أن شرع الجيش المغولي في مسيرته ضد الأراضي الغربية ؟ ثم أننا 
نجد أن مسألة تدمير الخليفة مسألة مفروغ منها lia)‏ إن لم يطع ويسلم طواعية 
واختیاراً عندما يدعوه هولاكو الى الاستسلام) وأن مسالة ابقائة » ونسائه » ومن 
يلوذ به » أحياء مسألة غير واردة تماماً . ثم أن هناك مسألة أخرى . وهي - كيا 
قلنا ‏ أن المغول لا يعتبرون أسرة » على وجه الأرض ٠‏ مقدسة غير أسرة جنكيز 
خان.فهم أصحاب الحق في حكم العالم » وعلى بقية البشر السمع والطاعة . 


۳۹۷ 


الانقضاض على بغداد وأراضي الدولة العناسية عموماً 


Au‏ أن قضى هرلا کو عل قوة «الأكراد والتركمان)». وعلی زعاهة حسام 
الدين بن عکا . شرع في التخطيط لغزو أراضي الخلافة العباسية . ولكي abe‏ 
شأنه نحده الخليفة ab‏ قوة قد يقوم الأيوبيون ٤‏ سوریا بامداده ۳ ‘ رأى 
هولاكو وجوب سد جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى بغداد من تلك الناحية . 
لذلك وجد أنه لابد للمغول من أن يتخللوا كلا من مقاطعة الحزيرة ومقاطعة 
العراق » ثم يضرب الحصار حول بغداد من الناحية الغربية . كبا رأى هولاكو 
أن هناك امكانية أخحرى قد'تصل نجدة الى الخليغة عن طريقهاء تأي من أراضي 
مقاطعة خوزستان ومن الحنوب من بغداد. ولذلك وجد هولاكو أنه لابد من 
ازالة ذلك الاحتمال؛ إذ فلابد للمغول أن يقوموا باحتلال أكبر جزء من هذا 
الاقليم » ويقوموا بقطع أي اتصال قد يتم ببغداد عن طريق الجنوب » ثم بعد 
ذلك السير من تلك الناحية 6 وضصرب Ladi‏ عليها س حنوبیها i‏ 


وعلى هذا الاساس: ويمورجب خطة استراتيجية محكدة اللراستواتخطیط ‏ 
قام القائد المغولي بتنفيذ المرحلة الثانية من مراحل sche‏ ضد الأقطار الغربية » 
وذلك بپجوم ple‏ ضد أراضي دولة بني العباس . وحسب خطة مدروسة بکل 
عناية » قام هولاکو بتقسیم قواته الحرارة الى ثلاث کتائب رئيسية . هي 
اليمنة » واليسرة والقلب؛ ثم الانقضاض على بخداد. والالتقاء حول أسوارها 
من ثلاثة اتجاهات . 


۳۹۸ 


قوات الميمنة 


كانت قيادة قوات الميمنة العامة قد أسندت رئاستها الى القائد الكبير 
«باجونویان) ؛ فقد صدرت اليه الأوامر ol‏ یتقدم بقواته من قواعدها العسكرية 
الواقعة في الأراضي الشرقية والشمالية الشرقية لاسیا الصغری). وقد سار 
«بایجو نویان» مباشرة باتجاه الجنوب حتى وصل الى ضواحي إربل » وعبر نهر 
دحلة e‏ في مکان قريب من الوصل على قنطرة خاصة تتکون من قوارب عائمة 
قام بتقديمها لهم بدر الدين yy‏ - خاکم الوصل التسعوني - ثم واصل «باجو) 
سيره جنوبا حتى وصل الى تكريت » حيث التحق به هناك كتيبة اضافية أخحرى جاءته 
من همدان . l‏ 


قام هولاكو بارسال هذه الكتيبة العسكرية الاضافية» لتشترك مع «بايجو» 
في قوات الميمنة. وكانت هذه القوة الاضافية يتكون جلها من القوات التي ساهم 
مها فرع أسرة «جوتشي خان». حكام أراضي «القبتشاق»- تحت us‏ «بر که 
خان» المسلم ‏ والتي كانت بقيادة ثلاثة من أمراء هذه الأسرة «بلغاى بن سيبان 
بن جوتشي » وتوتار بن ستكقرهين E‏ بن جوتشي. وقولي بن ارده بن 
OG Al ge‏ 


كا أن قوات أولئك الأمراء الثلاثة قد التحق بها قائدان احران » من كبار 
المادة الحسكريين المغول. ما «سفنتشای وبوقا يسور . lssi ag‏ 


)١(‏ كانت القراعد العسكرية للقوات الخولية الرابطة في الجنوب الغربي من الامبراطورية في مکان اسمه 
دسیسیان». والذي يقع بين بحيرة «گوکشه» ونبر «أركسس»» الى الغرب من بحر «قزوين» حول هذا الوضوع 
انظر : رحلة هيئون . ملك أرمينيا الصغرى الى منغوليا (۱۲۵4 - ۱۲۵۵م) تحقرق : بریتسکنیدر بحوث. » 
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أرمينيا الصغرى الى بلاط الخان العظيم متككوء مجلة الدراسات الآسيوية ESS‏ 219514 سج /٩۹‏ ۰۳ 
ص. ص: ۱۷۵ ۰۱۸۹ ص: ۰۱۸9 iile‏ رقم : ۸۵. 
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۳۹۹ 


«ببايجو» عند «تکریت». الواقعة على الناحية الخربية من نهر دجلة. كان واجب 
هذه القوات التحدة أن تسير وتقوم بحصار بغداد من الناحية الغربية للمدينة 
مان اروت 


في هذه WY‏ التحق بخدمة المغول» وانخرط في سلکهم العسكري » 
اثنان من موظفي الخليفة العباني العسكريين هما: «أييك البي رسیف الدین 
قيليج» ؛ بعد أن هجرا الخدمة ل في جيش الخلافة ا عن أداء 
واجباتهها التي طلب le‏ القيام مباء فأمرا أن يلتحقا بقوات«بايجو) . وحول هذين 
الرجلین تقول الروايات ail‏ عندما ارسلهما الدوادار الصغير. ليكشفا له الطریق: 
التي كان يسلكها أثناء سيره ليقابل هولاكو. هجرا مواقعهیا الحسکرية. وهربا 
ال المغول. eb‏ الى قوات «باجو نويان» . 


على الرغم من قول رشيد الدين Ob‏ قوات «بايجو نويان» الاستطلاعية 
هي التي أسرتهما » فان ابن الفوطي» وهو مڙرخ عراقي محل » يبدو لنا أكثر 

دقة وضوانا من رشيد الدین(). اذ أن ابن الفوطي يقول at‏ أييك الحلبى 
رورا كان معه قیلیج) آرسل ليستكشف الطريق أمام جيش الدوادار 3 
كر + ولکنه هجر الخدمة. ودخل تحت خدمة «بايجو»؛ وقام بارشاد المغول في 
آئناء زحفهم باتجاه Malta‏ كما أنه كان هناك رجل عسكري آخر أبق من 
سلاك dad‏ في جيش الخلافة »> والتحق بسلك الضول العسکري هر 
«سلطان تشق» . الذي يقال sb‏ من نسل الخوارزم شاهيين . وتفول الروايات 
بانه كتب عدة رسائل الى بني جلدته من الأتراك » يحثهم فيها OL‏ مبجروا 
مراكزهم في جيش الدوادار . وبلحقوا به, تحت لواء المخولء الزاحف على 
بغداد . وهؤلاء الضباط البارزون» من أعضاء جيش الخلافة والذين هربوا من 


۷ رافري ۰ الجوزجاني» طبقات - ناصري » الترجمة الانجليزية. ج ۲/ ص: ۰۱۲۳۸ حاشية رقم : 
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(۲) ابن الفوطي. الحوادث الجامعة . . ص : TNA‏ 


Wee 


الخدمة في صفوفه - من المؤكد أنه كان لهم أتباع ومريدون » حذوا حذوهم » 
فالتحقوا بالغول() . 


وعندما قام هولاکو. باستدعاء قادة جیش اليمنة (« بایجی. بوقا تیمور 
وسقتشاق))لاجراء مشاورات ttle‏ قبل الشروع E‏ امجوم العام على بغداد » 
أخذ أولئك المسلمون الخونة الى هولاكو »> حيث استقبلهم أحسن استقبال e‏ 
وأكرمهم» وأنعم عليهم انعامات كثيرة ؛ وطلب منبم العودة مع «بايجو نویان؛ 
وضابطيه الكبيرين الآخرين . وهكذا أصبح «سلطان تشق» وزملاؤه مرشدين 
لطلائع قوات الميمنة المغولية » التي فادها «بوقا تيمور وزميله شقنتضاق»:۳). وقد 
أشرنا في الفقرة السابقة من هذا الفصل أن قوات الدودار الصغير وزميله ابن 
كر تقابلت مع قوات الميمنة المغولية هذه قرب الأنبار» على بعد ۲۷ ميل الى 
الشمال الغربي من بغداد . على الضفاف الشرقية من هر الفرات . 
ليس ما نقوله هنا هو تكرار لشيء سبق أن تكلمنا عنه - كما قد يبدو 
ولكننا شرحنا في السابق كيفيةح ركةجيش حكومةبغداد العباسية ؛ والان نتكدم عن 
بين ttt‏ الغولية الخازية . کانت اول وآخر ae‏ جوت oy‏ لوجه ن 
القوات الغولیةوقوات حكومةبغداد طوال حياة الستعصم کخليفة في يوم الأربعای 
التاسم من شهر محرم . لعام 585 ه/ ۱٩‏ يناير e‏ لسنة ۰۱۲۵۸ في 
ضواحي الأنبار . وعندما بدأت العركة تظاهر الغول cole Vl‏ وهربوا» حتى 
دون أن یتکبدوا خسائر في قواتهم الطلائعية فقط . بحيث تجعل الفرد یظن آنبم 
فعلا قد هزموا . ومما يدل على جهل الدوادار المطبق بحقيقة وضع عدوه » أنه 
ظن أن القوات تلك كانت هي جيش المغول. ولم يعرف بأنها كانت فقط طلائع 


- ۲۸۳ رشيد الدین. جامع التواریخ, ج ۲/ ص: ۰۷۰۸ الترجمة العربية » ج ۲/ص.ص:‎ )١( 
YAS 

(۲) الطوضي . كيفية واقعة بغداد eut)‏ جهاتكشاي. ج ۳/ض.ص : ۲۸۲ . TAY‏ الترحة 
الانجليزية؛ لبویل مجلة الدراسات الامية ۰۱٩۹7۱‏ ج ۰۲/۹ ص.ص: ۱۶۳ - ١64‏ ؛ رشيد الدين . 
جامه التواريثض » ج ۲ / ۰ ۱۹۲ , العرجة الانجليزية > ج.۲/ صر ص : ۱۲۳۸۱۲۳۷ والحاشية رقم : 

= 2 © ی‎ nie ٣ ا‎ 

۸ باكتي ١‏ تاريخ .۰ ص : ٩۱۷‏ ؛ ابن العبري » تاريخ ۰ ص : ۲۷ ۰ ابن الفوطي . heal gel‏ التامعة . » 
ص : +۳۱ . 


۴۳۰4 


الميمنة ٠‏ بقيادة «بوقا تيمور وسقنتشاق». التي قادته الى فخ أقيم له ولحيشه › 
بقيادة القائد العام للميمنة - بایجو نويان . كان الدوادار Wale‏ وعديم الخبرة 
والتجربة ي سرون القتال مع الال ا لمغول. هذا بالاضانة الى أنه كان 
أصلا كاتباً مدنياً + ول یکن تائدا عسکریا خبيراً بالمسائل العسكريةء ما يتكافاً 
مع ما كان لدى الغول في هذا الشأن من قدم وطيدة في النواحي القتالية الراقية . 

لذلات نجد أن اندوادار قد انخذ خ ; بحيلة المشول تنك 6 pes‏ على حل j‏ 

وجميع أتباعهم بمواصلة القتال ¢ وذلك بت بتتبع المغول الفارين 1 يكن أمام ابن 
کن الذي أحجم Jf‏ الأس ~ اعتقد las‏ » أن ذلك خدعة من 
المغول ‏ الا الإنصياع لأوامر الدوادار واللحاق به في مطاردة المغول . وزحفوا 
وراءهم حتى وملا و بالقرب من نهر دجلة . وهناك كانت تكمن هم 
القوات المغولية الرئيسية لهذا الجناح الأيمن e‏ تحت قيادة «باجو نويان» . 


كان النهار قد شارف على الغروب . فتوقفت الناوشات. وقام كل جيش 
بالبیت في مكانه ذلك يقابل كل منهم الآخر. وني أثناء الليل قام المغول. 
ومعهم آتباعهم من السلمین الجدد ‏ أمثال «أيبك الحلبي. وقیلیج ارسلان 
وسلعلان تشق» - يرشدونهم بفك السدود أو كسرها 3 والتي كانت منیه على نهر 
دجلة . فاغرقت alll‏ جميع السهول الواقعة خلف أعدائهم ‏ + تیش الدوادار 
الضير وابن OOS‏ في المصادر الصينية. التى تطرقت الى هذه pare‏ ذکر آن 
ذلك الخرق ~ د قوات الخلافة - كان قد وقع بسبب الأمطار التي 
قالت الروايات في هلله المصادر بأنها هطلت غزيرة طرال الليلة التى بات led‏ 
النيشان l obli‏ 


وفي اليوم exe hil‏ الخميس الخاشر / السابع حشر من الشهر نفسهة » 


)1( اسمه الكامل : الملك عز الدين ابن فتح الدين بن كرد (أوكر) وبعض ال رخين يذكرون الأب بدلا 
من الابن . انظرء الجوزجاني» طبقات ناصري ج ۲/ ص : ۰۱۹۳ الترجة الانجليزية : ج ۲/ ص: 
۰ حاشية رقم : 4. 

AD Sat الجوزجاي زطبقات » ج ۲ از س: ۱۹4 يسميد:‎ OT 

(۳) حیاة کوکئن: ترحمة بریتکنیدر» بحوث , 2 ج ۱/ ص : ۱۳۹ . 


rey 


استطاعت قوات الميمنة المغولية هذه والتي شرعت في افجوم عند الفجرء 
وقوات الخلافة ما تزال غارقة في نومها ‏ أن تحرز نصراً Hye‏ مبیناً ؛ بعد أن 
أنزلت بقوات الدوادار وزملائه من الأكراد» هزيمة ساحقة ماحقة . كانت کارثة 
أتت عليهم جميعهم: ألا ما شاء الله . فهلك الكثير في الوحلء بينا انجرف 
البعض الآخر في الا وهو ما زال WE‏ داعل خيامتهم. آما البقية الباقية فقد 
ذبحت على أيدي المغول. وكان AY of‏ حتفه في هذه المقصلة عز الدين بن 
كر » قائد قوات الأكراد . أما من نجاء وكانوا فثة قليلة clue‏ وعلى رأسهم 
الدوادار نفسه » فقد شقوا طريق هربهم نحو بغداد). 


بعد هذه المزيمة الماحقة یش الدوادان سار بايجو نويان باتجاه الجنوب 
الشرقي » على الطريق الرئيسي بين الأنبار» وبغداد. والمحاذى لقناة عيسى . 
وفي منتصف شهر محرم/ ۲۲ ینایر . وصلت كتائب قوات الميمنة الى ضواحي . 
بغداد  [Sy‏ هو مخطط لا اتخذت مواقعها العسكرية على الجانب الغربي من 
المدينة» مقابل باب السلطان . 


(١)حول‏ هذه المعركة » انظر : الحوزجاني. طبقات . . ج ۷/ ص : ۰۱۹4 الترجمة الانجليزية» ج 
1/ ۱۲۳۹ - ۰۱۲۳ وحاشية رقم : ۱ ؛ الطوسي. كيفية وافعة بخداد» (الجويني » جهانكشاي. [Pe‏ 
۰ ترجمتها الانجليزية في مجلة الدراسات السامية . ج 5/ ۲ص: ۱۵۵ ؛ ابن العبريی تاريخ . 2 
ص: ۲۷۰ ؛ ابن الطقطقاء الفخري .. ص.ص : ۳۳۵ - ۴۳١‏ ۰ الترجة الانجليزية» ص.ص ؛ ۳۳۲ - 
۳ ؛ رشید الدين . جامم التواریخ » ج [Y‏ ص: ۰۷۰۹ الترجة chy all‏ ج ۲/ص: ۲۸۵ ؛ ابن 
القوطي . الحوادث الجامعة . . ص : ۳۷6 ؛ بناكتي e‏ تاریخ.. ص: 8۱۷ ؛ اليونيني. ذیل مراة الزمان e‏ 
ج ۱/ ص : t AA‏ الذهبي . تاريخ . » مخطوطة » ج ۲۰/ ورقة 1۲۱۱ - ب ؛ ابن حاد . قوت 
الأرواح . . مخطوطت ورقة رقم هه ب _ 1594 ؛ العمري. مسالك الابصار . > مخطوطة . ج ۱۱/ ورقة : 
۷۰ ]- ب ؛ التويري» نباية: OM‏ . » خطوطة, ج ۲۵/ ورقة ۱۲۲ (هذا الژرخ ذکر Uae‏ أن هذه 
القوات كانت بقيادة الدوادار الكبير. ولکنه ذکر الاسم الاول صحيحاً «مجاهد الدين أيبك» وهو اسم الدوادار 
الصغين” ١‏ میزحواند ری روضة الصفا . : تج ه/ صن : ۲2۳ wb Pa‏ الم يتج من قوات أبعداد سوی TA‏ 
أئنخاص مع الدوادار » فرجعوا هاربين الى بغداد مع قائدهم . 


rer 


قوات الميسرة 


كانت القيادة الرئيسية طذه القوات المغولية في هذا الجناح تحت قيادة 
القائد السیحی «كد ‏ يوقا نويان» ؛ وكان يصاحبه في هذه المهمة قائدان OL Al‏ 
تابعان له هما القائد ees‏ ويرك الکٌا»- من القبيلة المغولية المسماة 
رجاجیر ات» . ` 

كانت الهمة التي أنيطت بکتائب هذه القوات الرئيسية الکبیرة هي مهاجمة 
أراضي الخليفة الواقعة فی الوب الشرقي ؛ ثم أن تتقدم باتجاه بخداد من الحهة 
الجنوبية . لذلك ش النصف الثاني من .لشهر الأخير لعام 588 ه / ۱۲۵۷م 
زحف «کد - بوقا نويان» بقواته باتجاه الجنوب مباشرة . وکا هو مخطط شا فقد 
دمرت قوات الميسرة تلك جميع المنطقة. clay‏ الحديد والنار طوال أراضي 
إقليمي لورستان » وخوزستان. بعدها رجع متجهاً ناحية أراضي العراق» حيث 
بدأ «پییات». الواقعة الى الجنوب الشرقي من هذه المقاطعة . 

يبدو لنا أن رشيد الدين قد جانب الصواب عندما ذكر أن تكريت كانت 
تقع على طريق هذا القسم من القوات المغولية الغازية » وهذا الخطأ ظهر Laf‏ 
في الترجمة العربية » دون أن يتحقق المترجم من VANS‏ 

قاد «کد - بوقانویان» قوات الميسرة بسهولة تام دون أن as‏ أية 
مقاومة تذكر ؛ فشق طريقه باتجاه الشمال الغربي. آخذا طريقه ناحية النحاسیّف 
وصرصر . وبعد أن اقترب من أسوار بغداد > نصب خيامه لمحاصرة المدينة 6 


)1( رشيد الدين. جامع التواریخ ‏ ج ۲/ ص : ۰۷۰۷ الترجمة العربية . ج ۲/ص: ٨۸١‏ . 


Yet 


أمام ديات کلواذا» . شمال شرفي نهر دجلة » وال الجنوب الشرقي من 
الدينة . 


كان وصول هذه الوحدة العسكرية بقيادة رد بوقا» - والذي يبدو لنا af‏ 
كان Ness (bbe‏ متواقتاً مم وصول قوات Gall‏ . تحت قيادة بايجونويان. الى 
الجانب الغربي من , الماصحة الصاسبة» في منتصف شهر حرم / YY‏ سن Oy pe‏ 


ee 


)4( الطوسي. كيقية واقعة بغداد (الجويني. جهانكشاي ج ۳/ ص : ۲۸۳). الترجة الانجليزية ALS‏ 
الدراسات السامية. ج A‏ 7 1911م ؛ رشيد الدين. جامع التواریخ. ج ۲/ ص: ۰۷۰۷" الترجة 
العربية » ج ؟/ ص : ۲۸۱ ؛ الحوزجان » طبقات . » الترجمة الانجلیزیة ج.۲/ ص : ۰۱۲6۳ حاشية : 
۲ ؛ بناكتي . تازيش . ۰ ص: 417 . انظر أيْضاً : لوسترینج بعداد خلال" فترة الافة العباسية» أكسفورد, 
۰م ص ص: ۳۲-۳٩۱‏ ؛ بریسکنیدر » بحوث . ۰ ج ۱/ ص: 113 


yee 


قوات القلب 


كانت قوات القلب. i‏ كان هولاكو نفسه على رأسها » هى أكبر وأ 
القوات المغولية الثلاث الزاحفة ضد بغداد كان من اشترك في هذه الكتيبة 
العظيمة قادة كبار.. من آمثال «کوگا (KY‏ رارغ gs‏ الادارین آلدنتین 
«ارغون Ul‏ ومن الكتاب «قرا - تاى» «وسيف الدين البتكتشي بن 
الخوار زمي» - الذي كان السکرتیر العام لشژون هولاکو. وعلاء الدین عطا 
ملك الجويني ‏ مژلف کتاب «جهانكشاي» أي فاتح العالم» ومن النجمین حسام 
الدین ۰ ومن الرجال الفلاسقة الك اجه نصير الدین الطوسي) . 


في أول شوال من عام tee‏ ه/ اکتوبر من سنة ۷٥٣٢م‏ بدأ هولاکو 
مسيرته من منطقة همدان(6۳؛ حيث أخذ طريقه باتجاه الغرب مباشرة الى «أسد 
آباد» ؛ ومنها ذهب الى «ديتوار» . ومن ثم اتجه الى امحنوب الغربي الى 
كرمانشاه » التي هوحت ونهبت. وبعدها اجه الى حلوان. ومنها سلك الطريق 
العام » ثم سارت الجحافل المغولية الى خانقین ؛ حيت تركت بها النساء ومعهن 
ما ثقل من الامتعة . مدها نجد هولاکو lly‏ ون وا حبث 0 ... ثارت 
غبرة عظیمة شرئي بنداد على درب بعقوبا بحيث عست البلد. فانزعج الئاس 
من ذلك وصعدوا الى أعالي السطوح والنایر یتشوفون. نانکشفت الغبرة عن 


(۱) بعد أن وصل هولاکو الى ما وراء النهر واستقبله ارغون اقا . طلب منه أن يذهب الى قرا قروم 
ee yal gh ta‏ قاآن . وعندما أنهى مهمته هناك (حيث قدم PEA‏ اليه) عاد والتحق بحملة هولاکو . انظر : 
احويني » ج ۲/ص ..ص : oA‏ - ۲۹۰ الترجمة الانجليزية . ج ۲/ ۰۲٩ ee‏ - ۵۲۳ . 

"(۲) رشید الدین. تجامع التواریخ » ج ۲ /صض : ۷۰۷ . 

lis )۳(‏ حسب رواية الطوسي 4.2.5 واقعة يغداد auh)‏ 4 جها نكشاي › ~= 1 سن : (TAT‏ 


۳۹ 


عساكر السلطان gu)‏ هولاكو) وخيوله ولفيفه وكراعه وقد طبق وجه الأرض 
biel,‏ ببغداد من جميع OG, . ke‏ 


أخذت قوات القلب هذه مواتعها في الجزء الشرقي من العاصمة الحباسية في 
اليوم الحادي عشر من شهر محرم ( الثامن عشر من شهر يناير ) حسب روايتي رشيد 
الدين وبناكتي ؛ أو في اليوم الثاني عشر(التاسع عشر) حسب رواية ابن الفوطي ؛ أو 
في اليوم الرابع عشر(۲۱) » حسب رواية الذهبي ؛ أو في اليوم الخامس عشر (۲۲ 
من شهر يناير) حسب الروايات التي اوردها كل من الطوسي » وابن العبري » وابن 
الطقطقا . من عام 5ه" ه / ۱۲۵۸ a‏ . 


ومع ذلك . فالذي نراه هو أن التاريخ الأخير هو AST‏ الروايات قربا الى 
الصواب ؛ وذلك لأنه أورده لنا نصير الدين الطوسي - الذي كان مرافقاً هذه 
القوات ؛ ثم YL‏ ضافة الى ذلك » فان وصول هولاکو الى الکان الخصص لقواته › 
أنه سيكون take‏ من قبل » وأنه لا بذ أن يكون متواقتاً مع بقية الاقسام الاخرى ؛ 
أي مع قوات الميمنة » والميسرة . في اليوم الخامس عشر من محرم / الثاني والعشرين 
من شهر يناير . ومع هذا فإنه يكن القول ob‏ القوات المغولية بدأت تنهال » الى 
داخل أراضي الدولة العباسية . في بداية الشهر الاول من عام ٥7‏ ه / ۱۲۵۸ 
م ؛ وفي خلال الاسبوعين الثاني والثالث من حرم / الثالث والرابع من يناير أكملت 
تلك القوات الغازية عمليات الاحاطة بالمدينة تماما ؛ ثم شرعت في عمليات الحصار 
Baer‏ 


)1( ابن الطقطقا . الفخري» ص : ۳۳۰ الترجمة الانجليزية > ص: ۳۲۳ . ابن الفوطي . oll‏ 
الجامعة © ص : ۳۲۵. l‏ 

. ؛ابن الفوطيي‎ 4١7: رشيد الدين . جامع التواريخ . ج ۲/ ص: ۷۱۰ ؛ بناكتي تاريخ. ص‎ (Y) 
الحوادث .. ص: ۳۲۵ ؛ الذهبي» تاريخ . . خطوطة , ج ۲۰/ ورقة ۲۱۲ أ + الطوسي » كيفية واقعة‎ 
تأريخ , . ص: ۲۷۰ © أبن الطمطماء‎ cSt ؛ ابن‎ (TAY بغداد (اخويني جهاتعشاي » ج ۳/ص:‎ 
TTY : الفخري .۰ ص‎ 


«حصار وآخند بغداد 


عندما أكمل الفول احاطتهم بینداد أمرت تواتهم الشروع ني 
حساتكك » وحفر خنادق حول الاسوار لتطويق المدينة ¢ وذلك a‏ لطريقة 7 
عند الشروع ني محاصرة أي موقم حصين . وقد استطاعت قراتبم المتمركزة في 
الجانب الغربي من الدینة. حيث كانت مواقم قوات بايجو نویان, وتلك الي 
تحاصر المدينة من جهاتها الشرقية - حيث كانت قد نصبت hat‏ هولاكو ‏ أن 
تبني تلك الأسيجة في خلال يوم واحد فقط . اذ أنهم قاموا بحفر خندق عظيم 
داحل الحسائك . واستخدموا الطتن الناتج عن عملية حفر الخندق في sly‏ 


الأسيجة . 


lada‏ شرع المغول في بناء النجنیقات . والألآت الربية الخاضة بقذف 
النفط رالات قاذنة النفط)» والعربات ذات العجلات. التى عن طريقها تطلق 
الأسهم ذات الأشكال التحددة . ,کل هذه الالات نصبت أمام أسوار بغداد. 
بعد ها wal‏ بال Laces‏ ۳ امشو 5 pee!‏ 5 5 وا ath‏ ذو | مراقحهم 
العسكرية لادارة الاتبم الحربية تلك استعدادا لبدء المعركة . 


يصف المستشرق «راقرتي» هذه الأسلحة الصينية المميتة » التي استخدمها 
الغول. وصفاً طیباً ؛ حيث يقول (وهو رجل عسكري وذو رتبة راقية) أن 
المهندسين الصينيين كانوا قد جلبوا معهم هذه الآلات. لتقوم بقذف الأسهم 
القاذفة الملتهبة. والتي كانت الاتها تسير على عجلات» ومعها كمية هائلة لا 
pat‏ من القذائف. وكمية أخرى مثلها ملعت ہا المعشازن العسكرية “a‏ 
مر jects: in‏ في تشذيلها فرع من فروع ااغرا رات iali‏ کا أحضر آولثاگ. 


الصینیون معهم انشا » الات ذات عجلات مهمتها نكل أقواس ARIS‏ ۽ noe‏ 


۳۸ 


تشتغل بواسطة عجلات بطريقة معينة + بحیث أن قوسا ولخدا قويا cle‏ 
يستطيع أن يجر ثلائة آقواس ۰ وکل قوس ما في قدرته أن یطلق سهاً واحدا 
طوله ثلاثة أو آربعة آذرع الى مسافات بعيدة. وهذه السهام أو التصال ذاتها 
قصيرة» ومتناهية القوة والصلابة. کبا أن الات السهام هذه يمكن أن تستخدم 
في غرضر, اخر وهو لقذف النفط . 
آما نصال at‏ سهام المنجنيقات فكانت مصنوعة من عجين الرماد ؛ حيث 
تترك حتی تنشف ۰ فتصبح قوية جدا وفي منتهی الصلابة . ثم تغطی باساب 
من جلد الخيول . أو من جلد العجول؛ وذلك ليحميها من الاحتراق. مثلها في 
ذلك مثل الخنجر داخل قراما . آما باللسبة للمنجنیقات فقد كانت الات محكمة 
الترکیب وسهلة البنای فان بالامکان فصل کل الة بسهولة الى خسة أو سبعة 
آجزاء لیسهل حلها. واعادة بنائها وترکیبها مرة أخرى بسهولة متناهية . وقد 
استوردت هذه النجنیقات والات الحرب تلك من الصی. محمولة على و 
خاصة ؛ تحت اشراف مهندسین وخبراء مهر:(۱). 
تفا Of dag‏ ا ان كاد العاسنة الماك فد اأص Bab‏ 
هذه القذائف الصينية الفتاكة القاتلة ؛ والتي كان بعضها من ذوات السافات 
الطويلة الدی . حتی آنبا كانت تطلق من الحانب الغربي للمدینة» حيث كانت 
قرات ath‏ نويان تتمركزء فتصل الى مناطق الأحياء السکنية الراقعة على 
الضفاف الشرتية لنبر دجلة(۳). كذلك وتعت. مدينة بنداده USM‏ نحت. 
وطأة القذف المكتف ولمركز ليل cole‏ من قبل الات النجنیقات؛ إذ كانت 
نقذفبكتل من الصخور. جلبت من «جبل حرین». على كواهل أناس آخذوا 
أسرى ووضعوا تحت السخرة bed‏ لحياتهم » ثم كان المغول يستخدمون كثيراً من 
oe‏ . حيث كانت تقطع Ji‏ أحجام تناسب النجنیقات» فتخمس في 
ماء JES‏ فتصبح فة al ys‏ دا s‏ وقد ركرك قرات gabi alah‏ 


)۱( الجوزجاني» vb‏ ناصرى ۰ الترحمة الانجليزية › ج ۲ص : dele 6 VAY‏ رتم : 56 
(؟) ابن الفوطي t‏ الحوادث الجامعة . . من: ۲۲٤‏ - ۳۲۵ . 


۳۰۹ 


لبغداد من جهتها الشرقية 4 هجماتها المكثفة بالة الكبش على البرج العجمي » 
آقصر برج من أبراج أسوار العاصمة الحاصرة ‏ الواقع الى الجنرب الشرقي من باب 
الحلبة . 


ولكي يقوض الروح العنوية المتحطمة لدى المحاصرين »> والذين تولوا 
الدناع عن ب بخداد ۽ ESE‏ يدمر بصورة lp‏ أية وحدة ‏ إن كان هناك باقية ها 
لدی سكان بغداد » أمر هولاكو بان تكتب نداءات اليهم » ويقذف بها الى 
داخل بغداد بواسطة سهام. وقد أورد لنا فحوى تلك النداءات نصير الدين كما 
يلي : «... ان طائفة السادة » وفئة العلماء. وجماعات الا رکوّن (وهم القسارسة 
السیحیون) والشایخ. والأشخاص الذین لا يقاتلونناء کل آولئك هم الأمان 
من عندنا. . .۲۱(۰. وقد وردت روایات متلفت لورخین gle‏ | في) بعد هذه 
النداءات بزيادة أو نقص » ولکنها جميعاً تحمل الفكرة عینها (۲۳. وقد کتب منها 
عدة نسخ > وربطت في سهام وقذف بها الى داخل تلف الأحياء السكنية في 
بغداد . 


ثم لكي يحكم الخناق حول بغداد. ويشدد من قبضته في احصار» ولكي 
يفوت فرصة الهرب على كل من يحاول النجاة » ويضمن حصر سكان بغداد 
وراء أسوارها وحصوتها العالية - التي لم تجد فتیلا - أقدم هولاكو على اصدار 
أوامر صارمة بضرب الحصار التام على جميع الطرق الائية المؤدية من والى 
المدينة . وهنا استولت الکتائب المغولية على قوارب الأهالي » وصادرتها لخدمة 
أغراضها في ضرب هذا JU a‏ ؛ وانخذ المغول مواقعهم على هذه 
القوارب(۳ . 


)1( الطوسي » كيفية واقعة بغداد, (الجويني» جهانكشاي , ج ۳/ ص : ۲۸۸) ۰ الترحة الانجليزية e‏ 
ile‏ الدراسات السامية » ۱۹۹۱ ج 5/ ۰۲ ص: 188 . لعلومات عن « ارکئون » انظر : مونوفي 
ومينورسكي. نصير الدين في الادارة المالية » ile‏ بدرسة الدراسات الشرقية والافربقية » ۱٩4۰‏ ۸۱۹8۱ ج 

۰ ص ص: دولا ۰۷۸٩‏ والحواشي رقم : ۱ و۰۲ .في ص : ۷۸۲ . 
(OOO‏ رشید ae A‏ التواريخ ٠‏ ج ۲/ ص: ۷۱۰ . > rer ial‏ ج ۲ /ص: YAY‏ ؛ ابن 
العبري » تاريخ . ۷ 
(۳) رشيد a‏ 58 التواريخء ج ۲/ ص : ۰۷۱٩۱‏ الترجة العربية . ج ۲/ ص : ۲۸۸ . 


۳۹۰ 


رفي يوم الجمعة » الخامس والعشرين من شهر محرم/ الثالث من شهر 
فبراير» انار البرج العجمي ‏ وأحتله المغرل. كا استولوا على أسلحة المدافعين 
الذين آجبروا بالتراجع الى الخلف تحت وطأة الحجوم المركز الذي قامت به 
القوات المغولية في القلب . وما أن انتهی ذلك اليوم حتى تمكن المغول من 
القبض على زمام الأمر» وأصبحوا مسيطرين LE‏ على المراقع الحربية على 
الأسوار من هذه الناحية . رفي خلال الأيام الثلاثة التي تلت ؛ استطاع 
المهاجمون أن يشقرا طريقهم عنوة واقتداراً داخل المدينة ؛ رغم أن القتال استمر 
بصورة متقطعة لأيام قلائل احر .بعدها انتهى بالتدريج » وخاصة بعد أن خرج 
الخليفة المستعصم من بغداد. وذهب الى هولاكو. الذي آمره أن ينادي في 
الناس المدافعين بان يضعوا أسلحتهم oh‏ يبدأوا في الخروج الى خارج 
Vagal‏ 

وفي اليوم الرابع من شهر صفر / العاشر من شهر نوفمبر » أصبحت 
مدينة بغداد. ومعها جميع أراضي الدولة العباسية بصورة رسمية جزءٌ من 
الممتلكات المغولية » وذلك عندما مثل الستعصم بنفسه plof‏ هولاكو وأعلن 
استسلامه OD pad‏ 


وقد سجل لنا نصير الدين الطوسي مقطوعة شعريةء مؤرخاً بذلك نهاية 
الدولة العباسية . باليوم والشهر والسنة. فيقول : في سنة ستمائة وستة وخسین 
للهجرة . في يوم الأحد الرابع من صفر . جاء الخليفة وحضر أمام ضولاكو. رفي 
ذلك الوقت انتهت دولة العباسیین۳). تذكر الروايات الق بين أيدينا ob‏ القائد 
المغولي آمر بان تجمع كل الغنائم التي نهبت من بغداد. مع الثروة الحائلة 
والدفائن التي وجدت في خزائن الستحصم » وفي حواضه التي كانت تحت الأرض E‏ 


(۱) حول هذه المألة انظر : ما سيق ذكره في آخر الفقرة atta‏ من الفصل الابق » من هذه الدراسة . 
(Y)‏ يذكر اليونيي في bss‏ مراة الزمان: > ۱/ ص : Ao‏ أن ذلك J ols‏ یرم الاریعاء t‏ العاشر من 
صفر . الا أن الرابع من شهر صفر هو الاقرب الى الصواب . انظر الحاشية التالية . 


سال همجرت ششصد وبسجاه وشش روز یسکشسبه ارم از صفر 
شد حليفة بيش مصواکو وزان دولست Oi Ls‏ اديز 


۳ 


وتجمع في مكان واحد . فاختير من هذه الأمؤال والکنوز الضخمة ما يناسب مقام 
«منكو قأن» في منغوليا كهدايا له ؛ وأصبحت بتقرير شامل عن النجاح العظيم الذي 
حققه هولاكو في الأراضي الابرانية والعراقية ؛ وعن اعتزامه بأن يواصل حملته 
الخر dy‏ هذه sly‏ يبدأ d‏ المرحلة الغالثة من مهمته تلك وهي غزو أراضي سوريا 
بعث هولاکو القائد الکبی (بوقا تیمور] لكي يكمل اخضاع ما تبقى من 
أراضي العراق النويية وبقية آراضي اقلیم خوزستان . آما مسألة ادارة الدينة 
SE‏ أوكلت إلى at‏ خاصة ‏ برئاسة شخص اسمه على ادر » 
لكي : تعتني be‏ فتزيل الحشث » وتعيد ely‏ الأسواق. وتستأنف فتحها . 
ae 0‏ هولاكو أي عمل يقوم به بعد ذلك . لهذا نجده يرحل عن بغداد. 

التي أصبح جوها نتن » وذا رائحة كريبة » من جثث ضحايا Lad‏ جنده ؛ 
واصبح ot!‏ غير صحي . اتجه الى آذربیجان؛ حيث غادر مدينة بغداد LA‏ 
المنكوبة في اليوم 0 شهر صفر/ ec al‏ لاير ريدب ران 
ابن العبري › و الدين) أو 3 اليوم er‏ عشر (TN)‏ من نمس نفس الشهر 
(حسب رواية الطوسی . الت تبدو اکثر احتمالا۱). يبدو أن. ابن الفوطى قد 
جانب الصواب عندما یقول Ob‏ هولاکو غادر بغداد في شهر جادی الاولى / 
الوافق شهر مایو من نفس العام" . 

CÀ)‏ ابن العبري. تاريخ . » ص: ۲۷۲ ؛ رشید الدین. جامم التواريخ » ج ۲/ص: ۷۱۳ ؛ 
العطوسي ‘ كيفية rola Aaly‏ (الجويي» جهانکشاي ۰ ج ۳ هن : (TAG‏ 

TTT iu 4 الحامعة‎ al bt 8 ابن الفوطي‎ (1) 

لعلومات أوفر عن دخول هولاكو الى قصور المستعصم ومعاملته مع أسيره e‏ انظر: الطوسي كي 40.5 واقعة 
بنداد . (الحويني. جهانكشاي. ج ۳/ ص.ص: ۲۸۹- (Vd‏ الترجمة الانجليزية. مجلة Lali‏ 
السامية. ۱٦۱۹م»‏ ج ۲/5 ص.ص: ۱۵۸ - ۱۱۰ ؛ ابن العبري. تاريخ .. ص: ۲۷۱ ؛ 
الجوزجان . طبقات - ى- ناصري » ج ۲/ ص.ص: ۱۹۵ - ۱۹۱ الترجة الانجليزية » ج ۲/ 
ص ص : e ۱۲۵۰ L ۱۲٤١۹‏ والحواشي : ٤‏ وه ؛ اليونيتي . ذيل مراة الزبان ‏ ج 7۱ من ص: ۸۸ - 
٩‏ ؛ رشيد الدین. جامع التواريخ » ج ۲/ ص.ص: ۷۱۰ ۰۷۱۳ الترجمة العربية » ج ۲/ ص . ص : 
۲٩۲ - ۹‏ 4 بناكتي »> تاريخ . > ص: lA‏ ؛ این" الطقطتا الفخري . > ص: ۰۳۳۲ الترحمة 
ارانجلیزیه. ص . TIV‏ + أبن الفوطي. الوادت اجحامعة e.‏ ص : ۳۲2 + الذخبي تاريخ . . عخطلوطة. 
ج ۲۰/ » ورقة : ۲۲۱ ب ؛ النويري » ale‏ الارب .. مخطوطة . . ج ۲۱/ ورقد ۱۲۳ ؛ ابو الفدا 
الختصر . . ج ۳/ ص : ۱۹۳ . 
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اأ ثل الاه 2 
ola) 95‏ عر الع aa)‏ في سوط فة العبّاسيّس في بضاد . 
اوش : دورالعتاصرالسيحيّة 
أ- دورا لعناصر اس بح منخارج أراضي bl‏ وله العَبَاسِيَة . 
ب- دو را سحن القتاطنين یه بداد 


اتا : دورالعت pol‏ لاس لامية 
i‏ د ورامش امين من de‏ آراضی لاف لاد 


- 

aw 
w 
- 


ALE AA دويشتني لافطارخارج أراضي‎ iS 


ry 


«الدور الذي لعبته العناصر غير المغولية في سقوط حكومة العباسيين في بنداد 


يبدو لنا من الخلا (lass‏ القول بأن سقوط بغداد (وما نتج عنه من دمار 
الدولة العياسية ونايتها » وأن كل ما وقع على المسلمين » في أراضي هذه 
الدولة » من مصائب. ومحن وما تعرضوا له من القتل. والسلب والنبب خلال 
الغزو المغولي الجارف ‏ ذلك الغزو الذي تكلمنا عنه في الصفحات السابقة بقيادة 
«هولاکوه وأن كل ما قاساه أولئك المسلمون) كان قد سببه المغول بصورة رئيسية 
وأساسية . والذي جعلنا نقول, هذا » لأنه لو رجعنا الى البحث عمن شارك 
القوات المغولية الغازية» في حملتها المذكورة تلك » لوجدنا أنه لم تشارك عناصر 
مسيحية في هذا الغزو المدمر فحسب . بل كان المسلمون آنفسهم ممن اشترك في 
هذه الكارثة » التي حلت بالمسلمين الآخرين . وقد لعب أولئك السلمون دور 
بارزا» Way‏ في نجاح العمليات العسكرية. التي نسبها دائياً الى المغول » 
والتي قادها هولاكو خان . 

Sh‏ على ذلك » نسوف نخصص هذا الفصل . ان شاء الله تلکلام عن 
آولئك الذين شارکوا. مشاركة مباشرة في الحملة «المغولية» من غير المغول . 
ولعل هذه محاولة جديدة لتقييم الدور الذي لعبته تلك العناصر c‏ وأعني الفتات 
المسيحية والاسلامية. بصورة رئيسية على حد سواء » في أعمال القتل بالالاف» 
والئیب والدمار الذي حل بالدولة العباسية . 


¥ 


أولا . الدور الذي لعبته العناصر المسيحية 


zi‏ السیحیون من خارج آراضي الخلافة العباسية 

لقد بدات البعثات التبشيرية » الأوروبية وغير الأوروبية › 
اا Gee Stell Gb‏ لاوساط de ee‏ و میک دا 
وذلك لتشجيع أولئك الناس » وحثهم على اعتناق الديانة السيحية, والعمل 
عل اعلاء هذه الديانة السناويق وجعلها Ast‏ انتشاراً. ols‏ احاجز والعائق 
الوحید. الذي يقف آمام نشاط تلك البعثات التبشيرية السيحية . هو وجود 
الدولة الخوارزم شاهية . لذلك نجد أنه ما أن زالت هذه الدولة السلمة » من 
آمامها . على آيدي الغول - كما سبق لنا في الفصول السابقة - حتی اصبحت 
جميع آراضي وسط وشرق قارة اسيا مفتوحة» على مصراعیها آمام البشرین 
السیحیین » الذي انبثوا في هاتيك البقاع ؛ الأمر الذي جعل هذا الدین ینتشر 
بسرعة ۰ وعلى نطاق واسع » dy‏ هذا الجزء من العالم. با في ذلك الاراضي 
المغولية ON its‏ 


كان الغرض من وراء هذه البعفات التبشيرية السيخية» ونشاطاباء 
يدف الى تحقيق أمرين » في غاية الاهمية . آولاً : نشر هذه الديانةء في هذه 
الأصقاع ؛ ثانياً : السعي الحثيث» بجد ونشاط مضنيين » وراء إيجاد نوع من 
التحالف الشرقي - الغربي ؛ ثم القيام » بعد ذلك بحملة صليبية أخيرة ضد 
.المسلمين. والقضاء على دينهم بصورة هائیة۲) . 
(۱) وماس ء برترام العرب Odd‏ ۱۹۴۷م .ص :77 ؛ ساووندرز » تاريخ الفتوحات الفولية » ص: 
LAS‏ 


(۲) ارئولد » سیرئومان » اللافت لندن ce lave‏ س: ۱۲۵ ؛ كوك » رتشارد . بغداده ai‏ 


PIA 


على الرغم من أن الخطاب الذي کتبه «سمباد»» pai‏ ملك أرمينيا 
الصغرى . عن رحلته التي ذهب فيها الى منغوليا » يبدي مبالغة كبيرة جدا ؛ في 
وصف الانتشار الهائل الذي كانت قد حققته الديانة المسيحية على نطاق واسع 
بين شعوب وسط قارة أسياء والأراضي الصينية» والشرق بوجه عام » وبين 
خانات المغول وآسرهم على وجه الخصوص . الا أن محتويات خطاب «سماد» 
هذا تظهر . بجلاء. واضح . تلك الجهود النشيطة والمضنية . التي كانت تقوم 
بها البعثات التبشيرية المسيحية في هذا الجزء من العا . 


من العلوم جيداً e‏ أن القوى الأوروبية المسيحية كانت في ذلك الوقت 
Ley)‏ زالت حتى وقتنا هذا) Bayes‏ تدخلها العسكري في شؤ ون ما يسمى ب 
«الشرق الأوسط». وقد كان هذا التدخل ممثلاً في حروا الغازية الصليبية. كان 
«الباباوات. في روماء وملوك فرنساء وانجلترا. وألانيا»» على رأس تلك 
القوی الصليبية الخازیة. التي كانت متلهفة . بشکل متعطش ۰ لكي Ja‏ 
بقواتها مع القوات Call‏ الغازية من الشرق . ضد السلمین. فان كان 
خرض بعثة الرهبان السیحیین - بقيادة جون الیلانو الكربيني » والتي آرسلها 
«الیابا آنوسنت الرابع» الى البلاط القااني في «قرا- قروم» - كان ظاهره نشر 
الديانة السيحية بيهم » فان غرض بعثة الراهب وليم الربركي ‏ الأول 
والاخیر. هو لایجاد حالف بين القوة الشرقية - بقيادة الغول - وبين القوة 
الخربية - بقيادة ملك فرنسا «لویس التاسم». وقد آرسل الأخير هذا الوفد الى 
الخان المغولي «متکوقاان». لیقوم بالتحالف معه » لضرب السلمین في الشرق 
الاوسط ‏ والقضاء على الاسلام من مهبطه » ومنبع قوته . 


في الحقيقة كانت سياسة المغول بعکس ما كانت تتوقعه منهم القوی 


ts‏ السلام t‏ لندن e‏ ۷م s‏ س . ص : ۰ - ۱۳۹ ؛ ساووندرز t‏ تاريخ الفتوحات المغولية e‏ صر ۷۹ ؛ء 
يابا الله » تاريخ يابا الله الثالث . ص: 4 . 
١‏ لمعلومات رافية عن خطاب «سمیاده الذى كتبه عر رحلته ا!, متغولا اقابلة «كويوك خاث»ء انظ - 
ھل . يول 3 كائاي والطريق J!‏ ماك زهي جموعة للاحظات J‏ العصور الرسطی عن الصين ۰ الطبعة 
الجدبدة فات ہا : منظية هخلایت > لندن : ۵۱۹۲۷ ج /١‏ ص: ۲ حاشية رقم : AA‏ 


۳۹ 


الأوروبية المسيحية. فعلى الرعم من أن جيش هرلاكو خان ۰ في غزوته الکبری 
ضد أراضي الدولة الاسماعيلية. وأراضي الخلافة المباسيسق والشام 
وفاسطين » كان يضم بین صغوف قواته اعد ادا كبيرة من السیحیین النسطورین - 
وعل رأسهم قائده الكبير «کدیوقا نويان» الا أن Spall‏ إبتداءٌ من والقاان» 
نفسه وانتهاءً باقل رجل من رجاهم » ۸ یقومرا - بأي حال عن الاحوال - 
بغزواتهم المشهورة تلك » ضد الأقطار e‏ التي تعرضت فجماتبم Pa‏ 
من التعصب . لمذهب أو لدين معين . فقد تام المغول بفتوحاتهم وغزراءهم, 
لأقطار شتى ‏ من المحيط اهادي شرقاً » والهند الصينية في الجنوب الشرقي » ال 
الأارضي البولندية » وقلب أوروبا ELA‏ ومن سيبيريا وبحر البلطيق ا 
الى شبه القارة الهندية وشمال الخزيرة العربية ies‏ »> فقط بدافع السعي وراء 
مكاسب dole‏ ؛ ولتوسيع رقعة أراضيهم في سبيل تكوين امبراطوريتهم العالي 
التي كانوا يتوقون . بتلهف الى تکوینها . فلم يقم المغول بأي من تلك 
الحملات» أو الغزوات » نتجية تشجيع . أو اغراء قادة أوروبا المسيحية . 
ومراكزها المتعصبة في الشرق الأوسط ؛ أو بتحريض من أية جهة أخرى , 
شرقية كانت أم غربية» مسيحية أو غير مسيحية . 

كان المسيحيون التعصبون عامة » وأولتك الذين اتخذوا لهم مراکز في 
الشرق الأوسط خاصة » تواقين الى أن يكون هناك تحالف بينهم وبين المغول » 
الذين كانوا أقل تحمساً منم » هذا من الناحية الدينية على الأقل » لأنه - كا 
قلنا ‏ كان المغول يسعون الى أخضاع العالم بأسره تحت نفوذهم» بغض النظر 
عن الديانات أو المذاهب التي كانت تدين بها الشعوب في عالمهم . 


كانت مسألة siti‏ تالف مع المغول» أو نيل نصرتهم وتأييدهم : f‏ 
التعاطف معهم ضد المسلمين في الشرق الأوسط . هي الهدف الأول والوحيد 
للرحلات التتابعة التي قام بها كل cabrones‏ وأخوه . «الملك هیئوم الأول» ‏ 
ملك أرمينيا الصغرى - الى البلاط المغولى فى «قرا - قروم» في منغوليا . أرسل 
«الملك هيثوم الأول» أخاه «سمباد» الى الخان المغولي «کوبوك» في سنة 5155 ه/ 


Py 


۸ وقد أستغرقت مهمة «سمباد» هذه ALF‏ أربع سنوات(). بعد ذلك 
نجد آن «هیئوم؛ نفسه يأخذ طريقة الى البلاط المغولي ؛ حيث ذهب الى هناك في 
سنة 1۵۲ - 16۳ ه / ۱۲۵۵-۱۲۵۶ م ؛ فقابل « منگوقاآن » » بعد حوالي أربع 
سنوات تقريبا من توليه عرش الخانات الکبیر . 


شرح لنا «الملك هيثوم الأولن» في تقريره عن رحلته تلك الى منغولیا 
بوضوح عن التفاهم والتعاون المتبادل الذي أصبح يسود العلاقات بين المغول 
والملك المسيحي الارمینی ذلك الحلف الذي يبدو أنه قد أثار غضب وحنق › 
وحقد السلطان السلجوقي في اسيا الصغری 6 كنا tlle‏ ارما : 


. والذي يظهر لناء أن «الملك هيثوم» كان مبالغاً في فهمه لتلك العلاقة 
الجديدة مع الغول: وانها علاقة حلف الند مع نظيره. الا أن مقهوم الخان 
المغولي. كان واضحاًء وهو علاقة التابع (هیوم) بالمتبوع (القاآن). وأن نظرة 
ومفهوم المغول للمساعدات التي قدمها ”هيثوم» وغيره » من جيرانه المسيحيين 
الصلییین. لا تخرج عن كونها te‏ من واجبات التابع والخاضع للسلطة في 
دقرا - قروم». أما ما يتعلق بقائد حملة المغول الغربية » هولاكى فانه ريما كان 
OS‏ نوعا من العطف . تجاه أصحاب الديانة السيحية ؛ فان كان الأمر 
کذلك » فان aike‏ هذا كان بتأثير من زوجته الکبری (توقوز - خاتون) التي 
كانت تدين بهذه الديانة . کا أنه لم یثبت لنا » Ob‏ هولاکو خان كان یضمر 
روحا عدوانية ضد الاسلام والمسلمين ؛ ١ر OT‏ عدوانه ضد الخلافة العباسیت 
والسلمین. كان بدافع من التعصب ضد هذا الدين وأهله . 


كانت الدویلات السيحية الصليبية في الشرق الأوسط. dey‏ رآسها 


)١(‏ ه . يول . كاثاي والطریق الى هناك. ج ۱/ص.ص: 1١5١‏ - ۰۱۹۲ والحاشية رقم : ۰۱ في 
ن 
(Y)‏ لمعلومات عن هذه الرحلةء أنظر: أي» بريتسكنيدر» بحوث في العصور الوسطى» ج /١‏ ص. ص: 
6 - ۱۷۷ ؛ ج.أ. بويل » رحلة هيثوم الأول ملك أرمينيا الصغرى الى بلاط OLH‏ العظيم منكو ۰ المجلة 
الأسيوية الوسطى ؛ ج /٠١‏ فسم ۰۳ ص.ص: ۱۷ . 188 + ها. يولىء كاتاي والطريق الى هناك e‏ 
l‏ ص . ص : ۳ - ۱۱۶ . 


دويلاتهم في أرمينيا الصغرى » وفي أنطاكية e‏ وفي طرابلس» من عرف wel‏ 
ساهمواء مساهمة UL‏ »> في حملة المغول ضد الأقطار الاسلامية. فقد انضمت 
قواتهم العسكرية تحت خدمة المغول. فانضووا تحت لوائهم على آمل مكاسب 
اقليمية » من أراضي السلمین وخاصة استعادة بيت المقدس ؛ ومن ثم القضاء 
البرم على الاسلام» كدين رئيسني في النطقة . 

ريا كانت الوحدة العسكرية الي کونت بين الغول - بقيادة هولاکو- من 
جانب ‏ وبين الدویلات الصليبية السيحية في الشرق الأوسط e‏ من ناحية ASU‏ 
(هذا إذا صح لنا أن نسمي ذلك حلفاً) هو اکبر واهم حالف عسكري شرقي - 
غربي موجه ضد السلمین في هذا الوقت ‏ وذلك عندما وحدوا قواتهم. وفاموا 

متحدین ۰ جوم عسكري عدواني ضد الجزء الشمالي الغربي من آراضي 

الجزيرة وآراضي سوريا وفلسطین على وجه التخصیص(). 

ولعل آهم وأبرز دور لعبته العناصر المسيحية. من خارج أراضي الخلافة 
العباسية» مع الخول. ضد آراضي العراق والجزيرة والشام وفلسطین» ذلك 
الدور الفعال الذي قام به السیحیون «ابخرجانیون» (الکرج) . حيث آسهم 
آولئك الناس بکتائب عسكرية وغیرها. من مؤن وعتاد حربي آنضمت تحت 
القيادة العسكرية الغولية في حلتهم تلك . إذ أنه - وکا آشار الى ذلك الأستاذ 
Ne‏ بويل - ۸ تذكر هذه الحقيقة في مراجعنا الاسلامیة. حيث مر عليها 
مؤرخونا السلمون في صمت مطبق. وقد ورد ذكر ذلك في مراجع جرجانية 
وغیزهل۲) . 


الا أن هناك مسألة آحری» تتعلق oiy‏ الناحية. وهي أن «ا لح رجانيين» d‏ 


)١(‏ أبو شانة. تراجم رجال القرنین. ص: ۲۰۳ ؛ اليونيني. ذيل مراة الزمان . ج /١‏ ص . ص: 
۹ ۳۵۰ + هاوورث ء تاريخ الغول. ج ۱/ ص: .7١4‏ 

Lee )۲(‏ بويل . مجلة الدراسات السامية ۰ ۰0۱۹۲۱ ۰۲/۹ ص AEA‏ وهو هنا ینقل عن تاريخ 
ار ee Gnesi‏ انظر ایا eget‏ دفي ان PD‏ بارت ر یون + كروتكرة وج 
ج ۱/ص: ۸۳۱ ؛ jt‏ تاريخ الفتوحات المنولية : ص: .١١١‏ 
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يشاركوا في حملة المغول تلك . بدافع من التعصب الديني ضد الدولة العباسية 
والمسلمين » بقدرما كانوا في هذه الناحية يؤدون Lely‏ عليهم تجاه أسيادهم 
الغول. حیث of‏ عوامل التبعية والخضوع. تحت سلطة «القاآن» في «قرا- 
فر وم» تفرض عليهم الساهمة في حملات آسیادهم العسكرية ضد آعدائهم + ريما 
حتى ولو قدر وکانت تلك الحملات ضد آناس یعتنقون BLAU!‏ السيحية نفسها . 


vyr 


ب - دور المسيحيين من داخل أراضي الخلافة العباسية 


أما عن إمكانية مساعدة مسيحي بغداد. وأراضي الخلافة العباسية 
للمغول . فاننا لم نجد في الصادر - التي تسنى لنا الرجوع اليها ‏ أية اشاری 
تدل على أن الجالية المسيحية هناك قد ساهمت مع الخول » أو قدمت هم 
۰ تسهيلات » أو مساعدات. ضد الدولة العباسيت أثناء اقتحام المغول لأراضي 
العراق عامة ۽ وبغداد خاصة . على الرغم من أن بعض التقارير التي بين أيديتا 
تشير بوضوح عل أن منازل أتباع الدين المسيحي كان يقوم على حراستها جنود 
مغوليون » أرسلوا Lanas‏ للقيام بهذا الغرض . أثناء اجتياح بغداد . كان 
موقف المسيحيين في بغداد » موقفا متازا بوجه عام » تجاه السلطة المسلمة 
القائمة والمسلمين . وذلك بالعکس غاما من موقف المسيحيين الصليبيين في 
الشام . وقد التجأت أعداد كبيرة جداً الى منازل المسيحيين في بغداد (والتي كان 
يحرسها جنود من المغول) هرباً من السيف المغولي . وقد نجا كل من طلب 
الحماية » من المسلمين داخل بيوت السیحیین. من مقصلة المغول بفضل ذلك 
الشعور الطیب؛ والعمل الانساني النبيل » الذي أظهره المسيحيون في بخدادء 
تجاه جيرانهم المسلمين . الذين نكبهم ذلك الغزو المغولي OS MED‏ 


سبق القول» في الفصل السابق. إل أن البطريارق (GL‏ السيحي 
النسطوري 5 بغداد كان قد قام بمحاولة التوسط بين هولاکو وال خليفة» ela‏ عل 
طلب الأخير ؛ Gy‏ الجهود التي بذلت لتلطيف موقف القائد المغولي المتشدد في 


AS ابن الفوطي. الحوادث ابامعة . » ص.ص: ۰۲۱۸ 774 . ۳۲۹ .هذا على الرغم من أن‎ OY) 
٠: جرحت شعور المسلمين ف هله الحنة الکبری . حول هله السالت آنظر‎ Le قليله » تصرفت تصرف‎ 
TYE - ۳۳۳ نفس المرجع » ص.ص:‎ 


تعامله مع المستعصم. ويظهر أن الأخير كان قد أعطى البطريارق ‏ على ما يبدو 
لنا الصلاحيات في التباحث مع هولاکوء وعارلة التوصل الى نوع من التسوية 
السلمية مع القائد المغولي . ولذلك . op‏ یستنتج من وراء عملية ارسال 
الستعصم لذلك القائد الديني السيحي الى هولاکو على أن حسن وطیب العلاقة 
التي كانت سائدة بين السکان المسيحيين والسلطة السلمة القائمة في بخداد . 


۳۳۵ 


ناا : دودالعت‌اصرالستلامتة 
1- دور الش امن من د اخل آراضی أخلافة ALK‏ 


ب دور تاي الأمطاريخاريج آراضي لاف Esl‏ 
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دورالعتاصرالس امه ق شفاط داد 


یرس را مره المباسته 


كان هناك عناصر. تتکون من المسلمين. وقوی شارکت فعلاً في حلة 
الغول. التي قادها هولاکو ضد آراضي العراق » من شارك في كارثة بغداد 
والاطاحة بحکومتها العباسية. ويمكن أن نقسبم تلك العناصر الى فتتین 
رئیسیتین ؛ تتکون الأولى من آولئك الذین اتبمتهم بعض الصادر بالقیام بالتأمر 
الغادر مع القوات الغولية الغازية > ضد حكومة بغداد العباسية ؛ آما الجموعة 
الثانية (من العناصر والقوی السلمة) فیتکون اعضاژها من ثبت أنهم اشترکوا 
Shab‏ مع الغول. مشاركة فعالة» في غزواتهم تلك ضد الأراضي الاسلامیف 
ومن تلطخت أيديهم بدماء إخوانهم المسلمين . 


۳۳۹ 


أ- دور المسلمين من داخل أراضى الدولة العباسية 


طائفة أتباع المذهب الشيعي المتهمين SUL‏ 
يتكون أعضاء هذه الجموعة(وهی مجموعة المسلمين من داخل أراضي الدولة 
العباسیة) من آتباع الذهب الشيمي ۰ حیث انم Ley‏ کانوا آکثر سکان العراق » 
وبغداد خاصة » الذين کانوا موضم الشبهة في هذه المسألة . فقد اجمتهم بعض 
المصادر SLAL‏ الغادرة » والتامر » مع العدو الغولي ضد حکومتهم القائمة ؛ وضد 
وطنبم ؛ وأنهم کانوا احدی العناصر التي شاركت في تدمير السلالة العباسية الحاكمة 
فى بغداد . 


وردت مسألة اتبام السلمین من الشيعة في الصادر السنية بصورة 
أساسية. حیث اتهم ال رخون السنیون طائفة الشيعة. ببذه الخيانة» وشجبوهم 
شجباً قبيحاً. في صور مريرة » على أنهم خونة ؛ وأنهم قدموا كل عون لساعدة 
المغول. لغزو بغداد وأخذها ؛ ثم للقضاء على البيت العباسي الحاكم,. وتذكر 
تلك المصادر أن الشيعة كانوا يرجون من وراء عملهم ذلك أن يضعوا غباية 
لحكم السنة ‏ وخلافتهم القائمة» وآن يقيموا دولة شيعية end‏ 

كان حي الحلة السكني » الذي يقع خارج بغداد » يسكنه أعضاء من أتباع 
المذهب الشيعي بصفة عامة . وتقول بعض الروايات » التي بين أيدينا » بأنهم 
أرسلوا رسلا يمثلونهم الى هولاکو - أثناء حصاره لبغداد » ويعلنون له ولائهم التام 
للمغول ۰ ويطالبون الأمير ا لمغولي بان يبعث اليهم حاكاً عسكرباً مغولياً « BAL‏ 


: ؛ ابن كثيرء البداية والہاية . ج ۱۳ ص‎ 4١ الزمان . ج ۱/ ص:‎ al» اليونيي › ذيل‎ O) 
. Ast ۳ 


۳۳۰ 


يعني شحنة )١'‏ . وتردف تلك الروايات ab‏ نهم ذكروا للقائد المغولي نبوأة ) حسب ما 
اا لوانتا الى تنيت تبلس الجر Ta‏ بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - وتوارثها الأبناء عن الآباء والأجداد ) تنبيء Ob‏ هولاكو سيقوم بفتح 
بغداد » وأنه سيحكم بدلا عن الخليفة العباسي . ولذلك فقد قبل هولاكو 
خضوعهم واستنلامهم له » وأظهر تعاطفا طيبا نحوهم » على حد تعبير تلك 
Mout, SI‏ 

aly‏ على ذلك » فقد أقرت المصادر السنية » بشكل عام » وذهب العديد من 
ال رخین الحديئين الى ما ذهبت اليه تلك المصادر . من أن المسلمين الشيعة كانوا 
أحد العوامل التي قوضت الدفاع عن بغداد » وأدت الى اسقاطها في أيدي المغول . 
وسيرد معنا بعد قليل ذكر تلك المصادر . 


ومع هذا فإن سؤالاً يتبادر الى الذهن ؛ وهذا السؤال هو : هل كان 
هولاكو محتاجاً الى مساعدة المسلمين الشيعة ضد المسلمين السئة » حتى نقبل 
ol‏ كانوا آحد العوامل التي أدت الى سقوط بغداد ؟ وفي حقيقة cpl‏ فان 
القوات المغولية كانت على الدوام » وخلال السئوات الثمان والثلائین الماضيةء 
تهاجم أراضي الدولة العباسية » وحتى حدودها القصوى منها . كا أنها في 
مرات كثيرة تعمقت داخل أراضيها e‏ حتى وصلت «باعقوبسا e‏ 
وخائقين » وسامراء». کا مر معنا في فصل سابق من هذا البحث. وقد اكتشف 
المغول » وعرفوا عن كثب ‏ من خلال غاراتهم السالبة . المدمرة تلك » مدى ما 
وصلت اليه الدولة العباسية من ضعف وخور » واتهيار . فإذا كان سكان حي 
الحلة » شيعة كانوا أو سنة » فعلا ذهبوا الى المغول - كما تقول عنهم الروايات 


)1( «يسقاق» كلمة تعننيى حاكم فغولي على أرض أو مقاطعة معينة . أنظر ‏ ج.!. بويل (رشيد الدين. 
جامع التواريخ . حلفام جنكيز خان . الترجة الانجليزية ص : ATYA‏ 
(۲) نصير الدین الطوسي ء GOs‏ واقعة بغداد aa‏ جهانکشاي ج ۳/ ص: ۰۲۹۲ التر-مة 


ال1 .۰ de ۱ t‏ الدراسات السامية : ۲/۹ . می: ٠١١‏ + ابن الفوطی» الحرادث 
Sc ll‏ د عات aa‏ بويل ae 72 vu 0.۶ ce a ~. Ó‏ 3 
الجادعة . » ص : ۲۸۰ ؛ الذهبي . دول الاسلام . » ج ۲/ ص : ۱۳۲ ؛ اليونيني ذيل ap‏ الزمان» ج 
۱س: AV‏ . 


PY) 


السنية - etb‏ استرضوا قائد الغول. ap‏ على ما يظهر لنا : لم يكن أمامهم أي 
اختيار اخر » غير أن يذهبوا ويعلنوا استسلامهم للعدو » Vy‏ فان مصيرهم كان 
معروفاً جيداً ؛ وهو أنهم سيقدمون الى مقصلة الخول ویدسررا » كما دمز وقتل 
الآلاف من سكان العراق . ثم af‏ بالاضافة الى tS‏ ولو رجعنا الى الوراء 
قلیلا ء لوجدنا of‏ هولاكو قد صدرت اليه" ply‏ من آخیه الاکبر Beans‏ 
قاآن». ob‏ یدخل بغداد ویفتحها نفي الحقيقة لم يكن هولاکو محتاجاً الى ساعدة 
من أي فرد . شيعياً كان آم سنياً . كما لم يكن لينتظر إغراء أو تشجيع . أو 
نبوأة المسلمين الشيعة, للقيام بپجومه ذلك على خلافة بغداد العباسية السنية . 
إذ أن هولاكو لو آمن بتلك النبواة الزعومة ‏ لآمن بمعتقد من قال له ذلك ؛ 
فهولاکو يعتقد إعتقاد راسخاً أن الله قد اختار جنكيز خان وأسرته لحكم العالم » 
ولذلك فارض الخلافة . والخليفة والسلمون جميعا ليسوا الا جزء من ذلك العالم 
الذي «كانت السماء الزرقاء تنکری» قد اختارت خان المغول ليكون الحاكم 
الأوحد على الأرض ؛ كما كان «تنكرى» الرب الأوحد في السماء . 


لذلك » فإننا نجد ‏ كا يظهر لنا - أنه من غير المحتمل» ان لم يكن من 
الستحیل. أن يكون odd‏ الطائفة من المسلمين أي دور فعال » سواء من داخل 
أو من خارج بخداد. في هجوم المغول ضد العاصمة العباسيت بغدادء 
وخلافتها السنية + وما نتج عن ذلك الغزو المغولي من ماسي . فلم تثبت تلك 
المصادر أن المسلمين؛ من الشيعة الساكنين في حي الكرخ داحل بخداد ؛ لم 
يشاركوا في الدفاع عن بغداد » ابان الحصار المغولي هذه المدينة . ومع ذلك 
فإنهم ان لم يشاركوا في الحرب ضد الخول ‏ أو أنهم أبدوا تحفظاء أو عدم 
تحمس في قتال المغول » فلربما a‏ كانوا ما يزالون متعضين من حكومتهم 
وجيشها . المكون من عالیکها - الذین يقوم بادارة شؤ ونه وقيادته ملوك تركي 
(الدوادار الصغير) الذي هاجم أحياءهم السكنية ؛ فسليها المماليك وقتلوا 
أهلها . وهتكوا أعراض النساءء قبل أقل من ستتين ؛ كل ذلك بأوامر من 
فاتدهم أييك اتدوادار + كا رأينا ذلك في الفصل الثالث » ول FD A‏ من 
هذا الكتاب 3 


۳۳۲ 


ومع ذلك . فإنه )13 قبل المرء صحة هذه الاعبامات. ضد المسلمين من 
طاثفة الشيعة » قي داخل بغداد » تلك التهم التي وحهها اليهم احوائهم 
السلمون من آتباع الذهب آلسني » ووجدت فا صدی في کتبهم . التاريخية على وجه 
الخصوص  Pf‏ فالسؤال هنا الذي يكن أن نطرحه - هو لاذا آقدم الغول على 
أقنحام جيم الأحياء السكنية . لأتباع المذهب الشيعي في داخل بغداد > وما 
نلاه من أعمال بشعة » ارتكبها الغزاة المغول في حقهم » وببذه الطريقة ذبح 
أهلها » دون تمييزء بنفس الطريقة التي عومل بها بقية المسلمين داخل تلك 
المدينة المنكوبة ؟ ثم أن هناك ناحية انیت وهي أن المؤرخ ابن الفوطي › 
والمؤرخ الآخر الأربيلي e‏ وهما مؤرخان سنيان » ۸ ISi‏ مسألة التهمة تلك 
ضد الشيعة» أو آنهم كانوا أحد العناصر التأمرة ضد BAL‏ العباسية . 


وعلى ذلك . فان للمرء أن يقول بان هذه الإتهامات لا أساس لما من 
الصحة ؛ إذ لم تدعم» أو تثبت بأي دليل قاطع » يقوم أساساً على تقرير شاهد 
Ole‏ معاصر ؛ كما آنها لم تظهر هذه الآتهامات ,آوالشائعات بمعنى آدقی: الا بعد 
سنوات طوال من بعد سقوط العاصمة بغداد » وانقراض أسرتها الحاكمة 
العباسية . 


«التهمة الموجهة ضد الوزير العباسى الشيعي المذهب» 

على الرغم مما يقال في هذا الشأن. عن elal‏ المسلمين من أتباع المذهب 
الشيعي » فان السالة الي أصبحت pall Jle‏ الطویل 3 وأحذ ورد » هى 
التهمة الى تتعلق بوزیر الخلافة العباسية الاخبر- الذي كان شیعی الذهب - 
مؤيد الدين آي طالب محمد بن أحمد بن العلقمي . فقد اتهم c‏ هو بصفه 
خاصة بالخيانة » وبالتامر مع الغول . ضد أولياء نعمته . الخليفة المستحصم 
وأسرته العباسية » السنية المذهب . والذي يبدو لنا هوء أن هذه الاعبامات» 
مد إبن العلقمی 4 Le,‏ الق 5 من آمور الغدر 3 ds eels‏ 4 ما هی . الا 


C 
نتيجة لذلك العداء الستحکم . الذي كان يسود العلاقات بين هذا الوزير‎ 


۳۳۳ 


والدواة دار الصغير ؛ Lely‏ لم تكن الا «تهامات مضادةء قام بتوجيهها الأخير ضد 
حصمه الوزير . والسبب في ذلك هو أن ابن العلقمي والدوا دار الصغير » LIS‏ 
متنافسين ۰ كما أن الأول قد سبق واتهم الأخير بأنه كان بخطط للثورة ضد 
الخليفة المستعصم للاطاحة به » ومن ثم تنصيب ابنه الأكبر » أبو العباس» في 
مكانه على كرسي الخلافة . 


وإذا رجعنا الى دراسة العلاقات . التى كانت سائدة بين الطائفتين 
المسلمتين ‏ السنية والشيعية ‏ لوجدنا Lal‏ كانت علاقات عدائية. لأسباب 
مذهبية مقيتة . لهذا السبب العدائي المذهبي . بين هاتين الطائفتين فقد وجدت 
اتهامات الدواة دار الصغير» ضد الوزیر» لها صدى بين الأوساط السنية ؛ فروج 
ها أهل السنة o‏ وأشاعوها على نطاق واسع » على مستوى الشائعات الكلامية في 
أول الامر . الا آله فيا بعد . وعل مرور الزمن » وجدت لها مکاناً للظهور في 
مولفات آهل السنة (التاريخية على وجه الخصوص). ثم بعد ذلك نجد أن کل 
مؤرخ Jb‏ بعد سابة: » فینقل عنه . وهكذا واحد بعد واحد» مع تطعيم تلك 
الرواية باضافة كلمة أو ثلدات اخر تناسب المقام » كما تغذى النار بالحطبه . 
أخذت ‏ على ما يبدو لنا - هذه الروايات تتكرر » وعلى مدى الستین» ويبنى کل 
مؤرخ لبنات على لبنات سابقه » حتى أصبح ابن العلقمي يقف أمام تيم كثيرة » لا 
تکاد تنتهي » كما سنرى بعد قليل . 


تقول فلك الروایات الستية Gc‏ ملخصها هه بأن الوزیر مود الدین 
بن العلقمي كان یضمر حقدا دفینا » ويكن شعورا بغیضا تجاه الخليف وأسرته 
ویتوق الى تحقيقه › هو تدمر هذه الخلافة. وخليفتها السني . ولكي يصل الى 
Las‏ هذا المدف . وليضع هذه الغاية » الى کان يسعى Liis‏ الى منحقيقها c‏ 
موضع التتفید » فقد دخل d‏ مراسلات سرية مع هولاكو ؛ فدعاه للقدوم الى 
بغداد . لكي يضع نباية للأسرة العباسية الحاكمة في العراق . هذه كانت 
اة الأول الى eel‏ با الور بر : 


vrs 


أما الإعهام الثاني » فیقول. Ob‏ مؤيد الدين بن العلقمي كان مموالمسؤول 
الأول والأخير عن اعفاء وتسريح »وطرد ما یسمی ب «مائة ألف أو مائة وعشرين 
آلف جندي من جيش BALI‏ من الخدمة العسكرية ؛ تلك الجيوش التي قام 
بتجنيدها (هكذا أشيع في الأوساط التاريخية) الخليفة المستنصر » خلال سنوات 
حكمه على الخلافة . ثم تضيف تلك الروايات» أن الوزير أقدم على تسريح 
ذلك الیش «المزعوم» ء بعد أن أقنع الخليفة بأنه قد ساد السلام بينهم وبين 
المغول؛ حيث أنه قد أصبح لا داعي لابقاء ذلك العدد المائل من الجنودء ودفع 
مرتباتهم . اذ لم تعد الخلافة تحتاج الى خدماتهم . وهكذا نجح الوزير ‏ على حد زعم ٠‏ 
الروايات ‏ في حث . ثم اقناع الخليفة لتسريح جع قواته . 

ثم أننا نجد أن الوزير- كما یدعی - أمام تهمة ثالثة » وهذة التهمة ¢ كنا 
تقول الروايات المتهمة له . بأنه عندما أراد حسام الدين بن عكا الثورة ضد 
المغول » وذلك بنبذ ولائه وخضوعه . الذي كان قد أعلنه طولاکو . وتجهز 
بقواته لكي يحارب المغول . ويقف أمامهم > ليمنعهم من الدخول الى أراضي 
الخليفة. قام الوزير (الذي كان على اطلاع دائم على حقيقة ما يجري هناك) 
بانلاغ القائد Lyall‏ عن حركة ابن Ke‏ العدائية تلك . وقد ناقشنا هذه BL‏ 
(أي مسألة ثورة ابن عكا) في الفصل السابق من هذه الدراسة . 

بالاضافة الى ذلك» نجد أن الوزير Lal‏ يقف أمام اتهام آخرء حيث 
اتهم oh‏ المسؤ ول عن الغرق الذي أصاب الیش الذي تبنى الدفاع عن بغداد, 
وخرج لقابلة المغول. واشتبك معهم > في معركة قرب «الأنبار»» حيث يزعم 
أن الوزير أرسل طائفة من رجاله ‏ آثناء الليلة التي تلت يوم المناوشات الأول - 
فكسروا السدود. والحواجز الائية ؛ فأدى هذا الفعل الى غرق جيش الدواة دار 
الصغير وابن کرد » خلال ذلك الليل . ثم نجد أن ابن العلقمي» على مرور 
الزمن » قد اتهم Laf‏ بأنه كان وراء اعدام الخليفة المستعصم ؛ ثم تضيف تلك 
الروايات ah‏ حث هولاكو على أن يقضي على الخليفة » لثلا يلتف حوله 
المسلمون + قيطلقون سراحه » ثم ya AMS der‏ 


{ و ند أي 


لذلك . نقد أقدم القائد المغولي: وتجرأ على أن يقتل الخليفة» فقتله . 


e‏ تددس هولاكر اوه 


۳۳۵ 


«طريقة المراسلة المزعومة بين الوزير وهولاکو» 


يظهر لنا بيجلاء واضح » من الروايات التي أوردت لنا الكيفية التي تمت 
بموجبها المراسلات المزعومة بين الوزير ابن العلقمي والغول - ممثلين بقائد حملتهم 
«هولاكو خان»: أن هذه ULL‏ هي الى الأسطورة المختلقة أقرب منبا الى 
الحقيقة والواقع . تقول تلك الروايات الأسطورية » oL‏ الوزير شرع في 
مراسلاته السرية > مع oJ gall‏ عندما sly‏ برجل ۰ وحلق شعر رأسه ثم أتى له 
بالة مدببة الرأس the‏ وكأنها جمرة نارء فكتب ما رسالته الى هولاكو على 
جمجمة رأس ذلك الرجل » ثم خضبت الكتابة بصباغ e‏ ثم بعد ذلك أبقى 
وقد تضمنت الرسالة 3 دعوة الوزير للقائد المغ ولي t‏ بالقدوم الى الأراضي 
العباسية» ولكي يأخذ بغداد ؛ كما طلب ابن العلقمي من هولاکو . في نفس 
الرسالت أن یقطع رأس ذلك الرجل الذي كتبت الرسالة على جمجمته ثم 
تضيف بعض تلك الروایات » أن الوزير ذهب الى هولاکو » حيث رسم معه خطة 
معينة e‏ في كيفية أخذ بغداد . 


نجد أن بعض الروايات (التی أوردها بعض مؤ رخينا السنيين » ' بعد 
عشرات السنین من الحادثةء التي اطاعت بحكومة بغداد العباسیة) تقول أن 
القائد المغولي أخفی شخصیته القيقية ‏ وانتحل شخصية تاجر ؛ وقدم بعد 
ذلك الى بنداد . ومناك استطاع أن يقابل الوزیر ؛ ورسیا لما خططاً سرياً ؛ 
لكيفية غزو الغول لبخداد . بعدهاء استطاع هولاکو OF‏ يغادر بخداد » دون أن 
Gat‏ احد علیه او آن تعرف dee‏ شخصیته. لدلك  ...«‏ فقد خان 
ابن العلقمي الله » ورسوله ‏ واخوانه السلمین › 


القائلون ade‏ التهمة والعارضون Ub‏ 


t dole هذه الاجامات 3 . التي وحهت ضد أتباع اله الشيعي‎ ele 
4 ال‎ eet ؛ في جميع‎ Lols. ووزير الخليفة الستعصنم ابن العلقمي‎ 


۳۳۹ 


والتي تسنى لنا الرجوع اليها » والتي كتبها مؤرخونا أولئك الذين جاژا kò‏ 
بعد . إذ نجد أن كل مؤرخ يأخذ عن المؤرخ الذي سبقه + ثم يضيف ‏ كرا 
سبقت الاشارة الى هذه الحقيقة - الى ما ala‏ من سلفه p‏ نم اضافة كلام cp‏ 
عنده » هو اشاعاتء AST‏ منه حقيقة تارخية ابتة(۱).ولکننا نجد oda Of‏ 
الاعبامات تظهر Lal‏ في مؤلف لورخ غير مسلم. وهذا الزرخ هر «المككين بن 


ee : «4 I EE te ۳ oe PENE: u‏ ا 
| وجو مير جسن أ ۾ ae‏ الديانة + حيث يقول pes‏ الوزير مع se wi get)‏ 


الخلافة العباسية . وقد del‏ بعض مؤرخينا الحديثين رواية «ابن الحميد» تلك 
على Lal‏ دلیل قاطع 3 بل ریب أو شك عند هم على أن الوزير OLS ds‏ 


كان ابن العميد مؤرخاً مسيحياً معاصراً عاش في مصرء رکتب تاريخه 
باللغة العربية » عن بني أيوب . ولكننا عندما نرجع الى حقيقة ما قاله «اين 
العمیده. في هذا الشأن › فان المرء سيجد أن هذا المؤرخ لم يكن على علم با 
وقع فعلا ؛ ah‏ لم يكن يروي. في كتابته » عن هذه المسألة » الا جرد شائعات 


(۱) جاء ذلك في الكتب التالیة, التي نقلها مؤرخونا واحد بعد الآخر : احرزجاني. طبقات - ى- 
ناصري : ج ۲/ ص.ص: ۱۹۱ - ۰۱۹۸ الترجة الانجلیزیت. ج ۲/ ص.ص : ۱۲۲۸ ۱۷۵۳ ؛ ابو 
شامة؛ تراجم رجال القرنین السادس والسابم. ص.ص: ۱۹۸ - ۱۹۹ ؛ ابن الساعي . الختصر . ص: 
5 ؛ اليرنيني ۰ ذيل مراة الزمان » ج ۱/ص: ۸۵ ؛ ابن شاکر الكتبي؛ فوات الوفیات؛ ج ۲/ ص 
۳ ؛ الذمبي, تاريخ . . طرطت. ج ۲/ ورتات : ۲۱ [- ۰11۱۳ العبر ني آخبار من غبرء تحقيق 
صلاح الدين النجد الکویت. ۱۳۸۹ ه/ 1455م ج fa‏ ص ۰۲۲2 دول الاسلام > [te‏ ص tye.‏ 
۱ - ۱۲ ؛ اللويري خاية الارب .. خطرطةء ج ۷۱/ ررقة : 144 ؛ العمري . سالك الأبصار. . 
خطوطة . ج۱1/ الورتات : اه ب ند ب راج 74/ ورتة: +۱۸4 راب ؛ id‏ طبتنات 
الشائمية 6 ج ۸/ص: ۲۹۲ + ابن دتمان. الجوهر الشمين. شطوطت ورتة : ۷۰ ب إلا أ ؛ ابن ماد 
قوت الارواح .: مخطوطة. ورقات : 338 45 ب + ابن حبیب » درة الاسلام في دولة الاتراك. خطوطة» 
ورقة: ۱٩‏ آب ؛ ابن GA‏ بردىء الیل الصاف والستوق بحد dipi‏ مخطرطة في مکتبة متحف قصر 
طبقبای . رقم : ۰۳۰۱۸ استانبول ج 5/ ورقة : ۷۳۹ - ب ؛ الدوادار » كنز الدرر . » ج ۸/ 
ص .ص : TA‏ ۰ ۳۶ ؛ ابن كثيرء البداية ala,‏ ج ۱۴ ص.ص: Chey + ۲۰۲ Tee‏ الحضرة» 
تاريخ وصاف » ص .ص: ۱٩‏ - ۲۲ ؛ میرخراند » روضدة الهفا . . ج / ص.ص: ۳۲۸ - ۳۵۰۱ و 
خواند pel‏ دستور الرزراء . تحقيق سميد نفيسي . طهران؛ ۱۳۱۷ ها .ش ۰ ص .ص: ۹۸- ۱۰۷ ؛ 
. حبیب السر» ج ۳/ ص . ص : ۳۰۳۳۵ ؛ خلاصة الأخبار في بیان أحوال LEY‏ . مخطرطة. ورتات : 
۲ هو 


Yei Ea » aly Sul وحة‎ bl العاسية.‎ JALI رثاد.‎ 8 CD 


۳۳۷ 


وأقاويل جارية . ۸ يثبتها تقرير من شاهد dy. ole‏ هذا الخصوص e‏ يقول 
«ابن العمید » ما يلي : «رقيل أن وزير بغداد كتب الى هولاؤون (يعني 
بذلك هولاكو) Ob‏ يصل الى بخداد ویأخذ البلاد»). 


ترددت هذه الشائعات حت في الكتب التي Yall‏ الستشرتون cpl co‏ 
كتبرا ني التاريخ الاسلامي : رتطرفرا الى هذا الرضسرخ . وقد ذهب الكثير منيم 
الى ما ذهب اليه مؤرخونا السنيون . في إلصاق التهمة بالشيعة» وعلى رأسهم 
الوزير . ولعل ايراد ما ذهب اليه المستشرق iG ply‏ یخفینا عن كل ما ذهب 
اليه بقية أولتك المستشرقين . أخذ ag tin‏ يكيل الآعباماتء بدون أي 
حساب» ولا يقف عند حدود (ربما لأسباب نعرض عن ذكرها هنا) الى المسلمين 
Gaal ly ie aes‏ حك يقس ine At‏ + بوكانه كان 
شاهد Ole‏ أو هو الذي كتب رسالة الوزير الى هولاكو. ويقول عن ابن 
العلقمي بانه «کان خائناً» (يتستر) في داخل بيته (يعيي بيت الستعصم). وثعباناً 
في صدریته gu)‏ في صدرية الخليفة”. ٩۰‏ . 


هناك فریق آخر» ,من الژ رخين القدیین والحديثين . قد انبروا للدفاع عن 
الوزيرء فبرأوه من تهمة التامر تلك » وهم بصفة عامة من أتباع الذهب 
s‏ 

الشيعي › أو من كان يشغل منصبا مثل منصب الوزير ابن العلقمي . ومن 
اؤ رخين الذين يتصدون قائمة المدافعين عن الوزير ضد هذه التهمة ابن 
!(صطقطتا ¢ ورسید الدين 6 وعباس اقبال واحرون غیرهم(" . 

زه ابن العمید, أخبار الأيوبيين » خطوطة . ورقة : ١‏ ب حقق جزم نا : ل. aS‏ » في جلة 
الدراسات الشر u Yo ag‏ ۰۵ - ۱۹۹۷ - ص: AW‏ 

(۲) رافري e‏ (الجوزجان. طبقات ناصري, الترجمة الانجلیزیة ج [Y‏ صرن.ص : ۱۲۵۸ - OYLA‏ 
الحاشية رقم : ۸ ؛ ساووندرز تاريخ الفتوحات المغولية + iu?‏ ۰ ؛ كوك » بغداد» مدينة السلام e‏ 
ad‏ . ص : ٩ ١5١-15‏ هاوورث t‏ تاريخ المغول e‏ ج /١‏ ص: ۴ «ch» ef =~ t‏ تاريخ كمبردج 
لایران ؛ [o>‏ ص: FEN‏ 

)7( ابن الطقطمًا » الفخري J‏ الآداب الساطانية ص : ۳۳۸ ۱ ix yl‏ الا نجلیزیة 6 ص : ۳۰ t‏ 
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أما ما يتعلق بالرواية التى أوردها لنا رشيد الدین. في دفاعه عن الوزير» 
فان هذا المؤرخ الوزیر » در لنا أنه يناقض نفسه في روایته» حول هذه 
السالة . حيث أن تقریره » الدفاعي في هذا الشأن. یتناقض مع ماولاته لتبرثة 
ساحة الوزير ابن العلقمي . من التهمة التي وجهت ضده . فيروي رشيد 
الدين» أنه عندما استشار الخليفة المستعصم وزيره » خن أفضل طريقة يمكن 
اتباعها سم الفول . gold‏ خحطرهم المیت - الذي آصبح عدا بعد تلا ل 
حلة هولاکو » رد عليه وزیره مقالة يفهم منها أنه لا مفر للخليفة من الدمار 
الوشيك الوقوع والذي كان ینتظره هو وجیم آفراد آسرته من سلالة بني 
العباس . Sf‏ يقول رشید الدین أن الوزیر خاطب الخليفة : في رده عليه . 
قائلا : یظنون. أن الأمر سهل وأنما ‏ هو السیف حدت للقاء مضاربه(۱» ثم في 
مکان آخرء یقول رشید الدین » Ob‏ الخليفة استشار وزیره » في مناسبة آخری » 
أثناء حصار بغداد » فرد عليه ابن العلقمي قائلاً : « لحية الوزیر طويلة » أو« bad‏ 
طويلة » » وهذا رعا يعني أن الخليفة لم ينفذ ما آشار به سابقاً وزیره » من أنه يجب أن 
يرسل هدايا وتف الى هولاكو » ومحاولة إسترضاء ON gall‏ . رغم أننا نعرف Of‏ 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسه . وشرع في تنفيذه » لولا معارضة 
الدوادار الصغير فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافع أخر » عن الوزير» هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 
تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديها الى الخليفة » لم تكن الا حاولات 
منه لاسترضاء هولاكو. لكي يلطف من حدة غضبه المارم ؛ رلیدراً حن سيده 
الهلاك . ثم يضيف هذا المؤلف ایض أن الوزير نصح الخليفة بأن يقوم 
بالتنازل عن نصف أراضي العراق. ويسلمها الى هولاكو ؛ ولكن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو يأخذ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
قائلا of‏ هولاكو أعجب أشد الاعجاب بالوزير » وترك تصرفه ذلك انطباعاً 
طیباً لدی ذلك القائد الغولي . فالوزیر كان شخصاً ذا ولاء قوي تجاه سیده 

۱ «شبد الدين. حامع التواریخ ٠ج‏ ؟/ صن ۷۱۲۰۰ 


(۲) الرجم السابق » ج ۴/ ص.ص : ۷۱۳ - ۰۷۱۶ 


۳۳۹ 


أما ما یتعلق بالرواية التي آوردها لنا رشيد الدین. في دفاعه عن الوزیر 
فان هذا المؤرخ الوزیر ‏ يبدو لنا أنه يناقض نفسه في روايته» حول هذه 
المسألة . حيث أن تقريره » الدفاعي في هذا الشأن» يتناقض مع غاولاته لتبرثة 
ساحة الوزير ابن العلقمي . من التهمة التي وجهت ضده . فيروي رشيد 
الدبنء أنه عندما استشار الخليفة eet‏ وزيره » عن أفضل طريقة يکن 
اتباعها مع المغول . لتفادي خطرهم المیت _ الذي أصبح شنت بهم نمثلا في 
حملة هولاكو » رد عليه وزيره مقالة يفهم منها أنه لأ مفر للخليفة من الدمار 
الوشيك الوقوع. والذي كان ينتظره هو وجميع أفراد أسرته من سلالة بني 
العباس » إذ يقول رشيد الدين أن الوزير خاطب الخليفة » في رده عليه . 
قائلا : يظنون. أن الأمر سهل Lely‏ هو السيف حدت للقاء مضاربه(» ثم في 
مكان آخر » يقول رشيد الدين » Ob‏ الخليفة استشار وزيره » في مناسبة أخرى » 
أثناء حصار بغداد » فرد عليه ابن العلقمي قأئلا : « لحية الوزیر طويلة » أو « یتنا 
طويلة » » وهذا ربا يعني أن الخليفة لم ينفذ ما أشار به سابقاً وزيره » من أنه يجب أن 
يرسل هدايا وتحف الى هولاكو » ومحاولة إسترضاء OS gall‏ . رغم أننا نعرف أن 
ذلك الرأي كان قد ذهب اليه الخليفة نفسه > وشرع ف تنفيذه » Yy‏ معارضة 
الدوادار الصغير فأقلع عنه بالكيلة . 


هناك مدافع آخر . عن الوزيرء هو النخجواني ؛ يقول هذا المؤرخ أن 

تلك النصائح التي كان ابن العلقمي يسديها الى الخليفة » ۸ تكن الا محاولات 
منه لاسترضاء هولا کو لحي يلطف من حدة غشبه ela!‏ شن سیلده 
افلاك . ثم یضیف هذا الژلف أيضاً » أن الوزیر نصح الخليفة بان یقوم 
بالتنازل عن نصف ad‏ العراق» ویسلمها الى هولاکو ؛ ولکن الخليفة لم 
يصغ الى تلك النصيحة أو يأخذ بها . ويختتم النخجواني روايته في هذا الصدد 
75 بان هولاكو أعجب أشد الأعجاب بالوزیر » وترك تصرفه ذلك انطباعاً 
Gb‏ لدى ذلك Syl E‏ > فالوزير کان شخصاً ذا ولاء قوي تجاه سیده 


۱ رشد aual‏ حامم التراريخء جح ۲/ ص ۹۷۱۷۰۰ 
- ما ۱ 5 w‏ 


(۲) المرجع الابق » ج ۲/ ص.ص : ۷۱۳ - ۷۱ 
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رجه الحقيقة ‏ كبا يظهر لا 


يبدو أن على المرء . قبل أن يصدر حكمه لي مسألة مثل هذه ¢ أن يأخحذ 
في الحسيان” أشياء » واعتبارات كثيرة ‏ . أوها : دراسة الأساس الذي بنيت 
عليه هذه المسألة ؛ ثم التعحري عن القائل (عن ميوله الكتابية» ومذهبه الديني) 
ثم الشخصية التي يعالج آمرها . ثانياً : دراسة الأوضاع الداخلية والخارجية؛ 
وحيثيات الموضوع . من جميع جوانبه . أما ما يتعلق بسألة اتهام ابن العلقمي» 
فلا يكن لأي شخص أن يكون Vale‏ » أو منصفاً > في حكمه ما لم يكن ذلك 
المرء على علم تام بعدة حقائن. رمن هذه اطقائق ما يتعلق بالعوامل اللاارءجية 
gels)‏ بذلك حقيقة الغول» وسياستهم تجاه الشعوب ؛ ثم نظرتهم العامة 
للعالمء وبتاريخهم » وفتوحاتهم ؛ ثم على علم. ولو كان بسیطاء عن كيفية 
تعاملهم مع الآحرين > ابتداء من «انقاآن» نفسه في «قرا - قروم»ء انتهاء 
بالخادم > أو الراعي في البراري والسهوب . ومن هذه الحقائق . التي لا بد 
معرفتها ما ينص الناحية الداخلية ge)‏ نفس شخهية الوزير ذاته. 
وأسرته ؛ ثم علاقته مع سيده والأسرة التي يخدمها ؛ ثم علاقته مع زملاثه 
ومنافسيه ؛ رفوق ذلك كله ظروف GA‏ العباسية الي كانت تعيشها ؛ ثم 
مدى فعاليةوامكانيةتعاون الوزیر - لو قلنا بقول المتهمين - في نجاح حلةهولاکو 
تلك . أما أن المرء يصدر حكمه لمجرد قراءة قرأها في مصدر تاريخي معين » ذي 
ميول واتباهات تمليها أهداف أو مذاهب معينة » دون تمحيص أو تدقيق» أو 
أخذ الرراية على علاتما , oe‏ على هذا خارجة عن نطاق هذا البحث . 


والذي نرأه صحيحا E‏ هذا (SOUT‏ يبدو U‏ هو. أن الو رخن 


الذين اموا الوزیر » ابن العلقمي 3 bes‏ رأسهم احوزجاني» کانوا مو ری 


۳8۹ 


سنيين متطرفین, نقد وجهوا اليه تلك التهم أصلا بدافع من التحصب الذهبي ؛ 
تمليه حوافز عدوانية: وعواطف . تحاملية »> يكنوبها تجاه هذا الوزير السلم 
الشيعي المذهب . لهذاء فان المرء ليقف عند روايات من هذا fel‏ موقف 
الشاك » هذا اذا لم برنضها Lad,‏ قاطعاً ؛ وأن ما أورده أولثك المؤرخونء في 


e300 ار ۳ كاه‎ Sha بر ا در اه تس‎ E 
. رختن‎ Qe هلمي‎ pen! على‎ ere y حول دلا الثانء‎ ten 


لقد أعجب بمؤيد الدين بن العلقمي -الوزير ‏ وامتدحمن قبل الغالبية 
العظمی من موّرخینا السنیین (اللین اهموه) ؛ وذلك لرجاحة عقله ؛ وفضاحة 
GLY‏ » وثقافته الواسعة ؛ ووصضوه بأنه لم يكن له مثیل في 
الانشاء by >» Aly‏ قول الشعر » في زمانه . كما امتدحوه آشادوا به لمقدرته 
الادارية » وکرمه » وفضله وحلمه » وعلمه . 


خدم ابن العلقمي الخلافة العباسية AST‏ من ربع قرن من الزمن » حيث 
عينه الخليفة الستنصر رئيساً للتشریفات ؛ ثم أستاذاً لدار الخلافة + ثم ناظراً 
Lle‏ لجميع شؤون الحامعة الستنصرية . وفي سنة ۹4۲ / ۱۲4 م رفعه 
الخليفة الجديد (المستعصم) الى مرتبة وزير ؛ وقد ظل pe‏ هذا النصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت » g>‏ سقوط colder‏ ونباية الأسرة العباسية. في 
عام 585 ۱۲۵۸/۸م : وكان ابن العلقمي واحداً من رجال بغداد » وأعلامها 
البارزين. كا كان والده من قبله . الذي خدم بلده ومراطنيه . حيث حفر 
والده النپر المعحروف ب «العلقمي» فسمي به . كان ابن العلقمي تمن نجا من 
مقصلة المغول » Ob)‏ اقتحام قوات هولاکو لحذه الدينة . 


éla‏ على ذلك. فاننا نری - كما یظهر لنا- أن التهم التي وجهت ضد 
الوزیر ابن العلقمي لم يكن فا آساس من الصحة. للاسباب التي ذکرت 
آعلاه . ثم يمكننا أن نضیف الیها ما يلي : 

)4( ان المؤرخ الستي المذهب . سبط بن الجوزي (الذي یعتبر معاصرا 
للغزو الغولي ضد بغداد. حيث توفي في سنة ۲۵64 ه/ ۱۲۵5 آثناء سير UF‏ 
هولاکو باتجاه بغداد وآراضي الدولة العباسية بشکل عام ) كان قد امتدح هذا 


۳:۲ 


الوزیر» وأشاد به ؛ إذ وصفه بانه رجلا ورعاء Lat‏ » مستقياً ؛ وأنه قارىء 
لكتاب الله Oe SI‏ ول يرد في مؤلف سبط ابن الجموزي - لا من قريب ولا 
من بعید ‏ أية اشارة قد يستدل منها على انتقاص من حق هذا الوزيرء أو 
الطعن في ولاثه 6 واخلاصه في وظيفته . لذلك e‏ فابنا نجد أن هذا التقریر > 
الذي آورده لا سبط بن الجوزي عنه : دليل راضح : على أن تلك SLJ‏ 
قد اصطنعها خصوم الوزير » وعلى.رأسهم الدواة دار الصغير » والصقوها به . 
وقد قال ain‏ الحقيقة (حقيقة اتهام الدواة دار للوزير) الجوزجاني نفسه . في 
رواية جاءت في مؤلفه عن الخليفة المستعصم . حيث يقول أن الأخيرء عندما 
سمع ببذه التهمت التي قال بها الدواة دار الصخير ضد الوزيرء قال: «ان هذه 
الأقاويل لا بد أن يكون قد افتراها آييك الدواة دار الصغير ؛ aly‏ نوق 
ذلك . لا يمكن أن يقوم الوزير بعمل مثل Oda‏ 

لذلك . فان تلك الأقاویل. والاتهامات. اختلاق قام به الدواة دار كا 
قال الخليفة عنه . فكانت مله اتبامات مضادة » وجهها ضد الوزير ؛ فروج 
شا » ونادی ما المسلمون الآخرون من أهل السنة - لغرض التشنيع ‏ ودونت فیا 
بعد في مصادرهم » وبمرور السنين أصبحت وكأنها حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل . 


(۲)- يبدو لنا من غير الحتمل ان لم يكن من المستحيل» أن يذهب الوزير 
الى ذلك اد المتطرف؛ ويدعر النرل. ويحشهم على القدرم الى الحراق ليضحرا 
Alp‏ للأسرة العباسية الحاكمة » لكي ينثقم من عدوه رمنافسه الوحیده وهو 
الدواة دارء ذلك المملوك التركي . وما جره الغزو المغولي وراءه من دمار شامل 
لكل عراقي. وهل كان الوزير الا واحداً منهم . فمن المعروف أن الخليفة 
المستعصم . ووزيره US‏ على وفاق» وصلاقة وطيدة ومكينة بينهها . كان 
الستعصم يكن تقديراً واحتراماً تجاه وزيره ابن العلقمي » وكان يرسل له هدايا 
ثمينة » وقيمة في كل مناسبة . لهذاء نجد من غير الممكن أن يكون الوزير كان 


)1( سبط بن الجرزي. مراة الزمان: A‏ ج ۲/ ص.ص : ۷4۷ YAT-‏ 
(۲) اطوزجای. طبقات ناصري. ج ۲/ص: 14# . الترجمة الانجلیزیة. ج ۲/ص : ATY‏ 


rer 


پر غب of‏ پسنیت of‏ متاعب لسیده Segre‏ ند من الحروف أن الخلافات 
كانت بین الدواة دار الصضر الذي OS‏ المتسلط kalal, ge A‏ ومقدرات FEE‏ 
المباسیة) وبين الوزير ؛ ولم تكن بين الأخير udih‏ العباسي » ولي نعمته . 


رمن ناحية انية » فانه یظهر لنا - ص قراءة التي عانت تنشا بين 
H 7 _ ۰ ۳ ۰ n 5 4 -, 5 3‏ 
sale‏ السنة والشيعة 2 بنداد of a‏ الوز x‏ رام bos‏ له تأثر كبر على obs!‏ 


من الطائفة الشيعية, لكي یفرضر, a ply!‏ عل أتباعد ‏ ويجبرهم على أن يكفرا عن 
عدواءيم المتكرر على الأحياء السكنية في بخداد. التي یسکنبا المسلمون من أتباع 
المذهب الستی . 


(۳) - أن هذه الاتهامات ‏ الي وجهت ضد اوري لم تكن قد جاءت من 
be‏ رخبين عراقيين » معاصرين لتلك الأحداث في بغدادء بل ele‏ من مؤ رخين 
من خارج الأراضي العراقيق. كالمؤرخ الفارسي الحوزجاني ‏ الذي كان يعيش 
في tbh jas‏ ۽ أيام سقوط العاصمة العباسية» بخداد . 

كبا جاءت تلك الاتبامات في كتاب «تراجم رجال القرئين السادس 
والسابع» أو «الذيل على الروضتين»لأي شامة » الذي كان يعيش في أراضي 
الشام s‏ رعا كان في دمشق . dy‏ الحقيقة لا یوحد أي شاهد عيان يثبت أنه رأى 
ذلك الرسول المزعوم ۰ الذي dai‏ الوزير » ابن العلقمي. لقابلة القائد 
المغولي » هولاكر؛كيا Gf‏ لى نعثر ge‏ مصادرنا ‏ على أي رواية يستنتج منیا أنه 
ریا يمكن أن يكرن هناك وثيقة تتحلق ذا الأمر قد أخفيت + بحيث تضع هذا 
الوزير العباسي في مركزء قد يصبح فيه متها . 

(4)- ان حلة المغول العسكرية » التي رجهت ضد الأقطار الغربية 
غامة » والتی وضعت قيادتها تحت رئاسة هولاكو خان > قد la st‏ القادة الخول» 
وعلی رأسهم Sov‏ قاان» في العاصمة الخولية «قرا - قروم»تي اجتماع عام 
«قوريلتاي» ؛ وكان قد قرر المغول أمر ارسال تلك الحملة الى الغرب قبل OF‏ 
يبدأ ذلك العداء الذي نشب بين الوزيرء ابن الحلقمي. وأيبك الدواة دار » 
بمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ؛ Oly‏ سيد الموقف «شرف الدين اقبال الشرابي» 
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كان ها بارعا . وقد أشير الى هذه الحقيقة في المراجع الصينية . إذ نقل 
المستشرق وبر يتسكختنيدر» عن «سي شي سي» وترجم مقالته التالية «عن حملة 
هولاكو الى الغرب» الى اللغة الانجليزية : «.... في سنة۱۲۵۲م (الوافق 
لمام ٩۵۰‏ للهجرة) صدرت الأوامر العليا الى هو 4 - وو (أي هولاكو) بأن 
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 - (0)‏ يفرق الغول بين المسلمينء أتباع الذهب الستي cethal‏ 
أتباع الذهب الشيعي ٠‏ أثناء اقتحام وأخذ بغداد؛ فقد تعرضت الأحياء 
السکنية» في بخداد: الاهلة بالسکان الشيعة. للهجوم العاصف الدمر » كيا 
وقعت بقية أحياء أهل السنة تحت ثقل وطأءهم . فذاق هؤلاء ما ذاق أولئك » حيث 
ارتكب المغول ‏ دون حياء ‏ من الشناعات » وأعمال القتل والنبب والسلب ‏ ضد 
أتباع المذهب الشيعي رالستي على حد سواء e‏ دون تمييز . 

(56)- كان الرزير على علم تام » ويقين صادق . بعدم مقدرة BALI‏ 
العباسية للقيام بالدناع عن أراضيها الخاصة » ضد EP‏ قوة » مهيا كانت ضالة 
وصغر حجم تلك القوة الخارجية المعتدية » فيا بالك بقوة عملاقة » وجبارة» 
كالقوة المغولية . وبا أن ابن العلقمي كان على علم تام بپذه الحقيقة فقد قام 
بأنذار الخليفة مديم : واطللاعه عل حقيقة قوتیم tes‏ إن شرع الخرل؛ فيه 
حسارهم ضد الاسماعیلیین؛ وفلاعهم المنيعة في إيران ؛ واستمر على ذلك gm‏ 
وصلوا الى ضواحي عاصمة الدولة العباسية - بغداد. Cyl‏ وجوب مهادنة 
اقول وانسرضاه موده canal‏ یدل ا او كي اة الکیان عم : 
وكان الخليفة نفسه يرى ما كان يراه :وزيرف ووائقه على اقتراحاته تلك . ولکن 
كانت الاقتراحات هذه plo‏ بمعارضة قوية جداً ۰ قام مها الدواة دار الصغير. 
قائد القوة العسکرية » التي تتكون من المماليك. نهدد الخليفة والوزير بأنه 
سوف يقوم بقواته بمصادرة كل شيء يرسلونه الى المغول. ففرض رأيه وارادته e‏ 
)١( 0‏ قام بترجمة ونقل تلك الرواية : اي . برتيسكنيدر » بحوث في العصور الوسطی, ج /٩‏ ص: 
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متحدياً بذلك كل السلطات . كان موقف الدواة دار هذا fy‏ من النزاعات 
والمهاترات . ثم أنعدام الوحدة الادارية» بين أعضاء حكرمة البلاط العباسي 
وكان من نتائج هذا الاقتراح. الذي يقال Ob‏ الوزير كان قد تقدم به الى 
الخليفة» ولكي يرد التهمة بتهمة أخرنى مثلها . قام الدواة دار باتهام ابن 
الحلقمي ؛ ah‏ كان متواطیا مع المغرل. وائه كان لا يبه الا ables‏ الخاصة 
الشخصية في مسألة مهادنة المغول. 

وجدت اتهامات الدواة دار تلك ضد الوزیر طريقها الى خارج بلاط 
الخليفة» حیت تسربت الى الناس في بغداد + فقاد ذلك الى أن قام أعداء 
المذهب الشيعي وخصومهم . بالترويج والدعاية ها . على نطاق واسع بين 
صفوف الشعب ؛ ثم بعد ذلك وجدت مکانا لما في بطون الكتب 6 التاريخية 
على وجه الخصوص . فسجلت وكأنها حقيقة ثابتة . 


كان المؤرخ السوري , أبو شامة ‏ الذي عاش في الشام » ومات بها سنة 
۵ ه/ ۱۳۹۹ ce‏ هو آول مرخ عربي سني حسب معلوماتنا ‏ بذکر هذه 
الادعاءات » ضد الوزير » وذلك في کتابه المعروف ب : «تراجم ons All Shey‏ 
السادس والسابع» أو «الذيل على الروضتين». ويظهر لنا . أن آبا شامه h‏ يكن 
يعرف عن حقيقة ما كان يجري من أحداث في داخل بلاط الخليفة الستعصم. 
بل لم يكن مطلعاً على آخبار القطر العراقي في جلته » إذلم یعرف الا النزر البسير عن 
شؤون الدولة الحباسية العامة فقط . ثم أنه لم يكن (ديه سوی فكرة دائمة . 
يشومها الخموض. والتشويش وعدم الوضوح . كان ابو شامه Get‏ المغرل 
أنفسهم » وعن حقيقة أمرهم . فا بالك بمعرفته با سبق واتخذه المغول من 
قرارات في قلب منغوليا G)‏ عاصمتهم «قرا - قروم» فيا يتعلق بسالة حملتهم 
الغربية » التي أسندت قيادتها الى هولاكو' . 

جاء المؤرخ قطب الدين اليونيني » بعد أب شامف فنقل عنه مقالته تلك» 
'وأضاف عليها بضع كلمات . بعد ذلك جاء مرخ شامي ثالث» هو شمس 


۳:۹ 


الدين الذهبي. فنقل تلك الروايةء التي أوردها اليونيني بحذافيرها (والذهبي 
كان من نقل عن اليونيني الكلمة بالكملة الى حد كبير) dy‏ ذات الوقت جاء ابن 
شاكر الكتبي » فنقل عن المؤ رخين السابقين (عن أبي شامة واليونيني) . وهكذاء 
Jel‏ كل مرخ عن سابقيه » مع اضافة كلمات من عنده » تناسب المقام ؛ 
فکانت جثابة لبنة في بناءء أو عود حطب , لابقاء النار متقده وله الطريقة» 
ويمرور الزمن اكتسبت هذه القصة مادة تاريخية» عن طريق روايات المؤ رحين ؛ 
فاتخذت شکلا els,‏ حقيقة ثابتة لا تقبل الحدل . 


(۷) - عندما وصل هولاكو الى منطقة مدان » وهو في طريقه الى e aldas‏ 
أرسل الى الخليفة ‏ كما سبق أن أشير الى ذلك في فصل سابق ‏ یطالبه Ob‏ يخرج 
من بغداد لمقابلته ؛ فان لم يستطع هو أن يذهب اليه » فليرسل» بدلاً عنه ؛ 
واحداً من كبار الموظفين في بلاط حكومته » فاما أن يرسل الوزيرء أو الدواة دار 
الصغير » أو سلیمان_شاه - شيخ التركمانيين . 

d‏ يفرق هولاکو oy‏ هؤلاء الموظفين الكبار» ذوي الميول والأهواء 
الختلفة في بلاط حكومة بغداد » ان كان سنياً أو شيعياً. فلو فرض أنه كانت 
هناك مراسلات سابقةء بين الوزير والقائد الغولي؛ فان الأول سيكون سعيداً 
لدعوة هولاکو له لمقابلته؛ OY‏ هذه فرصة یقوم هو بالذهاب اليه » لیشرح لد 
عن كل شيء بشکل مفصل ومدد. عا تضمنته مراسلاعهیا السرية السابقة 
المزعومة. ولن يرفض طلبات الخليفة الملحة » وترسلدته اليه . دالى زنلاثه 
الاخرین. بان يخرح لمقابلة قائد المخول . ومن ناحية ثانية فان الأخمير ربا لن 
يرسل مطالباً بخروج الوزيرء حتى لا تثار الشبهة في ابن العلقمي » لو قدر 
وكان هناك اتصالات مسبقة . 

في المراحل الأخيرة من حصار المغول للعاصمة العبامية» تقدم الخليفة الى 
وزيره؛ يتوسل اليه بان يلبي طلب هولاکو » وآن يخرج» وينظر ما هي طلبات 
ذلك القائد التشدد. وبعد الحاح من الخليفة . استجاب ابن العلقمي لظلب 
الخليفة » في حين أن الدواة دار وسليمان شاه رفضا » بسناد » أن يستيبا 
لتوسلات الستعصم. Ob‏ يذهبا » ويريا ما لدى هولاکو ؛ لعله ینش من موقفه 
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انتطرف تجاه سكان بغداد . وقد اخذ خروج الوزير هذا . الى هوا (كوء عن اه 
تامري مع الخول صد النتحصم c‏ وأسرته العباسية فائخذت CAR NEIE‏ 3 

على أنه ذهب ليستدعى هولاکو لغزو بخداد . 


(8)- سبق أن ذكرناء ob‏ ابن العلقمي ptt‏ الدولة العباسية قرابة ثلث 
قرن من الزمن: حيث Gadi‏ بيخدمة هذه الأسرة في عام 575 هار pL TTA‏ 
أو في سنة 5784 ه/ ۱۲۳۱+ كواحد من كبار موظفي دار الخلافة . وأخذ 
يتدرج في وظائف هذه الدولة العلياء من مركز الى أعلى منه مكانة » حتى وصل 
في سنة ۰8۲ ه/ 744١م‏ الى منصب الوزارة. ظل في هذا المنصب طوال 
الخمس عشرة سنة التي تلت » وحتى سنقوط بغداد . وقي خلال تلك السنوات 
الطوال» من خدمة ابن العلقمي - التي تبلغ أكثر من ربع قرن » ۸ نعش Be‏ 
Frere eta gig Para core pen‏ اة ا ا ما ند عقلل من :كا 
هذا الوزير . أو من كفاءته » ووفائه » واخلاصه لمخدوميه . 


لذلك . نجد أنه من غير المحتمل ؛ان لم يكن من المستحيل - كما يظهر لنا - 
أن يتوم ذلك الرجل » صاحب تلك الخدمات الطویلة في آخر سنرات عمری 
بارتكاب مثل تلك الخيانة المظمى »> التي وجهها ضده أغداؤه ۽ ضد دينه ؛ 
ووطنه. وسيده » ذلك السيد (هو المستعصم) الذي يقدره ويجله » ویثق به. 
ثم أن مؤيد الدين بن العلقمي كان أسمى من أن Jj‏ الى مستوى من خرن 
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عليه . 
(4)- في فصل سابق. ذكرنا بان الغزو المغولي. ون‌دیدهم القاتل» ضد 
أراضي الدولة العباسية. كان قد بدأ منذ وقت مبكر جداً » من أيام الخليفة 
pel‏ بعد أن أطاحوا بالسلطان محمد خوارزم شاه . ثم كان مجيء جلال 
الدين خوارزم بمثابة درع » أوسد حاجز » حال بين المغول وبين أراضي حكومة 
alia‏ . وبزوال هذا الأمير الخوارزمي ». في سنه ۲۲٩‏ ه/ os‏ شرعت 
oe‏ المغوليه تبدد بغداد نمسها » تنك آلغارات التي (خذت تتخرر pdm‏ 
دائم على طول السنين التي تلت. وخلال فترة خلافة المستنصر (حیث بلغت 
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ذروتها ني أيام حکم هذا الخليفة)وطوال فترة حكم الستعصم حيث كانت PAT‏ 
نتقتل ¢ وتنبب : وتسلب, وتدمر E‏ ثم ترجم الى قراعدها - في (اذر بیحان ) . 


سالمة ؛ ودون أن 24 رادعا يقف أمامها . 


لهذا ؛ 0 نجده من غير المعقول. ومن غير المنطق > أن يقوم الوزير این 
الدلقمي باسداء تلك اللصيحة الزعومة إلى الخايغة بان يسرح ذلك الحده من 
جيش الخلافة؛ التي ادعت تلك الروايات ob‏ الخليفة في بغداد كان قد جيشه في 
تواته المسلحة » والغائهم من ديوان اند . فلا يكن أن يقبل العقل أن يكرن 
الوزير اسدى تلك النصيحة . أو أنه كان قد أوصى e‏ أوحث. الخليفة Ob‏ 
يطرد ما يسمى ب «مائة ألف . أو مائة وعشرين ألف جندي». من الخدمةء في 
وقت شتدت فيه هجمات العصابات المغولية المدمرة المستمرة ضد أراضيه » وقد 
توغلوا مرات كثيرة داخل اقليم العراق » حتى وصلوا الى ضواحي العاصمة 
بغداد نفسها دون أن تجد أي عائق یقف أمام تقدمها . أو أن يحمي السکان 
الآمنين » لي بیوتبم وحقول مزارعهم » من غاراتهم المدمرة . 


م آننا لو قلنا بمسألة اقتراح الوزير على الخليفة» بان یسرح جيش 
yt‏ ۳ فإن هذه الرواية ترفضها حقيقة واحدة دامغة » وهي أن ابن 
العلقمي م يكن يملك تلك القوة تحت يده » أو أوامره » e anata‏ وتنفذ هذا 
الاتترام . فمن المعروف أن القوة الحسکرية, والمثلة في الماليك» كانت تست 


a 3 ا دترارثا‎ al! {is حت سنا كان‎ EEA ۳ ES) وأواتر رس الاک‎ als 
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الوقت مملرك الخليفة الستنصرء شرف الدين اقبال الشرايء الذي be m‏ 
هذا ee‏ ی ی ۰.۱۷۵ ثم خلفه في منصبه ذلك ابن 
وطن له el‏ وأحد ماليك اخليفت وهو «مجاهد الدين أيبك الدواة دار 
الصغر». 1 يصبح ذلك الملوکان مسوولین. سو ولية أولية ومباشرة» عن 
الشؤون العسكريةء في حكومة coli,‏ بل مارسا سياسة able‏ على الخليقة 
وشو ونه اخاصه cigi‏ وخاصه بي زمن الخليعه المستعصم ‏ الذي ۸ ينصبه في 
منصب» «خليفة المسلمين»» سوى شرف الدين اقبال الثرابي» رغم المعارضة 
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الشديدة من أفراد الأسرة الآخرين ؛ فورث الدواة دار ذلك المنصب » واحتل 
تلك المكانة المسيطرة على الخليفة» الذي أصبح ضعيفاً على يدي هذا المملوك . 
فإذا كانت قوة وتغلغل أولئك المماليك حقيقة ثابتة » فإنه من الأولى بهم أن 
يقفوا أمام مسألة تسريح الجيش. التي يزعم أن الوزير أوصى الخليفة بالغائهم 
من ديوان الجند » خاصة وأن ذلك الإقتراح, أو تلك النصيحة» كانت مقدمف 
أو مسداة من شخص مثل ابن العلقمي . الذي وجده أولتك المماليك عدرهم e‏ 
ومنافساً لسيدهم «أيبك الدواة دار». 

(۱۰) - كان الفیلسوف المسلم . الخواجة نصير الدين الطوسي - وهو احد 
أعلام الاسلام »> من أتباع المذهب الشيعي » يصاحب هولاكو ؛ أثناء حملته تلك 
ضد بغداد. كمستشار جديد له . وقبيل OF‏ يقتحم الغرل بغداد » في أواخر أيام 
الحصارء كان الخليفة قد انتدب الوزیر » وطلبه أن يخرج اليهم » للتفاوض مع 
قائدهم هولاكوء فخرج ابن العلقمي » نزولا عند رغبة سيده المستعصم ؛ 
لذلك فمن المحتمل جداً أن يكون الخواجة نصير الدين الطوسي قد توسل - 
نيابة عن الوزير العباسي ‏ الى سيده المغولي Ob‏ يبقي على حياته . كما أن هيئة 
ومكانة ابن العلقمي العلمية كانت من الأشياء التي جعلت هولاكو يبقي على 
الوزير » للاستفادة من مقدرته الادارية ؛ وهنا يجب أن نذكر ob‏ المغول كانوا في 
أحوج ما يكونون الى أشخاص أمثال مؤيد الدين بن العلقمي . 

(۱۱) - بعد أن أطاح المغول باخلافة العباسية » واقتحموا بنداد» وفعلوا 
تلك الأعمال القبيحة. قامت السلطات النولیة» برئاسة هولاکو 6 باسناد مهام 
وادارة شؤون بغداد. تحت حكمها » الى لحنة خاصة أوكلت اليها مسألة تنظيم 
aylory‏ تلك الدينة التکوية العاثرة ؛ كان الوزیر واحدا من اعضاء تلك 
اللجنة » ومعه آحرون من LS‏ موظفي الدولة العباسیة. السابقة في بغداد . 

لذلك. فان حقيقة کون هولاکو أبقى على الوزیر ابن العلقمي che‏ 
وعینه کواحد من كار موظفي الخول » تبدو لنا آن ادو رميق > التهمین 
اارزير » قد آولوها على أنبا برمان قاطع de‏ تأمره مع العده » ضد الدولة 
العباسية. التي كان يحتل منها مكانة علیا . 


yo. 


والذي يظهر لنا . هو of‏ القائد المخولي قام بتعيين ابن العلقمي ليخدم في 
ادارة شو ون حكومة بخداد » تحت نقوذ السلطة الغولية ‏ لا oY‏ كان قد سبق 
له وتعاون معهم : أو لأنه حثهم على القدوم الى بنداد وأخذهاء ومن ثم القضاء 
البپائي على حكومة العباسيين فيها ؛ فلو قدر وتواطً ابن العلقمي مع المغول 
ونعل ۳ arail‏ فك s AD pyc‏ لكان a pià‏ إلدمار» عل يدير هولاكو . oY‏ 
المغول لا يثقون في هذا النوع سن الرجال الخونة ؛ ولكن آبقاه.» ثم استخدمه. 
لانه كان في حاجة الى مؤهلات الوزير العالية » التي كان يتمتع بها ابن 
العلقمي » ai} ds‏ الطويلة الى كان يتمتع ol.‏ كاداري قدیر من الطراز 
الأول . 


ثم اننا بالاضافةالى ذلك. نجد أن ابن العلقمي لم يكن الوحيد من موظفي 
الخلافة العباسية السابقين . الذين أبقي عليهم . ومن ثم عینوا في مناصب 
تحت ادارة المغول ¢ فقد قام القائد المغولي بالابقاء على موظفين اخرین من زملاء 
ابن العلقمي» وتعيينهم في مناصب تحت ظل الحكم المغولي . كان من أبقاهم 
المغول على قيد الحياة ومن ثم تعيينهم في مراكز ادارية في حكومة هولاکو . 
فخر الدين بن الدامغاني ( الذي كان يشغل منصب صاحب الديوان) ؛ ونظام الدين 
عبد المؤمن (رئيس القضاة)؛ ونجم الدين عبد GUI‏ بن الدرنوس (حاجب 
الباب) ؛ des‏ بن الدوامي ؛ وفخر الدين بن مبارك وغيرهم . 


ب «دور العناصر المسلمة »> من خارج أراضي الدولة العباسية. في اسقاط 
الخلافة في بغداد» 

ان مسألة غزو المغول للدولة العباسية لتحتاج - کما يظهر لنا ‏ الى Bole!‏ 

النظرفيهاء في دراسة علمية فاحصة ومدققة . إذ ينبغي دراسة بجريات الأحداث 


)1( لعلومات أوق عن هذا الموضوع. أنظر : ابن الفوطي, التوادث الجامعة e‏ ص.ص: ۳۳۱ - 
۳ رشيد tipi‏ جامم التواریخ » = ۲ص ص: ۶ _ ۰۷۱۵ الترحمة العربية e‏ = ۲/ ص : 
۶۵ ؛ انظر أيضأ القزاز الحياة السياسیف ص: YES‏ 


ye 


التاريخية» التي كانت تجري آنذاك في المنطقة التي تقع الى الشرق والحنوب 
الشرتي ‏ والشمال والشمال الشرقي من أراضي الدولة العباسية ؛ وحتی حدود العالم 
الاسلامي الشرقية في ذلك الوقت . ومن ثم معرفةبهوية CRUE‏ الغزاة اخقيفية 
لبغداد وأراضي الدولة العباسية ؛ ثم مدى دورهم في الکوارث التي حلت بسكان 
العراق + والشام ۽ أثناء حلة الخرل الغريية » بقيادة هولاكو . 


ولعل هذه الدراسة القصيرةء في الوریقات القلائل التالية » تکرن ike‏ 
واحداً من الخطوط العريضة لتلك الدراسة. OY‏ الذي يبدو ثناء أن الذنب 
الكبير. والخيانة العظمى كانت قد ارتكبتها عناصر اسلامية» ليس من داخل 
بغداد. بل من خارجها وخارج أراضي الدولة العباسية (التي تشمل أقل من 
حدود العراق الحالية . واقليم خوزستان). نقد قام المسلمون من هاتيك 
الربوع » بالمشاركة الفعالة مع Jali‏ 3 في لتهم هذه ؛ فارتکبوا - مع -Jali‏ 
المغول ضد اخوانهم المسلمين 3 من سکان أراضي العراق 3 واحزيرة 6 والشام 6 
تلك الأعمال الى A pe‏ الانسانية . 

وسنتکلم باعتصار» عمن شارك المغول ‏ في حلتهم الغازية تلك . بقيادة 
هولاکو» من الحكام المسلمين: وكيفية تلك الشارکة لنطلع سدوية على Saha‏ 
الدور ‏ الفعال ‏ الذي aa)‏ أولتك السلمون 5 نجاح alm‏ الخول هذه . 

| 


١‏ - «براش حاجب وخلفاززد» 


كان حاکم کرمان والاراضي التابعة ها » براق حاجب » من أول الحكام 
المسلمين» الذين يكن أن يوجه اللوم . بل التهمة بالخيانة والغدر » الیهم . لا 
وقع في أراضي الدولة العياسية. وبقية آراضي المملمين. ابا حملة المغول 
هذه . إذ أنه من Sf alt‏ أن اقليم كرمان كان fja‏ من أراضي الدولة الخوارزم 
شاهية ؛ وكان هذا إلاقليم يحكمه الأميرغياث الدين ‏ الابن الثاني للسلطان 
محمد خوارزم شاه as!‏ بذلك اقطاعه الذي جصصه al‏ والدم. وقد استناب 
هذا a : bases pall‏ براق حاجب هذا لیقوم بادارة شوون الاقلیم نيابة 


Tey 


عنه . وبعد الخلاف الذي نشب بين الأخحوينء SLE‏ الدين وأخيه الأكبر جلال 
الدين » هرب الأول الى اقطاعه السابق. حيث كان به نائبه الأول على کومان e‏ 
براق حاجب . فا كان من الأخير الا أن قام باغتيال سيده » فقطع رأسه c‏ 
وأرسله الى «القاان» المغولي «sity‏ في «قرا - قروم» وأعلن خضوعه نحت 
eat alleles‏ 


هكذا أصبحت جميع أراضي اقليم كرمان Be‏ من الإمبراطورية المغولية . 
ثم بعدها نجد أن مغتصب أراضي کرمان يقوم بدور اخرء لخدمة المنول 
ومصا حهم الخاصة في الجنوب الغربي من أراضيهم المترامية الأطراف ؛ ققد 
جعل تیاه شوش يطلع أسياده الجدد 00 الأقطار الغربية » وما كان 
يجري فیها من تطورات سياسية وعسکرية ؛ تخدم غرض الخول وتوسعهم 
الستمر في سبیل آنشاء آمبراطوريتهم العالية » والتي کانوا يخططون القیام على 
تنفیذها . فمن de‏ آعمال براق حاجب «الجليلة بالنسبة للمغول» أن آخبرهم 
بنشاطات سيده السابق الأكبر» جلال الدین خوارزم شاه » في غرب إيران ؛ 
وحرضهم على أن پرسلوا له ila‏ عسكرية لتقوم بالقضاء عليه ؛ وخاصة بعد أن 
فشل هو أن يقوم بهذا العمل نيابة عنهم . وقد أشرنا الى ذلك في كتابنا « أوضاع 
الدول الاسلامية في المشرق الاسلامي » في الفصل الأخير . 
تمثلت استجابة المغول ‏ على ما يبدو لدعوة براق حاجب. في حملتهم 

التي تام «القاان» بارساها هذا الغرض e‏ الذي طلبهم القيام به ذلك التابع 
ace‏ ضد جلال الدين. كانت تلك الحملة تحت رئاسة القائد المغولي 

تشرماغون نويان» الذي ما أن وصل الى إيران حت آطلمد براق حاجب عق 
۳ أخبار جلال الدين. وما حصل عليه ؛ ومناطق تواجده . فاستطاع المغول 
أن یلاحقوا خصمهم وأن یقضوا على قواته؛ وأدت تلك الملة الى انهاء أمر 
الدولة الخوارزم شاهية بصورة نہائية في عام AYA‏ ه/ ۲2۱۲۳۱ . 

)1( لمعلومات Gul‏ عن براق حاجب » أنظر : المحویني» جهانکشاي» ج ۲/ص .ص: ۲۱۱ - ۰۲۱۸ 
الترجمة Sp‏ ج ۲ ص .ص . ۷7 EAT‏ وسن له «تشرماخون» وماية جلال الذین» انظر انخر 


الفصل النامس من كتابنا «أوضاع الدول الاملامية في الشرق الاسلامي ؛ . 


Yor 


وقد ظل براق حاجب على ولائه » الذي لا یتزعز ع تجاه أسياده الغول » 
ويتمثل ذلك الولاء. وتلك التبعية » في ارسال الضرائب السنوية. الى الخزينة 
المغولية في دقرا - قروم» مم موظفيه » الذين يوفدهم الى «القان» لهذا 
النرض ء أو أن يرسلها الى موظفي المغول وعثليهم الرسميين في اقليم 
خراسان . كيا كان على براق حاحب: وخلفائه من بعده . أن يستجيبوا لداعي 
أسيادهم المغرل. في المشاركة في حملاتهم التي يقومون بها . فشاركت حكومة 
كرمان في de‏ المخول السکری. التي وجهتها سلطات «قرا- قروم) فد قطر 
اسلامي آخر ء هو أراضي السلاطين السلاجقة في اسيا الصغرى . والتي كانت 
بقيادة «بایجونویان» |S‏ سيرد معنا بعد قلیل(۲. 

بعد وفاة براق حاجب في سنة ۱۳۲ ه / ۶ مء أصبح خلفاؤه من 
بعده » وهم ركن الدين خواجة الحق ( 1۳۲ - 588 ها/ 1585-174ام) 
وقطب الدين محمد 586-560 ه / ۱۲۵۷-۱۲۵۲ ) e‏ يتنافسان فیا loin‏ في 
تقديم الولاء والطاعة للمغول » كا أصبحا متنافسين على حكم اقليم كرمأن . فأخذ 
كل واحد من جانبه يذهب الى منغوليا » ويعلن أنه سيكون ASÍ‏ من منافسه 
خضوعاً » وطاعة « للقاآن » في « قرا قروم » » ويطلب أن يقبله المغول ناثباً هم 
( على أراضي ولاية كرمان ) اذا ما أنعموا عليه بحكم ذلك الاقليم20 . 


عندما وصل الخول الى منطقة شرق إيران » في حملتهم الغربية الكبرى 
بقيادة هولاکو. وشرعوا في هجومهم العام الكاسح؛ ضد أراضي وقلاع الدولة 
الاسماعيلية: قام قطب الدين محمدء حاكم OLS‏ في ذلك الوقت » بارسال 
قوات خحاصة من بلده لتشارك في الحرب تحت راية الفول. وقد كانت قوات 
حكومة كرمان المسلمة . مع قوات « يزد » » من القوة والكثرة بحيث كانت تكون 
كتيبة عسكرية مستقلة بذاتها . 


)© المرجع السابق ج /١‏ ص: ۲۰۵ و ج [Y‏ ص.ص: 7١4‏ ۲۱۹ الترجة الانجليزية) ج 
fÀ‏ ص: toe‏ واج 3/ pai BAY - ۸۰ ee‏ ص . 1837 من سذا الكتاب . 
(۲) الحوينى . جهانکشاي . ج ۳/ ص: ۹ الترحة الانحليزیت ج / صل : 1۸۲ . 


ef 


لم نعثر على أية معلومات, أو اشارة قد يستنتج منها على أن قوات حكومة 
کرمان قد رجعت الى بلدهاء بعد أن شاركت» بنجاح e‏ مع المغول في الاطاحة 
بالاسماعيلية» وتدمير حصوم في ايران . ومع ذلك فان حكومة كرمان ۸ 
تكن لتستطع أن تسحب قواتها تلك . أو تدعوها الى العودة الى بلدها دون أن 
تراصل الزحف» نحت راية هولاكو s‏ وتذهب مع الخرل: لتشاركهم في Aas‏ 
المرحلة الثانیف الأكثر أهمية . من مراحل حملتهم العسكرية الغربية الكبرى . 
لذلك » فإنه يكن للمرء أن يقول Ob‏ قرات قطب الدین حاكم ولاية OLS‏ ۽ 
قد أرسلت لتخدم تحت قيادة هولاكو. وتشارك في حربه » ضد حكومة 
العباسبين» والمسلمين في العراق؛ والحزيرة ؛ والشام("؟. 


۲ - أتابك اقليم» فارس» وحكومة السلغريين فيها 

يظهر لناء أن الحاكم المسلم الثاني. الذي يمكن أن يقال بأنه كان خائناء 
هو حاكم أراضي اقليم فارس » الأتابك مظفر الدين أي بكر بن الأتابك سعد 
السلغري . كانت حكومة الأتابك في ١٠قليم‏ فارس تمارس نفوذها السياسي 
وسلطاتها الادارية أيضاً . على أراضي البحرين » والمضائق المائية» مثل هرمز 
وجزر الخليج والأراضي المجاورة CUS‏ الأصقاع . عندما قضى الغول. بقيادة 
«تشرماغون» على جلال الدین. والتي انتهت بذلك سلطته الصورية على إقليم 
فارس ء والأراضي التابعة لحكومنها » تام الأتابك بتغيير ولائه الى المغول. 
وذلك عندما ظهروا مرة ثانية » على مسرح Glia!‏ النطقة. بقيادة «تشرماغون 
نويان». فاعلن أتابك فارس خضوعه تحت السلطة المغولية» في نفس الوقت 
الذي خضع فيه جاره» براق حاجب - حاکم كرمان ‏ لنفوذهم . 

وکا حافظ حاكم كرمان على ولائه للمغول. نجد أن ذلك ينطبق بالكلية 


)1( اللرجع الابق. ج ۱/ ص: NY‏ وج 73/ ص. ص: ۲۱۷ - ۰۲۱۸ وج ۳/ ص : VE‏ الترجمة 
الانجليزية ج ۱/ ص: ۷ ج ۲/ ص . ص : ۲ص ٩٩۷‏ ؛ الجوزجاق. Gleb‏ ناصري. 
ج ۲ /ص : ۱۹۰ ۰ الترحة الانجيزية . ج ۲ / ص . ص : ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ . 
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على آتابك فارس + حيث كان يرمل ثليه إلى البلاط المغرلي في اقرا - قر وع: 
بصفة دائية » وفي كل مناسبةء فقد كان مثلاً ‏ من جلة المناسبات. التي 
أرسل آتايك فارس مثلين عنه : مناسبة اعتلاء وكويرك خان؛ ومن بعده E‏ 
قاان» العرش cD all‏ ليقوموا بتهنثة سيدهم المغولي - «كويوك» و T‏ عل 
التوالي - بناسبة تولیهیا الحرش: التأاني a‏ وتبديد فررض الطاعة ‏ وتقدیم 
ادنا والتحقك اليه بده اام 


ul‏ ما يتعلق بواجبات الأتابك السکرية. تجاه أسياده المغول e‏ نقد كان 
(مثله في ذلك مثل aye‏ حاكم کرمان)» يرجع في ذلك الى الحاكم العسكري 
الخولي في جنوب غرب أمبراطورية المغول . «تشرماغون نویان» ومن بعده 
«باغيجونويان». وعندما قام الأخير بحملته العسكرية لاخضاع أراضي السلاطين 
السلاجقة في اسيا الصغرى . قام الحاكمان (أتابك فارس» وحاكم كرمان) 
بارسال قوات لتمثلهیا بالمشاركة في حملة المغول تلك . ضد المسلمين في ذلك 
القطر المسلم . 

تقول التقاریر التارظية التی بين ایدینا. آنه عندما وضل هولاکو - عل 
رأس حملة المغول الغربية ‏ الى اقليم ما وراء النبر » ذهب الى هناك أتابك فارس 
نفسه أبو بكر (حسب رواية الجوزجاتي) أو ابنه سعد (حسب رواية رشيد الدين) 
للترحيب بقدم القائد المغولي. والبذل من نفسه ما يستطيع تقديمه للمغول في 


۱ ١ Vaio psila 


والذي يظهر لنا . أن مسألة اشتراك آتابك فارس 6 والأقاليم الخاضعة 
تحت ادارته » في حلة هولاكو ‏ ضد الأسماعيليين في ايران. ومن بعدهم خلافة 
العباسيين قي العراق - هي فوق كل شك . فقد أرسل كتيبة عسكرية خاصة . 
يتكون جل أعضائها من الفرسان . لتلتحق بجیش هولاكر . ليس فقط ضد 
الاسماعیلیین. والخلافة العباسیة. بل لیشارکوا مع الغول في حرومهم اطمجية 


(۱) رشید الدین. جامع التواریخ. ج ۲/ ص.ص: ۹۸۸ اللتوزجاني. طبقات ناصري. ج ۲/ 
هی : ۰۱۵۰ الترجة الانجلیزیت ج ۲/ ص : ۰۱۷۲۸ 
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صد المسلمين ف الحزيرة وأراضي الشام OY aay‏ : 


بعد of‏ ا سقط J all‏ والسلمون وغیرهم, بقيادة هرلا کو خان » بغداد 
وأطاحوا بالدولة العباسية » قام حاكم اقليم فارس المسلم» هذاء بارسال ابنه 
سعد بن أي بكرء ال القائد المخرلي» ليهنثه بنجاح حملته ضد الخليفة » ویتلقی 


if‏ توا ما ی يي eres ae‏ ا الو 
راب د aye‏ 2 سم نمی يعرم wadon‏ ابه عن والاہه 


۳ - بدر الدين لؤلؤ وأتابكية الوصل 


كان حاکم e‏ أو آتابك الوصل, بدر الدین لول - الذي ينتمي في اصله 
الى بلد آرمینیا - هو الحاكم السلم الثالث ‏ والذي يمكن أن يتهم بتهمة السلم 
الخائن . فقد كان يحكم اقليم الوصل. والقری والأرياف التابعة ما بشکل 
مستقل + إذ لم يكن خاضعا AY‏ سلطة» ge‏ جاء المغول الى منطقة جنوب 
غرب قارة أسيا . ويظهر لنا » أن بدر الدين خضم تحت السلطة المغولية في 
وقت ما بين سنتي ۱۳۳ - ٦۳٤‏ ه/ ۱۲۳۵ - 1775م ؛ حيث نجد ن آخر 
غزوة قام بها الخول ضد أراضي الموصل كانت حسب التقارير التاريخية - في 
سنة ۰۳۳ ه/ ۱۲۳۵ » ثم بعد ذلك نجد أن المؤرخ العراقي » ابن الفوطي » 
يتكلم عن مساعدة بدر الدين لول أثناء حملة شم قاموا ها ضد أراضي الدولة 
العباسية . حيث يذكر Ob‏ حاكم الوصل هذا زود القوات المغولية » تلك. بكل 
شيء كانت متاجه. من مؤن » وعتاد Og‏ 

فيا يظهرء of‏ أتابك الموصل ظل على ولائه للمغول. ويتمثل ذلك 

(۱) الجوزجاني؛ طبقات ناصري ج ۲/ص: ۰1۹۰ الترجة الانجلیزیت ج ۷/ص.ص: ۱۲۲۸ - 
-YYA‏ 

(۲) رشيد الدين. جامع التواريخ» ج ۲/ ص: ۰۷۱۷ الترجة العربیف. ج ۲/ ص : ۳۰۰. يذكر 
الاستاذ/ ج.أ. بویل dy‏ تاريخ كمبردج لایران» ج ۶/ ص : 44”) of‏ الذی ذهب هر الاتابك نفسه «ايو 
بکره ولیس 'بنه . 


(۳) ابن الفرطي e‏ الحوادث الجامعة . . ص.ص: ۹۹-۹۸ . 


Pov 


اخضوع هم . بارسال الضرائب المفروضة عليه كل سنة ؛ ثم المشاركة في 
حلاتهم وغاراتهم ار التي كانوا يقوسون ا ضد أعدائهم . كان بدر 
الدين لؤلؤ مسؤولاً مباشرة أمام الحاكم العسكري المغولي» في المنطقة» (من : 
حيث الناحية العسكرية وأداثه واجباته من هذه الناحية) «تشرماغون» ومن بعده 
ر بانجو O‏ 

كان بدر الدين يشارك lat‏ في الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام في 
كل مناسبة في العاصمة المغولية دقرا قروم»» عن طريق alie‏ الخاصين e‏ 
الذين كان ينتدبهم للقيام بهذه المهمة . نيابة عنه . dy‏ هذا الشأن يتكلم 
الجويني عن مثلين خاصين أرسلهم «السلعلان بدر الدين لؤلؤ» على حد تعبير 
المؤرخء الى بلاط الخان المغولي «كويوك خان». ليشارك في الاحتفالات 
الرسمية التي أقيمت هناك بمناسبة. تتويج هذا الخان على عرش المغول457. 


ظل بدر الدین de‏ ولائه الخلص للسلطات الغولیت. کواحد من 
حكامهم السلمین في هاتياك الربرع . وعندما قدم مولاکو خان على رأس 
ابلیش المغولي الجحرار » ضد الأقطار الغربية الاسلامية, قام حاکم الوصل بأداء 
ما تحتمه عليه التبعية المغوليةء وذلك بالاشتراك معهم في حلتهم تلك ؛ فارسل 
من يمثله لاستقبال الأمير المغولي عندما وصل الى آراضی ما وراء الغبرء 
للترحيب به » والقيام بتنفيذ ما قد يأمره به هذا القائد . 0 


كان من جلة أوامر هرلاكوء التي طلب سن بدر الدين القيام ke‏ هو 
المشاركة الفعالة في حملة الغول تلك؛ فأرسل كتيبة عسكرية كاملة » إنضمت 
تحت القيادة العامة للمغول. وهاجمت أراضي العراق وسکانها المسلمين» 
وشارکت في الاطاحة بالاسرة العباسية» وخلافتها في بغداد ؛ كما شارك اليش 
الموصلي المسلم مع المغول في ارتكاب الجرائم من قتل » وسلب » ونبب. 
ارتكبوه في Ge‏ المسلمين في العراق ile‏ » وبغداد نخاصة . 
epi.‏ جهانکشاي» ج fe‏ هر : ۷ الترجة الانجليزية. ج ۲/ صر.: „OAY‏ 
(Y)‏ الويني جهانکشاي. ج ۱/ ص : ۲۰ الترجة الانجليزية, ج ۱/ص ۰ ۲۵۰ . أنظر أيضاء 
رشید الدین جامم التواریخ » ج 1/ ص : ٥۷١‏ . 


۳ ۵ ۸ 


كانت القوات الرصلیة. المشاركة في حملة هولاكوء تحت تيادة MULE‏ 
الصالح » ابن حاكم الموصل نفسه ؛. حيث كان» كقائد لكتيبته المشاركة: ضمن 
جيش اليمنة المغولي الزاحف. والذي كان تحت قيادة قائدها العام 
«بایجونویان». كما زود حاکم المرصل القوات المغولية الراحفة نحو أراضي 
العراق بقوارب : وقناطر عائمة . ومعديات cd‏ سهلت عبور قوات 
دبايجونويان» على بر دجلة » دون أن تلاقي عناء ؛ بالقرب من مدينة 
«تکریت». كا قام بدر الدین بتقديم معدات عسکرية للعدو. كا مدهم 
باحتياجاتبم» من مؤن غذائية» labs‏ 


عناما ذهب الغول. لأخذ اربل. شارك حاکم الوصل. پقوات: خاصة 
من عنده. في حلتهم تلك ؛ مشاركة فعالة ؛ وعندما أخفق الفول في اقتحام 
المدينة» وقلعتها طلب منهم أن یقوم هو camii‏ بتحمل مسؤ ولية» وأعباء ذلك 
العمل. وآنهاء آمر أخذ اربل » نيابة mee‏ 


تقول الروایات بأنه عندما انتهی هولاکو من أمر بخداد. واسقاط خلافتها 
الحباسية» ورجع من مهمته العسكرية تلك عاد باتجاه «اذرپیجان»؛ وني آثناء 
عودته قدم بدر الدین )5 لمقابلة القائد المغولي ؛ وحضر شخصیا عنده » رغم 
سنه التقدم جداً - إذ كان يبلغ من العمر AST‏ من تسعين سنة . وني الیوم 
التاسم والعشرین من شهر رجب عام 585" ه/ ۱۲ بولیو ۵۱۲۵۸: تمت 
Al als‏ بیخپیاه حیش قدم حاكم اارصل تبانئه الشخصية - تما يبدو انا - للقائد 
المغولي» على ذلك النجاح الذي لاقته قواته في عملياتها العسكرية ضد أراضي 
العراق عامة » وبغداد بوجه خاص » ومن ثم نجاحه في الاطاحة پالستعصم ‏ 
اخر خلفاء الأسرة العباسیة(۳). 
Glej tl )۱(‏ . طبقات ناصري . ج ۲/ ص: ۰۱۹۶ الترجه الانجلیزیة ج ۲/ص: ۱۲۳۷ e‏ 
باليونيني» ذيل مراة الزمان » ج ۱/ ص : ۸۷. 


- ۸ : ص . س‎ {Y= ciy aJl رشيد الدین : جامع التواریخ » ج ۸۲ ص: ۷۱۲۱ ۰ الترجمة‎ (Y) 
YAA 


)۳( ا مرجع السابق » ۲/ ص : ۰۷۱۷ الترحمة العربية » ج ”/ ص: ۳۰۱ 


۳۵۹ 


ثم يذهب بعض موّرخینا - كالجوزجاني » مثلا - فیتهمون حاكم الموصل 
ah‏ كان وراء مقتل الخليفة على أيدي الغول . إذ یقول الجوزجاني » على سبیل 
المثال بأن : «. . .> ملك الوصل. بدر الدين - لول ء لعنة الله عليه . . .» كان 
واحداً من الكفار (وقد ge‏ الحوزجاني بكلمةالكفار هذه؛ أولتك المسلمين أتباع 


= 


ss ie ح ضا هولا که‎ ey ASS هرلا کر)‎ Jsl ی‎ VS والشره‎ + wall 
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4 - السلاطین. السلاجقة في اسيا الصغرى وخضوعهم للمغول 


من التقاریر التاريخية » التي بين آیدینا » يظهر لنا » أن حكومة السلاطین 
السلاجقة ‏ في اقليم اسيا الصغرى )3 الروم كما كان یعرف) کانوا من جملة 
المسلمين الذين شاركوا » بطريق» أو بأخرى. في حملة وهجوم المغول الذي قادم 
هولاكو ضد أراضي العراق » والاطاحة بالمستعصم. وتدمير خلافته العياسية . 

عندما نرجع الى الوراء بحوالي ربع قرن من الزمن» نجد أن هذا القطر 
الاسلامي » كان قد خضم » وان كان ذلك الخضوع نظرياً AST‏ منه عملياً » 
تحت نفوذ السلطات المغولية » منذ سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۲م. ویتمثل بداية دخول 
السلاطین السلاجقة في طاعة الخان المغولي قي قلب منغولياء عندما آرسل 
السلطان علاء الدین SLES‏ رت - ٩۳6‏ ه/ ۱۲۱۹ - ۱۲۳۰۱م) رسوله 
oe!‏ الى «القاان» المشولي «أكتا تاي» واعلن دخوله في Mack‏ 

كان السلطان السلجوقي - على ما يبدو من المشاركين في الاحتفالات 
المغولية» التي كانت تقام في «قرا - قروم» لتنويج OI‏ المغولي؛ وكان هذا 

. ۱۲۵۲ ص:‎ ee الجرزجاني» طبقات ناصري » ج ۲/ ص .ص : ۰۱۸۸ الترجة‎ )١( 

(۲) لمعلومات أكثر ۰ انظر : أبن العبري . تاريخ ختصر datli‏ ص: ۲4٩‏ أنظر baf‏ : بس. 


کین ما اقل 0 العثمانية ae‏ دراسة ils‏ 3 کت ومادة ا cp = yY)‏ وقد 


rm: 


السلطان السلجوقي مثله ني هذا الشأن مثل غيره من الحكام المسلمين e‏ با فيهم 
الخليفة في بخداد نفسه ‏ كما سبق وناقشنا ذلك في فصل سابق . من هذا الكتاب. 

في سنة ۹4۰ (a‏ ۱۲8۲م۰ نجد أن السلطات المغولية تقر ر ob‏ تخضع 
ذلك القطر الاسلامی تحت نفوذها الباش وأن تطلب ذلك استعمال القوة › 
NS‏ مله عدي var‏ ی ریس ام بو اس زتها , 
'فأمرت قائدها » وحاكمها على تلك الأصفاع العسكري . «بايجونويان» أن يقوم 
بتلك المهمة . لذلك نجد أن أراضي السلاطين السلاجقة أنضوت تحت ادارة 
حكومة OIL)‏ في «قرا - قروم» بالقوة» بعد معركة «کوسه - ذاغ». والتي جرت 
في أول سنة ٦٤١‏ ۱۲۳/2 بين السلطان السلجوقي غیاث الدین 
کیخسرو الثاني WE)‏ 14۳ ه/ ۱۲۳۹ - (eV VEO‏ وبين قائد وحاکم الغول 
العسكري في المنطقة AOL gigthy‏ 

كان آحضاع هذا القطر الاسلامي . تحت نفوذ المغول الباشر. في فترة 
وصاية LS Sy‏ خاتون» » زوجة القاان المتوفى «أكتاي» » عندماسار قائدها العسكري 
ضد سلاجقة اسيا الصغرى . وكان «بايجونويان» ‏ كما قلنا - هو ذلك الحاكم 
والقائد العسكري في هاتيك الأراضى ء وقد خلف سلفه «تشرماغون» في هذه 
المهمة في نفس ذلك العام الذي ضم هذا الاقليم الى أراضي الدولة المغولية (أي 
في سنة 54١-515٠‏ ۱۲۲/2 - ۳م( . 

یظهر لناء أن المؤرخ الفارسي لسلاطین السلاجقة في اسيا الصغری ؛ 
«ابن بي بي» قد یکون أفضل من يقدم لنا تقريراً وافياً . الى حد کبیر- مقارنة مع 
غيره من الم رخين ‏ عن هذا الشان . وكيفية خضوع السلاطين السلاجقة 
لحكم المغول (وعن عمليات القوات المغولية: وحلفائها » من مسلمين ومسيحيين) 
بعد معركة «کوسه - „Owla‏ 

We‏ ابن بي بي . فيا يتعلق od,‏ المعركة فيقول Ob‏ «بايمو قرتشي» كا 

(۱) ابن بي بي » أخبار سلاجقة الروم . ص.ص: ۲۳۶ - ۲۵۰ . حيث طلم تفاصيل عمليات هجوم 
المغول وحلفائهم ضد اسيا الصفری . 


لل 


RIIM باتحجاه‎ ste) المؤرخء سار بقواته البالغ عددها ثلاثين ألف‎ een 
وضرب حصاره علیها . وهنا تواطاً شخص أسمه «دوني» مع الغول لتسليم‎ 
الدينة الیهم » حيث أرسل رسالة الى قائد القوات الهاجة العام «بایجو نویان»‎ 
a ذلك‎ he في‎ as أتباعه ۽‎ ald, alt ی ۰ وحصل منه على ضمانات‎ al] 
وعد المغول بكسر آقفال البوابات الرئيسية للمدينة . أثناء الليل : دون علم‎ 
ell di استطاع‎ EST 1 !هلها 5 ليتمكن العدو من دحول البلد سهولة‎ 
الهاجون أن تتغلب قواتهم على المدافعين بسرعة . وأن يدخلوا «أرزروم»‎ 
وتضيف رواية‎ TARSAN ele وأوائل‎ [= qé وجتلوها ¢ وذلك 3 اخر سنة‎ 
oly > celta أن أهالي المدينة تعرضوا‎ (Ola هذا‎ E May cpl 
القوات المتحالفة المهاحمة . وكان ممن قتل «ستان الدين‎ cal de وللسلب‎ 
یاقوت» الحاكم العسكري. والقائد لمدينة «آرزروم» » بعد أن أخذ ابنه وقتل‎ 
, مامه(‎ 


بعد أن Cele‏ الأخبار الى السلطان SLE‏ الدين » بسقوط «أر زروم» في 

يدي ي الغول» قام باستدعاء الجيش. ووزع المال . والسلاح» ونادى في الناس 

لاشتراك في الدفاع عن الوطن » ضد العدوان الخارجي . كنا أرسل الى الحكام 
ae‏ في الشام والجزيرة» وخاصة شهاب الدين غازي» يتوسل اليهم . 


لد يد المساعدة الیه. ضد المغول. ل نعثر على معلومات تشير الى أن الأيوبيين 
استجايوا لنداءات جار هم المسلم s‏ ۽ ser! CR: AJI wale‏ 


تقول رواية مؤ رخناه «ابن بي etg‏ الذي اعتمدنا على العلومات التي 
آوردها كام الوضوع ‏ أن السلطان قد نصحه مستشاروه VO‏ يسير ضد 
العدو + وأ ن يظل في «سیواس» حتى تصله قوات أخرى اضافية . الا أنه تهاهل 
هذا الراي » وأعرض عنه . فقرر التوجه ضد القوات الغازية التى كانت في 
geass‏ اله و انا كان ی بر گر اه والعتاد 
(حيث قدرت قواته بحوالي ثمانین آلف فارس) ally‏ تبدو W‏ مبالغ فیها کثیرا). 


. ۲۳9 - ۲۳۶ ص.ص:‎ . pL الرجع‎ (vy 


T۲ 


سارت الجيرش السلجوقية في طريقها الى «کوسه - داغ» الواقعة بين «سیواس» 


ومدينة gly‏ زنحان» . 


أما ما يتعلق بالجيوش الغازية» والتی كانت قد تعمقت ف داخل الأراضي 
السلجوقية. فتقول الرواية Ob‏ (بايجونويان») سار باتجاه قرات خصمه EA e‏ 
وصفه لنا المؤرخ «ابن wb ¢ lay‏ : «یفوق )4 عدده) التمل tah Aly‏ ۳ 
يكن المغول. وکا سبقت الاشارة الى هذا » وحدهم في هذا الهجرم العام ضد 
اسيا الصغرى . بل كانت هناك جيوش اسلامية. وغير اسلامية ٠»‏ مشاركة في 
المجوم على أسيا الصغرى . إذ أن الحكام المسلمين في خراسان. والعراق, 
العجمي ؛ واقليم فارس » وکرمان (ولانستبعد. بأي حال من الأخوال ¿ أن 
يكون حاكم الوصل - بدر الدين لؤلؤ ممن شارك في هذا الغزو المغولي ضد 
سلاجقة الروم » بقوات من عنده ) قد ساهموا بكتائب خاصة » اشتركت تحت 
راية «بايجونويان» في محاولة ضم أراضي السلاطين السلاجقة). 


آما الفثات غير الاسلامية (هذا بطبيعة .الحال غير المغول) » فيحدثنا 
المؤرخ' الأرمني «گریگور الاكنكي» أن كتائب عسكرية أرمينية » وأخرى 
«جرجانیة» (أي من بلاد الکرخ - كما تسميها مراجعنا الاسلامية) كانت قد 
انضمت الى قوات «بايجونويان»).» وشاركت في حملته العسكرية تلك » ضد 
الأراضي السلجوقية هناك. ویضیف هذا المؤرخ » أن تلك القوات ٠‏ التي 
ساشت مہا الحكومات Alg de dona Yh‏ جانية 4 كانت هي التي حازت تصب 
السبق في قتال جيش السلمین السلاجقت. وجعلت «بايجونويان» يحرز ذلك 
pal‏ الساحق في «کوسه - héh‏ 


جرت هذه العركة في شهر مرم » من سنة 54١‏ ه/ يونيه» من عام 
۳ م» فتمکن «بايجو» بقواته الغوليت والاسلاميت والكرجية» والارمينيةء 


. ۲۳۷۲ : نقسه » ص‎ ull A) 

CEN س‎ E تی لتر‎ WM! تاريخ !2.4 .ذات‎ See ی‎ Žž. x as) 
تفصيلية اک آنظر ابن بي بي» أخبار سلاجقة روم > ص.ص: ۲۳۹ - 710 ؛ ابن العبري » تاريخ مختصر‎ 
. ۲:۲ : ص‎ coal 


۳۹۳ 


أن يحرز نصراً مؤزراً على قوات السلطان السلجوقي ؛» وأن pe‏ غياث 
الدين » US‏ السلطان الصغير المن » والذي كان قليل الخبرة بشؤون القتال . 
Wes‏ الراهب القس «وليم الربركي» عن هذه الموقعة. فيقول بان سلطان 
الروم قابل «یاعبر نویان» ومعه من القوات La‏ يبلغ - على حد تعر الراهب 
زهاء مائی ألف فارس ؛ lee‏ لم یکن مع «باخبونویان» سوى عشرة الاف رجا. 

(لا شك في أن هذا. الراهب كان مالغا إلى حد كبر »> في هذه الناحية 
بالذات) . وتظهير هذه البالغة التحاملية . من رواية الراهب ¢ عندما يضيف 
قائلا. ف روایته حول هذه العركة ك ٠‏ وغل امنداد oh‏ مستوية حيث 
دارت المعركة رحاها أو بالأحرى. حيث كانت المزيمة المنكرة. تکونت بسحيرة 
Lake‏ من جراء انفجار بركان هائل؛ نفكرت ملياً في ذات نفسيء بأن تكون 
کل تلك الأرض قد فتحت فاها لتبتلع دماء هیع السلمین؛. ۱ 


لقد كان من نتائج معركة «کوسه - داغ» أن سقطت الأراضي السلجوقية 
في بلاد الروم ؛ مدينة بعد مدينة » في أيدي الخول» وحافاتهم. إذ ند أن 
مدينة «سيوس» تعلن الاستسلام للمغول عن طواعیت. واختيار » فنخلها 
«بايبو» بصورة سلمية + وقد قام بالتفاوض معه . في هذا اخصرص قاضيها 
نجم الدين قیر- ی - شهرى؛ ثم تبعتها مدينة «ارزنجان» (والتي يسميها 
«گریگور الاكنكي» ارزنکاین) . بعد ذلك » سارت القوات الغازية الى مدينة 
اقيسارية»؛ فضربت حوطا الحصار. وبعد خسة عشر بویا من القتال do‏ 
تستطم قوات «باتجو» اقتحامها + لذلك شرعت العناصر عد الاسلامية» لي 
داخل المدينة مرة آخری » تتامر مع العدو. فكما کسرت CAS‏ من تلك العناصر 
اقفال بوابات مدينة «ار زر وم»» قامت آخنها في مدينة «قیساریة» بنفس العمل e‏ 
حيث کسرت أقفال البوابات ۰ رفتحت الدينة » التي اندفم الحاصرون منها » 
وکاهم سيل جارف . وهکذا أخذت المدينة» فجری علیها وعل آهلها ما سبق 


)١5‏ القس وليم الربركي » رحلته الى منغولياء تحقيق: دوسون : دس : ۲۱۷ . انظر ایض : كريكوري 
الاكنكي . تاريخ الأمة ذات الأقواس (المغول) . ص: ۶۱ : حدد عدد توات جیش السلطان غیاث الدين» * 
بحوالي BL‏ وستین ألف رجل . 


FUE 


وجرى على مدينة وسكان «ارزروم»۲! 


نظرا لما وصلت» أحوال وشؤون الدولة السلجوقية : اليه من انبیار : 
a rere‏ کا ذور olen‏ وا > تقول hice‏ أن aig‏ 
Aha!‏ ,۽ نقد k‏ سل ۳ قاضي i Agla‏ زز Pa‏ الدين الب ao‏ 


أا« 1 


للتشاور معه . في هذا الخصوص؛ وعن أفضل وسيلة جب انباعها لانشاد ما 
تبقى من الأراضي من تدمير ونهب . على أيدي القوات الغازية » فاتفق 
الرجلان؛ على أن يذهبا الى «بايجونويان» للتفارض بشأن التوصل الى حل 
سلمي . كان «بايجونويان» انذاك يقيم في مقره الاداري العسکري الوافع عل 
حدود «ارزنجان». ریا كان ذلك في مکان اسمه «موغان» يقم الى الشمال 
الشرقي من «ارزنجان؛. ذهب الوزیر والقاضي اليه» ومعها هداياء wida‏ 
شلف على یه وا وكبار الغباط سن جال sates‏ 


توصل الطرفان إلى اتفاق بيا ؛ ويقضي ذلك الاتفاق على أن تخضع 
السلطنة السلجوقية تحت الحكم الغولي المباشر. على أن يظل الحاكم علیها 
السلطان نس نيابة عن الخان في «قرا - - قروم». كواحد من أتباع المغول 
الآخرين . كا تنص الاتفاقية على أن یدفع السلطان السلجحرقي» الى BH‏ 
eee‏ » ضريبة» سنوية؛ على أن تشمل else‏ من المال Lad‏ نقداً » بالاضافة 
الى أشياء cine‏ تتمثل في آعداد من الحيوانات ٠‏ من Jatt‏ بالافراس 
والبغال» والأبقار» والاغنام(). 


وعل حل وجهةه نظر cpl‏ 2 پا والتي أيدها d‏ ذلك وشاطره نفس 
الفكرة » الاستاذ الستشرق /س . کهن - pth‏ أن هذه البادرة السليمة » في 
التفاوض مع «بايجونويان». كانت قد تبناها Sol‏ کل من الوزیر وقاضي مدينة 


(1) كريكوي الاكنكي الأمة ذات الأقواس زالفول) ص.ص : 47 43 ؛ ابن بي بي اخبار سلاجقة 
الروم ؛ صر..صری: ۲8۲۲۸۱ + ان العري > تاريخ مختصم الدول ؛ صر : ۲۵۲ . 

(؟) ابن بي بي » تاريخ سلاجتة الروم e‏ ص: ۲4۳ - ۲44 + أب E‏ الدول» 
شن : 7۶۲ . 


۳۹9 


«أماسية) بصفة مستقلة. ودون isf‏ رأي السلطان2'7, 


الا أنه مع ذلك. يبدو للمری من قراءة التصوص التي أوردها الژرخ» 
ومن كيفية سير المحادثات السلمية ء أن ذلك الموظفين الكبيرين كانا قد آرسلهیا. 
Shel‏ السلطان السلجوقي نفسه » ليقوما بمهمة التفاوض مع التائد المغولي 
والتوصل الى شروط سلمية معينة » نيابة عنه . لذلك cal dew‏ بعد عردتهها الى 
السلطان » بوافق على كل ما ورد في بنود تلك الاتفاقية » التي جرت مع 
«باجونویان»(۲۳. 


وهکنرا. انضم قطر اسلامي آخر تحت نفوذ السلطات الغولية في «قرا - 
قر وم» . ونتيجة لذلك . نجد أن أراضي الخليفة في بخداد قد طوقها العدو من 
الناحية الشمالیةوالشمالية الغربية یقوم على تنفیذ آوامر وحکم الغول علیها نواب 
وحکام مسلمون. ey‏ هذا الأساس نجد Of‏ آراضي الدولة العباسية. بنظرة 
خاطفة الى خارطة النطقة . تحدها متلکات الدولة الغولية من جميع جهاتها , 
تقريباً. ما عدا من الجهة الخربية » اذا Op‏ مسألة بغداد » وخضوع أراضي 
aL!‏ النهائي » تحت سلطة المغول لم يكن الا تحصيل hel>‏ . وانه لا le‏ 
واقع . 

عندما أمر هولاكو خان قائد المنول العسكري «بايجونويان» بان يسير من 
تلاك الاراضی كقائد لقوات اليمنة > أثناء زحف Jali‏ على أراضى الدولة 
العامة في pitay {we Tee on‏ نام بد ید قوات خاصة "۳ السكحان 
القاطنين في أراضي السلطان؛ ركن الدين قيليج إرسلان الرابع في اسیا 
الصغرى السلجوقية ؛ هذا إذا لم يكن من بين جند السلطان sami‏ وذلك طبقا 
لآوامر «القاان منگوء. OV‏ «القس وليم الراهب». في هذا الوقت بالذات. كان 
ما يزال في «قرا- قروم» أثناء آداء الهمة التي انتديه ملك فرنسا «لويس التاسع» 


(۱) س. Ses‏ ماقبل تاريخ الدولة العثمانية الترکية, الترجمة الانجليزية» ص : NAA‏ 
i ACY‏ 


واو ae‏ ت 
ل ل r E E‏ 


دوسون » ص : ۳۲. 


ةة إل مه ROE, Ai ke ER at‏ مر AR‏ اش شم ی 
له اه ee en ee E‏ ا الل لل jer‏ 


rv 


القيام ها الى «البلاط القااني», أيام «منگو قاآن».یقرل «وليم» في رخلته (عندما 
قام هولاكو خان بقيادة حملته ضد الأقطار الاسلامية في جنوب غرب قارة اسیا) 
رواية واضحةء يستذل مها على أن السلطان السلجوقي كان قد شارك. في حملة 
iA‏ للك ان ea,‏ یش و :اكنال رن i cl cali‏ 
الرسل, الذين آوندهم : «.... سلطان ترکیا. وتد جلبوا معهم هدايا باهظة 
الشمن للخان (ومو هنا يعني رمنگو قاآن:. ألا أنه أجابيم. وهكذا سمعت . 
بأنه لم يكن بي حاجة لا الى ذهب ولا الى فضت ولکنه يحتاج الى الرجال وقد 
عني بذلك at‏ أراد منیم (من سلطان سلاجقة الروم) آن يزودوه بحیش . .»۲۱۲ 
الذلك . فان الجيشء الذي كان قد طالب به «القاان». لا بد وأنه كان De‏ 
من القوات المغولية الزاحفة » ضد الخليفةء ومواطني دولته المسلمين ؛ حيث 
يبدو لنا أنه كان من جملة جيوش الميمنة » Sy‏ كانت بقيادة «بايجونويان». وكان 
من شارك فيه أيضاًء كما ذكرنا . حاكم الوصل - بدر الدين لؤلؤ ‏ بقيادة ابن 
الملكث الصالح : 

كان التتافس. بين الأمراء والسلاطين السلاجقة في آسیا الصغرى . على 
آشده » في تقديم الخضوع والطاعة للخان المغولي . فقد كان خلفاء السلطان 
غياث الدين كيخسرو الثاني :وهم عز الدين كيكاووس الثان. وركن الدين قيليج 
ارسلان الرابع » يتنافسان حتى في الخنوع الذليل للمغول ؛ وسلكا سبلا شتى 
في اذلال النفس لتقديم فروض الطاعة المطلقة أمام السلطات المغولية» ليحوزا 
على رضائها. فقد ذهب ركن الدين شخصیا الى منغولياء وكان من جلة الحكام 
الذين حضروا' في بلاط الخان «كويوك» للتعبير عن ولاثهم e‏ ووفائهم . 
والاخلاص المطلق لذلك الخان في OM pare‏ 


عندما وصل هولاكو خان الى اقليم ما وراء النبرء وهو في طريق تنفيذ 
ale‏ ضد طائفة الاسماعيليين في .ايران » والخليفة في العراق» وأراضي الشام 
>( الراهب ولیم الربركي 4 رحلته الى منفولیا» تحقیق دوسون ۰ top‏ ۳۰۲ 
Wee OD.‏ جهانكشاي » ج /١‏ ص : ۲۰۵ ؛ العرجة الانجليزية .ج /ص : ۲۵۰. 


ray 


ومصرء ذهب ذلك التناقسان السلجوقيان رع الدين وركن الدين) وحضرا 
عنده للتعبير له عن وفائهما؛ وكل واحد late‏ يعن في التذلل وأنه على أتم 
الأمير القائد) . 

بعد of‏ سقطت بغدادء وتم القضاء على خلیفتها: الستعصم» hey‏ 
هولاکو خان ال مکان یسمی ب ee‏ رهو dele‏ من صواحي Ada‏ 
«تبریز» في «آذربیجان» قام بزیارته هناك ذلك السلطانان السلجوقیان . وکانت 
طريقتهماء d‏ تقدیم فروص الطاعة » غاية 2 اخنوع والذلة. وخاصة من جانب 
عز الدين كيكاووس الثاني . إذ يروي أنه آمر بصنم حذاء في غاية الجودة 
والاحكام ۰ ونقش عليه صورته الشخصية . وقام بتقديمه الى هولاکو » وتوسل 
اليه أن يشرفه ob‏ يطأ بقدميه على صورته النقوشة في (OMIT‏ 


أمر القائد المغولي كلا من عز الدين وركن الدين » بان يلعب كل led‏ 
دوراً أكثر فعالية o‏ وأن يقدما مساعدة أكبر من ذي قبل » في حروب النول في 
الستقبل » والمزمع القيام بها ضد أراضي الشام ومصر . وهنا يجدثنا «ابن بي tg‏ 
أن كل واحد من ذلك الرجلين التنافسين » دفع أموالاً ذهباً (من خزينتهما 
الخاصة) من أجل حملة المغول المخطط القيام بها ضد تلك الأقطار الاسلامية 
المذكورة<(" . 


۵ - بعض المشاركين الاخرین. فرادي وحاعات 
يدو لنا » أنه م يكن ja‏ لاء الحكام امسلمون هم الوحیدین الذین 
شاركوا مشاركة فعالة ‏ بالشکل الذي رأيناه ‏ في حملة المغول ضد مسلمي 
(۱) رشید الدین. جامع التواريخ » ج ۲/ ص : 1۸۸ . 


cry‏ الى جم vil‏ « ج 4 ax oil VY Le‏ العر ge fy = sin‏ ا 
ی هن 


. ۲۹٤ اب بي : أخبار سلاحقة الروم > ص:‎ wm 
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العراق » والجزيرة والشام وفلسطین. بل كان هناك مسلمون آخرون » فرادي 
وجماعات . من الأقطار الاسلامية . التى تد من شرق حدود آراضی الخلافة في 
العراق الى أقصى الحدود الشرقية من اقا الترکستان . . ویظهر لنا أن أولئك 
السلمین كان قد جندهم الحكام المغول على هاتيك الأقطار» dey‏ رأس هؤلاء 
الحكام » أو النواب الممثلين للسلطة المخوليةء «مسعود یلواتش»( حاكم اقليم 
التركستان وأراضي ما وراء النبر) » و « ارغون آقا» ( حاكم المغول على أقليم 
ايران) . وقد جند هؤلاء الحكام أعدادا كبيرة جدا من المسلمين لينضمواء مع 
القوات الغازية, تحت لواء هولاكو خان . iu‏ على ذلك . نجد أن أعداداً 
هائلة» من المسلمين. التحقت بحملة الغول الغربية » تحت رئاسة القادة الکبار 
من العسكريين المغول مثل «کدبوقانویان» و ببامجونویان» . 


كان الفيلسوف المسلم الخواجة نصیر, الدين الطوسي e‏ وا مۇرخ الكبير 
علاء الدين عطا ملك الجوينيء والمنجم حسام الدين BW)‏ أعلام اسلامیة) 
يتصدرون قائمة ذلك العدد الضاخم من السلمین. الذين انضووا تحت خدمة 
المغول. ومن المشاركين في حلة المغول وأعوانهم من المسلمين. والکرج 
«امرجانیین» و «الأرمینیین». ضد الدولة العباسیة. والأقطار الاسلامية في 
جنوب غرب اسيا . 

Ay‏ على ما تقدم » فاننا نخحم هذا الکتاب بکلمة قصیرت وهي أنه من 
الخطأ of‏ نقول ob‏ سقوط بغداد ‏ ونهاية الدولة العباسية . كان قد قام به 
yall!‏ فقط » إذ أنه لولا تعاون. ومشاركة أولئك السلمین في الاطاحة بحکرمة 
العباسین. لوجد الخول من الصعب جداً أن يحققوا ما حققوه في حلتهم تلف 
ولرعا أخذت: oy‏ الأحداث التارعية سییله غير السبیل الذي نعرفه . 


۳۹۹ 
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۳۷۱ 


a VEAR YA 0 


بعد أن انتهينا من هذا' القسم من الدراسة ( والتي القينا 
فيها الضوء على Las‏ تأسيس الامبراطورية المغولية وكيف. استطاع جنكيز خان 
أن يتغلب على القوى التي جاببت قيام هذه الامبراطوریت وظروف وملابسات 
غزو المغول ALU‏ الاسلامي وخضوع الاجزاء الشرقية والوسطية منه تحت حكم 
هذه الدولت والتي تحكم من قلب منغولیا) وجدت أن أختتم هذه الدراسة 
بالاشارة الى الملامح البارزة »التي Ley‏ كانت أهم .نتائج هذا الجهد . ولعل أهم 
تلك الملامح يتلخص في النقاط التالية : 


* كانت شبكة المغول الجاسوسية محكمة التنظیم ؛ فقد كان عملاؤهم e‏ 
القائمون بهذا النوع من الخدمات » غالبا مايندسون' بين القوافل التجارية» 
ويتزيون بزي أصحابها ؛ وذلك للقيام بپذه المهام . كان جنكيز (OLS‏ وخلفاؤه 
من بعده » ختارون رجالا من ذوي الخبرة بمداخل وتخارج الأقطار التي يريدون 
غزوها ؛ ومن هم باع طويل في السفر والترحال . وقد عرف المغول أن هذه 
الفصيلة من الرجال. هم أخير الناس بالطرق ؛ ويمداخل الجبال والشعاب » 
والوديان؛ وبمعابر الأنمار. وبمختصر الطرق . كان السلمون. في ذلك الوقت » 
هم أصحاب هذه المؤهلات العاليةء فقد كان لهم الباع الطويل ني السفر 
والترحال؛ فكانوا بذلك أخبر الأمم في هذا المجال التخصصي pbl‏ . لذلك » 
فلا غرابة أن نجد أن جنكيز خان قذ iaei‏ على هذه النوعية من الرجال» 
فجندهم لخدمة آغراضه. العسكرية بالدرجة الأولى . 


۳۷۳ 


ZL‏ على ذلك . فقد كانت المعلومات السرية e‏ التى تلقاها قادة المغول 
من جواسيسهم » ومن عملائهم - الذين كانوا غالبا من التجار ”من أهم 
الأسباب الكامنة وراء ذلك النجاح المنقطع النظير » الذي صادف القوات 
المغولية » خلال فتوحاتهم السريعة المذهلة > طوال القرن السابع الهجري/ 
الثااث عشر اليلادي . 


* كان قد تكون من التجار المسلمين (أمثال جعفر خواجة 6 وحسن 
السقناقي » ودانشمند حاجب) شبکة جاسوسية مكثفة e‏ وعلى نطاق واسع t‏ 
فامت بتزويد جتكيز خان بمعلومات سرية. لا تقدر بثمن 3 وغاية في الدقة. das‏ 
السلطان محمد . بطريقة آلعية + سارت القوات المغولية على هداها |S‏ تسير 


لذلك. نجد أن السلمن ۳ هر أفراداً وماعات - من أقاليم 
شرقنا الاسلامى عامة » والتركستان وما وراء النهر خاصة» قد لعبوا دورا بارزاء 
وفعالا ي بناء آمیراطورية جنکیز خان» وفي هجوم المغول المدمر ضد الأقطار 
الاسلامية الشرقیت أراضى الدولة اسوارزمية . 


* لم يكن للخليفة الناصر العباسي AF‏ علاقة » على الاطلاق» في 
الحروب التي وقعت بين السلطان محمد ودكورخان ‏ حاکم القراخطائیین». في 
وبلاساغون»؛ كما لم يكن له أية صلة في الحرب التي خاضها «كوتشلوك خان 
الئيماني» ضد السلطان محمد؛ كا أنه من الخطأ الكبير جداً القول بان الناصر 
كان قد حث المغول على مهاجة أراضي الدولة الخوارزمية ؛ أو أنه كانت له 
علاقت ch‏ شكل كان أو آتصال على أي صعید. مع جنکیز خان . کا تردد 


Pyt 


كثيراً في مراجنعنا الاسلامية (عربية وفارسية) وف مؤلفات العدید من jl‏ رخين 
اه و دين 1 هذا الشان . ما سبقهم اليه المستشرقون of‏ 


ol #‏ ذلك الادعاء المزعوم (الذي تردد في.الأوساط الأوروبية السيحية - 
حول دور البطريارق (أو (GLI‏ السيحي النسطوري في بغداد: الذي LPH‏ 
فيه ob‏ هذا الرجل المسيحي كان قد قام مع الخليفة الناصر بتوجيه دعوة مشتركة 
لجنكيز خان بان يغزو أراضي الدولة الخوارزم شاهية. وأن يدمر السلطان‌محمد) 
لم يكن. له أي أساس من الصحة . فهو آدعاء أسطوري + ولا يمت الى التاريخ 
بأية صلة » ولا تؤيده حقيقة تاريخية ثابتة . 


# كانت الخلافة العباسية المتداعية: في العراق» تعاني من مصاعب 
شتى » ومشاكل عديدة كانت من الأسباب التي أدت الى ضعفهاء ثم نهايتها . 
ولعل pal‏ ما كانت تلك الدولة المريضة تعاني منه : - 

أ ذلك الصراع الداخلي الدامي بين أعضاء مجتمعها الاسلامي » لأسباب 
مذهبية مقيتة » وخاصة بين المسلمين بمذاهبهم المختلفة عامة » وبين أصحاب 
المذهبين السني والشيعي خاصة ؛ ذلك الصراع الذي لم يستفد منه الا عدوهم e‏ 
الذي كان يتريص بهم . فجاء وقضى على الجميع ودمرهم . 


ب ذلك الشلل الكامل الذي أصاب اهاز الاداري بسبب النزاع 
يكن هم كل فرد منهم الا معارضة وتخدي زميله الآخرء والصاق التهم به » 


۳۷۵ 


ج افتقار حكومة بغداد الى وجود جيش نظامى + فقد كان عاليك 
الخلفاء الأتراك هم تقريباً كل ما كانت BAL‏ العباسية KLE‏ م من قوة في هذه 
الفترة . 


a‏ ومين امه eae‏ و اعدا مائة آلف رجل» 
والذي يزعم بان الخليفة المستنصر كان قد جیشهم في e imll] e‏ 
فانها لا تخرج ‏ على الاطلاق - عن كوا أسطورة dake ee‏ . 

د ما كان عليه الخلفاء من ضعف» يتلاعب مهم تماليكهم » الذين كانوا 
يتحكمون في شؤونهم الخاصة » ویسیطرون على مجريات الأحداث Gy‏ كيفية 
سير الدولة الاداري . فقد كانوا في الحقيقة هم الحكام الفعليين للخلافة 
العباسية ؛ لأنهم e‏ الذين يقومون باختیارهم؛ وتنصيبهم على عرش الخلافة في 
بغداد. ليصبحوا Lal‏ > كالدمى > في أيديهم 

ely‏ على تلك الحقائى الثابتة > فاننا عندما نقيس مدى النجاح الذي 
صادف القوات الغازية (مغولية وغيرها) ضد الدولة العباسية » نجد أن هذه 
المشاكل . التى كانت تواجه خلافة بغداد. قد ساعدت الغزاة في كل حركة قاموا 
ا شید لالز ا و 


* لم تكن حلة الغول العسكرية الغربية » التي قام بقیادعها هولاکو نان 
«سواء ضد الاسماعیلیین في ايران. أو ضد الخليفة العباسی في العراق» أو ضد 
الاقطار الاسلامية في جنوب غرب قارة آسیا عامة) استجابة لتحریض حرض ‏ 
أو دعوة داع . باي حال من الأحوال . فانها في الواقع . كانت تنفيذاً لجزء من 
المخطط العام لسياسة المغول العسكرية التوسعية المرسومة ؛ والتي كانت 
السلطات في «قرا ا E‏ 


NI‏ براطورية العظيما إذ أننا نجد أنه فی الرقت الذه 2 oso ack‏ رات 
رت ت Se Se‏ حو ناك شورع 


على رأ س تلك الحملة العسكرية ضد الأقطار الغربية » قام الغول. في ذات 


۳۷۹ 


ضد أراضي الامبراطورية الصينية الجنوبية من سلالة «سن» الحاكمة . 


# من القاء نظرة عابرة . على تلك الاستغدادات اخائلة ‏ في المدة: 
"والعتاد الحربيين ‏ والمؤن ‏ التي قامت بها السلطات المغولية لتجهيز حملة 
هولاكو » نجد أنه كان من المستحيل على حكومة بغداد . المزيلةء أن تقوى 
على الوقوف أمام الغزو الخولي ولو ساعةمن نهار. لذلك. فان مسألةسقوط الأسرة 
العباسية e‏ الحاكمة في بغداد. كانت أمراً متوقعاً » من اللحظة التى تحركت فيها 
قوات المغول من «قرا - قروم» باتجاه الغرب . l‏ 


# لم يكن للوزير العباسي » مؤيد الدين بن العلقمي - المسلم الشيعي 
المذهب » af‏ صلة. أو daly‏ » بذلك الغزو المغولي الجارف . ضد أوليا 
نعمته ‏ الخلافة العباسية - وسيده وصديقه الخليفة الستعصم ؛ وأن كل تلك 
الاتهامات » التي وجهت ضد هذا الرجل. لم يكن لها أي أساس من الصحة ؛ 
وإنما كانت موجهة ضده أساساً بدافع التنافس الوظيفي داخل بلاط الدولة 
العباسية في بغداد» بينه وبين كبار المماليك أيبك الدواة دار الصغير ؛ زادتها 
اشتعالاً عوامل مذهبية بغيضة » يأباها الاسلام . 


* إن الوقائع التاريخية الحقيقية» ومجريات الحوادث السياسية » 
والعسكرية. (التي اكتنفت الغزو المغولي - بقيادة هولاكو خان - ضد BAL‏ 
العباسية) تطهر U‏ بوضوح على أن الكثير من او رخین . القديم منهم واخدیت 
على السواء » كانوا مبالغين كثيرا فیما يسمونه بالحزن الشاملء والأسى العميق 


۳۳۷ 


الذي يقولون ob‏ كان قد أصاب السكان في العام الاسلامي. وذلك بسبب 
تلك «الفاجعة الاأليمة» والتي دمرت BAL‏ العباسية؛ثم ما وقع على الاسلام 
والمسلمين من كوارث على أيدي الأعداء . ان a Gs;‏ يبدو كثير البالخت: 
قام به‌آفراد: فتردد حتی ا grt‏ صورة الواقع . الا أن الحقيقة لم تكن 
كذلك . والسبب في ذلك . أن السلمین في داخل الاراضي العباسية لم بظهروا 
أي حماس لحمل السلاح ؛ te‏ عن حكومة بغداد. أو مساندة المستعصم 
الضعيف. الذي لم يكن الا خليفة صوري . يحتل ذلك المنصب elbi‏ «خليفة 
رسول الله CRE‏ 


وما یو ید ما ذهبنا اليه. هو أن الحكومات في الأراضي الشامية والصریت 
وشعوبهاء لم ينظروا على أنه كان من واجبهم حمل السلاح . رالذهاب لقتال 
الغزاة المغول . في سبيل الدفاع عن الخلافة العباسية. أو عن خليفتها 
الستعصم. أو عن السكان العراقيين . إذ رأوا أن ذلك الأمر- كا بدأ لهم لا 
يعنيهم » لا من قريب ولا من بعيد ؛ فهو مسألة تخص حكومة بغداد العباسية » 
وسکانها العراقيين ؛ فماذا عسى أن يكون الأمر عليه » أسقط الخليفة» أم ظل 
دمية على كرسى الخلافة ؟ هذه ناحيةء والناحية الثانية» هی أنه لو القيت 
قاج تمد مق ورن کنات اقرع Oita sae‏ لد Ui‏ 
انبرى للدفاع عن الخلافة العباسية من المسلمين لا يضاهي عدد المشتركين » من 
السلمين الآخرين . في حلة هولاکر خان المغولية. الذين جاژا 
لتدمير هذه الدولة. والقضاء عليها وعلى حلیفتها:. فقد كان المسلمون المشاركون 
في تدمير خلافة العباسيين یکونون أعداداً كبيرة جداً ؛ إذ أنه على الرغم من أن 
القادة العسکریین الکبار کانوا ما > فان المسلمين كانوا يكونون جرءً كيرا 
من الحيش المغولي الزاحف ضد الخليفة الستعصم . 


كان الحكام السلمون (في أراضي OLS : re‏ وفارس» والوصل» 
ات و م2 2 اه = ۱۱ at‏ 


حون : ر ۳ تسه Cae"‏ الشات ت العسكريين jhe! Ug!‏ 3 ا تیاده 


وأوامر هولاكو خان العليا . ثم ان أعدادا كبيرةء من أعضاء جيش GAL‏ 


PVA 


العباسية نفسه. قد ذهبوا وانضموا الى القوات الغازيةء والاشتراك معها لتدمير 
أسيادهم السابقين . ثم أنه كانت هناك اعداد هائلة من السلمین فرادى 
وجماعات» من الأقطار الاسلامية الأخرى (من أراضي العراق» وايران» وما 
"وراء النبر والتركستان) كانت قد جندت. كقوات cpt‏ لتخدم في مختلف 
الكتائب الحسكرية المغولية. في الأعمال الصغيرةء كحفر الخنادق. وطم 
الأنفاق. وجلب الحجارة وجذوع النخيل (لتكون قذائف للمنجنيقات)؛ وجلب 
الاء والزاد؛ ney‏ ذلك من الاعمال. التى من شأنها راحة وخدمة الجندي 
ll‏ ليژدي: واجیه ee dl‏ اداء . لذلك نجد ot‏ هذا النوع من 
السلمین. قد لعبوا دوراً مه » رغم ما يظهر للعیان من حقارة نوع العمل 
الذي آسند الیهم القیام به » في تدمیر الخلافة العباسية . 


* إذا كان قد ظهر الغول في أعين ال رخين وغیرهم على أنهم آناس همج . 
وقساة القلوب g‏ وأنهم أبدوا Jusi‏ وحشية ولا انسانية» ف تعاملهم مع 
أعدائهم > ore‏ م ام باي حال من الأحوال ‏ فريدين في ارتكاب مثل 
تلك الأعمال. فالسلطان محمد خوارزم شاه » وابنه جلال الدین و«كوتشلوك 
خان»» وغيرهم كثير » كانوا قد ارتكبوا في حق الانسانية جرائم ممائلة لتلك التي 
فعلها المغول. ثم آننا لنجد في زمننا الحاضر الكثير من النماذج» التي لا حصی , 
لأعمال بشعة . LUG‏ الانسانية كل الاباء. يرتكبها أناس يذعون بأنهم 
متحضرون peal) t‏ أصحاب ثقافات وأخلاق انسانية 8 فكم كانت isp L‏ 
ضحايا الحربين العالميتين من النفوس البشرية البریگة» وكم يقع كل يوم في عالمنا 
«الانساني المزعوم» من القتلى الابرياء» على أيدي أناس ل تبلغ جرائم جنکیز 
Ol‏ والخول معشار جرائمهم الرعناء . لقد ارتکیت شعوب وحکومات s‏ ندعي 
ابا صاحبه ومبتكرة حضارة ة القرن العشرين > في زمننا «lie‏ في حق ort!‏ 
iS ml‏ ال" نساني -geld‏ رالا سلحة 2 الناریه الفتاكة اد ey‏ مب ale‏ ف الوسحشية e‏ 


۳۷۹ 


والقسوة والهمجية؛ والبشاعة اضعافاً مضاعفةعی| ارتكبه المغول. ر ...ءانه 
بلا شك أو ریب فاننا أناس متوحشون» - قال ذلك ونستون تشرشل » وهو 
يراسل من منطقة مراخان (في. آقغانستان) (لحريدة لندنية) في سنة ۰۱۸۹۷ وهو 
ينظر الى الجنود البريطانيين يطلقون الرصاص على السجناء» ويحرقون القرى في 
ale‏ مستمرة على Org ALL‏ 


)1( جريدة الصنداي jU‏ » كاياير ۱۹۸۰ م ص: \V‏ . عمود رقم ۱ ۰ po‏ بیتر ویلشر . 


۳۸۰ 


هتم legal‏ وال راجح 


Let 1‏ اميادو واراجم باللة A‏ 


روعي في ثبت المصادر والمراجع » ترتيبها حسب الأحرف الهجائية للمؤلف 
« اسم العائلة » ؛ ومن ثم لخة ذلك المصدر أو المرجع . وان كان قد ترجم الى لغات 
اخرى 6 حسب معرفتنا . ول نفصل بين الصادر والمراجع من حيث لغاتها » ثم 
حاولنا - قدر المستطاع ‏ ترجمة المواضيع . وأسماء الكتب الى اللغة العربية ليستطيع 
القارىء العربي معرفة الصدر أو المرجع بسهولة . وني آخر الكتاب أثبتنا جميع 
المصادر والمراجع والدوريات > اسلامية وغير اسلامية » باللغة الانجليزي لتكون 
الفائدة اعم وأشمل لكي يستطيع الباحث أن يقرأ المراجع التي كتبت بلغات 
أوروبية - الانجليزية منها خاصة . بأسمائها الأصلية . وأسباء المواضيع وأسماء 
كتاءها . ley‏ أن المصادر والمراجع . التي عولنا عليها في اخراج كتابنا : « أوضاع 
الدول الإسلامية في الشرق الاسلامي». هي نفس المصادر والمراجع التي تناولت فترة 
هذا الكتاب . فقد أثبتناها هنا. وبنفس الطريقة والهج . 


YAY 


Ad pol) Cx‏ ردك 


لغة المصدر. 


عر بية 


فارسية 


عر بية 


بها المصدر أو المرجع » . 


اریز : الك Sia‏ 7 ده 
ae cece Ope a oe‏ 
# ابن اياس . محمد-بن أحمد» 
- عقود الجمان في وقائع الزمان : مخطوطة أيا صوفيا ( بمكتبة 
السليمانية ) استانبول » رقم : ۳۳۱۱ . 
# ابن تغري بردي : أبو المحاسن يوسف » 
fall -‏ الصافي والمستوفى بعد الوافي : محطوطة مكتبة متحف قصر 
طبقباي » استانيول » رقم : ۳۰۱۸ . 
# حاجي » خليفة c‏ 
- نقويم التواريخ : مخطوطة مكتبة الجلس الوطني الايرانٍ » رقم 
VY‏ . 
# حافظ ابرو . عبد الله بن لطف الله e‏ 
- زبدة التواريخ : مخطوطة أيا صوفيا ( مكتبة السليمانية ) 
استانبول »رقم : ۵ . 
نسخة آخری في الکتبة الوطنية الايرانية » طهران . رقم : ۱۵۷۸ 
# ابن حبیب ‏ الحسن بن عمر » 
- درة الاسلام في دولة الاتراك : مخطوطة مکتبة يني چامع ‏ 
استانبول e‏ رقم 259 . . 


e ole ابن‎ # 


۳۸۵ 


فارسية 


عر بيه 


عربیه 


- قو ت الأرواح ویاقوت الأرباح : مخطوطة مكتبة أسعد ( بمكتبة 
السليمانية ) رقم ۲۲۰۲ . 

له خراند أمير » غياث الدين بن همام الدين الحسيني e‏ 

. خلاصة الأخبار في بیان احوال الاخيار : مخطوطة بمكتبة الجلس 
الوطني الايراني » طهران . رقم : ٩۷۲۲‏ . 

* الدبيثى . أبو عبد الله حال الدين ابن الذبيثى › 

- ذیل مديئة السلام : خطوطة مكتبة سعید عل باشا ( بمكتبة 
السليمانية ) استانبول » رقم : ۱۸۷١‏ . 

# ابن دقمان » غرس الدين إبراهيم » 

- الجوهر الثمين في سيرة الملوك والسلاطين : مخطوطة ايا صوفيا 
( بمكتبة السليمانية ) استانبول » رقم : ۳۱۷۲ . 

# الذهبى » شمس الدين محمد . 

- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والاعلاد : مخطوطة ايا صوفيا » 
( بمكتبة السليمانية ) باستانبول . رقم : ۳۰۰۵ ۳۰۱۱ . 

* رشيد الدين » فضل الله الوزير بن عماد الدولة ع 

- جامع التواريخ ( تاريخ جنكيز خان ) : مخطوطة ايا صوفيا 

( بمكتبة السليمانية ) » استانبول » رقم : ۳۰۱۳۶ . 

4۶ العمري + شهاب الدين بن فضل الله . 

د مسالك الأبصار في مالك الامصار : مخطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة 
السليمانية ) »رقم : ۳۳۹ . 

# الكازروني » علي بن محمد » 

.. ختصر التاريخ من أول الزمان إلى منتهى دولة بني العباس : 

تخطوطة . مكتبة جار الله ( بمكتبة السليمانية ) » استانبول » رقم : 
۵ . 


ج اللاك a‏ السلطان الافضل 3 


۳۸۹ 


dal‏ المصدر 


- نزهة العيون في تاريخ طوائف القرون : مخطوطة دار الكتب 
القومية ؛ القاهرة 3 رقم : £4 . 

# النويري e‏ شهات الدين af‏ 

- غباية الارب في فنون الأدب : خطوطة دار الکتب «Ay!‏ 
القاهرة , رقم : 48 . 


FAV 


لغة المصدر 


عر بية 


عر بية 


عر بية 


فارسية مترجم 


إلى الانجليزية 


ترجم إلى 
الانجليزية 


نام مصّادرٌ مطبوحة 


قران ع 

5 الکامل ف التاريخ : بیروت » ۱۳۸۷ ه / ۱۹۲۷ . 

- التاريخ الباهر : تحقيق أ . طليمات . القاهرة , 

۲۳ ها/ ۱۹۰۳ . 

# الاربيل e‏ عبد الرحمن e‏ 

-e ۱۹۷۱ 

e اسفندیار » محمد‎ cpl k 

- تاريخ = ي - طبرستان : اختصره وتر حه الى الا نجليزية 

الا ستادذ / براون » لندن ۱۹۰۵ م 

2 ابن آي أصيبعة 1 موفق الدين n ual‏ 

- عیون الأنباء في طبقات الا طباء :بیروت ۱۳۷۲ ها / ۱۹۵۲ عم . 
* بار هبريوس, ۰ گریکور آبو الفرج › 

- کرونوگرافي : ترجه من اللغة السنريانية إلى الانجليزية ارنس 
ووليس بودج . مطبعة جامعة اکسفورد 6 لندن e ١9#” e‏ 
( انظر أيضاً ابن العبري ) . 

# ابن بطوطة e‏ محمد . 

رحلة اين بطوطة : بيروت ۰ ۶ ها/ -e ۱٩۹۲۶‏ 


£ 9 x ۰ 5 
ار‎ | A و‎ a 0 SE تاريخ‎ n 


G‏ » معروفا ب « روضة أولي الالباب في معرفة النواریخ. 
والا نساب ) حقیق د/ : جعفر شغار e‏ طهران ‘ ۸ هھ . ش . 


YAA 


اللاتينية مترجم 


الى الا نجليزية 


# بندكت ء الاخ » القس » أو الراهب » 

> روایته ( عن قصة ذهابه الى منغوليا ) تحقيق » دوسون . نيويورك 
e OLS,‏ ۵ م . 

# ابن بي بي » الأمير نصير الدين حسين (يحيى) بن محمد > 

- ختصر ساجوق نامة فد ابن بي بي » مختصر من الآوامر 
العلائية في الأمور العلائية » . تحقيق/م . ت . هوتسما » ليدن » 
۲ م » اعاد طبعه وحقیقه‌مع اضافات تتعلق بتاریخالسلاطین 
السلاجقة في اسیا الصغری . الدکتور محمد جواد مشکور » 
بحت عنوان « آخبار سلاجقهٌ - ي - الروم »طهران ۱۳۵۰ هاش . 
# بيزلي » س . ر.› 

- تاريخ وفکرود : ترجه من اللغة الروسية الى اللغة الانجليزية › 
ر . مايكل )ون . فوبرز لندن » مجتمع كامدن » ج [YO‏ سنة 
6 م . 

# البيضاوي e‏ آبو ابر ناصر e‏ 

- نظام التواریخ : تحقیق / بهمن كريمي . طهران » ۱۳۱4 ها. 

ue 

# بارس » مائیو » 

- التاریخ الانجليزي : ترجه من اللاتينية الى الانجليزية : ج . أ 

جایلز ود .س . ل .ء لندن ۰ ۱۹۱۷۸ م . 

# ولو » مارکو e‏ 

- رحلات مارکو بولو » ترجه من متنه الاصلی ( وأظنه اللاتينية ) 
الخاص ب : ل . آي . بندتو. الاستاذ الدکتور/ الدرو T‏ 
ادنبره » ۱ م 

- کتاب السیر ماركو پولو ترجة سير/ ه . يول » لندن 

١ . 5م‎ 


we ~.‏ الكيديائى ۹ کته حواريه 2 لي تشه - نش 2۳2 1 ترحمه من 


۳۸۹ 


لغةالمصدر 
ل الانجليزية 


اللغة الصينية الى الانجليزية الاستاذ/ارثر وولي» لندن ۱۹۱۳۰ م . 
# ابن تغري » بردى أبو المحاسن e‏ 

- النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة : تحقيق » نصار ‏ القاهرة 
۰ م. 

# ابن جبیر ‏ محمد بن CART‏ 

- رحلة ابن جبر ‏ بیروت ۱۳۸۶ ه / 1954 م . 

# الحوزجاني » القاضي منهاج الدین سراج » 

- طبقات ی - ناصري » تحقيق عبد الحي حبيبي » کابل » ۱۳۳ 
هب . ش . حققه وترجه الى الانجليزية > الیجر/ ها . ج. 
GAL‏ » لندن ۱۲۹۸۰ ه / ۱۸۸۱ مء آعیدت طباعة الترجمة 
الانجليزية في عام ۱۹۷۰ م . 

* ابن الحوزي » عبد الرهن › 

- النتظم في تاريخ الملوك والأمم . حيدر آباد » ۱۳۵۹ ه . 

# الجويني ( ج . أ . بويل  )‏ 

- دراسات حول تاريخ ی - جهانكشاي للجويتي . ترجم بويل 
الجزء الأول وقدمه إلى جامعة لندن لنيل درجة الدكتوراه في عام 
4 م. 

# الجويني . علاء الدين عطا ملك ؛ 

- تاريخ - ی ۔ جهانكشاي : نحقيق الأستاذ : ميرزا محمد بن عبد 
الوهاب القزويني » طبعة ليدن. ۱۳۲٩‏ ه/ ee ١5١١‏ 
NAAT a ۴4‏ م » و ۱۳۵۵ ه /۱۹۳۷ م . ترجم الى اللغة 
الانجليزية على يدي الأستاذ الدكتور/ ج .أ . بويل »تحت عنوان : 
تاريخ فاتح العام « مطبعة جامعة مانشستر » ۰۱۹۵۸ 

* الجويني » معين الدين منتجب الدين » 

- عتبة الكتبة . تحقيق/ محمد القزويني » عباس اقبال » طهران » 
f pee‏ تج AS‏ 


* أبو حامد » محمد بن ابراهیم › 


عربية 


An 


عربية 


- ذيل سلجوق نامه ی - ظهیر - ى - النيشاپوري ء طهران : 

۳ ها. ش . 

© ابن حجر » شهاب الدین العضفلاتي . 

- آثباء الغمر پانباء العمر » تحقیق / داثرة العارف العثمانية » حیدر 
ob!‏ ۱۳۸۸ هم / VATA‏ م . 

- الدور آلکامنة في اعیان BW‏ الثامنة . تحقيق / م .جاد GH‏ 
القاهرة ۱۳۸۵4 ها / ١955‏ م . 

# ابن أبي الحديد » عبد الحميد » 

- شرح مج البلاغة : تحقيق/ ن . إبراهيم i‏ القاهرة » ۱۳۲۹ 
هم ۱۹۱۱۰ م . 

* الحسيني . صدر الدین آبو الحسن علي © 

- أخبار الدولة السلجوقية . معروف أيضاً ب « زبدة التواريخ » 
تحقيق محمد اقبال 'لاهورء ۱۹۳۳ م . 

* الحموي e‏ أبو الفضايل » 

- التاریخ المنتصوري . تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان : 
5af‏ | کریازنیویج > موسکی ۱۹۲۰ e‏ 

# ابن خلدون 6 عبد الرهن e‏ 

- العبر وديوان البتدأ والخبر . » بيروت ء ۱۹٦۷‏ م . 

# ابن حلکان » شمس الدين أبو العباس أحد : 

وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان : تحقيق/ م . م . 

عبد الحميد » بيروت ١958‏ م . 


A 


# خواند أميرء SLE‏ الدين بن همام الدين e‏ 

- تاريخ حبيب السير في اخبار افراد - ی - بشر »› 
تحقيق/ م . د . سياقي » طهران » ۱۳۳۳ ها. ش . 
- دستور الوزراء . تحقيق الأستاذ/ سعيد نفيسي ۰ 
ور ۷ هھ . تن . 1 

# أبن دحية » عمر بن حسن » 


۳۹۱ 


aad‏ المصدر 
عربية 

42 

و یه 


- التبراس في تاريخ بني العباس : تحقيق عباس العزاوي » 
بغداد 6 ۱۳۵۲ ه/ ١945‏ م . 

* الدوادار » آبو بكر «he‏ 

- كنز الدرر وجامع الغرر » « الدرة الزكية في الدولة التركية » 
ج ۸/ تحقيق : الریتش هارمان » القاهرة » ۱۳۹۱ ه/ 
۲ م. 

- كنز الدرر وجامع الغرر » « الدر الطلوب في اخبار ملوك بني 


آیوب »ج ۷/ تحقيق : س .عاشور القاهرة۱ ۱۳۹ه- ۱٩۷۲/‏ م . 


+ دوبریدیا 6 س . الراهب . 

- خارطة کنلند وعلاقة التتر » تحقيق وترحمة : ر . أ OKu‏ 
واخرون » لجامعة ييل « طبع مطابع جامعة «he‏ ۵ م . 
a‏ دوجوانفیه ‏ اللورد جون ‏ 

- حياة القدیس لويس التاسع . ترجه من الفرنسية الى الانجليزية / 
ر هيج .الندن 3 ۵ م 

* الديار بكري » حسين بن محمد » 

- تاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس . بيروت » ۱۲۸۳ ه . 
* الذهبي . شمس الدين محمد 

- العبر في أخبار من غبر » تحقيق الدکتور/ ص. النجد » 
الکویت -F ۱۹۰۲۱۲ Jaa ۳۸۵۹ e‏ 

= دول الإسلام 3 حيدر coll‏ ۷ هھ . 

- المختصر المحتاج إليه من تاريخ الحافظ محمد بن الدبيئي : تحقيق / 
م .جواد » بغداد » ۱۳۷۹۱ ه/١اه4١ e‏ 8 

- سير اعلام النبلاء t‏ القاهرة ١5 c‏ 6 

 دابآ تذكرة الحفاظ : تحقيق دائرة المعارف العثمانية » حيدر‎ n 
. مه / 1965 م‎ ۹ 

* ابن رافع » محمد السلامي E‏ 

- ذيل تاريخ ابن النجار : تحقيق/ عباس العزاوي . بغداد ‏ 


۳۹ 


۷ ه/ ۱۹۳۸ م . 

# الراواندي 3 محمد بن علي ؛ 

- راحة الصدور واية السرور في تاريخ آل سلجوق : تحقيق/ محمد 
اقبال . طبع في ليدن ۰ ۱٩۲۱‏ م پپولندا . 

e بارصوماو مارکوس‎ » Ol) # 

- رهبان قبلاي خان امبراطور الصین ( حياة ورحلات رجلین من 
اتباع الكنيسة:التسطورية)» ترجه من اللغة السريانيةالى الانجليزية 
/ سير اتی .1 وولیز بودج ‏ لندن ۰ ۱۹۲۸ م ( انظر أيضاً تحت يابا 
الله الثالث ) . 
* ربرك  Gall‏ (الفس) ولیم الربركي » : 

رحلة ولي ارک فت مرسون + یت زان رات 
المغولية e‏ لندن ونيويورك ۰ ۱۹۵۵ م . 

# ربرك . الراهب وليم » 

- رحلة وليم الربركي الى الجزء الشرقي من العام . ۱۲۵۳ - 


٥‏ » مع تقريرين لرحلة سابقة ل : جون البيان الكربيني تحقيق 


و . و .روکهل . لندن ۱۹۰۱۰ م اعيدت طباعته سنة -e 1۹٩۷‏ 
* رشید الدین » فضل الله الوزیر بن عماد الدولة ) 

- جامع التواریخ » ج ١‏ ,من بداية قبائل الغول حتى غباية 
حکم تیمور قا ان » ج ۲/من بداية سلطنة هولاکوخان حت نباية 
حکم غازان خان » تحقيق /اب . كريمي ؛طهران . ۱۳۳۸ ها. 
س .۰ 

* رشید الدين ( مولير. د . ج . میتلند ) » 

- دراسة وترجمة جامع التواریخ لژلفه رشید الدین فضل الله . 
الخاص بالقبائل التركية والغولية : اطروحة قدمها مولیر الى جامعة 
لندن » مدرسة الدراسات الشرقية والافريقية » لندن ۱۹۰۷۰ لنیل 
درجة الدکتوراه . ۱ 

# رشید الدین ‏ 


- جامع التواریخ » ج ۲۲ ۰ مترجم الى اللغة dy pall‏ من الطبعة 


ray 


عر بية 


عربية 


الفرنسية »ترجه م . نشأت وآخرون › بيروت ۰ ۱۹٩۱‏ م 


#8 رشید الدين s‏ 
- جامع التواريخ ( خلفاء جنكيز خان ) ترجه الى اللغة الانجليزية 
الاستاذ الدكتور/ ج . أ . بويل » نيويورك» 191١‏ م . 
# این الساعي € على بن انجب . 
الجاع المختصر في عنوان التواريخ وعيون: pd‏ ج ٩‏ : 
تحقيق »م . جواد » بخداد. ۱۳۵۳ ه / ۶ م. 
. ختصر أخار الخلفاء . القاهرق ۱۳۰۹ ها. 
# سبط ابن الجوزي e‏ یوسف بن قزغلو ‏ 
aslo Gat MSGi‏ اغارف السمانه: cab jigs‏ 
الدكن 6 ۱۳۷۰ ه / ۱۹6۱ . 
# السبكي . تاج الدین أبي ناصر . 
. طبقات الشافعية الکبری » ال الطبعة الثانية » بيروت Sele Leal‏ 
pores‏ ۱ ه , 


- تاريخ الخلفاء ,2 بيروت CF‏ 

# ابن SLE‏ . محر الدين الكتبي » 

فوات الوفیات . تحفیق / م » محيي الدین e‏ القاهرة › ۱ م . 
yl +‏ شامة ن cm yl wane‏ بن اسباعیل 3 


- تراجم رجال القرنین السادس والسابع » العروف أيضاً ب « الذيل 


على الروضتين » »القاهرة » ١55‏ ها/ 1955 م. 

# ابن الطقطقا. محمد بن علي بن طباطبائي » 

.. الفخري في الاداب السلطانية والدول الاسلامية » بيروت » 
۲۳ ه / 195 م له ترجمة انجليزية » قام بها : س . ای ج . 
وتتکك ‏ لندن ۰ ۱۹۶۷ م . 

# الطوسي » نصير الذین مد » 

- كيفية واقعة بغداد . ذیل OLN‏ « جهانكشاي » للجويني » ج ۳ 


۳۹ 


الانجليزية 


ص ص : ۰۲۹۲-۲۸۰ ترجمه الى اللغة الانجليزية الاستاذ الدكتور 
/ ج١٠‏ . بويل »في مجلة الدراسات السامية » 1951١‏ م. ج JA‏ 
ص ص : ۱۵۰ - ۹۱ . 


- القدمة الطويلة ل : جدول الرصد الايلخاني » حققها وترجها ال 
اللغة الانجليزية الاستاذ الدکتور/ ج . . hy‏ » نشر في Me‏ 
الدراسات السامية ۱٩۲۳‏ م ج ۸/ ص ص : 16:2۲ : 

# ابن العبري » كريكوري . أبو الفرج , 

م تاريخ حتصر الدول » ترجه المؤلف من اللغة السريانية الى اللغة 
العربية حققه » صاليحاني . بيروت ۰ ١988‏ م. 

# ابن العديم » كمال الدين عمر » 

- زبدة الحلب في تاريخ حلب . تحقيق/ س . الدهان » دمشق 
AAMA a TAY‏ م . 

# العروضي e‏ نظام الدين › 

- القالات الأربع « چهار مقالت » تحقيق محمد القزويني » و » م . 
معين » طهران ۱۳۳۳۰ ها . ش ۰ ۱۹۵4 م ترجها الأستاذ الدکتور 
/ ای . براون الى اللغة الانجليزية . لندن ۱۹۰۰ م . 

# العمري » شهاب الدین العمري › 

- التعریف بالصطلح الشریف , القاهرة ۰ ۱۳۱۲ ه / ۱۸۹ م . 
# ابن العمید . الکن جرجس .۰ 

- آخبار الایوبین » تحقيق س . که . نجلة الدراسات الشرقية 
۶۰۵ م ۱۹۵۷ ۰ ج ۱۱/ص . ص : ۱۷۷-۱۰۹ . 

# العوقي » نور الدین محمد 6 

لباب الألباب » تحقیق سعيد نفيسي » طهران » ۱۳۳۳ ه . ش . 
- جوامع الحكايات ولوامع الروایات . تحقيق/ مصفا . طهران » 
۳ هھ . شس 

e الغازي 6 مپادرخان‎ pl # 

- ناريخ عام عن : الترك , والمغول » والتتر » ترجم أصلا من 


۳۹۰ 


فارسية 


مخطوطة UY‏ المغولية الى اللغة الانجليزية » وطبع في لندن سنة 
۹ م »ل . ج . وج نیتون واخرون . 
# آبو الفد » عماد الدین اسماعیل : 
- الختصر في اخبار البشر ‏ القاهرة » ۱۳۲۵ هب . 
# فصیح » أحمد بن chet‏ 
- مجمل - ی - فصيحي . [GAE‏ م .فروخ ‏ مشهد » ۱۹٦۰‏ - 
۲ م . 
at‏ ابن الفوطي . كمال الدین عبد الرزاق » 
n‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في SUN‏ السابعة . تحقيق/ م . 
جواد » بغداد ۱۳۵۱ ها/ ۱۹۳۲ م . ۱ 
- تلخیص ممع الآداب في معجم الألقاب . تحقيق . م . جواد » 
دسشق ۶۵ م . 
# القزويني » حد الله المستوفي e‏ 
- التاريخ الختار » أو التاريخ المنتخب ( تاريخ و ی - كيده ( 
تحقيق / نوائي . طهران ۰ ۱۳۳۹ ها . ش » ترجه الى الانجليزية 
الاستاذ الدكتور/ ای . براون ء لندن » ۱۹۱۴۳ م . 
ا ا ا ا لت 
لى اللغة الانجليزية » طبعة ليدن e‏ هولندا ۱۹۱۹۰ م . 
a tel eae.‏ 


ء مأثر الانافة في معالم الخلافة : تحقيق/ فراج > الکویت  VANE‏ 


و3 
ane -‏ الاعشی في صناعة الانشاء . القاهرة c‏ 
۶ م . 


۰ ابن کثر » آبو الفدا‎ k 
-e ۱۹۲۱۷ البداية والنہاية » بیروت ء‎ - 


د الک ga‏ مب حون ال ty > MM.‏ 
SFT >‏ لر ربنيي . 
ب تاريخ jas pugs‏ / س . دوسون Dl grr.‏ البعثة المغولية « 


۳۹۹ 


لغة المصدر 
الى الانجليزية 


لا نینیه محر 


الى الا نجليزية 


فارسية 


ارمنية 
مترجم 
الى 
الانجليزية 


ارمنية مترجم 


الى الانجليزية 


لندن ونيويورك ۰ ١488‏ م . 

# الكربيني » جون البلانوو وليم الربركي © 

. التون والتراجم . تحقيق/ س . رايموند بيزلي . لبدن . ۱۹۰۳ 
=e‏ 

# الكرخي . مولانا ظهير الدین » 

- وثائق تاريخية من آوائل العهد الاسلامي إلى آخر حهد الشاه 


اسماعیل الصفوي, تحقیق / س .أ ثابتي » طهران ۱۳۹۰ ه . ش . 


# کیراکوس ‏ کیراکوس الا كنجكي . 

- وصف مختصر عن ظهور التأتار . ترجه وعلق على حواشیه 
الأستاذ/ ج : أ بريل » تحت عنوان « كير اكوس الاكنجكي عن 
الغول » في الجلة الآسيوية المركزية ۰ ۱۹۲۳ م ۰ ج ۸/ قسم 
۳ ص . ص۰ ۲۱۶۰-۱۹۸ . 

* كريكور » کریکور الاكنكي أو الاکنکیر ؛ 

تاريخ الأمة ذات الأقواس ( المغول ) تحقيق وترجمة/ ر . بليك » 
وء بح. م . فراى » طبع مطبعة جامعة هارفرد » 1984 م . 
.# مجهول المؤلف ٠‏ 

- آخبار الدولة العباسية . تحقيق/ الدوري وعبد الجبار » بيروت » 
۱ م . 

#۶ مجهول Sl‏ لف › 

- التار يخ السري للمفول . ترجه من اللغة الصينية الى الانجليزية / 
ارثر وولي . لندن  ١457‏ م . 

- تاريخ الغول السري . « تاريخ سري مغولان » ترجمته من الطبعة 
الفرنسية ( طبعة باريس ۰ ١4494‏ م ) الى اللغة الفارسية الدکتورة / 
شيريي بياي Ol gb‏ » ۱۳۵۰ ه . ش . 

.# محهول المؤلف › 

ب حدود العام e‏ ترجه وشرحه من اللغة الفارسية الى اللفة الانجليزية 


Yay 


FES‏ المصدر 
فارسية مترجم 
الى 
الانجليزية 


عر بية 


الاستاذ الدكتور/ ف . مينورسكي ؛ حرره: س . أي 

بوزوورث » ل : احياء ذكرى : ای . ج .و جب » السلسلة 

. م‎ ۰ 6 OMS ۰۱۱  ةدیدحسا‎ 

- حدود العال ‏ نحفيق / منوتشهر ستوده » طهران ۱۳۰ ه . 
VAN‏ م . 

# ابن العمار ‏ أبو عبد الله محمد 

- كتاب الفتوة » تحقيق مصطفى جواد » وآخرون . بغداد ١45٠‏ 

# معين . أبو العباس أحمد» 

- کتاب تاريخ شيراز أو « شیرازنامه : تحقيق/ ب . كريمي . 

طهران » ۱۳۱۰ ها. ش/ ۱۹۵۰ م . 

# القريزي » تقي الدین آحد . 

- كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك › القاهرة » ۱۹۵۷ م . 

# میراخواند » محمد بن خواندشاه » 

- تاريخ روضة الصفا في سيرة الأنبياء واللوك والخلفاء ء 

طهران » ۱۳۳۸ ها. ش . 

# ابن میسر » محمد بن علي » 

- آخبار مصر . القاهرة » ۱۹۱۹ م . 

* التخجواني » هندوشاه 

- تجارب السلف ‏ تحقیق / عباس اقبال » طهران ‏ ۱۳۱۳ ه . 

ش » 

# النسوي » شهاب الدين محمد المنشىء . 

- سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي . تحقيق/ حافظ دی 

القاهرة ۱۹۵۳ م . 

- نفغة المصدور . تحقيق/ یزد گردی . طهران » ۱۳۳ ها. 

ش/958١‏ م . 


۳۹۸ 


عر بية 


عربية 


فارسية 


# الهروي . سيف الدين . 

. كتاب تاريخ هرات . تحقيق/م . ز . الصديقي » نشرته جامعة 

کلکتا ‏ ۱۳۷۱۲ Ja‏ ۳ م. 

# هیثوم الأول » هيثوم بن قنسطنطين روبن . ملك ارمینیا 

) کبراکوس كاندسكتسي ) . 

- رحلة هيثوم . ملك الأرمن الورع . الى الخاتين باتو ومنگو في 
۳ و۷۰4 (حسب التقويم الارميني ) موافق ل : ۱۲۵۶ - 
۵ م > ترجه من الروسية!لى الانجليزية الاستاد بریتسکنیدر 
في aks‏ بحوث في العصور الوسطی . ج ۱/ص . ص : ١54‏ 

. ۱۷۲ - 


# هیتوم c‏ 
- رحلة هيثوم الأول ملك ارمینیا الصغرى الى بلاط الخان العظیم 
مونکك ۰ اعاد ترجته الى الانجليزية | ج ۳ بويل » الحلة الآسيوية 
المزكزية ۱۹۰۰ م“ ج /٩‏ قسم ۰۳ ص . ص : ۱۷۵ - 

. ۹ 


ا ابن واصل 4 حال الدين 8 


- مفرج الكروب في اخبار بني ايوب . ج 4 . تحقيق/ م - ربيع 
القاهرة ۱۹۷۲ م . 


# ابن الوردي g‏ عمر ‏ 


- تاريخ ابن الوردي > hl‏ غير معروف مكان وزمان الطبع ) : 
# وصاف الحضرة . شرف الدين عبد الله ( أو شهاب الدين عبد CA‏ 


- تاريخ وصاف . العروف أيضاً ب « کتاب تجزية الامصار وتزجية 
الاعصار ‏ تحقيق عبد المحمد gl‏ .طهران ١45.‏ ها. ش . 


۳۹۹ 


Ay 


عربية 


عر بية 


# يابا الله الخالت > الاب بارصوما 
الى dal‏ الانجليزية ۽ جيمس أ . مونت گومري 6 نيويورك 6 
ye ۰‏ انظر Lal‏ تحت « ربان » . 

# الیافعی » عبد الله بن اسحد » 

- مراة OLLI‏ وعبرة اليقضان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان › 

حیدر اباد » ۱۳۳۷ ه / ۹ - ۱۹۲۱ م . 

# ياقوت › الرومي ` 

- معجم الیلدان » بیروت» ۱۹۵۷ م۰ 

» اليسر »› تقي الدین‎ ul ابن‎ 3k 

- مرئية « عن سقوط بغداد والخلافة العباسية » أوردها الذهبی في 
کتابه Cet‏ الاسلام ¢ خطوطة ايا صوفيا ( بمكتبة السليمانية ) 
حققها وترهها ال الا نجلیزیه جوسف دوصوموجي حلة مدرسة 
۱ ص . ص : ۶۱ - ۸ . 

# الیونینی » قطب الدین © 

- ذيل مرأة الزمان . تحقیق دائرة العارف العثمانية حیدر آباد » 

۶ ه / 5 م . 


Ati erly 3 ۱ تاه‎ 


لكك ردوريات ) 


* ارنولد » سير ثوماس » 

الخلافة . e ONS‏ ۰ م. 

# اقبال » عباس 6 

- مجموعة مقالات آشتيائي . تحقيق د/م . د . سياقي . طهران » 

۰ هھ . ش 

- تاريخ مفصل ايران من استیلاء الفول b>‏ اعلان الشر وطیة 

( تاريخ الغول ) »> طهران ۱۳4۷ ه . ش . 

# آلن » و . ای . د.ء 

- تاريخ الشعب Glee Al‏ » لندن ۱ م . 

# آیالون » ديقيد e‏ 

۱۹۷۱ . جنکیز خان العظيمة » مجلة الدراسات الاسلامية‎ Lob 
: ج ۳۳/ص . ص : ۱۰-۹۷ . وج ٤۳/ص . ص‎ if 
. ۱۸۰ _ os 


عد بارئولد 3 ويلهلم 


3 الدراسات الأربع d‏ تاریخ اسیا الوسطی. ». طبع لیدنب. هولندا 3 
۱1۹۲ م 


عربية 


- ترکستان حت الغزو المغولي . ذكرى جب . السلسلة الجديدة e‏ 

ج ۵ /لندن . 14548م؛ أعيدت طباعته في ۱۹۷۷ م . 

-امبراطورية المغول. ترجمهالى اللغة الفارسية هب . بوري » تبريل؟؟ . 

- تاريخ اتراك اسيا الوسطى . ترجه عن الفرنسية الى العربیة 

سليمان » القاهرة » ١488‏ م . 

ab مصطنی‎ cA 4۴ 

- زوال BALI‏ العباسية من بغداد على أيدي المغول » اطروحة 
قدمت الى جامعة القاهرة سنة ؟ ۱۹۶4 م لنيل شهادة الماجستير . 

# براون . اديوارد . ج . 3 

- اقتراحات لتحقيق متكامل لکتاب جامع التواريخ لرشيد الدين 


ص : ۳۷-۱۷ . 
- تاريخ الأدب الفارسي ."طبع Cd‏ ۱۹۰5 م وطبع کیمبردج ‏ 
سنه ۱۹۹۶ م . 


# برنت » پیر 
5 الامبراطورية المغولية » جنکیز خان : انتصاره وتراثه. لندن 
۹۷٩‏ م 


* بروكلمن © كارل 
- تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجه الى الانجليزية “a!‏ پرلان » 
و » م .برلمان OS c‏ © ۷ م . 


عد بريتسكنيدر ۰ أى ۰ 
- بحویث في العصور Sip bee plese gl‏ م-مصادر اسيوية شزقية ` 


-e ۱٩۲۷  ندنل‎  ةرصاعم‎ 


- ملاحظات حول جغرافية وتاريخ وسط وغرب اسيا في العصور 


الملكية . ۱۸۷۲ م » ج ۱۰/ ص . ص : VO‏ ۳۰۷ . 


# بوزوورث » سي . ای » 

- ناريخ ايران وافغانستان ووسط اسيا في العصرر الوسطی › 

لندن ۰ ۱۹۷۷ م . 

# بوكونيي . ساندور » 

- الحصان اليرزفلسکي . ترجه الى الانجليزية : ل . حلبي .. 

لندن e‏ ۷۶ م . 

# پویل » جون اندرو » 

- حول القاب بعض الأمراء الغولیین التي وردت في الجويني » Ue‏ 

هارفرد للدراسات الاسيوية . ١985‏ م. ج ۱۹/ الأقسام ۳ - 

۶ ص . ص : ۱۶۲ - ۱۵۶ . 

» غزو الغول لشرق فارس ۰ ۱۲۲۳-۱۲۲۰ ۰ في « التاریخ الیوم‎ A 

ج /٩‏ قسم : و ص . ص : ۰51۲۳-۹۱6 لندن ‏ ۱۹9۹ 
f‏ 

- موت آخر خليفة عباسي . مأخوذ من تقارير اسلامية معاصرة e‏ 

۱4۵ : الدراسات السامية » ۱۹۹۱ م » ج ١٦/ص . ص‎ de 
. 1 - 

- الجويني ورشيد الدين كمرجعين في تاريخ المغول » كتاب : مؤرخو 

الشرق الأوسط . لندن. ١957”‏ م۰ ص . ص : ۱۳۳ - 

. ۳۷ 


القادة العسكريون المغول في افغانستان والهند حسب ما ورد في 
طبقات - ی - ناصري 8 للجوزجاني ol pl t‏ - شناسی » رقم cY‏ 
كراتشي e‏ 14۳ م ص . ص : ۵ - ۲۶۷ . 


Lr 


- كيفية تقديم الحصان كفداء عند المغول في القرنین الثالث عشر 

والرابع عشرء المجلة الآسيوية المركزية » ١958‏ م2 ج ۱۰/ 

قسم : ۶-۳ ص . ص: 158 VO‏ 

- مکان مدفن OLLI‏ العظیم اكناي . اکتا اورینتالیا ‏ ۰۱1۹5۸ 
ج ۳۲/ص . ص : 55 :98 . 

- تاريخ كيمبردج لايران » ج fo‏ الفترة السلجوقية والمغولية » 

مطبعة جامعة كيمبردج ۰ AATA‏ م . 

* بويل » ج . T‏ 

- أهمية كتاب جامع التواريخ كمصدر عن التاريخ المغولي » 

ايران ‏ شناسي 6 رقم : ۲ » طهران ۰ ۰۱۹۷۰ ص. ص: -١‏ 

.۸ 

- احتلال المغول لمدينة اصفهان . المؤتمر الدولي عن ايران » 

روما » ۰2۱۹۷۱ ص . ص : ۳۳۹-۳۳۱ . 

- رشید الدین : المؤرخ العالي الأول » ايران ۰۱۰ لندنء 

۷۱ ص .ص : ۲۱-۱٩‏ . 

- مراکز ومواقع متعلقة بتاریخ امبراطورية الغول . مواصلة ABM‏ 

الدولي الثاني للمتخصصين J‏ الشؤون الغولية»اولان باتور ۱۹۷۲ 

م ص . ص : -VO‏ ۷۹ . 

- آراضي Le‏ الکرایت الصيفية والشتوية . الجلة الاسيوية 

الرکزية ویسبادن. ۱۹۷۳ م »چ ۳/قسم : ۰۱۷ ص اص : 

. ۱۱۰ 2۸ 

- بعض الأفكار حول مصادر فترة تاريخ الایلخانین في ايران » ایران 

۲ لندن : ۱۹۷4 م۰ ص . ص : ۱۸۸۰۱۸۵ . 

- بعض اللاحظات الاضافية حول الاسیاء المغولية الواردة في تاريخ 

e بحوت في اللغة الالطانية » بوداست‎ ٠» الأمواذات الاقواس‎ ٠ 


۵۶ م »ص . ص : ۳۳- 1۲ . 


get 


لغة المرجع 


اتجليزيه 


- امپراطورية المغول العالیة»۱۲۰۹ - ۱۳۷۰ ۰ لندن » ۱۹۷۷ م ؛ 

( وهذا الکتاب يحتوي على مجموعة كبيرة من مقالات هذا الاستاذ 

الكبير » ذي الاطلاع الواسع » عما كتبه حول المغول ومشرق 
عالمنا الاسلامي . والکتاب 'يحتوى على .اثنين وثلائین بحث في 
منتهی الدقة والعناية ) . 

# بالادیوس › رف ore‏ 

- شرح رحلات مارکو بولو في شمال الصین » مأخوذة من مصادر 

صينية ter‏ شمال الصین » فرع من US‏ الجمعية الاسيوية 

اللکیة ‏ ۰۱۸۷۲۱ ۰۱۰ ص. ص: 64-۱ . 


# پارو » ای.. 

- افتتاح الطرق البرية الى GUIS‏ » الرحلات والرحالون في العصور 
الوسطی . تحریر: نیوتون » لندن ۰ ۱۹۳۰ م۰ ص . ص : 
۶ - ۱۵۸ . 

# پتروف ‏ فکتور ب.» 

- متغوليا » لحة ختصرة‌لندن » ۱۹۷۰ م . 

# بتس 6 دو لاکرویکس e‏ 

. تاريخ جنکیز خان العظیم 6 لندن ۰ ۱۷۲۲ ۰ طبع في باريس 
اولا سنة ۱۷۱۰ م : ومنها ترجم الى اللغة الانجليزية . 

we » برودن‎ # 

- الامبراطورية الغولية ظهورها وترائها . ترجه : ای . يول » 
و سي . پول » لندن ۰ ۱۹6۱ م . ۱ 

# بوب 6 ل . ۰ 

- حول بعض الأساء الجغرافية في جامم التواریخ » مجلة هارفرد 
للدراسات الاسيوية . ۱۹7 م» ج /۱٩‏ قسم ۰۲-۱ ص . 
ANETA‏ 


المانية مترجم 
الى الفارسية 


ody #‏ س . لين ء 

- السلالات الاسلامية الحاكمة . لندن . ۱۸۹۳ م . 

* بولياك » ای . د. ۰ 

- الغول ‏ لندن . ۱۹۹٩‏ م . 

# پویل » هارون 6 

- تاريخ ختصر ایران » ترجه من الالانية الى الفارسية :ز . شفقه ‏ 
طهران » ۱۳۶۹٩‏ هه . ش . 

# تشیمبرز . جيمس ۰ 

- فرسان الشیطان . غزو الغول لأوروپا . لندن ۰ ۱۹۷۹ م . 
# توران » عثمان أو ( عصمان) › 

- المثالية في السيطرة العالية بين اتراك العصور الوسطی ‏ 

- ۷۷ الدراسات الاسلامية ۰ ۱۹۵۵ م ج 4/ ص . ص:‎ abe 
. 5٠ 

# توماس » برترام » 

- العرب » لندن ۱۹۳۷ م . 

ري لين دای تاهز ۰ 5 ینایر » ۰۱۹۸۰ . 

# جيبون . اديوارد e‏ 

- تاريخ انحلال وسقوط الامبراطورية الرومانية e‏ نيويورك » 
۷ م . 

# حايري E‏ ار هش 

- نصير الدين الطوسي » دوره الزعوم في سقوط بغداد ۰ AM‏ 
الدولي للمتخصصین في الشؤون العربية والاسلامية .بروکسل ؛ 
۱ أغسطس حتى ٩‏ سبتمبر» ۱۹۷۰ م . 

dle #‏ » سعد محمد » 

- آوضاع الدواء الاسلامية في الشرق الاسلامي وبيروت Bza par‏ 
دار الرسالة :۱8۰۱ ه/۱۹۸۱ م . 


# حجازي » محمد » 

- خلاصة تاريخ ايران ge‏ انقراض القاجاریین » طهران : 
5 ها. ش . 

Gin #‏ » حافظ 

- الشرق الاسلامي قبيل الغزو المغولي,القاهرة » ١48٠‏ م . 
- الدولة الخوار زمية » القاهرة » ١444‏ م . 

* خان » اقتدار علام » 

- النظرية الملكية التركية المغولية » عصور وسطى افند ‏ 
۲ م۰ ج ۲/ص . ص : 18-8 . 

e جعقر‎ odlas © 

dle -‏ كلية الآداب والعلوم » بخداد » ج”/ ص . ص : ۱۱- 
۷ . 

# الخويطر e‏ عبد العزیز ‏ 


= بیبرس الأول e‏ مساعيه ومنجزاته . لندن . ۱۹۷۸ م“ 


# دويوى 6 ت . ل » 

- حياة جنكيز خان العسكرية : خان الخانات » نيويورك ۰ ١9859‏ 
۴ 

# دوراتشويلتز » إكرر » 

- البعثات البابوية إلى الخانات العظام » لندن > ٩۷۱‏ م . 

دو صوموجيي ۰ جوسف ۰ 

- تاريخ الا سلام للذهبی . مجلة اطمعية الاسيوية اللكية . ۰۱۹۳۲ 
۶ ص . ص : LANO‏ ۸۵ . 

cJ.)  سالگود‎ * 

- حياة جنکیز خان » ترجم من مصادر صينية .معاضرة.ء لندن e‏ 
۷۷ م . 


لغة المرجع 
فارسية: 


# رازي » عبد الله » 
- التاريخ الكامل لايران من تأسيس سلالة ماد حتى العصر 
الحاضر . طهران » ۱۳۳6 ها. ش . 
* رانسيمان » س Lef,‏ 
مب تاريخ الحروب الصليبية . مطبعة جامعة كيمبردج » ٠۹٩۲‏ - 
۶ م. - 
* راوندي eree‏ 
- حكومات وسلالات ايران من حملة العرب ge‏ استقرار 
المشروطية طهران » ۱۳6۶ ها. ش . 
# رشاد eee‏ 
ب الخلافة العباسية ) هلاه/ ١١1/4‏ - 68/565؟7١),اطروحة:قدمت‏ 
الى جامعة لندن سنة ۱۹۰۳ مء لنيل شهادة الدكتوراه . 
# روس » السيرء ای د .6 
- الرحللات والرحالون في العصور الوسطی . تحریر نیوئوت, لندن » 
۰ م۰ ص . ص : ۱۹4-۱۷ . 


- التحرك ( التجوال ) البدوي في اسيايحلة الجمعية الملكية للفنون. 
۹4 م. 


# السیر ‏ ای . د.ءو ف . ه . إسكراين ۰ 
- قلب اسياء لندن » ۶۹ م . 


# ريازانوفيسکي . ف . أ . » 

- الأسس الرئيسية لقانون الغول . اندیانا» ۱۹۰۵ م . 
k‏ ریو 6 سي . ۰ 

a‏ فهرست الخطوطایت الفارسية فی. اسف إلير 


-e ۱۸۸۹۹ 


2 ual « بطای‎ 


۸ 


# ساووندرژ » ج . ج . ٠‏ 

- السلمون والمغول . جامعة نيوزيلندا في كنتربري : ۱۹۷۷ م . 
- تاريخ الفتوحات المغولية . لندن . ۱۹۷۱ م . 

# سايكس . د. » 

- تاريخ ايران . اكسفورد . ۱۹۲۲ م » وله ترجمة الى الفارسية ‏ 
طبعة طهران» ۱۳۳۰ ها. ش . 

# سپولر » برنولد » ۱ 

تاريخ المغول في ايران . ترجه من اللغة الالمانية الى اللغة الفارسية 
د/ م ميرافتابي » طهران » ۱۳١۱‏ ها. ش/ ۱۹۷۲ م. 

- المغول في التاريخ . ترجه من اللغة الالمانية الى اللغة الانجليزية : 
ج ویلر » لندن » ۱۹۷۱ م . 


- تاريخ الفول e‏ معتمداً أساساً على الصادر الشرقية والغربية 

العاصرة قي القرنین الثالث عشر والرابم عشو » ترجه من اللغة 
الالانية الى اللغة الانجليزية : هلكا دروموند » واستوارت 
دروموند > لندن . ۱۹۱۷۲ ê‏ ° 

= العال الاسلامي 3 الفترة المغولية » ترجمه من اللغة الالمانية ال 
اللغة الانجليزية : ف . ر. سي . بکلي » ليدن » ) هولندا) » 
۹ م . 

العام الا سلامي ۰ عصر الخلفاء » ترجه من اللغة الالمانية ال 

اللغة الانجليزية > فا . ر . سي . LS‏ » لیدن رهولندا)» ۱۹2۹۰ 

۱ ۱ -e 

O es سكورمان‎ # 

- التطبیقات المغولية ر المالية على ) الأقطار الخاضعة تحت نفوذهم 
خلال القرن الثالث عشر › dle‏ هارفرد للدراسات الآسبوية › 

5 VAY Ya $: ۹ن + مس:‎ ¢ 2 ١65 


# سياقي . م . د . » 


عربية 


عربية 


روسیه مرجم 


- السلطان جلال الدین خوارزم شاه . طهران » ۱۳25 ه . ش . 
# شيارد s‏ ای . 
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